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١‏ 59 لسكب نساوستورس فا رك 


جيمدت. يعناتك 


سور اباك : 


للدت 


- لوا يسنا ين تسل إَا يِلِسَانٍ مَّبِوء إنجنت 4 اإراعيم: :1. 
أنظر البقرة: :8 ب 


ا 4 [لراعيم: لا 

[إن سأل سائل] فقال: أي معش 'لرَدْ الأنبدي في الأفواه؟ وأيّ مدخل لذلك 
في التكذيب بالرسل نتقيلة؟ 

الجواب: قلثا في ذلك وَجَوَه؟ 

أله : أن يكرت إخباراً عن القوم بألّهم روا أيديهم في أفواههم؛ عاضين 
عليها غيظاً وَحَئْقاً على الأنبياء؛ كما يفعل المتوقد لغيره» المبالغ في معائدته 
ومكايدته؛ وهذه عادة معرونة في المغيظ المحئق أنّه يعض على أصابعه؛ ويفرّك 
أنامله ؛ ويضرب بإحدى يديه على الأخرى؛ وما شاكل ذلك من الأقمال. 

وثانيها: أن تكون الهاء في الأيدي للكثار المكذّبينء والهاء الني في 
الأنواه للرسل نكا ؛ فكأنهم لما سمعوا وعظ الرسل ودعاءهم وإنذارهم أشارو 
بأيليهم إلى أفواه الرسل» مانعين لهم عن الكلام كما يفعل المسكّت مثا 
لصاح الرّادٌ لقوله. 

وثالثها: أن تكون الهاء في الأيدي والتي في الأفراه معاً للرسل؛ والمعنى 
أنّهم كانوا يأخذون أيدي الرسل فقيضعرنها على أفواههم ليسكتوهم؛ 
ويقطعواكلامهم. ' 


2 تقائس التأديل/ج + 


ورابعها: أن تكون الهاءان جميعاً يرجعان إلى الكفار لا إلى الرسل؛ فيكون 
المعنى آنهم إذا سمعوا وعظهم وإنذارهم وضعوا أبدي أنفسهم على أفواههم» 
مشيرين إليهم بذلك إلى الكفت عن الكلام والإمساك عنه؛ كما يفعل من يريد ما 
أن يسكت غيرهء ومئعه عن الكلام» من وضع إصبعه على في نفسه. 

وخامسها: أن يكون المعنى : فردُوا القول بأيدي أنفسهم إلى أفواء الرسل» 
أي أنهم كذبرهم؛ ولم يصغرا إلى أقوالهم؛ فالهاء الأولى للقوم» رالثانية 
للرسل؛ والأيدي إِنّما دكرت مثلاً وتأكيداً؛ كما يقول القائل: أهلك فلان نفسه 
بيدهء أي وقع الهلاك به من جهته؛ لا من جهة غيره. 

وسادسها: أن المراد بالأيدي النعم واقي؛ محمولة على الباء: والهاء الثائية 
للغرم المكذبين رانتي قبلها للْسل» والتقدير: فرةوا بأفراههم نعم الرّسل؛ أي 
ردوا وعظهم وإنذارهم وتتبيههم علن مصآلحهم الذي لر قبلره ا عليهم . 

ويجوز أيضاً أن تكون الهاء التي في .الأيدي للقوم الكار. لأنها نعم من الله 
وسمل. لفظة:«في» على معنى الباء جاتز لقيا 


أدخلك الله بالجنة؛ يريدون في الجنة» فيعبّرون بالباء عن معنى «في» 
كذلك أيضاً يصحّ أن يعبّروا بغي عن الباء؟ قال الشاعر: 
وأرغبٌ فيها عن لقيط ورهطه ولكثني عن سِليسٍ لك أرفتٍ 
أراد: وأرغب بها فحمل «في» علي الباء 
وسابمها: وهو جواب اختاره أبو مسلم بن بحره وزعم أنْه أولى من غيره - 
قال: المضمَّرون ني قوله: لأيدِيَهُم4 الرسل؛ دكذلك عدن 
«أفوامهم». والمراد باليد هاهنا ما نطق به الرسل من الحجج واليّ 
الله تعالى أنهم جاؤرا بها قومهم؛ واليد في كلام العرب ق 
وعلى السلطان أيضاً؛ وعلى الملك: وعلى العهد والعقد؛ ولكلّ ذلك شاهد من 
كلامهم؛ رالذي أتى به الأنبياء قومهم هر الحججة والسلطان» وهر النعمة» وهو 


العهد. وكلّ ذلك يقع على اسم اليد. ولمًا كان ٠‏ قرمهم 
وينذروئهم به إِنّما يخرج من أنوامهم. فردوء وكذبوه قيل: إِنّهم روا أيديهم ني 
أفواههم؛ أي إِنّهِم ردّوا القول من حيث جاء. قال: ولا يجوز أن يكون الضمير 
في ذلك لَلمُرْسَل إليهم كما تأوّله بعض المفسّرين: وذكر أن معناء أنّهم عضّوا 
عليهم أناملهم غيظاً؛ لأنّ رافع بده إلى فيهء والعاضن عليها لا يسم رائاً ليده إلى 
فيهء إلا إذا كانت يده في فيه فيخرجها ثم يردّما». 

[أقول]: وليس ما استنكره أبو مسلم من ردّ الأيدي إلى الأفواه بمستنكر ولا 
بعيدء لأنّه ند بقال: رد يدء إلى فيه؛ وإلى وجهه: وعاد فلان يقول كذاء ررجع 
فمل كذا؛ وإن لم يتقدّم ذلك الفعل منه. ولو لم يسغ هذا القرل تحقيقاًء لساغ 
جوّزاً واتساعاً؛ وليس يجب أن تؤخذ العرب بالتحفيق ني كلامها؛ فإن تجؤزها 
واستعاراتها أكثر. على أله يمكن أن يِكُونٍ المراد بذلك أنّهم فعلوا ذلك الفعل 
شيعاً بعد شيء. وتكرّر منهم؛ فليهذاخاز آن بقول: ردّوا أيديهم في أنواههم» 
لاله قد تقدم منهم مثل هذا الفعل» كلما تكرّر جازت العبارة عنه بالرّده وهذا 
يطل استضعافه للجواب إذا صرّنا إلى ه41 
- «تالك لَهُمْ متهم إن نحن إلا بَقَرُ مَنقُكُمْ اإراهيم: .]1١‏ 

أنظر يونس: 88 من الأمالي» ؟: 511 
- وَل التَيِطَنُ كنا حِىَّ الْأَقدُ برك أله 10 فد قي 
* 2 لخ ب لكي زه 3 م تعفر 
تسم . . .> [براعيم: 57]. 
أنظر البقرة! 18 /ا7 من الرسائل» 7: لال11 إلى 17437 


يخ شه 


ف كلوموق ولوما 


- طرق كلها عل ين بإذن ريا للبراهيم: 0 
وممًا يجوز أن يظن اتفراد الإمامية بدء أن من حلف أن لا يكلم زيداً حيدا 


وقع على سبتة أشهرء وقد وافق الإمامية أبو حنيفة في ذلك("©» والشانعي يذهب 


() الأمالي. 1جلامم () التاوى الينديف 3١6:19‏ 


م نفائس التأويل/ج ‏ 


إلى أن الحين بقع على الأبد2”0؛ وقال مالك: الحين سنة واحدة29» والذي 
أن هذا القائل إذا كان عني بالحين زماناً بعينه قهر على ما نواهء 
وإن أطلق القول عارياً من نيّة كان عليه سئة أشهر 

دليلنا على صحة مذهينا الاجماع المتردد؛ وإذا كان إسم الحين يفع على 
أشياء مختلفة فيقع على الزمان» كما في قوله تعالى: «نتبحن لله يبه توت 
بين ش74 وإنّما أراد زمان الصباخ والمساء كله. ورأيت بعض 
أصحاب أبي حنيقة0* ' يحمل هذه الآية على أن المراد بها ساعة واحدةة فكاله 

سوام سل وا زعتو وهذا غلط فاحش منه لا يخفىء 

ومما يقع عليه أيضاً إسم الحين أربعون سئةء قال الله تعالى: مل الوكين 
© 3 تعالى أرأد أربعين سنة» ويقع أيضاً 
إهم البنين علن .ولك هم قال الله تعالى : «نت تتم إل مِي)1"". ويقع على 
استة أشهرء قال الله نعالى: لثُوْقٍ ل عع يإذن ييا . 

وروي عن ابن عباس أن تحر ذلك ستة:أشهر”*؟؛ وقال غير ابن عباس 
سنة29» ومع اشتراك اللفظ لا بدّ من دلالة في حمله على البعضء ولمّا نقلك 
الإمامية عن أئمتهم أله ستة أشهرء وأجمعوا عليه كان ذلك حججة في حمله على ما 
ذكرناه» وأبو حتيفة مع إعترافه باحتمال اللفظ للممائي المختلفة كيف حمله على 
ستة أشهر بغير دليل مرجح؟ واللفظ يحتمل ذلك ويحتمل غيره؛ وكذلك مالك» 
وأمنا الشافعي فهو أعذر منهماء لأله لما رأى الاشتراك حمله على التأبير!"!© 

«وَجَمَلوا لَه دا لضاوا عن سَبليه 4 [إبراهيم: +10 

5 


1 ال من الرسائنء 1 لا إلى 7417 


(1) المختي (لابن قدامقاء 211كدم. (0) اتلس المصدرء 
ل (4) أحكام الفركنه 195:1 

95 () أحكام الثرآن (للجشاص). 148:7 
(0) سورة الصافات؛ الا : 00 ن 


(9) .نفس المصدرء 18:8 (00 الانتصار: 56د 


إذا كان من مذهيكم انّ دعاء الأنبياء تلكلة لا يكون إِلَا مستجاباء رقد دعا 


إبراهيم نقتتار ره فقال : طوَلَْدْبِن وبع أ نَتيدٌ الأضمَام4. وقد عبد كثير من بنيه 
الأصنام وكذلك السؤال علميكم في قرله: : رت بعلن مُقِيمّ الصّلَرو وَين 
7 , 


الجراب: قيل له أما المنسرون فإِنُهم حملوا هذا الدعاء على الخصوص 
وجعلوه متتاولاً لمن أعلمه الله نعالى:أنّه يؤمن ولا يعبد الأصنام حتّى يكون 
الدعاء مستجاباًء وبيّنوا أن المدوك عن ظأَعَرِ المقتضي للعموم إلى الخصوص 
بالدلالة واجب» وهذا الجواب صحخيح.. ١‏ 

ويمكن في الآبة وجه أخرّة عو :أناتيربد بقوله : «وكخثيى وت أ أت 
السام أي افعل بي وبهم من الألطاف ما يباعدنا عن عبادة الامنام ويصرف 
دواعينا عنها. وقد يقال فيمن حذر من الشيء ورغب في ركه وقويت صوارفه 


عن قعله نه قد جنبه. آلا ترى أنّ الرالد قد يقول لولده إذا كان قد حذّره من 


بعض الأفعال وبيّن له قبحه وما فيه من الضرر؛ وزيّن له تركه وكشف له عما فيه 
من النفع: تي قد جنيك كذا وكذا ومنعنك متهء وإنْما يريد.ما ذكرناء 

رليس لأحد أن يقول: كيف يدعو إبراهيم قلئلة بذلك وهو يعلم أن الله 
تعالى لاد أن يفعل هذا اللطف المقرّي لدراعي الإيمان؟ لأنّ هذا السؤال أرْلاً 
يتوه على الجوابين جميعاً؛ لانه تعالى لا بدّ أن يفعل هذا للُطف ال 
الطاعة عنده لا محالة؛ كما لا بد أن يفعل ما يقري الدواعي إلى الطاعات 
ة: أن النبن متي لا يمتنع أن يدعو بما بعلم أن الله 


والجواب عن هذه ١‏ 


() سورة إبرلعيم الآيةد * 


ل تاس التاريل/ج ‏ 
تعالن سيقمله على كل حال, ٠‏ على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والتذلّل له 
والتعبّد لصوو وين حيبي فالشبهة تقل فيه؛ لأن 
ظاهر الكلام يقتضي الخصوص في ذَرَيته الكثير ممن أقام الصلاة©, 
- ؤيْتِ ْمل مُقبرَ الصّلَوة وين د عتَلٌ ذتسلوك لإبراهيم: -6]. 
أنظر إبراهيم: 88 مر 
- نينا زر لي وريد رمن بن يق الَحسَاث4 [إبراهيم: .12١‏ 
الله تعالى مخيراً عن إبراهيم 32كللة أنه نال: «رمَ 
الله تعالى أنه وعد أباء 0 دون أمّه؛ فقال: 


4" رقال: مَل عَقْك مستر لك يي045 رقال: ع 


04 
نما رجه استغفاره لوالديه؟ ول لأجنا أن يقرأ: «رب اغفر لي وترالدي» 
بياء ساكنة غير مشدودة؟ فيكون ذُلَكَ موافقاً لقوله: 


أصَّلَن14* ومحقّفاً لما وعد به من الاستققار؟: 
الجراب: إعلم أنَا قد 
في استغفار إبراهيم 06 لأبيه: بسطنا. 
وقف عليه من هناله0©, 
وفي قوله: 9تَيّنًا أَمْْر لي وَلوْدَقَ4 وجها 
أحدعما : أنّ عند الشيعة الإمامية أن الاب الكافر الذي وعده إبراهيم 2ه 
بالاستغفار لما وعده ذلك بالإيمان: إِنّما كان جذّه لأنهء ولم يكن والده على 
الحفيقة؛ وأنّ والده كان مؤمناً. ويجوز أن يكون الام أيضاً مؤمنة كوالده» 
ويجعل دعاء إبراهيم عل لها بالمغفرة دليلاً على إيمانها . 
(5) سورة الممتحنة الآية: 6 


11 
التوية. الآية: 104 


اسورة إبراهيم 1 
والوجه الاحسن: آنا لا نجمل ذلك وعاء لنفسهء بل تعليماً لنا كيف ندعوا 
إسنا وللوالدين المؤمنين مناء كما تعيّد الله نببنا 6 بأن يقول: ْنَا لا 
نآ إن كيين أ لم74 وهر تليئنة لا يخطىء للعصمة وانّما قال ذلك 
تعليماً لنا. 

فأمًا القراءة بتسكين الياء» نان كانت مروبة وقد روي بها جازت!؟, 
وإلافالإبداع غير جائز19 ر 
- َي مِدَلُ ال حر اليس وَلسَعوت. . . © [راهم: 44]. 

٠4 000‏ من الأمالي» ؟: لال 


© الرسايل طنمم 


11 نفائس التأويل/ج ؟ 


نا لكر وَيا لم نط4 [الحجر: +] 
0 من الملخصء 5: 47 والمائنة: 59 من الشاقيء ١‏ 


قد نط4 [السجر: 


[قال أبو مسلم محمد بن بَتَعَرتالاستجْهانيَ في هذه الآية ]: إنما خصٌ 
الموزوت دون المكيل بالذكر هوك 

أحدهما: أنّ غاية المكيل تنتهي إلى الوزن لأنّ سائر المكيلات إذا صارت 
طعاماً دتملت في باب الوزن وخرجت عن باب الكيل؛ فكأن الوزن أعمّ من 


الى 


والوجه الآخر: أنّ في الوزن معنى الكيل؛ لأنّ الوزن هو طلب مساواة 
الشيء بالشيء ومقايسته إليه: وتعديله به؛ وهذا المعنى ثابت في الكيل: فخ 
الوزن بالذكر لاشتماله على معنى الكبل 

هذا قول أبي مسلمء ووجه الآية وما بيشهد له ظاهر لفظها غير ما سلكه أبو 
ل ٠‏ وإنّما أراد الله تعالى بالموزون المقدّر الواقع بحسب الحاجة؛ فلا يكون 
ناقصاً عنهاء ولا زائداً عليها زيادة مضرّة أو داخلة ني باب العبث ذا 
من كلامهم قرلهم: كلام فلان موزون؛ وأفعاله مقدّرة مورونة؛ وَإِنّما يراد ما 
أشرنا إلي» وعلى هذا المعنى تأوّل المفسرون ذكر المرازين في القرآن على أحد 


اسورة الحجر 1 
التأويلين» وأنها التعديل والمراساة بين القّواب والعقاب» قال الشاعر ل : 

لها بَشَرٌ مثلُ الحرير ومنطقٌ ‏ ريم الحواشي لا شرا ولا تر 

والهراء: الكثير» والتزر ؛ القليل؛ وكأئّه قال: إِنّ حديثها لا يقل عن الحاجة 
ولا يزيد عليها؛ وهذا يجري مجرى أن ثقول: هو موزون. وقال مالك بن أسماء 
بن خارجة الفزاريٌ: 
ع 5 5 
رحديك ألَذَّ هو مما ينعث الناعتون يورّن وا 
منطئٌ صائبٌ وتلحَنُ أحيا20 تا وخيرٌ الحديث ما كان آنا 


060 


وهذا الوجه الذي ذكرتاه أشبه بمرأد الله تعالى في الآيةء وآليق بنصاحة القرآن. 
ويلاغته الموفيتين على فصاحة سائر الفصحاء وبلاغتهم : كأمًا قول الشاعر الذي 
استشهدنا بشعره: لوتلحن أحياناً» فلم يرد اللّحن في الاعراب الذي هر ضد 
الصواب؛ وإنّما آراد الكناية عن ألْشَيء وَالتعريض يذكره والعدول عن الإفصاح 
عنه؛ على معنى قرله تعالى : «َلتي لكي القو74: وقول الشاعر"؟ : 


ولقد وحيتٌ لكم لكيما” تفظنوا وَلَحتَكُ لحناً ليس بالمرتاب 


وند قيل: إِنّ اللحن الذي عني به في البيت هو الفطنة وسرعة الفهم؛ على 
ما روي عن النبي 4826 أنه قال: «اعلّ أحدكم أن يكون ألحن بحجته؛ أي أفطن 
لها» وأغوص عليها 

ومما يشهد بما ذكرناه ما أخبرنا به آبو عبيدالله محمد بن عمران بن موسى 
ال حدئنا أحمد بن عبدالله العسكريّ قال حدثنا العنزيّ قال حدثتا 


(1) وهر فو الرمة والبيت في ديوانه: 117. 
(9) في حاشية بعض النسخ حديث معطوف على كلام قبله؛ أي لها 
أو يتل ذلك وقوله: «الذءة» أي امتلذء؛ يقا 


وجهء ولها حياء» ولها حديث» 
وقواه' مما بئعت الناعتونة: 


به ولذذ: 


أي مما ينه التاعتون. وقوله: مما يوزن وزنأ»؛ أي موزو: 
() سورة محمّب الآية: 76 
(5) هو القتال الكلابي+ والبيت في (الأمالي: ١‏ واللسان - لسن)» وثيله 

هل من مماشر غيركم أصوهم فلقد سعمت دصاء يا لكلاب! 


فهر في موضع الحال. 
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علي بن إسماعيل اليزيديّ قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: تكلّمت مند بدت 
أسماء بن خارجة قلحنث وهي عند السجاج. فقال لها: أتلحنين وأنت شريفة 
في بيت قبس؟! فقالت: أما سمعت قول أخي مالك لامرأته الأنصارية؟ قال 
وما هو؟ قالت: قال: 
منطنٌ صائبٌ ونلحن أحيا2 نا وخيرُ الحديث ما كان لحنا 

فقال لها الحجاج: إنّما عنى أخوك اللحن في القول؛ إذا كنى المحدّث 
عمّايريدء ولم يعن اللحن في العربية» فأصلحي لساتك 

وقد ظنَ عمرو بن بحر الجاحظ مثل هذا بعينه وقال: إن اللّحن مستحسن 
من النساء الغرائر”"2 وليس بِمُستِحبٌ منهن كلّ الصواب والتشبّه يفحول الرجال» 
واستشهد بأبيات مالك بعينهاء وظنٌ أله أراد باللحن ما يخالف الصواب. وتبمه 
على هذا الغلط عبدالله بن مسلم ين كت ركياء فذكر في كتابه المعروف 
بعيون الأخبار أبيات الفزاري: واغتذر بها من لحن أصيب في كتابه. 


[أقرل]: وأخبرنا المرزباني قال أخبرني محمد بن يحيى الرليّ قال حذثني 
يحيى بن علي المنّهم قال حذثني أبي للجاحظ: مثلك في عقلك 
وعلمك بالأدب يتشد قول الفزاري ويفسّره علي أنّه أراد اللحن في 
الإعراب! وإنّما أراد وصفها بالطَّرْف والفطنة وأنها ثُورّي بما قصدت له وتنتكبُ 
التصريح بهء فقال له: قد فطنت لذلك بعدء قلت: فغيّره من كتابك» فقال 

كيف بما سارت به الركبان! قال الصَولِيَ : فهو في كتابه على خطع0©. 
يت 


- «تنبه التتيكة مطتئع تنا © إلا بيس :3 1 بذج 


النسيخ : جمع غريزة؛ رهي التي لم تجرب الأمور. 


() الأماليء 4003 


سورة الحجر 1 


قال الجاحظ: نازع رجل عمرو ين عبيد في القد فقال له عمرو: إِنّ الله 
تعالى قال في كتايه ما يزيل الشَّكُ عن قئوب المؤمنين في القضاء والقدر فال 
نعالى : «وَرَبَلك لتتلتهد نتن © عت وا بنبَوِْ204, ولم يقل: لسالئهم 
عنّا قضيتٌ عليهم أو قدرثه فيهم. أو أردثه منهم. آر شئتُه لهم؛ وليس بعد هذا 
الأمر إلا الإقرار بالعدل أو السكوت عن الجور الذي لا يجوز على الله 
مالي( 


- رامد مَيّكَ حَقٌّ يَأيَكُ الت 4 [الحجر: 1]. 
أنظر المجادلة: ”من الناصريات! 01" 


(0 سورة الحجر, الآيتان: الف 89 
() الأماليء 341:1 


545 ثفائس التأويل اج + 


- لكل وائِدَدَ رَالميِيرٌ لس 

وممًا انفردت به الإمامية - وإن كان الفقهاء رووا عن ابن 
عباس ياف ('مرافتتها في ذلك - تحليل لحوم الحمر الأهلية: وحرّمها سائر 
الفقهاء9) وانتهوا في ذلك إلى أنّ ابن أبي القسم روى عن مالك أنّ الحمار 
الوحشي إذا استانس فصار يعمل علية؛ كما يعمل على الحمار الأهلي فانه لا 
يؤكل""؛ وإن خالف مالك سائر لفقل في كك 


دليلنا - بعد الاجماع المترده- .أن الأصل,فيما فيه منفعة ولا مضرّة فيه 
الاباحةء ولحرم الحمر الأهلية بهذه الصفة؛ فان ادْعوا مضرة آجلة من حيث 
الحظر لها والنهي عنهاء فانهم يفزعون إلى أخبار آحاد ليست حجة في مثل هذاء 
وهي معارضة يأمثالها. 

ويمكن أيضاً أن يستدلّ على ذلك بقوله تعالى: تل ل ند ب 5 أهِينَ 1 
عَرَم عل طاعِر يف4 الآية, 
07 ]هرا 05 يقواة :نا تعالى : طمنل ول احير وكا تزيئة4. 
» لا للأكل. قلنا لهم: قوله تعا 
للركوب والزينة لا يمئع أن يكرن لغير ذلك. ألا ترى إلى قول القائل: قد 
أعطيتك هذا الشرب لتلبسه لا يمنع من جواز بيعه له وهيته والانتفاع به من 


(0 المحلى. 209:0 (0) المنتي (لابن قدامة)» 30:19 
(5) المدونة الكيرى» 54:7. (4) سورة الأنمامء الآية: 148 


سورة الل 31 


وجوه شتى؟ ولأنّ المقصرد بالخيل والحمبر الركوب والزيئة» وليس أكل لحرمها 
مقصوداً فيهاء ثم لله لا يمنع من الحمل على الحمبر والخيل؛ وإن لم يذكر 
الحمل وإنّما خصٌ الركوب والزينة بالذكر. 

وأكثر الققهاء(2 يجيزون أكل لحوم الخيل» ولم يمئع تضمّن ١‏ 
الركوب والزيئة خاصّةء من أكل لحوم ا 2 
- «ولر كل مَدَسْمْ اورت 4 [النحل: +] 

أن البق وى انر ؟: 7 إلى 37 


[إن سأل سائل] فقال: إذا كان الشجر ليس ببعض للماء كان كما الشراب 
جاز أن يقول: تين لوكر) بعد قوله: سَرَا4؟ وما 

ال فل هي القائدة في كرا : «وَالمَيل 
ِل شور 67 شؤية عند 


الجواب: قلنا في توله تعالى: لرَيئْهُ سَجَكرٌ» وجهان: 

أحدمما : أن يكون المراد منه سقى شجرء وشُرْب شجر؛ قحذف المضافء 
وأقام المضاف إليه مقامه؛ وذلك كثير في لغة العرب» ومثله قوله تعالى: 
قروا في تُنُورومٌ اليه .2041© أي حبّ العجل 


والوجه الآخر: أن يكون المراد: ومن جهة الماء شجرء ومن سقيه وإنبائه 


؛ فحذف الأول رخلفه الثاني؛ كما قال غوف بن الخرع: 


(1) اختلاف الفنهاء اللطحاوي)؛ 77:3 
() أجاب السيد ككل عا يرويه السذالغرن علي خلاف ظاهر القرآن: بأنّها د 

في الشريعة غير جائزه راجع الانتصار: 1417 و45١‏ وأيضاً الناصريا. 
(6) سورة آل عمران» الآية! 15 (5) سورة هوف الآيثا: 145 28 
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أمِنْ آل ليلى عرفت الديارا بِججنب الشقيقٍ خحلَاء تغارا0» 
أراد: من ناحية آل ليلى . 
وقال زهير: 
آمن آم أوفى يئكةٌ لم تكلم بحومانة الدَرَاج فالمعدل!" 
آراد: من ناحية أم أوفى 
وقال أبو ذؤيب: 


أمنك البرق أرقُبّه فهاجا 


وقال 


أمنكِ برقٌ أبيتٌ الليل أرثُبُه. كله في عِرَاضٍ الام وصباخ29 


وقال الجعدي: 

لمن الثيار عفون بالتّهطال بقيت على حجج خلون طوال 
أراد بقيث على مَرٌ حجج؛ وتكرار حجج 
فأمًا قوله تعالى: ظذِبِهٍ شُِيمُون4 فمعناه ترعون» وترسلون أنعامكم؛ يقال: 


أسام الإبل يسيمها أسامة؛ 
وسرّمها أيضاً يسوّمها من ذلك؛ وسامت هي إذا رعت؛ فهي تسوم؛ وهي إبل 


إذا أرعاها وأطلقها فرعت منصرفئة حيث شاءت؟؛ 


(1)< المفضليات 417 (طبعة المعارف)؛ والرواية هنالك: 
آمن آل من صمرفت التيارا ‏ بحيث الشقبيٌ بحلا قفارا 
والشقيق: ماء لبني أسيد بن عمرو بن تميم. 

() أول المعلقةء ديراته: 4. الدمة آثار الئاس وما سردوا من الرماد وغيره. لم تكلم : رلم تيين. 
وحومانة الدراج وا 

(5) هيوان الهذثيين: ١/154؛‏ وم اشبه السسحاب بابل سود؛ وصصوت الرعد 
بجتيتها ؛ ولم يذكر السحاب إلا أ. دل عليه» ولاج : جمع خطوج ؛ وهي الناقة التي خلج 
ولدعا؟ وهر قعول في معني مفعول؛ كالركوب والحلرب؟ 

(4) ديوان الهثليين: ١//ا»‏ واللسان (عرض)» وعراض الشام تواحيه؛ الراحد عرض 


سورة انحل 14 


سائمة؛ ويقال: سمتها إذا تصرتها على مرعّى بعيئه؛ رتنا بيت إن 
كتها على غير مرعى ؛ ومنه قيل لمن أَذِلَ واهعُضم! 0 
حُمة الضّيم؛ قال الكميث بن زيد في الإسامة التي هي الإطلاق 
راعياً كان تُسْجحاً نفقدنا 2 ٠‏ وِنْمَدُ المسيم مَلْكُ الشواٍ 


وقال آخر: 
واسكُنٌ ما سَكَنْتِ ببطن واو وأظعَنُ إن ظُمَنْتٍ فلا أَيِيِمْ 


وذهب قوم إلى أن السّوم في البيع من هذا؛ لآنّ كل واحد من المتبايعين 
ثمن أو نقصانه إلى ما يهراء: كما تذعب سوائم 


يذهب قيما يبيعه من زيادة 
المواشي حيث شاءت 

وقد جاء في الحديث: ١لا‏ سوم -قبلّ,طلوع الشّمس» فحمله قوم على أن 
الابل وغيرها لاتسام قبل طلوع الشّمِسن؟ لثلا تنتشر وتفوت الراعي ويخقى عليه 
مقاصدها. 


وحمله آخرون على أنّ السرم قبل طلوع آلشّمس في البيوع مكروه؛ لأنّ 
الشلعة المبيعة نستتر عيوبها أو بعضهاء فيدخل ذلك قي ببوع الغرر المنهيّ عنها . 
ناا الخيل المسوّمة. فد قيل: إِنّها المعلّمة بعلامات؛ مأخوة من ١‏ 


وهي العلامة. 
وروي عن الحسن البصري في قوله تعالى : طوَالْحَيْلٍ المسَرّية» قال: سوّم 
تواصيها وأذتايها بالصوف- 


وقيل أيضاً: إن المسوّمة هي الحسان 

وروي عن مجاهد في قوله تعالى : طمَلحَيَلٍ الْسَيّمرْ قال: هي المطهمة 
الحسان. 

ونال آخرون: بل هي الراعية؛ روي ذلك عن سميد بن جبير؛ ركل يرجع 
إلى أصل واحد؛ وهو معتى العلامة لِأنَّ تحسين الخيل يجري مجرى العلامة 
فيها؛ التي تعرف بها وتتميز لمكانها؛ وقد قبل ؛ إن السّوم من الرّعي يرجع إلى 
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هذا المعنى أيضأء لأنّ الراعي يجعل ني المواضع التي يرعاها علامات أو 
كالعلامات بما يزيله من نبانها؛ ويمحره من آثارها؛ فكانَ الأصل في الكل متفق 
غير مختلف. 

وقال لبيد في الترسيم الذي هو التعليم: 

وغداة قاع القرنتين أتينهم رهراً يلوح خلالها التسوي!؟ 

أراد التعليم. 

وأنًا تزه .قي الملانكة وين 
تعالى: طججاةٌ ين 
عليها كأمثال الخواتيم 29 
- بق فى لاض منايق أل يد بحكُ» [التحل: 16]. 

أنظر المائدة: 88+ 14 من الأمالي. #1 6 ويونس: 88 من التتزيه: 101 


- «كَئرٌ متهم التقف ين كرفو 2 تانفل7 +0 

[إن سأل سائل] فقال: ما القائدة في قو :ين كر 
نوله: تمر عم ألتَثْكٌ؛ لأنْ مع الاقتصار على القرل الأول 
لايذعب وهم أحد إلى أن السقف يخرٌ من تحتهم؟ 

الجواب: قيل له في ذلك أجرية 

أْلها : أذ يكون تعلى ب يمعتى اعن1ء فيكون المعنى: فخرّ عتهم السقف 
من فوقهم؛ أي خرٌ عن كفرهم وجحردهم بالل تعالى وآياته؛ كما يقول القاتل: 
اشتكى فلان عن دواء شربه» فيكون «على» و«عن» بمعني من أجل ال 
وكذلك يكون معنى الآية فخرٌ من أجل كفرهم السّقف من فرقهم؛ قال الشاعر: 


؟ وهر لا يفيد إلا 


(1) ديوائه: 1/9١4‏ وفي حاشية بعض التسخ : بعد هذا البيت: 
بكمائب يربع تموّه كبفها نطح الكباش كأنين فسسوم 
والقرنتان: موضع٠‏ ورهان في السير رهوا أي رفق. 

() الأمالي 0731 


سورة التحل 1 
أرمي عليها وهي نُرْعٌ أجمع ‏ رمي ثلاث أنرع واصيع 
أراه: أدمي عنها؛ لأنّْ كلام العرب: رميت عن القوسء فأئام #على» مقام 
«عن» ولو أنه قال تعالى على هذا المعنى: دعر عتم نفب ولم يقل: 
"ين تُوقهم» جاز أن يتوهم منوهّم أن 0 
وثانيها: أن يكون «على» يمعنى اللام؛ والمراد: فخرٌ لهم السقف؛ فإن 
«على» قد نقام مقام اللام؛ وحكي عن العرب: ما أغيظك عليّ! رما أغمّك 
علي! يريدون: ما أغيظك» رما أغمّك لي1؛ قال الطرتاح يصف ناقة: 
كأنٌ مُخْرّاها علي لَفِناها مُمَرَسُ ححنْسٍ وُثْعت ليجاجرلا 
أراد: وُقْمَت على الجناجن؛ وحي عظام الصدرء فأقام اللام مقام اعلى؟. 
وقد يقول القائل أيضاً: تداعت .على فلان داره» واستهدم عليه حائطه» ولا 
؛ لولاء ما 


يريد أنه كان تحته؛ فأخبر تعالى بَقُوله! #إين فَوقِير» عن 
ولا جاز أن ينوم متوهم في توله تعالى: دَكَرٌ 
لَعَت عليه دابهء وأشباه ذلك. 


بتومّمه من قوله: خرب عليه رَبعُهه 

وللعرب في هذا مذهب طريف لطيف؛ لأنّهم لا يستعملون لفظه اعلى! في 
مثل هذا الموضع إلا في الشرّ والأمر المكروه انضارٌء ويستعسلون اللام وغيرها 
في خلاف ذلك؛ ألا ترى أنْهم لا يقولون: عمرت على فلان ضيعته. بدلاً من 
قولهم: خربت عليه صيعته؛ ولا ولدت عليه جاريته؛ بل يقولون: عمرت له 
تائرا: قال عليّ؟ وهروى 
يقال في الشرّ والكذب» وفي الخير والحق؛ يقوارن: «قال عني1؟ 


ضيعتهء وولت له جاريته؛ وهكذا من شأنهم 


علي 


(1) ديوائه: 178. يقال: خوى البعير؛ إذا تجانى في بروكه رمكن لثغناته» والثثنات : جمع ثفنة؟ 
لزي ركيع ونا كن الارعى مح كركرع اسوك أمكات: وافسرس: محل التترس 

وهو التزول أخرالليل. وقي حاشية بعش النسخ: «يمني كن تجاوف أعضائها المتجافهة عند 

البروك معرس لخمس أنرق4؛ والبيت برواية القائي (الأمالي: */2178. 

لها تغرات تحتها رتصارها على مغرة لم تعتلق بالمحاججن 
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روي عقي؛؛ ومشل ذلك قوله تعالى: طرَتْبمُوا ما كنلا لين عل مز 
206 لأنهم لما أضافوا إِلشّدٌ والكفر إلى ملك سليمان حَسُنَ أن يقال: 


«يتلون عليهه؛ ولوكان خيراً لقيل عنهء ومثله: لول عَلَ / 
ل تكرت ؟ وقال الشاعر © : 


وما بي أن أكون أَعِيبُ يحبى 
ولكن قد أتاني أن يحيي 
فقلت له: نجتب كل شيء 


ويثله قول الفرزدق في عنبسة بن سعدان المعروف بعنبسة الفيل - وقد كان 
يتتبّع شعره ويخظلته ويلشته: 
لقد كان في معدان والقبل رَاجِرٌ ' لَمِنبسَة الراوي علي التصائدا 
فقال: «علي؛ ولم يقل: علي للمعتى الذي ذكرناء. 
4 تأكيداً للكلام وزيادة في البيان؛ كما 
قال تحالى : «تَتى العو الى في الشثرر 26 والقلب لا يكون إلا في الصدر؛ 
ونظائر ذلك في الكتاب وكلام العرب كثير 


الآيق لحل (1) سورة يرنسء الآية: 54 
(*) الأبيات في الكامل: 180/١‏ - بشرح المرصفي 
(4) حرا 
رمن بهد لي من ماء بقعاء شرب فإِنَ له من 
القد زاضني حبّا ليقعاء انني رأيث مطاباثا بلينة ظلّعا 
افمن مبلغ أنحعيّ بالرّسل أتني فلم آنرك بعيني مدمعا! 
يقعاء ماؤها زعاق» وماه لبئة عدبء وإنّما تشكو ليئة؛ لأذ زوجها حملها إليها وهر عنينء فذاك. 
قولها رأيت مطايانا بليدة ظلّسا 
ومئله: 
تظلل المطايا حائدات عن الهدى 2 إِذا ما المطايا لم تجد من يقيمها 
(0) سورة الحج. الآية: 45 () الأمالي 9دام 


هس النسيخ : يقعاء في البييث: اسم أمرأة. ويقعاء: ماء. 


لبي [لفسل: 0م] 
أنظر البقرة: 0175 ال من الرسائلء 1 ل إلى 1417 


اين مَا َيل إل م4 [التسل: 84] 
. اليه الأمر الثالث عشر. 
- يمون يه آلْنّت4 [النحل: 109 
أنظر البقرة: 55 لا من الرسائلء 7: لال79 إلى 15417 
- «لتبك عل ثوب لد يَسُمُ فى َدب4 [النحل: ١م‏ 
أنظر التكوير: 8 4 من الأماليء 747 
- «مؤك لل نا ما يَكْرَمْرت"ً وكهلث اليه اكد 
هَمُ ألثرَ وَتمْ مظن [الفسل: 156 
قال قوم: : معنى جرم كسبء ورقألوا في قوله تعالى : جتاج أن خخ 
تارق أن دلا رد على الكقّارء ثم ابتدأ فقالك : «جي أَنَّلكَمُ لتر بمعنى 
كسب قولهم أن لهم الثار؛ وقال الشاغر: 
نصبنا رأسَّه في راس جنع بما جَرَمَْتْ يتَاهُ وما اعتتينا0» 


بن أك له نشخ 8 جن 3 


أي : بما كسبت. وقال آخرون: معنى ليِرْمٌ6 حق؛ ونأوّل الآية بمعنى 
حقّق قولهم أنّ لهم النار؛ وأنشدوا: 
ولتد تلعدثٌ أبا مُيينةً طمن بجرمت كرا 


بَعدها أن يَلْصَبُوا 
أرادء حقّقت فزارة» وروى الفرّاء «فزارة» بالنصب على معنى كسيت الطعنة 

فرزارة الخضب» وقال الفراء: لا جرم في الآصل مثل لا يدّء ولا محالة؛ ثم 

استعملته العرب في معنى حدّاً» وجاءت فيه بجواب الأيان؛ فقالوا: لا جِرّم 


(1) آلبيت في اللسان (جرم): رتسب إلى أبي أسماء ين الضرية. 


قا نفائس التاريلاج * 


لأقرمن كما قانوا: واللّه لأقومنّء ونيها لغات؛ يقال: لا جرم ولا جزم» 
بضم الجيم وتسكين الراءه ولا جره بحذف الميم» ولا ذا جَرّم؛ قال الشاعر: 
إنّ كلاباً رادي لا كا بجرّم لأهدرنّ اليوم هدراً في العم 
هدر المعنّى ذي الشفاشيق اللّهَم(© 29 
[انظر أيضاً البقرة: 15 لاا من الرسائل» 1: 1١7‏ إلى 1417 رسالة اثقاذ 
البشرمن الجبر والقددر] 
- طم لك فى الأتكر 4 [التحل: 3] 
أنظر الحشر: ” من الشريعة. 5: 1 
- طمَمآ أمر ألقافة إلا كتج انْصَّر أو هْرٌ َنْيَب [الفحل: 8 
أنظر البقرة: 307 من الامالي 80/4/01 
- لله جَعَدَ لم يحل متكا ول كي 
تيمر 
[التحل: 4] 
[قال الناصر لله :] «شعر الميتة طاهرء وكذلك شعر الكلب رالخنزير». 
هذا صحيح وهو مذهب أصحاينا0؟. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابي©. 


وقال الشافعي: إِنّ ذلك كله نجسر(©. 


() حراشي 

الليم إذ هاج حبس حنى لا يضرب في النوق الكرام؛ 1 
قطعث الدهر كالشدم المع تهثر في مشت ثلا تريم 
وأصله «الممئن»؛ فذلبت إحدى النرئات ياه كتولك: ى ٠‏ دفي العريل: موَقْدَ حَابَ من 
َسّنْهَا وا جمع شقشفة؟ وهي كالرئة تخرء اج واعتلم؛ وائلهم : 
الذي ينتهم كل شيء؛ أي يبتلع ٠‏ وفرس لهم 0 

() الأمائيء :ما 

() ملعب أصحابنا خلاف ذلك إذ لم يقل أحد منهم بطهارة شمر الكلب والختزير» انظر تذكرة 
الفقهاء. 50:1 مسألة 16 

(4) اللباب في شرح الكتاب؛ 71:1 () الأ حب 


سورة التحل 0 


دليلنا على صحّة ما ذهينا إليه بعد الاجماع المتكرّرء قوله تعالى : وين 
سَوَافِيًا دوبيا دَأَْمَاِمَآ أنَنَا وما إِلّ 4 فامعن علينا بأن جعل لنافي ذلك 
متافع» ولم يفرّق بين الذكية والميتة» فلا يجوز الامتنان بما هو نجس لا يجوز 
الانتضاع به. 

وأيضاً فإِن الشعر لا حياة فيهء آلا ترى أن الحيوان لا يألم بأخذه منه كما 
يآلم بقطع سائر أعضائه 

وأيضاً لو كان فيه حياة؛ لما جاز أخذه من الحيوان في حال حياته والانتفاع 
بهء كما لا يجوز ذلك في سائر أجزاته. 

ويقوّي ذلك ما روي عنه مَل من قوله: «ما بان من البهيمة وهي حيّةء فهو 
0 

والشعر يبين منها في حال حباتها ولابيكون 
بمتزلة سائر أجزائهاء ويمتع الالتفاخ به..وإذا. ثبت أن الشعرء والصوف» والفرن 
لا حياة فيه لم يحل الموت؛ وَإذالميتخلهبالمومت كانت حباته بعده كحيانه قب 

وليس لهم أن يتعلّقوا بقوله تعالى؛ «حْك عَتَتكم 
يتناول الجملة بسائر أجزائها: وذلك أنّ الميئة اسم لما يحلّه الموت» والشعر لا 
يحله الموث كما لا تحلّه الحياة؛ ويخرج عن الظاهر. 

وليس لأحدٍ أن يقول: إن الشعر والصوف من جملة الختزير والكلب؛ وهما 
تجسان 


نة؛ لأنّه لر كان ميئةٌ كان 


9 فإ اسم الميثة 


وذلك أنه لا يكون من جملة الحيّ إلا ما تحلّه الحياة؛ وما لا تحنّه الحياة 
ليس من جملته وإن كان منصلا به0©. 
- «يكن دك ين اليل أَكْئدا مَجَعَلَ كك سيل يكثْ انه 
[التحل: 41] 


(00) أحكام القرآن (للجشاص)؛ 190:١‏ (1) سورة مائدة» الآية: 5م 
© التاصريات: 96ل 


لها تفاقس التأويل اج * 


أنظر البقرة؛ ١‏ من الأمالي» 111:1 والمائدة: ٠١‏ من الأمالي: 7: 


وك الثرّك. . .4 [الفحل؛ 4١‏ 
أنظر الأعراف: 4ه من الملخصء 28 410 


- ولا فسا لين بنذ 0 قا 
أنصر المائدة كلس الاتصارة 


3 
1 
ٍِ 
كع 


[نحل: 165 

ويوصف تعالى بأنه #يغضبا عل الكثّار)»: بمعنى أنه يزيد عقابهم ولعتهم: 
وليس المراد بذلك تغيّر الأحوال التي تلحق الغضبان؛ لأن أحدنا قد يوصف 
بالغضب إذا أراد الانتقام وان لم قير أحوالة20, 
- طدَِنَ عَاقْدَسْر فَعَاقِوا يمِئْلٍ ما عُوفسُر ريك [البحل: 155]. 

أنظر البقرة: 1 من الأمالي: 27 155 


قا اليتلة 


عبولا4 [الإسراء: ]3١‏ 
: ا من الأمالي» 44١ :١‏ 


[الاسراء: 35 400 

[إن سأل سائل عن هذه الآية] 

[فلنا:] في هذه الآية وجوةٌ من التأويل». كل منها يُبيلِل الشبهة الداخلة على 
المبطلين فيهاء حتّى عَدَلوا بتأوبل عن .وبجهه». وصتوفوه عن بايه. 

أآزّلها : أنّ الإهلاك قد يكون حساً وقد يكون قبيحأء فإذا كان مستحئًاً أو 
على سبيل الامتحان كان حسناً» وَإِنّما يكون فبيحاً إذا كان ظلماً» نتعلق الإرادة 
به لا يقتضي تعلّقها به على الوجه القبيح» ولا ظاهر للآية يقتضي ذلك؟ 
علمنا بالأدلة نئرّء القديم تعالى عن القبائح علمنا أنّ الإرادة لم تتعلّن إلا 
بالإهلاك الحسن» وقرله تعالى : ًا م4 المأمور به محذوف» وليس بجب 
أن يكون المأمرر به هر الفسق وإن وقع بعده الفسق؛ ويجري هذا مجرى قول 
القائل: «أمرته فعصى» و«دعوته فأبى». والمراد إِنّني أمرته بالطاعة؛ ودعوته إلى 
الإجابة والقبول 

ويمكن أن يقال على هذا الوجه: ليس موضع الشيهة ما تكلمعم عليه؛ وإنّما 
موضعها أن يقال: أيّ معنى لتقدّم الإرادة؟ فإن كانت متعلّقة بإعلاك مستحق 


(01) سورة الإسراف؛ الآية2 13 


54 نفائس التأويل/ج م 


بغيرالفسق المذكور في الآية فلا معنى لقرله تعالى: «إذا أردنا أمرناف» لأنّ أمره 
بما يأمربه لا يحسن إرادته العقاب المستحق بما تقدّم من الأفعال. وإن كانت 
الإرادة بالإهلاك بمخالفة الأمر المذكور في الآية فهذا الذي تأيونه» لأنه 
بقتضي أنه تعالى مريد لإهلاك من لم يستحق ذلك العقاب. 

والجواب عن ذلك: أنه تعالى لم يعلّق الإرادة إلا بإهلاك المستحقّ بما تقدّم 
من انذنوب» والذي حسّن قرله تعالى: *وإذا أردنا أمرنا»: هر أن في تكرار الأمر 
بالطاعة والإيمان إعذاراً إلى العصاة» وإنذاراً لهمء وإيجاباً وإثباتاً للحيجة عليهم؟ 
حثى يكونوا متى ختالفره وأقامرا على العصيان رالطفيان بعد تكرار الوعيد والوعظ 
والإنذار ممّن يحقٌّ عليه الفرل؛ وتجب عليه الحجّة؛ ويشهد بصحّة هذا التأويل 
قوله تعالى قبل هذ ونا 5 ك0 

والرجه الثاني : في تأويل هذة الآبة أثابيكون قوله تعالى : «أرَة ميهي من 
صغة القرية رصلتهاء ولا يكون جوابا لقوله تعالى: لِرَئا »© ويكون 


؛ علي هذا الجواب لم يأت لها جراب ظاهر في الآية؛ للا 
بما في الكلام من الذَّلالةٍ عليه("!؛ ونظيرٌ هذا نوله تعالى في صفة اللجنة: طعَقَه إ1 


(1) سورة الإسراءء الآية: 16 

() في حاشبة بعض النسخ : «ويكون كأنه قال تعالى. 
القول عليهم» وأعدنا الوعظ لهمء وأمرتاهم ثان 
بالمراد» 

م 


الآية جواب» وهر أن تجعل الفاء في قرله 
ولا مخلاف في مورد القاء زائدة في كلام 
العرب؛ حكى ابن جني عن ابي علي قال: حكى أبو الحسن عنهم : «أخوك فرجدة بمعنى أخركك 
وجدومن ذلك قولهم : زيداً فاضربه» وعمراً اكرم» وعلى هذا قول تعالى ٠‏ «رَيئة لير © 
ني قز (4» ويكون معتى الآية على هذا إخبارا عن عزة الل تعالى وقدرقه على جميع ما 
أراد تعالى. وحجة الفاء زائدة» في بيت الكتاب 
لا تجزعي إن منقساً أملكعه وإذا حلكتُ فممدّ ذلك فاجزعي 
الغاء في «فاجزعي» زائدة 


يَهَ الى كن وَعَكمُ مويلا الاين 
2049 ولم يات الإذاء جوابٌ في طول الكلام للاستخناء عنه(©. 
ويشهدُ أيضاً بصحة هذا الجواب قول الهُاَليَ : 

حقى إذا م 5 كُتَائِدَوَ مَل كنا تَِرَةُ الجمَالَةٌ الشّرا0© 
إذاء ولم يأت يه؛ ٠‏ لآن هذا البيت آخر القصيدة». 

: أن يكون ذكر الإرادة في 
المعلرم من حال القرم وعاقبة أمرهم؛ وأنهم متى أمروا فسقوا وخالفوا؛ وذكر 
الإرادة يجري هاهنا مجرى قولهم: إذا أراد التاجر أن يفتقر أتنه النواتب من كل 
جهةء رجاءه الخسران من كلّ طريق» وقرلهم: إذا أراد العليل أن يموت خلط 
في مأكله؛ وتسرّع إلى كل ما تتوقا إليه نمه ومعلوم أن التاجر لم يرد في 
الحقيقة شيعاًء ولا العليل أيضاء لكن لما كان المعلرم من حال هذا الخسران؛: 


الآية مجازاً واتساعاً وتنييهاً على 


4 زمر الآيقات: "الى 1/4 
(5) _حاشية بعض النسخ: «كأن التقدير : إذا جاؤوا حضروها وفتحت؛ أو هموا بدخولهاء وما أشنيه 
ذلكء والل أعلم". 
() حواشي بعض | «البيت لعبد مناف بن ربع الهذا 
ماذا يغير أبنتي ربع عويلهما لا تفردان ولا بوسى لمن رقدا 
تتاتدة: موضع؛ والجمائة: أصحاب الجمال؛ كاليفالة والحمارة؛ وانتصاب ناشلا على 
المصدر؛ ودلّ على ذعل عضمر يحصل بظهرره جواب احتى إذا سلكوهم؟ المنتظر» وتلخيصه: 
حتى ذا أستكوهم هذا المرضع شلوهم شلآ» يشبه طره الشره من الجسال !. احمت على 
الماء؛ وهذا كما يقول: طردوهم طرد غرائب الإبل. ومعثى أسلكوهم جعلوا لهم مسيلكاء 
رانسلك: إدخال شيء في شيء نسلكه فيهء ومنه؛ «م عكر وروى أبر عبيدة: (الشردة 


إبنتح الشين والراء)» إيل شود وجلب وطرد 
وانظر الكلام على هذا البيت في #ديوان الهذليين 241/5 وأدب الكاتب 414: رالاقتضاب 
نققكة 


(5) حاشية بعض النسخ: #جواب انشرط جزء لا يتم المشروط دوته؛ فإذا حذف كان أعول للكلام؛ 
لال . . . » الآبة؛ ركقرل القائل : لو رأيت علي بصفينء 


وكقولهم :لو ذات سواد لطمتني». 


3 نفائس التأويل/ج + 
ومن حال هذا الهلاك حسن هذا الكلام؛ واستعمل ذكر الإرادة لهذا الوجه(© 
وكلام العرب وحَيْ وإشارات واستعارات ومجازات!»© ولهذه الحال كان كلامهم 
في المرتبة العليا من الفصاحة؛ فإنّ الكلام منى محلا من الاستعارةء وجرى كله 
على الحقيقة كان بعيداً من الفصاحة. بريًاً من البلاغة: وكلام الله تعالى أفصح 
الكلام. 

والوجه الرابع : أن تحمل الآية على التقديم والتأخير؛ فيكون تنخيصها: إذا 
أمرنا مترفي قرية بالطاعة فعصوا واستحقّوا العقاب آردنا إملاكهم؛ وال يم 
والتأخير في الشعر كلام العرب كثير. ومما يمكن أن يكون شاهداً لصسّة هذا 
التأويل من القرآن قوله تعالى: طيأي ليت مَامئوًا دا كُنْشّم إلى ): 
مُجومكخ وَريئخ 374 والطهارة إنما:تجب قبل القيام إلى الصلاة» قوله تعالى: 
كنك إل الصّلر ليها تجرخ 
لديقاء نَ إقامتها هي الإثيان بجميعها على 
الكمال 


؛ الت ءَامَنوَا 15 5 . وقيام 


فأما قراءة من قرأ الآية بالتشديد ففال: «أَمَرْئاه”)» وقراءة من قرأها بالمد 
والخفيف فقال: اأمَرْئَاه© فلن يخرج معنى قراءئيهما عن الوجره التي 


(1) في حاشية بعض #تصرير المجان في الآية على أن التقدير: إذا نرب هلاك قربة أمرئا 
مترنيها قفسقوا؛ ركذلك تولهم: إذا أراد المويض. ٠‏ وهذا كقوله تعالى: :يبنا 7 
أن يعَتَّ4؛ أي يقرب أن بنقض؛ وإنّما كنى بالإرادة 
اللشيء» المسشلى بينه وببته -. ولا مائع هناك - ما أقرب ما بقع 

اثية بعس الخ : : الإرافة لد تعمل في الجسادفضلا من القلا.؛ تقر 

يمس ٠4‏ وكقول الراعي النمبري 

مهمة تلقث به هاماتها ‏ تلت الفؤوس إذا أردن نصولا 

ة المائدةق» الآية: 5 (5) سورة التساىء الآيذ: 1١١‏ 

عن أبي عثمات النهبدي. ولليث عن أني عمرو؛ وأبان عن عاصم, (وانظر 

القراءات الشاقة لابن خالويه 0/0 

() هي قراءة شاذة 


60) 


18 


0 
6 


افع (انظر المصدر السايق). 


سورة الإسراء 5 
ذكرناه|(©؛ إلا الوجه الأوّل؛ نإنَّ معناه لا يليق إلا بأن يكون ما تضمّنته الآية 
هوالآمر الذي يستدعي به إلى الفعل7©. 


[الإسراء: 132 


أنظر البقرة: 11 71 من الرسائل» ؟: /19 إلى 747 والمقدّمة الثالغة» 
الأمر السادس 


- ووَبَتِ 5 ارق حَنّمُ يكين دن التَلٍ هلا بُذْرْ يذْرا4 [الإسراء: 15١‏ 


قال القاضمي: شبهة لهم أخرى» واحد ما طعنوا به وعظدوا القول فيه 
قالوا: ق 8 
أعطى رسول الله عليه فاطمة ظلئلة.فدك» ثم قال: الجواب عن ذلك أن أكثر ما 
يرورن في هذا الباب غير صحيتخ:: ولنبتا نتكر صحة ما روي من اذعاتها فدك: فأما 
إنه كان في يدها فغير مسلّم» بل لر كانت في يدها لكان الظاهر أنه لها( 

[قال السيّد:] فأمًا إنكار صاحب الكتاب كون ندك في يدها عَِك1 نما 
رأيناء اعتمد في إنكار ذلك على حجّجة؛ بإ : «لو كان ذلك في يدها لكان 
الظاهر أنّها لها» والآمر على ما قال» فمن أين انها لم تخرج عن يدها على وجه 
الظاهرخلافهء وقد رري من طرق مختلفة من غير طريق أبي سعيد الذي 
اكره صاحب الكتاب أنه لما نزل قونه تعالى: وا 
النبن 86 قاطمة كلذ فأعطاها فدك. وإذا كان ذلك مروياً فلا معنى لدفعه بغير 
000 


ذا ديق َم دعا 


(1) حاشية الأصل: «قوله أمرناء بالتشديد: كثرناء وأمرناء باك 
فالمكس من ذلك والصسيح العكسة. . (5) الأماليه 3 

() الشاني في الإمامة وإبطال حجج العائةه 80:5 

(4) الغافي في الإمامة وإبطال حجج العاتة» 58:4 


: جعلناهم أمراء؛ وإن شنت 
1 


ا نفائس التاريل/ج ‏ 
رو 


- نه يل :1 تال بك طلقة ولا تلكا لل ابت متقئد 
[الإسراء: 0 
أنظر المائدة: 54 الأمر الأرّل من الأمالي: : 

- ايها العو إن مهد كنت منشرلا» [الإسراء: 6م] 


أنظر التكوير: 4 ؛ من الأمالي' ا 


- يدا هرت الثيلة جندا ينك وز ينآ زتينية الجر يجا 
[الإسراء: 48] 
أنظر الإسراء: 407 من الأمالي؛ 1١‏ 545 

- هخم للك ينا ونتبثرة بد إذ ينتيئوة رليك لم ج 


0101 


ِلَّا مهلا نئاك [الإسره: /8] 

[إن سال سائل] فقال: لم وحٌد اد 
تَسخن4 رما جرت عادة مَسْبَرْكِيالعرب بوضف رسول الله 4806 بذلك: بل 
عادتهم جارية بقرئه بأل ساحر؟ 


الجواب: ثلنا: أمّا قوله تعالى: هام 2ه فإِنٌ انجوى» مصدر يوصف 
به الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث؛ وهو مُقَرٌ على لنظه. ريجري 
ذلك مجرى قونهم: الرجال صومء والمتامل حمد؛ يعني يصوم صائمرن»: 
ويحمد محمودون. 

وقد قال قوم: إِنّ معناه: وإذ هم أصحاب نجرى» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه؛ ويقال: القوم نجيّ والقرم أنجية؛ فمن رحد بنى على 
مذهب المصدر؛ ومن جمع جعله متقرلاً عن المصاهرء ملحقاً برغيف وأرغفة: 
وما أشبه ذلك. 


وقد قال الشاعر: 


سورة الإسراء روا 
آتاني نجيّي بعد هله ورقدؤق | ولم آل فيما ند بلوتُ بكاذب20 
وأنشد الفراء في الجمع : 
ظلّت انساوهم والقوعٍ أنجية2 يعدي إليها كما يعدى على الفنه0؟2 
فأمًا قوله تعالى : «إن كمون إلا يملا تحور ففيه رجوه: 
أوّلها: أن يكون المراد: إن تقبعون إِلَا رجلاً متغيّر العقل؛ لأنّ المشركين 
كان من مذهبهم عيب النبي يه وتضعيف أمره وتوهين رأيهء وكانوا في وقت 
ينسبوته إلى أنّه ساحرء وفي آخر يرمونه بالجنون؛ وأنّه مسحور مغيّر العقل. 
وربّما قذفره بأنّه شاعر حوشي من ذلك كله. وقد جرت عادة الناس بأن يصفوا 
من يضيقونه إلى البله والغفلة وقلة التحصيل أنه محسور 
أن يريدوا بالمسحور المَتخَلوج المعلل؛ لأن ذلك أحد ما يستعبل 
قال امرق القيس 
أرانا موضعين لثم غيب وتُسْعبرٌ بالتقعام وبالشراب2 
وقال أميّة بن أبي الصلت: 
فإن نسألينا نِيمّ نحن فإثنا عصافير من هذا الأنام المُسَشر19 
وثالعها: أن السّحر في لغة العرب الرّئة وما تعلّق بهاء وفيه ثلاث لغات: 
سَخْرُوسِخْرٌ وس وقيل: الشخر ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى الجوف؟ 
وقيل: إِنْه الكبد؛ فكأنْ المعنى على هذا: إن تتبعرن إِلَّا رجلاً ا سحر؟ خلقه 
الله بشراً كخلقكم . 


2 


فيه هذه )ا 


(1) _الشاعر هو سواد ين قارب السدوسي؛ صحايي ذكره ابن حجر في الاصابة» وهذا البيت من جملة 
أبيات أنشدما عند الرسول ولق : ذكرت مع خبر له في مقدمة جمهرة الأشعار 74 -51. 
والرواية هناك: ولم يك فيما تد ممهدتٌ بكاذب 

(1) البيت في اللسان انجا)» ونسيه لسحيمء ولم يذكر في ديوائه. 

() ديواته: 17 موضعين! مسرعينء والإيضاع: نوع من ١‏ 

(4) البيت في اللسان (سحر)ء ونسبه إلى لبيد؛ وهو أيضاً في ديوا 


الححم! الإيجاب. 


0 ثفاتس التأويل/ج + 


ورابعها: أن يكون معنى مسحور أي ساحرء وقد جاء لفظ مفعول بمعنى 
فاعل؛ قال الله تعالى: ممَلِذا قََأتَ ادن جملا بك مين أن لا مون بالآضرو 
حِجَايًا م74 أي ساترء والعرب تقول للمعسر: مُلْفُ ومعناه تُلقِج؛ لأنّ 
ماضيه ألفج» قجاؤوا بلفظ المفعرل وهر الفاعل؟ ومن ذلك قرلهم: نلان 
مشؤوم على قلان وميمون؛ وبريادون شائم ويامن؛ لأنه من شأمهم ويَمَتَهُم . 

ورأيثٌ بعض العلماء يطعن على هذا الاستشهاد الأخير فيقول: العرب لا 
انعرف «فلان مشؤوم على قلان»؛ وَإِنْما هذا من كلام أهل الأمصار؛ وإنّما تنتي 
العرب من لحقه الشؤم مشؤوعاً؛ قال علقمة بن عب 

ومن تَعْرَضٌ للفربان يزجرُها ‏ على سلامته لا بد مشورم90 

والرجره الثلاثة الأول أوضح وأشيه©. 
- «أنظ: كن مَيَنا لك الأننال سَنلو الا تيئر سبي4 [الإسره: كا 

إن سأل سائل ففال: بم تدقعو من خالفكم في الاستطاعة؛ وزعم أن 
المكلف يؤمر بما لا يقدر عليه ولا يَسنْطيْعَة إذا تعلق بقوله تعالى : «أظر يق 
مرا لك الأنال مسا ا َنِم سيلا» فإِنّ الظاهر من هذه الآيذ يوجب أنّهم 
غير منتطيعين للأمر الذي هم غير فا القدرة مع الفمل . وإذا تعلق 
بقوله تعالى: في قصة موسى نكت : نك أن سَََلِمَ من سَجط204)؛ وأله نفى آن 
يكون قادراً على الصير في حال هو فيها غير صابر؛ وهذا يوجب أنّ القدرة مع 
الفعل . وبقوله تعالى : «نا كنأ يمن ألمّنمَ يما حكاوا ببيورن4 10 

الجواب: يقال له: أوْل ما نقوله: إِنْ المخالف لنا في هذا الباب في 
الاستطاعة لا يصح له فيه التعلق بالسمع؛ لأنّ مذعبه لا يسلم معه صيحة السمع» 


الإسراي 
(5) ديرانه: 2351 المفضليات: 15١‏ (طبعة المعارف» 
(©) الأمالي. 435:1ه. (4) سورة الكهف. الآية: 57 


(6) سررة هردء 


سورة الإسراء ين 
ولا يتمكّن مع المُقام علية من معرقة السمع بأدلته؛ وإِنّما قلنا ذلك؛ لأنْ من 
جوّز تكليف الله تعالى الكافر بالإيمان وهو لا يقدر عليه لا يمكثه العلم بنفي 
القبائح عن الله يي ؛ وإذا لم يمكنه ذلك فلابد من أن يلزمه نجريز القبائح في 
أفعاله تعالى وأخباره؟ ولا يِأمَنّ أن يرسل كذّاباً» وأن يخبر هو بالكذب تعالى 
عن ذلك! فالسمعٌ إن كان كلاه و 
كلام رسوله قَدَحَ فيه ما يلزمه من تجويز تصديق الكذّاب؛ وإنّما طرق ذلك تجويز 
يعض القبائح عليه 

وليس لهم أن يقولوا: إن أمره تعالى الكاقر بالإيمان وإن لم يقدر عليه 
غل بالكقر فترك الإيمان. 
وَإنّما كان يبطل تعلقنا بالسمع لو أ ذلك إليه على وجه يقبح؛ وذلك لأنّ ما 
قائوه إذا لم يؤثّر في كرن ما ذكرناء تكليقابليما لا يطاق لم 7 
متهم ؛ لألّه يلزم على ذلك أن يفخل كدب وإسائر القبائح» وتكرن حسنة منه بأن 
يفعلها من وجه لا يقيح منه 

وليس قولهم: إنا لم تُعِِْه ليه من وجه يقبح بشيء يعتمد؛ بل يجري مجرى 
قول من جوّز عليه تعالى أن يكذب» ريكون الكذب منه تعالى حستاً؛ ويذّعي مع 
السمع بأن يقرل: إِنّتي لم أضف إليه تعالى قبيحا» فيلزمني 
إفساد طريقة السمع» فلمًا كان من ذكرئاه لا عذر له في هذا الكلام لم يكن 
للمخالف في الاستطاعة عذر بمثله. 


في حتجته تجويدٌ الكذب عليه؛ وإن كان 


ذلك صححة معرفة 


ونعود إِئى تأويل الآية؛ أمًا قوله تعالى : «أنظرٌ ين سَرَا لك الأندال مَل 
ا يموق سيراه فليس فيه ذكر للشيء الذي لا يقدرون عليه؛ وبيان له» وإنّما 
هم لا يستطيعرن سبيلاً إلى أمر معيّن؛ فأمًا إذا لم يكن 
ذلك كذلك فلا متعلّق لهم 
فإن قيل: فقد ذكر نعالى من قَبْلُ ضلالهم؟ فيجب أن يكون المراد بقوله: 
س4 إلى مفارقة الضلال 
تعالى كما ذكر الضلال فقد ذكر ضَرْبَ المثل؟ فيجوز أن يريد نهم 


خا تفائس التاويل/ اج +« 
لا يستطيعون سبيلاً إلى تحقيق ما ضربره من الأمثال وذلك غير مقدرر على 
الحقيقة؛ ولا مستطاع. 

والظاهر بهذا الرجه أرلى ؛ لأنّه تعالى حكى أنْهم ضربوا له الأمثال» وجعل 
ضلالهم وأنهم لا يستطيعون السببل متعلّقاً بما تقذّم ذكره. وظاهر ذل 
رجوع الأمرين جميعاً إليه: واتهم ضلّرا بضرب المثلء وأنّْهم لا يستطيعورن 
سبيلاً إلى تحقيق ما ضريوه من المثل؟ على أله تعالى أخبر عنهم بأنّهم ضلواء 
وظاهرذلك الإخبار عن ماضي فعلهم . 

فإن كان قوله تعالى : ظْلَا يمون سيب © يرجع إليهء فيجب أن يدل على 
أنْهم لا يقدرون على ترك الماضي ؛ وهذا مما لا نخالف فيه [وليس فيه ما تأياه] 
من انهم لا يفدرون في المستقبل أو في الحال على مفارقة الضلال والخروج عنه 
بعد تركه . 

ويعد؛ فإذا لم يكن للآية ظاهرة قانع ضاروا بأن يحملوا نفي الاستطاعة 
على أمر كلفره أولى منا إذا نحملا ذلك على مر لم يكلفرء. آر على أنه أراد 
الاستتفال والخبر عن عُظم المشلّة عليهم. 

وقد جرت عادة أمل اللغة بأن يقولوا لمن يستنفل شيئاً : إل لا يستطيعه» 
ولا يقدر عليه ولا يتمن مته؛ آلا ترى أنهم يقولوف: فلان لا يستطيع أن 
فلاناً ولا بنظر إليه؛ وما أشبه ذلك» وإِنّما غرضهم الاستثقال وشيدّة الكلفة 
والمشئّة. 

فإن قيل: فإذا كان لا ظاهر للآية يشهد بمذعب المخالفب» نما المراد بها 
عندكم؟ 

قلنا: قد ذكر أبو عليّ أن المراد أنَهِمٍ لا يستطيعون إلى بيان تكنيبه سبيلا» 
لأنه ضربوا الأمعال؛ ظتاً مبهم بأنّ ذلك يبيّن كذبه: فأخبر تعالى أنْ ذلك غير 
مستطاع؛ لانه تكذيب صادق. وإبطال حق مما لا يتعلّن به قدرة» ولا تتناوله 
استطاعة . 


يوجب 


سورة الإسراء نا 

وقد ذكر أبو هاشم أنّ المراد بالآبة أنّهم لأجل ضلالهم بضرب الأمثال 
وكفرهم لا يستطيعون سبيلاً إلى الخير الذي هر النجاة من العقاب والوصول إلى 
الثواب 

وليس يمكن على هذا أن يقال: كيف لا يستطيعون سبيلاً إلى الخير 
والهدىء وهم عندكم قادرون على الإيمان والتوبة؟ ومتى فعلوا ذلك استحقّوا 
الغواب؛ لأنْ المراد نهم مع التمسّك بالضلال والمقام على الكفر لا سبيل لهم 
إلى غير وهدي؛ وإنّما يكرن لهم سبيل إلى ذلك بأن يفارقوا ما هم عليه 

وقد يمكن أيضاً في معنى الآية ما تقدّم ذكره من أنّ المراد بتفي الاستطاعة 
عنهم أنّهِم مستنقلون للإيمان؛ وقد يخبر عمّن استقلٌ شيئاً بألّه لا يستطيعه على 
ما تقدّم ذكره. 

اما قوله نعالى في قصة موسي لفقا )"الك ل 
يقتضي أنّك لا تستطيع ذلك في المستفيل؛-ولا يدل على أنه غير مستطيع للصبر 
في الحال وأن يفعله في الثاني 
ز أن يخرج في المستقبل من أن يستطيع ما هر في الحال مستطيع 
تقتضي خلاف ذلك؟ لأنه قد صبر على المسألة أوقاتاً؛ ولم 
ايصير عنها في جميع الأوقات: فلم تنتف الاستطاعة للصبر عنه في جميع 
الأوقات المستقبلة. 

على أنّ المراد بذلك واضح؛ وأنّه خبّر عن استثقاله الصبر عن المسألة عمًا 
لا يعرف ولا يقف عليه؛ لأنَّ مثل ذلك يصعب على التفس؛ ولهذا نجد أحدنا 
إذا وجد بين يديه ما ينكره ويستبعده تُنازْعه نقسه إلى المسألة عنه» والبحث عن 
حفيقته؛ ويفقل عليه الكت عن القحص عن أمره؛ فلمًا حدث من صاحب 
موسى 28528 ما يستتكر ظاهره استثقل الصبر عن المسألة عن ذلك 
يلد بيه ]04)؛ فينن 


وقد 


ينا تفائس التأويل/ج * 


تعالى أنّ العلة في قلة صيره ما ذكرناه دون غيره؛ ولو كان على ما ظَنُوه لوجب 
أن يقول: وكيف تصير وأنت غير مطيق للصبرا 

فأمًا قرله تعالى: انا كوا من ألتنم نا حكَاوا يبوِرْد4 فلا تملّق لهم 
بظاهره؛ لأنّ السمع ليس بمعتّى فيكون مقدوراً» لأنَّ الإدراك على المذهب 
الصحيح لبس بمعنئ؛ ولو ثبت أنّه معنئ على ما يقوله أبو علي لكان أيضاً 

يختصٌ تعالى بالقدرة عليه. 

هذا إن أريد بالسمع الإدراك؛ وإن أريد به نفس الحاسّة فهي أيضاً غير 
مقدورة للعباد؛ لأنْ الجواهر وما تختصٌ به الحوامن من البئّية والمعاني لبصمٌ به 
الإدراك مما ينفرد به القديم نعالى في القدرة عليه. الظاهر لا حيجة لهم فيد. 

فإن فالوا: فلعلٌ المراد بالسمع كونهم سامعين أنه تعالى نفى عنهم 
استطاعة أن يسمعوا . 

قلنا: هذا خلاف الظاهر ؛ إولواثْبت أنْ المراد ذلك لحملنا نفي الاستطاعة ها 
هنا على ما نقدّم ذكره من الاستثقال وشدة المشئّة. كما يقول القائل: نلان لا 
يستطيع أن برانيء ولا يقدر أن يكلّمتيء وما آشبه ذلك. وهذا بِيّْن لمن تأئله0"©. 
- ولا نا كأ علدا ونكنا را لبن َلك جَدِبدًا 4 [الإسراء: 4] 
الا “لا من الأماليء ا 

ينهم إِدّ بسكن كدت ردكي عثر ثبيكا4 [الإسراء: +16 
3؟ء لا؟ من الرساكل» 7: 11097 إلى 7417. 
و [الإسراء: 4د] 


غيرمقدور للعبد من حيث 


د يِل الي إلا د كدب 
ر غافر: 6١‏ من الرسائل؛ "57 3704 
- <قل ينه هذا الى عزنت م 
إلا قا [الإسراء: 5 
أنظر ال: 


قرة: *" من الرسائل» 75: 158. 


() الأمالي؛ 345:7 


سورة الإسراء نا 


زيجللَت؟ [الإسراء: 64]. 


- «وليين تتم ميك 


من قولهم أجلب الرجل: إذا سمعت له صياحاً وجلية واستعانة» يستصرخ 
0 


بقوم ويستعين بهم على حرب 


إلآية على نفضيل الملائكة على الأنيياء نك ] ووجه الدلالة: 
أنه تعالى خبّر بأنّه فضل بني آدم على كثير ممّن خلقه» وظاهر هذا الكلام يقتضي 
أن في خلقه من لم يفضل بني آدم عليهء وقد علمنا أن المخلوقات هم الإنس 
والجنْ والملائكة والبهائم والجمادات. ومعلرم أن يني آدم أفضل من الجن 
والبهائم والجمادات بلا شبهة؛ فبجب:أن يكون من يجب خروجه من الكلام 
من لم يفضل بني آدم عليهم هم الثلائكة ليك وإلَا سقطت الفائدة. 

على أنْ لفظة «من؟ لا تتوجه إِلَى البهائم والجمادات» وإِنّما تختصٌ بمن 
يعقل» فليس يدخل تحتها من يجوز أنَيَتَمئْل الادسيون عليه إلا الملائكة 
والجنّ وإذا علمنا أنّهم أفضل من الجن بقي الملائكة نخارجين من الكلامء وني 
خروجهم دلالة على أنّهم أفضل. 

ويقال له: لم زعمت أوّلاً أن ظاهر الكلام يقعضي أنّ في المخلوقات من لم 
يفضل بني آدم عليه؛ فعلى ذلك بنيت الكلام كله؛ فائّه غير صحيح ولا يسلم 


تقتضي ما اذعيتهء ويطالب بالدلالةء فانًا لا 


يقال له: قد جرت عادة الفصحاء من العرب بأن يستعملوا مثل هذه 
من غير إرادة للتخصيص بل مع قصد الشمول والعموم» فيقولون: «أعطيته 


(0 الرسائلء 36914 
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الكثير من مالي٠‏ وأبحته المنيع من حريمي؛ وبذلت له العربض من جاهي»: 
وليس يريدون ألني أعطيته شيئاً من مالي وادذخرت عته شيئاً آخر مئه: ولا أبحته 
منيع حريمي ولم أبح ما ليس يمنعهاء ولا بذلت له عريض جاهي ودئعت ما ليس 
بعريضء وإِنّْما المعزي بذلك والقصد: اتتي أعطبته مالي ومن صفته أنه كثيرء. 
وبذلت له جاهي ومن صفته أنه عريض. 

وله نظائر في القرآن كثيرة: وفي أشعار العرب ومحاوراتهاء وهو باب 
معروف لا يذهب على من أنس بمعرفة لحن كلامهم؛ ونحن نذكر منه طرفاً لأنّ 
استيعاب الجميع يطول: 

فممًا يجري المجرى قرله تعالى ! لِلذه الى رَنْمَ المت بتر عد تروي 00 
ولم يرد آنّ لها عمداً لا ترونها بل أراد ثفي العمد على كل حال 

وقال تعالى : طوس يدم مم لإا لير لا يعن كو 204 

ولم يرد أن لأحد برهانا في دعاء الله لع الله تعاليع بل أراد أن من فعل 
ذلك فقد فعل ما لا برهان عليه 

وقوله تعالى: ييا تنوم مِسَمئز وهم يتلاك لل قوم الألية بكر 
حَنْ74" ولم يرد تعالى أن فيمن يقتل من الأنبياء من يقثل بحقء بل المعتى 
ماذكرتاه وييتاه 

ومثله قوله: لولاا بق نا قِيل274» ولم يرد النهي عن الثمن القليل 
دون الكثير» بل نهى تعالى عن أخذ جميع الأثمان عنها والأبدال» ووصف ما 
يؤخط عنها بالقلة. 

وفال سريد بن أبي كاهل: 

من أناس ليس في أخلاتهم غاجل الفحش ولا سوء الجزع0© 


(1) سورة الرع الآية: ؟ (1) سورة المؤمنوثء الآية: /1131 
() سوررة الساف الآية: 164 (4) سور ا الآية1 48 
(0) من قصيدة في المفضليات ص 191 - 105 
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ولم يثبت يهذا الكلام في أخلاقهم فحشاً أصلاً وجزعاً غير سيّء» بإنْما 
نفي الفحش والسجزع على كلّ حال» وئولا ذلك نكان هاجياً لهم ولم يكن 
مادحاً. 

وقال الفرزدق: 

ولم تأت غير أهلها بالذي أتت به جعفراً يوم الهضيبات عيرها'؟ 
أتتهم بتمر لم يكن هججرية29 2 ولا حنطة الشام المزيث خميرها0؟ 

فقوله لم يكن مجرية » أي لم يحمل التمر الذي يكون كثير في هجر 
ولم برد بباقي الببت أنّ هناك حنطة ليس في خميرها زيت» بل أراد بها لم يحمل 
ثم وصف الحئطة بِأنَّ الزيت يجعل في خميرها. 

ونظائر هذا الباب أكثر من أن تحط 

فعلى ما ذكرناء لا ينكر أن يريد تآ م انا فضلثاهم على جميع من خلقنا 
وهم كثيرء فجرى ذكر الكثرة علئن. منبيل الرصف المعلّق لا على وجه التخصيص 
وليس لأحد أن يخبر بقوله: «فعل كذا ركذا كثير من الثاس» على سبيل 
التخصيص دون العموم. 

وقوله تعالى: تلق بوهم عير ِليِ04"© وقوله تعالى: «وَإِدُ 
كنا ين لكايس بلقاي ريم لكيثر294, وذلك آنا لم نقل؛ إِنّ هذه اللفظة في 
كل موضع تستعمل بمعنى واحدء بل الوجه في استعمالها يختلف» وريّما أريد 
بها التخصيص وربّما أريد ما ذكرناه مما تقدم» وإنْما يرجع في ذلك إِما إلى 
الوضع أوإلى الدلالة تدل على المعنى المقصود: وإنّما أردنا الرة على من ادعى 
أنها تقتضي التخصيص لا محالة؛ فدفعناه عن ذلك بما أوردناه. 


تمراً ولا 


. كذا في الديران» ونى الاصل : به جعفر القرم يرم الهضاب عيرها‎ )١( 

(6) كذا في الاصل. ونى الديوان: أتتهم بعير لم تكن عجرية. 

(0) ديرات الفرقرق: 534/1 

(4) هجرى مدينة. هي قاعدة البحرين: رتيل ناحيه البسرين كلها هجر (معجم البلدان 0545/9 
(9) سورة الأنسام: الآية: 114 (0) سورة المؤمتونء الآية: 8# 
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وليس لأحد أن يدّعي أن الظاهر من هذه اللفظلة يقتتضي التخصيص وآنّها إذا 
وردث لا تقتضيه كانت مجازاً وعمل عليه بدلالة؛ لأنْ ذلك تحكّم من قائله. 

وإذا عكس عليه وقيل له: بل التخصيص هو المجاز وررودها موره النعت 
والوصف هو الحنيقةء لم يجد فصلاً. 

ورجه آخر: وهو أن الجنس إِنْما يكون مفضلاً على الجئس على أحد 
وجهين: إِمَا بأن يكون كل عين من أعيانه أفضل من أعيان الجنس الآخر؛ أوبآن 
يكون الفضل في أعيانه أكثر» وليس يجوز أن يفضّل الجنس على غيره بأن يكون 
فيه عين واحدة أفضل من كلّ عين في الجنس الآخر وباقيه حال من فضل» 
ويكون الجنس الآخر لكل عين منه فضلاً وإن ذم يبلغ إلى فضل ثلك العين التي 
ذكرناهاء ولهذا لا يجرز أن ينضل أهِل بغداد على أهل الكوفة 
فاضل واحد أفضل من كل واحلامن آهل الكرئة وياقي أهل بغداد لا فضل لهم 
حتى كان كثير من أهل الكوفة ذو فضتل"وإن لم يبلغوا إلى منزلة الفاضل الذي 
ذكرناء. 

نإذا صحّت هذه المقدمة لم ينكر أن جنس يني آدم مفضولٌ؛ لأنّ الفضل في 
الملائكة عام لجميعهم على مذهب أكثر الناس أو لأكثرهمء والفضل في بني آدم 
مخصّص بقليل من كثير . 

وعلى هذا لا ينكر أن يكون الأنبياء تلو أفضل من الملائكة وإن كان 
جنس الملائكة أفضل من جتس بني آدمء للمعنى الذي ذكرناءء ولمّا تضنّتت 
الآية ذكر بتي آدم على سبيل الجنسية وجب أن يفضّلوا على من عدا الملائكة: 
ولر ذكر الأنبياء بذكر يخصّهم ممْن عداهم ممّن ليس بذي فضل لفتبلهم على 
الملؤيكة( , 
ووجه آخر مما يمكن أن يقال في هذه الآبة أيضاً: إِنّ مفهرم الآية إذا 
الى لم برد الفضل الذي هر زيادة الثواب؛ وإنّما أراد النعم 


(1) الرسائل؛ 114:7 وأيفياً 157 


إن كان في بغداد 
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والمنافع الدنيرية» ألا ترى قوله تعالى : َلْقَدَ كنا ب عَدم» والكرامة إنما هي 
العرفيه وما يجري مجراء» ثم قال: يهم في أل تلتخر نقتم يمت 
ب 

ولا شبهة ني أن الحمل لهم في البرّ والبحر ورزق الطيبات ارج عمًا 
يستحقّ به الثراب» ويفتضي التفضيل الذي وفع الخلاف فيهء فيجب أن يكون ما 
عطف عليه من التفضيل داخلاً في هذا الياب وفي هذا القبيل» فَإنه أشبه من أن 
يراد به غير ما سياق الآية وارد به ومبني عليه. وأقلٌ الأحوال أن تكون لفظة 
«فضلناهم؛ محتملة للأمرين: فلا يجوز الاسعدلال بها على خلاف ما تذهعب 
و0 , 


- طون كك فى هذيه نين َه في الي لقي وَل سيل4 [الإسراء: 806]. 

[إن سأل سائل] فقال: كيف ينجو»آن يكوّنوا قي الآخرة عمياًء وقد تظاهر 
الخبر عن الرسول «عليه وآله السلام؟ بِأنالخلّق يحشرون كما يدئوا سالمين من 
الآفات والعاهات. قال الله تعال 8ك بذك كروُو274. وقال :38 : « كما 
أن أل كل يِيدم76, رقال جل وعلا: «مْسية أب حية94. 


الجواب: بأ في هذه الآية أربعة أجرية: 


أحدها: أن يكرن العمي الأوّل نما هو عن نأل الآيات» والنظر في 
الدّلالات والعبر التي أراها الله المكلفين في أنفسهم ونيما يشاهدون» ويكرن 
العمي الثاني هر عن الايمان بالآخرة» والإقرار بما يجازى به المكلفون فيها من 
ثراب أرعقاب: وقد قال قوم؛ إنّ الآية متعلّقة بما قبلها من قوله تعالى: ربكم 

نه تسم الثلتك في بغر تتأ ين مُشْيرئ76 إلى قوله نعالى: «6 


وفضاطهم عل 


(1) سورة الأعرافب الآية! 39 
(4) سورة قء الآية: 71 


(6) سورة الإسراء» الآية: 55 


44 قامس التاويل/ج + 
0 تَقيسيلا04" نم قال بعد ذلك: 9رّمن كانت فى عد آم لَهْرَ في 
أن يدل يلا»!'! يعني في هذه النعم» رعن هذه العبرء فهو في 
أعمى؛ أي هو عمًا غيب عنه من أمر الآخرة أعمى. ويكون قوله: «فى 
عَذِو4 كناية عن العم لا عن الدنيا ويقال: إن ابن عباس «رحمة الله عليه» سأله 
سائل عن هذه الآية فقال له: اتلل ما قبلهاء ونبهه على التأويل الذي ذكرناء. 


والجراب الثاني: رمن كانت فى مان يعني الدنيا «آنيّ» عن الإيمان 
بالل والمعرفة بسا أوجب الله عليه المعرفة به؛ فهو في الآخرة أعمى عن الجنّة 
والثواب؛ بمعنى أنه لا يهتدي إلى طريقهماء ولا يرصل إليهماء أو عن الحججة 
إذا سوئل ووقف» ومعلوم أن من ضلّ عن معرفة الله تعالى والإيدان به يكرث يرم 
القيامة منقطع الحجةء مفقود المعاذير. 

والجراب الثالث: أن يكون التغتمى/الأوّل عن المعرفة والإيمات؛ والثاني 
يمعنى المبالغة في الإخبار عن عَظَمَ ما يناله هؤلاء الكفار الجهّال باللّه من 
الخوف والغم والحزن الذي أزاله الله عن لَمَوْمتين العارفين بقرله: «لا حك 
ميد لام بتززت04. رمن عادة الحرب أن تسمّى من اشعدٌ همه وقري 
حزنه أعمى سخين العين؛ ويصفون العروة بأل قريرٌ العين: قال الله تعالى: 

كع نش 5 أ ينا 06[ يتت904, 
والجواب الرابع أنّ العمى الأوّل يكون عن الإيمان» والثاني هو الآفة في 
العقوبة؛ كما قال الله تعالى : بوم الِْمَة أقَصٌ 
تقذ كْثْ يرا © آل كنيد أتد :01 تببنا تلك 
م 3 ومن يجيب بهذا الجواب يتازل قوله تعالى : «كما بَأنا أو 
مُيذل» على أن المعنى فيه الإخبار عن الاقتدار وعدم المشِنّة في 


(0) سررة الإسراءء الآية: 1/١‏ (1) سورة الإسراءء الآ 
(5) سررة يونسء الآية: 817 (4) سورة السجدةء الآية: /31. 
(©) سورة طهء الآيات: 173-114 
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الإعادة؛ كد كما أنّها معدومة في الأبتداء؛ ويجعل ذلك نظيراً لقوله تعالى : طمَمُرٌ 
بَدَنا َرَت عَبتَة29» ريحارّل قوله تعالى: «مْمَرْةٌ 
ل ميد على أنّ معناه الإخبار عن قوّة المعرفة؛ وأنْ الجاهل بالله في الدنيا 
يكون عارفاً في الآخرة؟ والعرب تقول: افلان بصير بهذا الأمر» وازيد أبصر 
بكذا من عمرو» ولا يريدون إبصار العين» بل العلم والمعرفة؛ ويشهد بهذا 
العاويل قوله تعالى: (لْقَدَ كت في تنا عَنكَ وطاك يِسَيْة اليم 
غافلاً عمًا أنت الآن عارف بهء فلمًا أن كشفنا عنك الغطاء 
نا في قلبك المعرفة عرفت وعلمت. 


فأمًا الخبر الذي تدّعي روايته فهر خبر واحذء ولا حتمة في مثله؛ وإذا 
عرف لفظه ربّما أمكن تأوّله على ما يطاير هذا الجواب» ومن ذهب إلى الأجوبة 
الأول يجعل العمى الأول والثان الآذة في العين» فإن عورض بقوله 
تعالى: «وَسشُيُعٌ يرم ال َدْي9!4-تأوله على العمى عن الثواب أو عن 
الحبجة: وفال في قوله تعالى؟ لإ تعر مض ود عت ه74 إن معناه: 
كنت يصيراً في اعتقادي وظني؛ من حيث كنت أرجر الهداية إلى الثواب وطريق 
الجنّة. 


والمحضّل من هذه الجملة أنه لا يجوز أن يراد يالعمى الأرّل والثاني جميعاً 
الآفة في العين؛ لأنّه يؤدي إلى أنّ كل من كان مؤوف البصر في الدنياء من 
مؤمن وكاقر وطائع وعاص يكرن كذلك في الآخرة وهذا باطل ويمثله يبطل أن 
يراد بلفظه لأَغْمّى؟ الثانية المبالغة بمعنى أفضل من فلان؛ ويبطله أيضاً أن العمى 
الذي هو الخلئة لا يععجِب منه بلفظة «أفعل؟ وإِنّما يقال: ما أشدٌ عماه! ولا 
ز أن يراه بالعمى الأولى العين والغائي العمى عن الثواب أو الجئّة أو 
الحيّة» لأنا نعلم أن فيمن عميت عينه في الدنيا من يستحق الثواب» ريوصل 


(1) سورة الووم: ١‏ (1) سورة طهء الآية: 174 


() سورة طهء الآية: 358 


4 نفائس التأويل/ج * 


العمى عن المعرفة والإيمان» لا على 
طريقة المبالغة والتعسجب ولا على غير ذلك؛ لأنّا نعلم أنّ الجهّال بالله تعالى: 
المعرضين في الدنيا عن معرفته لا يجوز أن يكون في الآخرة كذلك؛ فضلاً أن 
يكونوا على أبلغ من هذه الحالة لأنّ المعارف في الآخرة ضرورية: يشترك فيها 
جميع الناس فلم ببق بعد الذ: أبطلناه إلا ما دخل في الأ بة. وعلى الأجوبة 
الأول إذا أريد بأعمى الثائية المبالغة والتعجب كان في موضعه؛ لآنّ عمى 
منه بلفظة «أفعل» رإن لم يجر ذلك في عمى الجارحة. 

ولمن أجاب بالجواب الرابع أن لا يجعل قوله تعالى: هر في اضرو 
يجعله إخباراً عن عماه من غبر تعجب» وإن حطف عليه 


إليهء ولا يجوز أن يراد بالأوّل والثان 


الثلاثة 


قبل: ولم أنكرتم العجب من-الخلق بلفظة «أفعل؛؟ قلنا: فد قال 
الدحويون في ذلك: إِنْ الآلوآنةوالكيوب لا.يتميعب منها بلفظة التعسجب وإنّما 


يعدل فيها إلى أشد وأظهر وما جرى مجراهما؛ تالوا: لأنْ العيرب والألوان قد 
ضارعت الأسماء؛ وصارت خلقةٌ كاليد والرّجل ونحو ذلك؛ فلا بقال: ما 
أسوده وما أعوره؛ كما لا يقال: ما أيذاه وما أرجله؛ ويقال: ما أشدّ سراده! 
كما يقال: ما أشدّ يده ورجله! واعتلوا بعلّة أخرى؛ قالوا: إن الفعل من الألران 
والعيوب على «افعل؛ و«انعال»؛ نحو أحمرٌ وأعوز وأحرل وأحوالٌ» والتعجّّب 
لا يدخل فيما زاد على ثلاثة أحرف من الأفعال؛ ألا ترى أنه لا بدخل في انطلق 
واستخرج ودحرج لزيادته على ثلاثة أحر 00 5 


)06 حاشية بعض النسخ : «إنّما امتنعت صورة التعجب في الرياعي؛ لأن فعل التعجب يكرن أبداً 
أربعة أحرف؛ أحدها ألف النقل والثاني الفمل؟ فإذا أدخلت على الرباعي لم يكن بدّ من طرح 
أحد الحروف» ولا يمكن ذلك لأن كلها أصول فعلها؛ إذن التعجب يختص الثلائي تحب 


سورة الإسراء ذه 
صبّحت في أسرةٌ وأبيض ولولا أله منقول لاعتلّت الواوء فقلت: عارت وحالت» 
كما قيل: خاف وهاب. 

وحكى عن الفرّاء في ذلك جوابان: 

أحدمما: أنْ «أفعل» في التعججّب فيه زيادة على وصف قبله إذا قال القائل 
أفضل وأجملء فهو أزيد في الوصف من جميل وفاضل؛ ولم يقولوا: ما أبيض 
زيدً! لبلا يسقط التزيدء ولا يكوت قبل أبيض وصف يزيد أبيض عليه؛ يخالف 
؛ كما خالف أفضِلُ وأجملُ فاضلاً وجميلاً» فلمَا فاتهم في أبيض 
وأحمر علم التزيد أدخلوا عليه ما تبين الزيادة فيهء وقالوا: ما أظهر حمرة زيد: 
وما أشدّ سواد عمرو! لأنَّ «أظهر» يزيد على ظاهرء و«أشدٌ؛ يزيد على شديد. 

والجراب الآخر: أن التعجب متت على زيادة يصلح أ 
وتقصير عن بلوغ التناهي » نقائوا با َعَم رَيِد! ليدلوا على زيادة 
في قولهم: عالم وعليم لم ببلخوا في التي مبلغ دأعلم»» ولم يقولوا: ما أبيض 
زيدً! لأن البياض لا تاتي منه رياد بعد تقض“ نعدلرا إلى التعجب بأشد وأبين 
وما جرى مجراهماء وهذا الجواب ليس بسديد؛ لأنّ الألوان قد تعأتي فيها 
الزيادة بعد نقص: وقد تدخل فيها المفاضلة؛ ألا ترى أنّ ما حلّه 
البياض يكون أنقص حالاً من البياض مما حلّه الكثير من الأجزاء! 

والجراب الأول الذي حكيناء عن الفراء أصوبء وإن كان ما قدّمناه عن 
البصريين هو المعتمد وقد أنشد بعضهم معترضاً على ما ذكرناء قول الشاعر: 
با لبعني متلّك في اليّباض ‏ أبيضٌ من أخت بني إباض(© 


رأنشدوا أيضاً قول الشاعر 29 


1 


ليل أجزاء 


(1) ليت في اللسان (يض)ء رروايه فيه: 1 
جاريّة في درمها القضفاضص آبيض من أخحت بني إياض 
أبيض» بالرفع على تقدبر: أنت أبيضىء وبالفتح على أنه حال من أنا 


48 تفاعس التأويل/ج * 


أمنا الملوكُ فأنتٌ اليوم الأمُهُم لوا وأبِيَضُهم سربالَ ظبَاخ 

فأمًا البيت الأول فإِنّ أبا العباس الميرّد حمله على الشذوؤ» رقال: إِنّ 
الْشادْ الثادر لا يطعن في المعمول عليه؛ والمتفق على صسّنته. ويجوز أيضاً أن 
يقال في البيت الثاني مثل ذلك؛ وقد قيل في الببت الثاني: إن أبيض فيه ليس هو 
للمفاضلة؛ وإنّما هو أفعل الذي مؤنثه فعلاء؛ كقولك أبيض وبيضاء؛ ويجري 
ذلك مجرى قولهم هو حسن [القوم وجهاًء وشريفهم] خلقاً؛ فكأنّ الشاعر قال: 
ومبيشهم؛ قلمًا أضافه انتصب ما بعذه لثمام الاسمء وهذا أحسن من حمله على 
الشدرذ. 


ويمكن فيه وجه آخر وهو أن أبيض في البيث وإن كان في الظاهر عبارة عن 
اللون فهو في المعنى كتاية عن اللؤم.والبخل» فحمل لفظ التعجب على المعتى 
دون اللفظء ولو أراد بأبيضهم بياض القواب ونقاءه على الحقيقة لما جاز أن 
بتعجب بلفظة «أفعل5» فالذي جؤُن تعجّيهتبهذ: اللفظة ما ذكرناه. 
فأما قول المتنبي : 
أبعَذ بدت بَياضاً لا بياضّ له الأنك أسردُ في غيني من الظلل,20 


فقد قيل فيه إن قوله: الأنت أسوذ ني عيني» كلام تامء ثم قال: «من 
الظلم» أي من جملة الظلم؛ كما يقال: حر من أحرار» ولتيم من لئام؛ أي من 


جملتهم. وقال الشاعر9©: 


#فال السيد المرتضى رضي الله عنه: هو لطرفة! وإنّما أراد ذمه بقلة 
٠‏ قطباخه نقي الثرب؟. 


إن قلت نص فتصر كان شرٌ فى قدماً وأبيضهم سربال صبّاخ 
وهو أيضاً في اللسان (يغر)؛ وروايته ني 
إذ الرجال استورا راشندٌ أكلهم قأنت أبيضهم سربال طبّاخ 
() ديواته: 410/4 وهو يخاطب الشيبء وقيله: 
ضيف آلمّ براسي غير محتشم 0 والشيف أصدق نملا منه باللمم 


سورة الإسراء لف 


وابيضُش من ماءٍ الحديدٍ كأنّه شهابٌ بدا واللَيل داج مساكرٌء 
كأنه قال: وأبيض كائن من ماء الحديد؛ وفوله: «من ماء الحديد؛ وصف 
لأبيش؛ وليس يقصل به كاتصال «من» بأفضل في قولك: هو أفضل من زيدء 
ولفظة «من» في بيت المتنيّي مرفوعة الموضع؛ لأنها وصف لأمود؛ وإذا أريد 
المفاضلة والتعيجب كانت منصربة الموضع بأسود كما يقال: : «زيد خير منك2» 
قمئك في موضع نصب بخير؛ كأنّه قال : قد خارك بخيرك. أي فضلك في 

الخير؛ وهذا التأويل المذكرر في بيت المتنيّي يمكن أن يقال ي قرول الشاعر: 

أبيضٌ من أخحتٍ بني إياض 

ويحمل على أنه أراد من جملتها ومن قومهاء ولم برد التعتّجب وتأوّله على 
هذا الوجه أولى من حمله على الشذرذءآقأمًا قول المتنتي: 


ابعد بعدث بلإكاضباًإلا بياضٌ له 


انّة.أراد: لا ضياء له ولا نور ولا إشراق» من 


ذلك له أن اليياض هو الآني بعد الشواد» فلمًا نفى أن يكرن للشيب بياض كان 
قب لآن يكون بعده لون. 


قالش ورا سن ادي جرس كانت في 
فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو بفتح 
السيوساء دقرا عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائيّ بكسر المبم فيهما 
معاًء وفي رواية حفص عن عاصم: لا يكسرهما » وكسر أبو عمرد الأولى ولت 
؟ ولكلٌ وجه؛ أنا من ترك إمالة الجميع؛ فإن قوله حسنء لأنّ كثيراً من 


الأخيرة 


(1) البيث في شرح العكبري لبيت المنبي» أورده من غير عزوم 
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العرب لا يميلون هذه الفتحة» وأمّا من أمال الجميع فوجه قوله أن ينهو بالألف 
نحو الياء: ليعلم أنْها تنقلب إلى الياءء أمّا قراءة أبي عمرو بامائة الأولى وفقح 
الثانية فوجه قوله أنه جعل الثانية أفعل من كذا مثل أفضل من فلان» وإذا جعلها 
كذلك لم تقع الألف في آخر الكلمة؛ لأنّ آخرها إِنّما هو من كذا وإِنّما تحسن 
0 الأواخر,. وقد حذف من «أفعل» الذي هو للتفضيل الجارٌ والمجرور 
جميعاً: “وهنا مرادان في المعنى مع الحذف» وذلك نحو قوله تعالى 

م14" !؛ المعنى وأخفى من السرّء فكذلك قراه تعالى: لثَهرٌ في الجر 

4 ؛ أي أعمى منه في الدنياء أو أعمى من غيره؛ ويقوّي هذه الطريقة ما 
عطف عليه من قوله تعالى: ريل سَبيًا»؛ فكما أنّ هذه لا يكون إلاعلى 
الأفعل من كذا» كذلك المعطوف عليه29. 


- وير صر دلوك القين إك حمق الل [اسراء: م 

[فيها أمران: الأزل: قال"التاضتن 5ف :] «المغرب وقعان كسائر 
الصلوات». 

عندنا أنّ وَل وقت المغرب مغيب الشمسء وآخر وقتها مغبب الشة 
هر الحمرة: وروي ربع الليل» وحكى بعض أصحابنا: أن وقتها يمتدٌ إلى نصف 
الآيل. . .0" رتال أبو حنيقة» وأبو يوسف؛ ومحتد؛ ومالك؛ والثوري؛ وابن 
حيّ: لصلاة المغرب أَوّْل وآخر كسائر الصلوات9» 

وقال الشافعي: ليس للمغرب إلا ونث واحد 

دليلنا بعد الاجماع المنقدّم: قرله تعالى: ظأ 
َك وقيل في الدلوك: إِنّه الزوال» وق جم 
نحصل: وقت المغرب ممتدٌ إلى غسق الآيل» والغسق اجتماع الظلمة» وإذائبت 


(0 سررة طف الآية: و () الأماليء انوع 
(©) مخطف الشيعة. 280197 (4) المجمرعء :84 
(0) الأ 53م 


سورة الإسراء ١ه‏ 
أن وقت المغرب ممتد إلى وقت اجتماع الظلمة؛ فقد وضح أن لها وقتين0©. 

[انعاني: قال الناصر تعبط :] قولا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع 
الشمس» وعند استرائهاء وعند غرويها». 


ز أن بصِلّي في الأرقات المنهيْ عن الصلاة 


دليلتا بعد الإجماع المتكرر قوله تعالى: ير لشن 
جميع الأرقات؛ ولا يلزم على ذلك فعل النوافل في الأوقات المنهئ عنهاء لأله 
خرج بدليل. 

وما روي عنه ظنة من قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا 
ذكرها:0» رلم بفصّل بين وقت وآخر 

وما روي من أن قيس بن قهداصَلَن بعد ألصبح؛ فقال له البي علق : هما 
هاتان الركمتان؛؟ فقال: ركمتا |اصِ 0 

فلو لم يكن جاتزاً لأنكر عليه . 

فإن تعلقرا بقوله عع «لا صلاة يعد الصببم حتى تطلع الشمس» ولا صلاة 
بعد العصر حتَى تغرب الشمسة9, 

الجواب عنه ذلك عامٌ في الصلراث التي لها أسباب والتي لا أسباب 
لهاء وأخبارنا خاصة في جواز ما له سيب( © 


- «ويستونك عي ريع ل ازيح ين 
الإسرتءة هم] 50 


وقد ظنّ قوم من غفلة الملحدين وجهّالهم أن الجراب عمّا سئل عنه في هذه 


(0 الناصريات: 398 (1) سين البيهقيء 463:1 
(5) تقس المصدر (4) سن اليهقي» 401:7 
(0) التاصريات: 394 () الكافي» 9715 

(0 سورة الإسراء» الآ 


0 نفائس التاويل/ج + 


الآية لم يحصل ٠‏ وآن الامتناع منه إنّما هو لفقد العلم بهء وأنّ قرله تعالى: «وَيآ 
أربشر ل إلا له تبكيت وتقريع لم يقعا موقعهما؛ وإذما هو على سبيل 
المحاجزة والمدافعة عن الجواب. 

وفي هذه الآية وجوه من التأويل تبطل ما ظتّرهء وتدلٌ على ما جهلره: 

أوّلها: أنه تعالى إِنّما عدل عن جوابهم لعلمه أن ذلك أدعى لهم إلى 
الصلاح في الذينء وأنّ ألجواب لو صدر منه إليهم لازدادوا فساداً وعناداً؛ إذ 
كانوا بسؤالهم متعنتين لا مستفيدين؛ وليس هذا بمنكر؛ لأنا قد نعلم في كثير من 
الأحوال ممّن يسألنا عن الشّيء أن العدرل عن جوابه أولى وأصلح 

وقد قبل إن اليهود قالت لكفار قريش: سلوا محمداً عن الرّوح فإن أجبابكم 
فليس بنبيّ» وان لم يجبكم فهو نبن؛فإنًا نجد في كتبتا ذلك؛ فأمره إلله تعالى 
بالعدول عن ذلك ليكرن علماً ودلأنة على 'سدقه: وتكذيباً لليهود الراين عليه؛ 
وهذا جراب أبي علي محمد بن أعبد الوهاب الجتائ 00, 


وثانيها: أن القرم إِنّما سألوة عن الزوع: أخل هي محدثة مخلوقة أو ليست 
كذلك؟ فأجابهم إنها من أمر ربّي؛ وهو جوابهم عمًا سألوه عنه بعيته؛ لأنّه لا 
فرق أن يقول في اللجوا: محدثة مخلوقة» وبين قله إها من أمر ربّي؟ 
لأنه إنما أراد أنّها من فعله وخلقه: وسواء على هذا الجراب أن تكون الرّرح 
التي سألوأ عنها هي التي بها قوام الجسد أو عيسى تلتق » ام جبرثيل صلى الله 
علبه. وقد سنى الله جبرائيل روحاًء وعيسى أيضاً مسبّى يذلك في الفرآن 

وثالئها: أنهم سألوا عن الرّوح الذي هو القرآن» وقد سمّى الله القرآن 
روحآني مواضع من الكتاب؛ فإذا كان السؤال عن الفرآن فقد وقع الجواب 


(1) حاشية بعض النسخ: ابو علي من قرية يقال لها جباء؛ وهي من 
ويقال لأهل هقه الناحية إل رذ ؛ لأنهم كائرا استفررا ليقاتلوا الحسين غ1 نجازوا وقد فرغ 
من أمرهء فطلبرا الأجرة. فقال ابن زياد: إنكم لم تيلو يلاء. وأعطى كلل راحد متهم ريع ديثار. 
قال حامت أيامه: خبرني بتلك العراقي البصري». وكانت وفاة أبي حلي هذا في سنة 51 
ا(رأنظر ترجمته في ابن خلكان: 48١‏ - 480), 


اق كارر من ناحية الأهوازء 


بشورة الإسرقة 0 
موقعه؛ لأنّه قال لهم: الروح الذي هو القرآن من أمر ريّيء وممًا أنزله على 
نبيه ول ؛ ليجعله دلالة له وعلماً على صدقه: وليس من فعل المخلوقين ولا 
هّن يدخل في إمكانهم؛ وهذا جواب الحسن البصري 

ويقوبه قوله تعالى بعد هذه الآية : لوَلَين شِننا لَدْمَينَ بلع وبآ إلتَكَ م 
كا يمد آك يه عَلَِا وسحبلا204 يان قل نعلي : إن القرآن من أمري وفعلي 
وممًا أنزلته عَلَّماً على نبوّة رسولي» ولو شئت شئت لرفعته وأزلته وتنصرّفت قيه» 
كمايتصرّق الفاعل فيما يفمك9؟ , 


5 2 


بد أ 


أق يك يبك يلا )4 [الإسراء: ١خ-كة]‏ 

أنظر البقرة: 7 من الذخيرة9 71545 

شباة رق كن كت إلا يا وله [الإسره: ”+ 
أنظر مريم 2 19 من الأمالي» 1707 
- هوا ملع لاس أن يمي إذ جَدَمْ لد [الإسراء: 144 

اي 1 لال من الرسائل 397:7 إلى 7417 
- ىش ادثرا لله أو تقر تمق د الأنتماك للْفتي4 [الإسراء: + 

[فيها أمران: 

الأول:] سأل بعض الإخوان وقد نخطر يباله عند قراءة شيء من أخبار 
الآئمة وأدعية السادة ييل من ذكر اسم الله تعالى الأعظم؛ وما خصٌ به من 
الفضيلة دون سائر أسماء الله تعالى: وما أعطي من دعا به من سرعة الإجابة؛ 
مثل آصف بن برخيا وصي سايمان ث8 ومجيته بعرش بلقيس من سبأ اليمن إلى 
بيت المقدس في أقلّ من طرفة العين ؛ وما نقله الأنبياء والأئمه والصالحون من 


(1) سورة الإسرا الآية: 41 () الأمالي, 413 
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المعجزات. وعن قول الأئمه تلاك في أدعيتهم: «اللهم إِنّي أسألك باسمك 
الأعظم»» وفيهم من قال: «الأعظم الأعظم؛ متى زاد على ذلك؛ ومئهم من قال 
«الأكبر الأكبرة. قال: قهل ترى أنّ «الأعظم: غير (الأكبر», أر #الأعظم الأعظم 
غير «الأعظما مرّة واحدة؟ . قال: وإذا قلنا لأعظم؟ فيجب أن يكون كَمّ «ألطف» 
و قلنا #أكبر» يجب أن يكون َم "أصغره؛ والله يتعالى من أن يكون له اسم 
ألطف من اسم أوأصغر» إذ كانت أسماؤه تعالى لا تذكر إلا على معنى واحد؛ ولا 
يشاد بها إلا إليه؟ وقد نطق القرآن بعسا في المنزلة» رهي قوله تعالى: قل 
أ اغا اليلق لنتي»؟ رقال تعالى : «وَيرٌ الكترد 
او 00 وذكر أنها كلّها حسنى» فلم خض الآأئمة :44 أحدها 
بالتعظيم دون سائرهاء والمقصود يها والمراد منها واحدٌ تبارك وتعالى1 

إن قيل له: لأنّ فيه ما يشاركه فيه المتخلوتون: مثل كريم ورحيم وعالم 
وحاكم وغير ذلك؛ فلهذا كانت رثبة-بعضها قن التعظيم أقلّ من بعض . 

قال: والجواب عن ذلك أنه قذ بي مله عدّة أسماء لا بشاركه فيها أحد 
من المخلرئين» ولا يستحمّها سواه مثل الله وإله وسبّوج وقدوس وما أشبه ذلك؟ 
مما لا يوصف بها غيرهء رلا تليق إلا به عرُوجلٌ»» فلم اختصٌ الاسم الأعظم 


يأحد هذه دون الأجرام؛ آم هل الاسم الأعظم أو الأكبر شيء غير هذه الأسماء 
0 


المتعارفة بين العوام 

الجواب عن المسألة: أن الأولى أن يكون اسم الله تعالى الأعظم خارجاً 
عن هذه الأسماء والصفات التي ني أيدي الئاس ينا تون الله تعالى بهاء ويدعونه 
ويسألوله» لأنّ ذلك الاسم لو كان من جملتها - وقد أجمعوا على أن الله تعالى 
الم يسأل ب نا إلا أعطاه - لكان يجب في كل داع بهذه الأسماء والصفات إذ| 
كان الاسم من جملتها أن تجاب دعوته» وتنجح ماألته؛ وقد علمنا خلاف 


(1) سورة الأعراف» الآية: +14 
02 في حاشية بعض الخ : «في هذا الكلام بعض التخلبط كاله ليس من تحوير السد تقااقه 


سورة الإسراء 1 


ذلك. وأن أكشر الداعين بهذه الأسماء المسطورة غير مجابين؛ نعلمتا آنّ 
«الأعظم؛ ليس من جملئها 

فإذا قيل لنا: قلم خصٌ الله تعالى بهذا الاسم قوماً دون قوم» ولم يُجرِه 
مجرى سائر أسمائه؟ 

فالجواب أنّه تايع للمصلحة» وإذا كان المعلوم أن كل سائل بذلك الاسم 
مجاب لا محالة» فمن ملم أنَّ في إجابئه مفسدةٌ لا يجرز أن يمكّن من ذلك 
الاسم . 

فإذا قيل: فيئيغي لمن يسأله تعالى: وقال: بحن اسمك الأعظمء أعطني 
كذا أن يجاب لا محالة؛ ود علمنا لاف ذلك؟ 

فالجواب أنه غير ممجنع أن تكوة#الإجابة إِنّما تكون وإجبةً عند التصريح 
والتلقّظ بهذا الاسم دون الكناية عند 


انثا تسميعه بأنه اعظي أن ذنَك بقتّضي أن يكون من أسمائه ما ليس 
بأعظم ؛ فالجواب عنه من وجهين* 

احدمما: أن تكون لقظة «أفعل» هنا راجعةً إلى باقي آسمائه؛ والوجه 
الآخر: أن ترجع إلى أسماء وصفات غيره 

وبيان الوجه الأوّل: أن معني «أعظم؟ هر اختصاصه بفضيلة أن الدّعاء به 
مجاب» وهذه المؤية ليست في باقي الأسماء؛ قكأنّه أعظم منها لاختصاصه برئبة 
عالية ليست لياقيها . 

وأما الوجه الشاني: ذيكون المعنى أنّه أعظم بالإضافة إلى آسمائكم 
وصفاتكم؛ لأنّه ليس لشيء من صقاتنا هذه المزيّة؛؟ ولم تجعل هذه المزية لأجل 
فقد المشاركة في المعنى؛ فيلزم عليه إله وقديم ورحمن؛ على ما مضى في 
السؤال؟ بل لأت الله تعالى خصٌ هذا الاسم بهذه المزيّة لما علم من المصلحة 

فأما إلزامنا أن يكون ني أسمائه تعالى ما هو أصغر فلا يلزم على الجواب 
الثاني ؟ ذإذا ألزمنا ذلك على الجواب الأوّل قلنا: إذا كان قولنا «أعظم» بالإضافة 


لل نفائس التأديل/ج م 
إلى أسمائة تعالى معناه أن له هذه المزية والرتبة» قلا محالة أنه يجب فيما ليس 
له هذه المزيّة من أسماته ألا يكون الأعظم ولا يجوز أن نقول: أصغر وأحقر 
وما يجري مجرى ذلك؛ لأنّه يرهم المهانة رما لا تجوز في شيء من أسماته. 

وأمًا قوله نعالى: «وَمٌ الأترق لتق ُمُه يبأ4 فإنما سماها كلها 
الحسنى؛ وليس يمتنع أن يكرد فيما هو حسن تفاضل وتزايدء وكذلك قوله 
تعالى : «طفٍ سا لَه أ أدثرا اّمل يا مسو معناه التخيير لنا بين أن ندعوه 
بأي الاسمين شئتا؟ والأشبة أن يراد باللفظتين معنى واحد. 

رأما تكريم لفظ «الأعظم؛ فهر على سبيل التأكيد والعفخيم؛ لا لأنّ 
«الأعظم» مرّة راحدة غير «الأعظم؟ مرّتين» وباللّ التوفيق0©. 

[الثاني:] وممًا ظنّ انفراد الإمامية.به وهو مذعب مالك0© جواز الدعاء في 
الصلاة المكتوبة أين شاء المصلي طنها. .- 

والحجة لنا إجماع طائفتنا وَظاهن: آم الله تعالى بالدعاء مفل قوله تعالى: 
طق كنا لله أي أتثرا م4 رتنه تعالى: الإانطفة أنتيت 04 8ا, 
- ول لقتة يلي 3 يكذ نكا كذ يك 1 ريه الث ..» مره 0٠١‏ 
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(1) الأماليء را () المجموع. :501 
() سورة غافر الآية: +5 (4) الانتصار؛ وى 


بس أنه ليحن لبسو 


أنظر البقرة: ٠١7‏ من الأمالي» :١‏ 44" والبقرة: الاء 7 من الأماليء 


ا 
8 :© [الكيف: 121 
أنظر البقرة: 1097 من الأمالي, 1 : /أ0؟ وآل عمران: " من الأمالي» ١‏ 
لوقه 
22 أنه إنٍ تيل يك عَد © إِلَّه أد يك أَنَمْه [النكيف: - 


1 
[إن سأل سائل] فقال: ما تنكرون أن يكون ظاهر 
جميع ما نفعله يشاؤه ويريل؟ لأنّه لم يخصٌ شيئاً من 
مذمبكم . وليس لككم أن تقرلوا خطاب للرسول عليه وآله السلام؟ خاضّة؟ 
وهر لا يفعل إلا ما يشاء الله؛ لأنْه قد يفعل المباح بلا خلاف؟ ويفعل الصغاتر عند 
أكثركم؛ فلا بد من أن يكون ني آنعاله تعالى ما لا يشاؤه عندكم كمء ولأنه أيضاً 

تأديب لناء كما أله اله غتتئلاز ؛ ولذلك يحسن منا أن نقول ذلك فيما يفعله. 
الجراب: قلنا : تأويل هذه الآية مبنيَ على وجهين: 
أحدهما: أن يجعل حرف الشرط الذي هو اإن» مت 

مععلق به في الظاهر من غير تقدير محذوف؟ ويكون التقدير: 

تفمل إلا ما يريد الله 


؛ وهذا بخلاث 


يما يليه وبما هر 


تقولن إنك 


مه نقانس التأويل/ج ؟ 

وهذ!ا الجواب ذكره الفراء» وما رأيته إلا له. ومن العجب تخلغله إلى مثل 
هذا؛ مع أنه لم يكن متظاهراً بالترل بالعدل. وعلى هذا الجواب لا شبهة في 
الآبةء ولاسؤال للقوم علينا. 

وفي هذا الوجه ترجبح لغيره من حيث اتبعنا نيه الظاهر» ولم نقذر محذوفاء 
وكلٌ جواب مطابق الظاهر ولم يُيْنَ على محذرف كان أولى. 

والجواب الآخر: أن نجعل «أن» متعلقة بمحذوف؛ ويكون التقدير: 
تقولنّ لشيء إِنّي فاعل ذلك غدا إلا أن تقول: «إن شاء ال لأنّ من عاداتهم 
إضمار القول في مثل هذا الموضصع. واختصار الكلام إذا طال وكان في الموجود 
منه دلالة على المفقود. 

وعلى هذا الجواب يحتاج إلى التقواب عما سكلا عنه» فتقول: هذا تأديب 
من الله تعالى لعياده» وتعليم لهم يمرا ما يخبررن به يهذه اللفظة. 
يخرج من حد القطع . 

ولا شبهة في أنّ ذلك مختص بالطاعات» أن الأفعال القبيحة خارجة عنهة 
لان أحداً من المسلمين لا يستحسن أن يقول: إِنّي أزني غداً إن شاء اشء أو 
أقتل مومنآء وكلهم يمنع من ذلك أشدّ المنع؛ فَمُلِمَ سقرط شيهة من ظن أنّ الآية 
عامة في جميع الأفعال. 


4 حتى 


وأما أبو علي محمد بن عبد الرهاب فإنّه ذكر في تأويل هذه الآية ما نحن 
ذاكروه بعينه» قال: «إنّمأ عنى بذلك أن من كان لم يعلم أنه يبقى إلى غد حياً فلا 
يجوز أن يقول: إِنّي سافعل غداً وكذا وكذاء فيطلق الخير بلنك وهو لا يدري» 
لعلّه سيموت ولا يفعل ما أخير به؛ لأنّ هذا الخبر إقا [لم يوجد مخبره على ما 
أخبربه] فهر كذب ؛ وإذا كان |١‏ 
فعل الله نحو الموتث أو العجز أو س الأمراض؛ آر لا يحدث ذلك بأن يبدو 
له هر في ذلك؛ فلا يأمن من أن يكون خبره كذباً في معلوم الله :8 ٠‏ وإذا لم 
يأمن ذلك لم يجز أن يخبر به؛ ولا يسلم خيره هذا من الكذب إِلَا بالاستفناء 


لا يأمن أن لا يوجد مخبره لحدوث أمر من 


سورة الكهف 3 


الذي ذكره الله تعالى؛ فإذا قال: إِنَي صائر غداً إلى المسجد إن شاء الله فاستئتى 
في مصيره بمشبيئة الله تعالى؛ أمن أن يكون خبره في هذا كلباً؛ لأنّْ الله تعالى إن 
شاء | ثه إلى المصير إلى المسجد غداً ألجأه إلى ذلك: وكان المصير منه لا 
محالة؟؛ فإذا كان ذلك على ما وصفنا لم يكن خيره هذا كذباً؛ ألم يوجد منه 
الععير ال الفسي للم و ا 0 


قال : «ريتبغي أن لا يستنني مشيئة دون مشيثة» لألّه إن اسد اسعنتى في فلك 
مشيئة الله لمصيره إلى المسجد على جه التعبّدء فهو أيضاً لا يآمن أن يكون 
خيره كذباً؛ لأنّ الإنسان قد يترك لله تعالى منه ويتعبّده به: ولو 
كان استثباء مشيئة الله لأنَّ يرق ديفّر ويرفع عت الموائع كان أيضاً لا يمن أن 
يكون بره كذباً؛ لأنّه قد ألا يصير إلى المسجد مع تبقية الله تعالى له 
قادراً مشتاراء فلا يأمن ن الكذب نهذ الخبر دون أن يستثني المشيئة العامة 
التي ذكرناها دخلت هذه الجشيئةافي الإستشناء فقد أمن أن يكون خبره كذياً 


إذا كانت هذه المشيئة متى وُجذت وَجبَخ “أن يدل المسجد لا محالة؟ 


قال: «بمثل هذا الاستحاء يرول ألْحَتَعَمْنَ حلف فقال: والله لأصيرن خدا 
إلى المسجد إن شاء اللهء لأنه إن استسى على سبيل ما بيّنا لم 
بعينها ثم كانت ولم يدخل معها إلى 


يميته؛ ولو خض استثتاءه 


حنث في يمينه!. 

وقال غير آبي عليَ: إن المشينة المسطتاة ها هنا هي مشيئة المنع والحيلولة؛ 
فكأئه قال: إن شاء الله بخليتي ولا يمنعني 

وني الناس من قال: القصد بذلك أن يقف الكلام على جهة القطع وإن لم 
يلزم به ما كان يلزم لولا الاستشناءء ولا ينوي في ذلك إلجاة ولا غيره؛ وهذا 
الرجه يحكى عن الحسن البصريي . 

واعلم أنّ للاستناء الداخل على الكلام وجواً مختلقة : 

فقد يدخل على الأيمان والطلاق والعتاق وسائر العقود وما 0 
من الأخبارء فإذا دحل ذلك اقتضى الترقيف عن إمضاء الكلام والمنع من لزوء 


3 تفائس التأويل/ج *« 


ها يلزم به إزالته عن الوجه الذي وضع له؛ ولذلك يصير ما تكلّم به كان لا حكم 
له؛ ولذلك يصمّ على هذا الوجه أن يستنى في الماضي فيقرل: قد دخلت الدار 
إن شاء اللهء ليخرج بهذا الاستثناء من أن يكون كلامه خبراً قاطعاً أو يلزمه 
حكم. 


وإِنّما لم يصحٌ دخوله في المعاصي على هذا الوجه؛ لأنّ فيه إظهار 
الانقطاع إلى الله تعالى؛ والمعاصي لا يصحّ ذلك فيها؛ رهذا الوجه أحد ما 
يستمله تأريل الآية وقد يدخل الاستتناء في الكلام فيراد به اللطف والتسهيل. 


وهذا الوجه يخصٌ الطاعات؛ ولهذا الوجه جرى قول | لأقضين غدا 
عا علي من الدين» ولأصِلَينٌ غدا إن شاء الله مجرى أن يقول: إِنّي أفعل ذلك إن 
لطف الله تعالى فيه وسهّله؛ فعُلِم أن المقصد واحدء وأنّه متى قصد الحالف فيه 
هذا الوجه لم يجب إذا لم يقع منباهذا الكل أن يكون حاتثاً وكاذباً: لله إن لم 
يقع علمنا أنه لم يلطف لدء لاله لا للف له 

وليس لاحد أن يعترض هذا بآ يتزّق:-الّطاعات لا بدّ فيها من لطف؛ 
وذلك أن فيها ما لا لعلف فيه جملة؛ فارتناع ما هذه سبيله يكشف عن أنه لا 
لطب فيه. وهذا الوجه لا يصحٌ أن يقال في الآية أنه يخص الطاعات؛ والآية 
تتناول كل مالم يكن قبيحاً؛ بدلالة إجماع المسلمين على حسن الاستثتاء ما 
تضمنته في كل قعل لم يكن قيس . 

وقد يدخل الاستثناء في الكلام ويراد به التسهيل والإقدار والتخلية والبقاء 
على ما هي عليه من الأحوال؛ وهذا هو المراد به إذا دخل في المباحات. 

وهذا الوجه يمكن في الآبة إلا أنه يمترضه ما ذكره أبو علي ممّا حكيناه من 
كلامه 

وقد يذكر استنناء المشيثة أيضاً في الكلام وإن لم يره به في شيء مما تقدم؛ 
بل يكرن الخرض إظهار الانقطاع إلى الله تعالى من غير أن يقصد إلى شيء من 
الوجوه المتقلمة. 


سورة الكهيف 3 


وقد يكون هذا الاستثناء غير معتدٌ به في كونه كاذباً أو صادقاً؛ لأنّه في 
الحكم كاله تالل: لأفعانَ كذا إذ وصلتٌ إلى مرادي مع انقطاعي إلى الله تعالى 
وإظهاري الحاجة إليه؛ وهذا الوجه أيضاً ممًا يمكن في تأويل الآية . 

ومن تأمّل جملة ما ذكرناه من الكلام عرف منه الجواب عن المسألة التي لا 
يزال يسأل عنها المخالفون من قولهم : لو كان الله تعالي إِنْما يريد العبادات من 
الأفعال دون المعاصي لرجب إذا قال مَنْ لخيره عليه دين طالبه به «رالل لأعطيئك 
حقّك غداً إن شاء الله» أن يكرن كاذباً أو حانثاً إذا لم يفعل ؛ لأنْ الله تعالى قد شاء 
ذلك منه عندكم. وإن كان لم يقع فكان يجب أن تلزمه الكمّارة؛ وأن لا يؤثر هذا 
الاستثناء في يمينه؛ ولا يخرجه عن كونه حاتفاً؛ كما أنه لو نال؛ والله لأعطيقك 
حك غداً إن قدم زيد فقدم ولم يعطه يكون حانعاً؛ وفى إلزام هذا الحنث خروج 
عن إجماع المسلمين؛ فصار ما أوردناء جابعاً لبيان تأويل الآية. وللجواب عن 
هذه المسألة وتظاترها من المسائلء «االتحيد لله يحد,203. 
- «قق العن ين اه لله 
ذيمالتل برق" القبوة بنى الثراب وُسَقَتْ 


بهم رادها وني 
مُريما [الكيف: 115 
أنظر البقرة: +7 لا من الرسائل. ؟: 1197 إلى 37141 


أنظر ص : ١لاء‏ 74 من التتزيه: 315. 
- طول لم صَِبْمُ ور عَايه أكتتَ يلي 
ميل الكيف: 07 
أنظر العرية: 4٠‏ من الشافيء 4: 58 
- ينا امون لتر ثرا نّم مُواهِعُوهًا. . . . » [الكيف: 105 
أنظر ص : ١لا‏ 74 من التثزيه: 115 


(0 الأمالي لاقمل 


3 نفائس التأويل/ج + 
مآ أنسَِيهُ إلا القَيِطن أن ار 4 [الكيف: *5] 
أنظر البقرة +11 797 فن ن الرسائل؛ 31/1 إلى 141 


4 [اكيب: 6--.م] إلى آخر الآيات المتضمّنة لهذه | 
آفإن فيل: نما وجه قرله تعالى نيما حكاه عن موسى تك والعالم الّذي 
كان صحبه وقيل: إِنّه الخضر :8:3ه] وأوّل ما تسألون عنه في هذه الآيات أن 
يقال لكم: كيف يجرز أن يتّبع موسى 2 غيره ويتعلّم منهء وعندكم أنّ 
النبي علي لا يجوز أن يفتقز إلى غيرة؟ وكيف يجرز أن يفول له: انك لن 
تستطيع معي صبراً والاستطاعة عندكم"هي القدرة وقد كان مرسى تلق على 
مذهبكم قادراً على الصبر؟ رَكي قال موس جه 
لَنْى لَك 411 ٠‏ فاستثتى المشيئة في الصبر وأطلق فيما ضمنه من طاعته 
53 م27 رجتيقا 743 رما 
أتى العائم منكراً في الحقيقة؟ وما معنى قوله: «لا لذن يما يِيِثُ9046 
وعندكم أنْ النسيان لا يجوز على الأنبياء كه ؟ ولِمَ نعت موسى 28886 النقس 
زكيّة اي ا 
]274 فإن كان الذي خشيه الله تعالم ى على ما ظنّه قوم؛ 
الت اي عل ما ليا ا فكيف يستييح دم الغلام 

لأجل الخشيّة والخشيّة لا تقتضي علماً ولا يقيناً؟ 


واجتئاب معص.: 


وكيف 5 


(1) سورة الكيفء الآبة: 1لا (5) سورة الكهفء الآية: 1/4 


() سورة الكيف» الآية: لالا, (5) سورة الكيف» الآية: “م 


سورة الكهف 1 


وزعم أن ليس بصحيح قال: لأنْ الخضر نكل يقال: إنه كان نيئاً من اء بي 
إسرائيل الذين بعثوا من بعد مرسى 2826. وليس يمتنع أن يكون الله تعالى قد 
أعلم هذا العالم مالم يعلمه موسى تيه : وأرشد مرسى 286 إلبه ليتعلم منهء 
رإنّما المنكر أن يحتاج النبي تُقِئةٍ في العلم إلى بعض رعبته الميعوث إليهمء 
فا أن تر إلى ره من ليس له بوعية فجار» وما تعلمه من هذا الو لم 
كتمليه الملك الذي يهبط عليه بالوحي؛ وليس في هذا دلالة على أن ذا 


العالم كان أفضل من موسى في العلم؛ لأنّه لا يمتنع 0 
سائر العلوم التي هي أفضل وأشرف ما عآمه؛ فقد يعلم أحدنا شيئاً من سائر 
المعلومات وإن كان ذلك المعلوم يذهيب إلى غيره ممّن هر آفضل منه وأعلم. 

وأنًا نفي الاستطاعة فإِنّما أراد بها أن الصبر لا يخ عليك انّه يثقل على 
طبيعتك. كما يقول أحدنا لمَيَة:. كإِنّك لا تستطيع أن تنظر إلي؛ وكما يقال 
للمريض الذي يجهده الصوم وإن كان قادراً عليه: لا تستطيع الصيام ولا 
تطيقهء وربّما عبّر بالاستطاعة عن الفعل نفسهء كما قال الله تعالى حكاية عن 
الحواريين: 8 دولك أن مَل عَيّنَا مليدة من 


عَينَا مآيدَةٌ ؛ ين ألصَملٌ206) ذكاته على هذا 
الوجه قال: «إنّك لن تصبر ولن يقع منك الصبر». ولو كان إِنّْما نفى القدرة على 
ما ظّه الجهّالء لكان العالم وهو في ذلك سواءء فلا معنى لاختصاصه بنفي 
الاستطاعة» 0 في 
جرابه : «سَتَجِدقة إن سَلَه أله مَايرَا» ولم يقل :. ستجدني إن شاء الله مستطيعاً 


ومن حق الجواب أن يطابق الإبتداء» فدلّ جرابه على أن الاستطاعة في الابتداء 
هي عبارة عن الفعل نفسه. 


وأما قرله: 9 أَعِْى لَك أن1» فهر أبضاً مشروط بالمشيثة» وليس بمطلق 
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على ما ذكر في السؤال» فكأنه قال ستجدني صابراً ولا أعصي لك أمراً إن شام 
الله 1 قدم ا ظاهر في الكلام 
إترا4 فقد قيل: إِنّه أراد شيئاً عجباًء وقيل: إِنّه 
أراد شيتاً متكرا: 1 الأمر أيضاً هو الداهية. فكأنّه قال: جنت داهية. 

وقد ذهب بعض أهل اللغة إلى أنْ الإمر مشتق من الكثرة من أمر القوم إذا 
كثرواء وجعل عبارة عمًا كثر عجبه؛ وإذا حملت هذه اللفظة على العجب فلا 
سؤال فيهاء وإن حملت على المنكر كان الجواب عنها وعن قرله: (لَدَدْ نت 
سكا ذُكر41 واحداً. 

رفي ذلك وجوه: 

منها: انّ ظاهر ما أثيته المنكر ومن يشاهده ينكره قبل أن يعرف علْته. 

ومنها: أن يكون حذف الشنزظ فكأئهرقال: إن كنت قتلته ظالماً فند جعت 
شيا نكرأً. 

ومنها: أنه آراد أنك أََيٍَْأمز]:بديعاغريباً؛ فإنّهم يقرلون فيما يستغربونه 
ويجهلون علته! إنّه نكر ومنكئر» وليس يمكن إن يدفع خروج الكلام مخرج 
الاستنهام والتقرير دون القطع . ألا ترى إلى قرله: مي يرق فلا04" وإلى 
مد عي ث76". ومعلوم أنه إن كان قصد بخرق السفيئة 
لتغريق؛ فقد أتى منكراً. . وكذلك إن كان قثل النشن على سبيل الظلم . 
وآمًا قوله: لا لذن با 76 فقد ذكر فيه وجوه ثلاثة 
أحدها: أنه أراد النسبان المعروف وليس ذلك يعجب مع قصر المدّة: فإنّ 
الإنسان قد ينسى ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب وغير ذلك 


إلى 


والوجه الثاني : الّهِ أراد لا تأخذني بما تركت. ويجري ذلك مجرى قوله 
تعالى 


له 2م ين مَل فَتَِّ94) أي ترك؛ وقد روي هذا الوجه عن 


() سورة الكيف» الآبة: (9) سورة الكهف» الآية: 9/6, 
() سورة الكيف» الآية: 378 (4) سورة طهء الآية: 118 


سورة الكيف 3 


ابن عبّاس؛ عن أبي بن كعبء عن رسول ال و قال: قال مرسي: (لا 
نيما ك4 يقول: بما تركت من عهدك. 
والوجه الثالث: انه أراد لا تا بما فعلته مما يشبه النسيان فسمّاه 
نسياناً للمشابهة» كما قال المؤن لأخوة يوسف 88 : إنكم لسارقون» أي إِنكم 
تشبهون السرّاق» وكما يتأوّل الخبر الذي يرويه أبو هريرة عن النبي 806 أنّه 
قال: «كذب إبراهيم طني ثلاث كل قوله: سارة اخني؛ وفي قوله: بل 
عِبْثُمْ داك وقرله: «إن تيوك والمراد بذلك - إن كان هذا الخبر 
8 فعل ما ظاهره الكذب. واذا حملنا هذه اللفظة على غير النسيان 
الحقيقي قلا سؤال فيها. وإذا حملناها على النسيان في الحقيقة كان الوجه نيه 
أن النبن وق نما لا يجوز عليه التسيان فيما يؤديه عن الله تعالى أو في شرعه 
أو في أمر يقعضي التتفير عله نأا فبََهر خارج عمّا ذكرناء فلا مائع من 
النسيانء ألا ترى أنه إذا نسي او يط ابل أذ شري على دج 2 
ولا يقصل» ينسب إلى أنه مغفل » إن لك غير ممتنع . . وأمًا وصف النفس بأنها 
زكية فقد نّ ذاك خرج مخرج الاستفهام لا غلى سبيل الإخبار وإذا كان 
استفهاماً فلا سؤال على هذا الموضع . وقد اختلف المفسشرون في هذه النفس» 
فقال أكثرهم ' إِنّه كان صيبّاً لم يبلغ الحلم؛ وأنّ الخضر وموسى لكك مرًا 
بغلمان يلعبون» فأخذ الخضر 442 منهم غلاماً فأضجعه وذبحه بالسكين. ومن 
ذهب إلى هذا الوجه يجب أن يحمل قوله زكية على أنه من الزكاة الذي مو 
الزيادة والنماء؛ لأنّ الطهارة في الدين من قولهم الأرض تزكو: إذا زاد 
ريعها . 
وذهب قوم إلى أنه كان رجلاً بالغاً كافراً ولم يكن يحلم مرسى قله 
باستحقاقه القتل» فاستفهم عن حاله. . ومن أجاب بهذا الجراب إذا سثل عن قوله 
تعالى: لعي عنم يَعتُ204 يقول لا يمتنع تسمية الرجل بأنه غلام على 
مذهب العرب وإن كان يالغاً . 


(0 سورة الكهف» الآية: 374 


5 نفائس التأويل/ج * 


أن برْهِعَهمًا ْنا وَكُثْر4 فالظاعر يشهد أن الخشية من 
العالم لا منه تعالى. والخشية ههنا قيل: العلمء كما قال الله تعالى: «وَإن ات)؟ 
ات يرأ بها موا أذ إغرإصًا74'© وقوله تعالى: «إلة أن بان ألا تيا خذوة 
و4" ونوله 88 : وَنَ حم مك204 وكل ذلك بمعنى الملم 

وعلى هذا الرجه كأثه يقول: إِنْي علمت يإعلام الله تعالى لي أن هذا الغلام 
عتى بقي كفر أبواء: ومتى قتل بقيا على إيمائهماء فصارت تبقيته مفسدة ووجب 
اخترامه» ولا فرق بين أن يميته الله تعالى وبين أن يأمر بقتله. 


وقد فيل : إِنْ الخشية هاهتا بمعنى الخوف الذي لا يكون معه يقين ولا 
قطع . وهذا يطابق جواب من قال: إِنْ الغلام كان كافراً مستسقًاً للقعل بكفره. 
وانضاف إلى استحقاقه ذلك بالكفر خشية [دخال أبريه في الكفر وتزبيته لهما. 

قال قوم: إن الخشية ههنا اهيأ الكراحية يقول القائل ؛ فرّفت بين الرجلين 
خشية أن يقتنلاء أي كراهة لذلكَة على هذا التأويل والوجه الذي قلنا: انّه 

بمعنى العلم» لا يمتنع أن تضاف المي إلى الله تعالى 

فإن قيل: فما معتى قوله تعالى: «أما التَنيئةٌ دكُمَنَ لتساك 
أت 9) والسفيئة البحرية تساوي المال الجزيل؛ وكيف يسبى مالكها بان 
مسكين والمسكين عند قوم شر من الفقير؟ وكيف قال: 3 وم يك يلد كي 
274 ومن كان وراءهم قد سلموا من شرّه ونجوا من مكروهة وإنما 
الحذر مما يستقبل. قلنا: أما قوله: للِسَتكِين» فيه أوجه 

متها: أنه لم يعن بوصفهم بالمسكنة» الفقرء وإنّما أراد عدم الناصر وانقطاع 
الحيلة» كما يقال لمن له عدرٌ يظلمه ريهضمه: إنه مسكين رمستضعف وإن كان 
كثير المال واسع الحال؛ ويجري هذا مجرى ما روي عنه تلاز من قوله: 


(0 سور الساة اله 114 0 
موي 71 (5) سورة الكتهفء الآية: لا 


(5) سورة الكيف» الآية: لا 


سورة الكهف 31 


المسكين مسكين رجل لا زوجة له وإنْما أراد وصفه بالعجز وقلّة الحيلة» وإ 
كان ذا مال واسع 

ووجه آخر: وهو أن السفينة الواحدة البحرية التي لا يتعيش إلا بها ولا يقدر 
على التكتب إلا من جهنها كالدار التي يسكنها الفقير هر وعياله ولا يجد سواعاء 
فهر مضطرٌ إليها ومنقطع الحيلة إِلّا منها انضاف إلى ذلك أن يشاركه جماعة 
في السقينة حتّى يكون له منها الجزء اليسير. كان أسوأ حالاً وأظهر فقراً 

ووجه آخخر: أنّ لفظة المساكين قد قرئت بتشديد السين وفتح النون» 
فإذاصيّت هذه الرواية فالمراد بها البخلاء. وقد سقط السؤال 

ناما قوله تعالى : (86 ويم يك بلَْدُ عل مهم عي فهذه اللفظة يعبر 
يها عن الأمام والخلف معاء فهي هاهنا بمعنى الامام. ويشهد بذلك قوله 


تعالى: اين ورب و4 يعني من قلامه وين بديه. وقال الشاعر: 
لَيِسَ على ظُولٍ الححياة ندم ...رمن وراء المّر ما لا يَعْلَمٌ 
وقال الآخر: 
أليس ورائي إن تراث منيئي اروم العَصَى تُحْتَى عَلَيها الأصابعٌ 
ولا شبهة في أنْ المراد بجميع ذلك: القدّام 
وقال بعض أهل العربية إِنّما صلح أن يعبّر بالوراء عن الأمام إذا كان 
الشيءالمخبر عنه بالوراء يعلم أنه لا يد من بلوغه ثم يسبقه ويخلفه» فتقول العرب: 
االبر ؛ وهر يعني قدامك؛ لأنّه قد علم أله لا بدّ من أن يبلغ البرد ثم يسبق , 
ووجه آمر: وهو أنّه يجوز أن يريد أن ملكاً ظالماً كان خلفهمء وفي 
طريقهم عند رجرعهم على وجه لا انقكاك لهم منهء ولا طريق لهم إلا المرور 
ابدء فخرق السفينة حتّى لا يأخذها إذا عادوا عليه؛ ويمكن أن يكون وراءهم على 
وجه الاتباع والطلب والله أعلم 00 


(1) قنزيه الأنياء والأئقة: 11م 
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0 3 
إن سأل سائل فقال: ألسعم تزعمون أن ما كان في عقولنا حسناً فهو عند الله 
حسن؟ وما كان قبيحاً فهو عند الله تعالى كذلك؟ ولا يجوز أن يكون حسن شيء 

هو عنده يفيده ولا قبح أمر هو عنده بخلافه. 

قلنا: الأمر كذلك. 
فان قال: أليس الله تعالى قد ذال: 9وَلَا تَقْمْنُا أّقى الت عَيَمْ له إلا 
الحق74" وقال: لالس بِالتير294.وقد أمر أن يقتل غلام ل 0 
أن يفتل» وقصته في سورة الكهف!"!: وذلك الفعل في الظاهر كان عند موسى 

قظيعاً قبيحاً وعند الك حسياً 

فبقال له: لما تمن قتل ذه النفسن أْمَرَيْنَ حستتين ومصلحتين عظيمتين» 
تتاسب كل واحد من أبوي الغلام على الإيمان» وبعدهما من الكفر والطنيان 

فيقول هذا السائل : وإن كان الأمر كذلك : فليس ذلك بمدخل للغلام في 
وجروب قتله؛ ولا كفر أبويه بلزمه فنا وقد فال الله تعالى: ملا لَدُ كانه يلد 
لي4" وقال: «س كر فهر ك9 

ألا ترون هذا الغلام إذا قال يوم القيامة: بأيّ ذنب فتلتء لم يكن ذلك ذنيآ 
افد اكتسبه؛ وقد كان الله قادراً على إمانة هذا الغلام؛ ليكون الغلام بما قضى 
تمه من الموت على دينه؛ ويصير الموت لتم 


() سورة الماددق الآية: 46 
(4) سورة قاطرء الآية! 12 


(9) سورة الروم» الآية: 4ك 


سورة الكهف 38 


مرهقاء رلايكون بقاؤه بالكفر لأبويه مرهقاء وليس له بالإماتة أن يقول يرم 
القيامة: ربٌ لم أمتني» وله أن يفول؛ إِنّي لم فعلث ولا ذلب لي . 

ويجيء من هذا أن للسلطان إذا علم أن في قتل من لم يجب قتله مصلحةء 
لا بل مصائح كثيرة أن يقتله؛ وإذا علم أيضاً أن مع الإنسان ما لا يرهقه 
الطغيان والاستعلاء على ما هر دونه» والاستذلال للناس أن يأخذ ماله؛ لما في 
ذلك من المصلحةء وليس الأمر كذلك 

هدك هذا على أنّ الله تعالى فاعل ما يشاء وأراد: وليس لأحد أن يقول: لم لا؟ 
وكيف؟: ولا يعارض ولا يعجبء قال الله تعالى: حر يا ركاف المت 
تنو" رقال: طحق إن 
ا4”” قعطف القتل على لقاء الغلام بالقاءء ولم يدخخل م 
على الركوب حرف غطفء ولا في.الستطْعَامٍ على إتيان أهل القرية عطفاً: لأ 
معنى دخعلت الفاء في مرضع دون موضيع؟ فلا إل تذلك في معنى يخضّه . 

الجواب: إِنْ العلم بحسن الحتيق وقح القبيح لا يختلف بالإضافة إلى 
العالمين ولافرق في هذا العلم بين القديم تعالي والمحدث. 

ذأتا موسى فلل فإنما استقبح على البديهة قتل الغلام؟ لأنّه لم يعرف الوجه 
ار 0 


م 0 
وليس كل وجوه وجرب القتل للاستحقاق بجنا 
وجوه القبح. وإذا علم الله تعالى أنْ في التبقية مفسدة وجب الفتل. 

فامًا ما مضى في السؤال من أنه تعالى كان قادراً على إزالة الحياة بالموت 
من غير آلمء فتزول التيفية التي هي المفسدة من غير إدخال إيلام عليه 


(1) سورة الكهفء الآية: 071 (؟) سررة الكهف» الآية: 14. 
(0) سورة الكهفء الآية: /لا. 
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فالجواب عنه من وجهين: 

أحدمما: أن يكون الله تعالى علم أن أبريه لا يثبئات على الإيمان ويعدلان 
عن الكفرء إلا بأن يقتل هذا الغلام» فيكون هذا وجه وجوب القعل خاضة درن 

والوجه الاخر: أنّ التبقية إذا كانث هي المفسدة» والله تعالى مخيّر في 
إزالتها باتضاد) الحياة بالمرت من غير المراد بالفعل أيضاً؛ لأنّ القثل وإن كان 
. فيه ألم يلسحق المقترل؛ فبازاء ذلك الألم أعواض ة يوازي الإننفاع بها 
المضرة بالقتل» ويزيد عليه أضعاف مضاعفة» فيصير القثل بالأعواض المسعحمّة 
عليه كأنّه ليس يألم» بل هو نقع واحسان» ريجري ذلك مجرى من علم الل 
تعالي أنه يؤمن إن فعل به ألماًء كما يؤمن إذا فعل به ما ليس بألم . 

فالمذهب الصحيح أنه تعالي'شخير قيُباستصلاح هذا المكلف» رفعل با هو 
لطف له في الإيمانء بين فعل الآلام رفمل. .ما ليس بألم؛ وإن كان قد ذعب قوم 
إلى أنه تعالى - والحال عدت لاميفعل ,به إلا ما ليس بألمء وأخطاوا. 

وقد ببْنا الكلام في هذه المسألة واستقصيئاه في مراضع من كتبنا . 

فأمًا إلزامنا أن يكون السلطان متى علم أن في قتل بعض الناس مصلحة أن 
يقتله: وكذلك في أخذ المال فغير لازم؛ لأنّ أحداً نا لا يجوز أن يعلم قطعاً 
المصلحة والمفسدة رانّما يظنّ ذلك والله تعالى يعلمه. ثم إن الله تعالى إذا ققل 
من ذكرنا حاله أو يأمر يقعله: لمن إيضاله إلى الاعواض الزائدة النفع على ما 
دشل عليه من ضرر القتل؛ لأنّه عالم بذلك وقادر على إيصاله . وأحدنا لا يعلم 
ذلك ولا يقدر أيضاً على إيصاله؛ فصادفت حالنا في هذه المسألة حال القديم 
تعالى . 


وأمًا دخول الفاء في قوله تعالى : حو 3 ليها غلا مَتكَمُ74 وسقرطهامن 
(1) كذا في المطبوعة. 3 
() سورة الكهف»ء الآية! 104 


سورة الكهف 7 


قوله تعالى: لي إَا يكبا فى البِنَة حَريَ204 ومن قوله: طق إذآ أي أخلّ 
3 عنما ه04 فقد قيل: إِنّ الوجه فيه أنّ اللقاء لما كان سبباً للفتل 
بذلك؛ ولمًا لم يكن في السفينة الركرب سبباً للخرق ولا 
للاستطعام لم يدخل القاء؛ وهذا رجه صحيع 29 

ات مه َب [الكهف: /0] 


عل سَفيئَةٍ عَسَْا4 [الكهف: 76]. 
أنظر الكهف: 255 7١‏ من التتزيه: ١14‏ 
- هِمَلَ كثن أنيغ عق يما [العيفب:3١]‏ 
الأمر الثاني م #الرسبائل 1 351. 
ين ٠٠‏ 4 العهف 46] 
أنظر هود: 114 119 من الأماليء :١‏ 34. 


() الرسائل. 3:لالاة 


7 تاس التاويل/ج + 


قال السيّد:] فخبر أنه خاف من بني عمّه؛ لأنّ الموالي ها هنا هم بثو العم 
بلا شبهة» وإِنْما خافهم أن يرنوا ماله فيتفقوه في الفساد؛ لأنّه كان يعرف ذلك 
من خلائقهم وطرائقهم» فسأل ري رلذ/يكرن أحقّ بميرائه منهم. والذي يدل 
على أن المراد بالميرا المذكرر في الآ ميراث المال دون العلم والنبرّة - 
على ما يقولون - إن لفظة الميراث في اللخة والشريعة جميعاً لا يعهد إطلاقها إل 
على ما يحق رأن ينتقل على الحقيقة من المورث إلى الوارث كالأموال وما في 
ممناهاء ولا يستعمل في غير المال إِلَّا تجوازاً واتساعاً: ولهذا لا ينهم من قول 
القائل: لا وارث لغلان إلافلان؛ وفلان يرث مع فلان بالظاهر؛ والإطلاق إِلّه 
ميراث الأموال والأعراض درن العلوم وغيرهاء وليس لنا أن نعدل عن ظاهر 
الكلام وحقيقته إلى مجاذه بغير دلالةء وأيضاً فإنه تعالى خبر عن ثيه صلوات الله 
عليه أنه اشترط في وارثه أن يكون رضياً» ومتى لم يحمل الميراث في الآلية على 
المال دون العلم والنبرّة ثم يكن للاشتراط معنىء ركان لغراً عبثا؛ لأنّه إذا كان 
نما سأل من يقوم مقامه ويرث مكانه نقد دخل الرضا رما هو أعظم من الرضا 
في جملة كلامه وسؤاله» فلا معنى لاشتراطه» ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول: 
«اللّهمْ ابعث إلينا نئاً واجعله عاقلاً ومكلنأ» فإذا : ت هذه الجمئة صم أن زكريا 
موروث مالهء وصمٌ أيضاً بصحمتها أن نبيّنا وت ممن يورث المال؛ لأن 
الإجماع واقع على أن حال 2 لا يخالف حال الأنبياء المتقدمين في 
هيراث المال؛ قمن مثبت للأمرين ونا للأمرين. 


لينامير 1 


وممًا يقوي ما قدّمناه أن زكريًا خاف بني عمّه فطلب وارثاً لأجل خوفه» ولا 
يليق خوفه منهم إلا بالمال درن البيّة والعلم؛ لأنّه عغليئلة كان أعلم بالله تعالى 
وأن يورث علمه وحكمه من ليس 
ه في الناس فلا يجوز أن يخاف من 


الأمر الذي هو الغرض في بعنته 


فإن قبل: فهذا يرجع عليكم في الخوف مر من وراثة المال؛ لأن ذلك غاية 
الضنْ والبخل. 

قلنا: معاذ الله أن يستوي الحال؛ لأن المال قد يصمٌ أن يرزقه الله تعالى 
المؤمن والكافرء والعدز والوئي: ولا يصحٌ ذلك في النبوّة وعلرمها. وليس من 
الفنّ أن يأسى على بني عمه - وهم ."آهل الفساه - أن يظفروا بماله فينفقوه 
على المعاصي» ريصرفوه في غيرأوجؤتهه المبحبوية: بل ذلك هو غاية الحكمة 
وحسن التدبير في الدين؛ لأن.الدين يحَظر تقوية الفساق وإمدادهم بما يعبنهم 
على طرائقهم المذمومةء وما بم كلك شح ولا بخلا إلا من لا تامل له 


فإن قيل: فألاجاز أن يكون خاف من بني عمّه أن برثرا علمه وهم من أهل 
الفساد على ما اّعيتم: فيستفسدوا به الناس ويموهوله عليهم؟ . 

قلنا: لا يخلو هذا العلم الذي أشرئم إليه من أن يكون هو كتب علمه 
رصحف حكمته؛ لأن ذلك قد يسمّى علماً على طريق المجازء أو أن يكرد هو 
العلم الذي يحل القلرب» فإن كان الأول: فهو يرجع إلى معنى المال ويصحمح 
أن الأنبيا »تل يورتون أمرالهم وما في معناهاء وإن كان الثاني : لم يخل هذا 
العلم من أن يكون هرالعلم الذي بعث النيّ صلوات الله عليه بنشره وأدائهء أو 
أن يكون علماً مخصوصاً لا ق بالشريعة» ولا يجب اطلاع جميع الأمة عليه» 
كعلم ١‏ العواقب وما يجري في المستقبل من الأوقات وما جرى مجرى ذلك؛ 
والقسم الأول لا يجوز على الذي مل أن يخاف من وصوله إلى بني عه رمم 
من جملة أمته الذين ن بعث إلى أن يطلعهم على ذلك ويؤديه إليهم. ٠‏ وكاتّه على هذا 


0714 نفائس التأويل/ج ؟ 
الوجه يخاف ممًا هو الغرض في بعفته. والقم الثاني فاسد آيضاً؛ لآن هذا 
العلم المخصوص إِنّما يستفاد من جهته ويوقف عليه باطلاعه وإعلامه» وليس هو 
مما يجب نشره في جميع الناس» فقد كان يجب إذا خاف من إلقائه إلى ,عض 
الئاس فساداً أن لا يلفيه إليه؛ فإن ذلك في يده ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك؛ 
وممًا يدل على أن الأنبياء فك يررثون قوله تعالى: لرَوْعَ سكن ه00 
والظاهر من إطلاق لفظ المبراث يقعضي الأموال وما في معناها على ما دلّلنا 
علبه من قبل» ويدل أيضاً على ذلك قوله تعالى: ظانويبؤ: أله . اد يِذ 
ِئلُ حَيِد الشتيي» 0 الآية وقدأجمعت الأمّة على عموم هذه اللفظة إلا من 


ولا يخرج عن 


32 هذا وَصكُدثْ كنا نيها4 [مريم: *9]. 
ومعلوم أن ذلك لم يكن متها علق تنبيل العربة من قبيح» وأنها حافت 


إن سأل ساكل] نقال: من هارون الذي نسبت مريم إلى أنّها أخته؟ ومعلوم 
أنها لم تكن أخماً لهارون أخي موسى. وما معتى «إض كن في الَو مياه 
رلفظة «كان؛ تدل على ما مضى وعيسى 8242 في حال قولهم ذلك كان ني 
المهد؟. 

الجواب: ثلنا: هارون الذي نسبت إليه مريم قد قبل فيه أقوال: 


منها: أن هارون المذكور كان رجلاً فاسقاً مشهورا بِالعُهْر والشرّ وفساد 


(1) سورة التساء, الآية: 21 
(5) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العاقةء 50:6 
(5) الشافي في الإمامة رإيطال حجج العاة» 5014*. 


سورة مريم وا 


الطريقة؛ قلما أنكروا ما جاءت به من الولد: وظنوا بها ما هي مبرأة منه نسبرها 
إلى هذا الرجل تشبيهاً وتمثياً؛ وكان تقدير الكلام: يا شبيهة هاروث في فسته 
وئيح عله ؛ وهذا القول يروى عن سعيد بن جبير. 

ومئها: أن هاروت هذا كان أخاها لأبيها دون أمّها ؛ وقيل: إنّه كان أحاهاأ 
لأبيها وأمهاء وكان رجلاً معروفاً بالصلاح وحسن الطريقة والعبادة والتأله. 
4 بل كان رجلاً صالحاً من قومهاء 


وقبل 
وإنه لما مات شيّع جد 
قلمًا أنكروا ما ظهر من أمرها قالوا لها؛ يحت مر ٍ 
الصلاح» ما كان هذا معروفاً منك» ولا كان والدك ممّن يفعل القبيح؛ ولا 
تتطوّق عليه الرّيب! 
وعلى قول من قال إن كان أخاها"يكون/معنى قولهم: إِذّك من أهل بيت 
الصلاح والسداد؛ لأنّ أباك لم يكن آمرًاسوء؛ ولا كانت أمك بغيّء وأنت مع 
ذلك أخت هارون المعروف بالْصلاح والعفة» فكيف أتيت بما لا يشبه نسبك» 


ولا يعرف من مثلك!. 

ويقوّي هذا القول ما رواه |/ غيرة بن شعبة قال: لما أرسلئي رسول 
الله #ة إلى أهل نجران قال لي أهلها: آلبس نبيّكم يزعم أن هارون أخو 
موسى » وقد علم الله تعائى ما كان بين موسى وعيسى من السنين! فلم أدر ما أرق 
عليهم حتى رجعت إلى النبي 4886 فذكرت ذلك فقال لي «فهلا قلت إِنّهم كانوا 
يُدْعَون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» ! 

ومنها: أن يكرن معنى قرله: ليأُنْتَ مَرُونَ4 يا من هي من نسل هارون 
أخي موسى؛ كما يقال للرجل : يا أخما ببي تميم» ويا أ. قلان 

وذكر مقاتل بن سلبمان ني قرله تعالى؛ طيَأَحَتَ مَرُوة» [قال: روي عن 
البي عتلقله أنه قال: «هارون الذي ذكروه هو هارون أخر موسي إلإتلفة؟. 

قال مقاتل: تأويل] كانت مَرُرة4 يا من هي من نسل هارون كما قال 


لفو تفائس التاويل/ج * 
تعالى : «إتيك عر كم خيئا9!4. طقل كثرة اهم مكديعط4”" يعني بأخيهم انه 
من لسلهم وجتسهم. 

0 قد اختاره قوم من المفسّرين. 

اما قوله تعالى: : لآ كت فى امد يا فهو كلام مبنيّ على الشرط 

والجزا مقصود يه إليهما؛ والمعنى: من يكن في المهد صبياً: فكيف تكلّمه! 
ووضع في ظاهر اللفظ الماضي مرضع المستقبل» لأن الشارط لا يشرط إِلَّا نيما 
يستقبل» فيقول القائل إن زرتني زوتك؛ يريد إن تزرني أزرك؛ قال الله تعالى: 
طن قله جَملَ لَك حيرا تن مك04 يعني إن يشا يجعل . 

وقال قطرب: معنى ١كَانَ؛‏ هاهنا معنى صار؟ فكأن المعنى : وكيف نكلم من 
صار في المهد صبياً» ويشهد بذلك قول زهير: 

أجرتٌ إليه محر ازعسبسشة . وند كان لون اليل مثلّ الأرَئبِ 29 

وقال غيرء؛ «كَان» ماعنا يمعتى تَكلَق ووجد؛ كما قالت العرب؛ كان الحرّء 
وكان البره؛ أي وجدا وحدثاً” 

وقال قوم: لفظة 'كَانَ» وإن أريد بها الماضي فقد يراد بها الحال 
«الاستقبال؛ كقوله تعالى: ككمم حر أو أت إقاي04©: أي أنعم كذلك» 
وكذلك قوله تعالى : «إهن كت إلا با و94 وقوله نمالى : «يكاك بيد 
عيِمًا حص 9 وإن كان قد قيل في هذه الآية الأخيرة غير هذا؛ قيل: إن 


(1) سروة الأعراف؛ الآية: 36 () سورة الأعراف الآية: لو 

() سررة الفرتان؛ 1لآ. 

2( ديواته: 1577 والرراي 
زجرتٌ عليه خحرَّءٌ أرحبيةٌ وقد كان لون الليل مثل اليَرَلدَج 
- اسيلا الي الت مدا رار الكريمة» والأرحبية : منسوب إلى أرحب! 
وهو بطن من «مدان تنسب إليه التجائب؛ لألها من نسله. والأرندج والبرتدج: المسوادء يسود يه 
الخات, 

(0) _سورة آل عمرات؛ الآية: 139 (3) سور الإسرا الآية: 8ه 

00 سورة التساى الآية: /139. 


5 0 
سورة مريم 


القرم شاهدوا من آثار علمه رحكمته تعالى ما شاهدواء فأخيرهم تعالى أنّه لم 
يزل عليماً حكيماء أي فلا تظنوا أنه استفاد علماً وحكمة لم يكن عليهما 

ة الماضي في موضع الحال والاستقبال 
1" وقرله تعالي : 82:9 أب لَه 
سمب ذا رِ0؛ وقولهم في الدعاء: غفر الله لك. وأطال بقاكاوما جرى مجرى 


ومعنى الكل يفعل الله ذلك بك؛ إلا أنه لما أمن الليس وضع لفظ الماضي 

في موضع المستقبل» قال الشاعر: 

قأدركثٌ من قد كان قيلي ولم أَدَعُ لمن كان بعدي في القصائد مَضمّدا 
أراد لمن يكون بعدي. 

وما جعلوا فيه المستقيل ني مضع /الباضي قول الصّلّتَان العبدي يرثي 


والباكِرِينَ وللمّجذ الرَّافِح 
إنّ القَجامَةً والسماحةٌ ضُمْنا قيراً بِمَرْرَ على الظريقٍ الواضح 
قإذا مررث بقبره فَأعقَر به تُومَ الجلاد ركلٌ طرفي سابح 
فلقد يكونُ أخا سٍِ وقبائج 


[إن سال ل سائل] فثال : ما تأويل هذه ا 
أسماعهم وثفاذ آبصارهم؛ فكيف يطابق ما خيّر به عنهم في مواضع كثيرة من 
الكتاب بأنهم لا ييصرون ولا يسمعون وأنّ على أسماعهم وأبصارهم غشاوة؟ 


؟ فإن كان المراد بها التعججب من 


(1) سورة المائدةء الآية: 311١‏ () سورة الأعراف» الآية: 44 
الأماليء لامكال 


7 تفائس التأويل/ج +« 


وما معتى قول تعالى: لكي الب يفي صَكلٍ تُيو4؟ أي يوم هو اليرم 
المشار إليه؟ وما المراد بالفملال المذكور؟. 

الجواب: قلنا: نا قوله تعالى: لأ بي مر ؛ فهر على مذعب العرب 
جب ؛ ويجري مجرى قولهم: ما أسمعه! وما أبصرء! والمراد بذلك 
الإخبارعن توّة علومهم بالله تعالى في تلك الحال؛ وأنْهم عارفون به على وجه 
الاعتراض للشبهة عليه ؛ وهذا يدل على أن أهل الآخرة عارقرن بالله تعالى ضرورة؛ 
ولا تنافي بين هذه الآية وبين الآيات التي أخبر تعالى عنهم فيها بأنّهم لايسمعون 
ولا يبصرون؛ وبأ على أبصارهم غشاوة؛ لأنْ تلك الآيات تناولت أحوال 
التكليف. وهي الأحوال التي كان الكقّار فيها ضُلَالاً عن الدين نه جاهلين بالله تعالى 
اوصفاته. وهل الآية تشاول بوم القيامق وهو المعنى يقوله تعالى ا 
ا 


ال في َكَلٍ تبي فيحتمل أن يريد تعالى 
بقوله؛ لم4 الدنيا وأحوال التكليف؛ ويكون الضلال المذكور إِنّما 
هوالدّهاب عن الدير والعدول عن الحقّ» فأراد تعالى أَنْهِم في الدنيا جاهلرن: 
بحيث لا ننفعهم المعرفة. ويحتمل أن يريد تعالى باليوم 
5 القيامة؛ ويعنى تعالى «بالضلال» العدول عن طريق الجنّة ودار الثراب ٌ 
دارالعقاب؛ نكائّه قال لت وَأَبيِرُ 4 غير عع حرفم علط رمات 
يصيرون في هذا اليوم إلى العقاب؛ ويعدل بهم عن طريق الثرا 


وقد روي معنى هذا التأويل عن ناما فل المنشرين افردي عن الحسن في 
قوله تعالى: طن بي كأتين ينم يثنا 
سمعاء بصراء؛ لكن دار لي سمعاء ربصراء؛ وا 
ضلال عن الدين مبين 


(0 سورةقء الآية: 55 


جيزا عرية 074 


وقال قعادة وابن زيد: ذلك والله يوم القيامة؛ سمعوا حين لم يتفعهم 
السمع: وأبصروا حين لم يتقعهم البصر. 


وقال أبو مسلم بن بحر في تأويل هذه الآية كلاماً معتى «ِأنيم 


يقول: نهم يوم يأنونتا أي يوم القيامة سمعاء بصراء؟ أي عالمرن وهم 
دارائدنيا فى ضلال مبين؛ أي جهل واضح قال: وهذه الآية تدلّ على أن فوله: 


هو أنّهم لا يسمعون عن قدرةء ولا يتديّرون ما يسمعون» ولا ي 
بل هم عن ذلك غافلون؛ فقد نرى أنْ الله تعالى جعل قوله تعا 
أَيثَ ال في صَكلٍ تُبينٍ» مقابلاً لقوله تعالى : نيع م تأتيز ينم ؟ 
ما أسمعهم! وما أبصرهم! فأقام تخالى التيمع والبصر مام الهدى؛ إذ جعله 
بإزاءالضلال الميين 

وأمًا أبو علي بن عبد الوعٌَابَ/فاته إشتار؛في تأويل هذه 
الرجه؛ ونحن نحكي كلامه على وجهه» قال: وعتى بقوله: 9أ. 
ربَيّنْ لهم أنّهم إذا أتوا مع الناس إلى موضع الجزاء 
سيكونون في ضلال عن الجنّة رعن الثواب الذي بناله المؤمنون والظالمون الذين 
ذكرهم الله تعالى هم هؤلاء توشدعم بالعذاب في ذلك البوم. 

ويجوز آبضاً أن يكرن عنى بقوله : هأ بم 
بهؤلاء الأنبياء وأبصرهم بهم؛ ليعرفوهم ريحرفوا خبرهم» فيؤمنوا بهمء ويقتدوا 
بأعمالهم . 

وأراد بقوله تعالى : للك اللَِمُوة» لكن مَنْ كفر بهم من الظالمين اليوم - 
وهر يعني يوم القيامة - في ضلال عن الحبثة. وعن نيل الثراب؛ مبين 
وهذا الموضع من جملة المواضع التي استدركت على أبي علي» وينسب 


َأبير4» أي أسمع الناس 


الآيةه الال 
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فيها إلى الزلل؛ لأنّ الكلام وإن كان محتملاً لما ذكره بعض الاحتمال من بي 
ل من المبالخة في وصفهم وقوله تعالى: 
و4 بعد ما تقذم لا يليق إلا بالمعنى الذي ذكرناء؛ 
وم على أن المراد به بوم القيامة؛ على أن أبا علي جعل فوله 
تعالى: : الك اَن أي صل و4 من صلة قونه تعالى: لأينْ ب 
4 وتأوله على أنّ !| أعلمهم وبصرّهم بِأنّهم يرم القيامة في ضلال 
عن الجنّة. والكلام يشهد بأنّ ذلك لا يكون من صلة الأول وأنّ قوله تعالى: 
«لكِنٍ» استساف لكلام ثان. 

وما يحتاج أبو علي إلى هذا؛ بل لو قال على ما اختاره من التأويل: أنه 
آراد أسمعهم أبصرهم يوم يأترننا أي.ذكرهم بأمراله» وأعلمهم بما فيه؛ ثمّ قال 
لبن في طَلَلٍ موه ,لم بحنج إلى ذكره؛ وكان هذا أشبه 


فمًا الوجه الثاني الذي دْكَرَهَقَبَاطل» لان قوله لثان: د 
تعلق بالأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى بني قرله ظ#: 8 بلا عامل ومحال أن 
يكون ظرف لا عامل له؛ فالأقرب والأولى أن يكون على الوجه الأوّل مفعرلاً. 

ووجدت بعض من اعترض على أبى علي يقرل رااً عليه: لو كان الآمر على 
ما ذهب إليه أبو عليّ لوجب أن يقول تعالى: : أسمعهم وأبصرهم بغير باء. وهذا 
الرذغير صحيح ؛ لأنّ الباء في مكل هذا الموضع غير مذكر زيادتها؛ وذلك 
كتيرفي القرآن والشعر؛ قال الله تعالى 


مذ 1ر04" تزه ريد مخ نم74 «تثرت رلير يتزوره9. ' 
وقال الأعشى 


مَسمنث برزقٍ عبيالنا أرصاحنا 


(1) سورة العلق الآية: 1 
(5) سورة مريمء الآية: 6/. 


عور تزيم 4 


يقال مرق القيض + 
مصَرْتُ فضي ذي شماربع مجال”2 

وأظنَ أبا عليَ إِنْما أنّسه بهذا الجواب أنْه وجد تاليا للآية لفظ أمر؛ وهر 
قرله تعالى : طدََِرَهٌ بوم نْترّة4. فحمل الأوّل على الثاني والكلام لا تشتبه 
معاتيه مِن حنيث المجاورة؟ يل الواجب أن يوضع كل منه حيث يقتضيه معناء”؟ . 
- ٍموق يلود عاك امريم: 155 

أنظر هود: 4" من الأمالي» 137 01511 
ميا |5 (©) تككاة ألشموس 
عا يق ونا 4 [ريم: هم-؟] 


7 إلى 117 


عه 15 رسكنا 
قلما ننازعنا الحديث وأسمحت 
ينا. أسممحث: لانت واثقادت؛ ويريد بالشماريخ ما عنا خصائل الشعر؛ وأصل 
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- «الدَحَنُ عل الدرش 
وفي موضع آخر لاثم أستوئ عل الدّثي204. المراد به الاستيلاء» كمايقال: 
«استوى فلانٌ على كذا؛ أي استولى عليه» قال الشاعر: 


فلمًا عَلونا واستويئا عليه تركثاهم صرعى كسيرٌ وكاسرٌ 


قيل: إنّ العرش هاهنا المُلكِ والتتتشهد بقول الشاعر: 
إذا ما بنو مرون كُلّ عُرُوشهيم وأوذول كما آأرذت أيادٍ وحمية0© 

وقيل: بل هو الله الذي أخبر الله تعالى بأنّ الملائكة تحمله؛ وإنّما خضه 
بالذكر مع استيلائه تعالى على كل شيء؛ من حيث كان أعظم شيء خلقه. وإذا 
كان مستولياً على الأعظم: قبن يكون مستولياً على الأصغر إلى كما خصٌ 
العالمين بقوله تعالى: «ربٌ الَْنلّيِنَ74" من حيث كانوا أعظم الخلق وأشرفه: 
وإن كان رب كل شي, 

وقرله: «ثُمّ اشتهة» المراه به كُمّ خملق العرش وهو مستي عليه؛ أي 
مسترلي» كما قال تعالى: طوَلبلَي كي لَه التكيبيها يبكخ 4 أي حثى 
تجاهدوا ونحن نعلم ذلك؛ ومجاز هذا مشهور في اللغة. 


لا يمتنع أن يريد بقوله جل وعرٌ: ثم أتئرين 


(0) تصحيح الاعطاد: 04 
(5) سورة محمد الآية: 91 


سووة له 4 


لأ أي ثم دقر الأمر وهو مستولي على العرش؟ لأنّ التدبير حادثٌ فيصخ أن 


كَ غلم تَلِكَ إِنَكَ بالزاد المئدن ظلرقق) اط : 1ل1. 

0 أراد الله من العباد آن يعرفوه ثم يعملراء ثم 
© 4 4 فعرّفه نفسهء ثم قال: 

قال : والدليل عان كلك 


فدن أيّ شيء خاف موس تلط حثى حكى الل تعالى عن الخيفة 
ريل 5 وت (407 أوليس خوفه ينتضي 
شكه في صحّة ما أقى به؟ 
الجراب: قلنا: لم يخف من الوجه الذي تضمّنه السؤال؛ وإنّما رأى من 
التلبيس والتخييل ما أشفق عنده من وقرع الشبهة على من لم يمعن النظرء 
فآمنه الله تعالى من ذلك وييّن له آن حتمته ستتضح للقوم بقونه تعالى «ِتنا ل 
كت اقيق 94 
- لوأل ما ني ميك تلقق ما صما نا مم4 إطه: 09]. 
أنظر الصافات: 48: 41 من الأمالي» 17 3707 


عَنَف ' 


(0 الملخص. 5117 (5) سورة له الآية: 37 
لآ () الأمالي 2411 
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أنظر الصافات: 38 84 من التتريه: 49. 
ل نؤمنًا كذ عل ليست لبك لغ ديحت ألثق 4 زط + 
أنظر البقرة: 8 من الذخيرة: 585 


إن سأل سائل] فقالج ما الفائدة في ثوله: ما د نبي 4 وقوله «اعييم 4 
يدل عليه؛ ويستخلى به عنه» لأ ميم لا يكون إلا الذي غشيهمء وما الوجه 
في ذلك؟ 

قلنا: قد ذكر في هذا أجرية 

أحدها: 0 : ففشيهممن اليم البعض الذي غشيهم: لأله لم 
بغشهم جميع مائه. بل غشيهم يخضةة قال أتعالى : «ن عَيِيٌ4؛ ليد على أن 
لذي غزقهم بعض الما وازوم روا بوينيمة؟ ارهذا الرجه حكي عن 
4 وذكره أبو بكر الأنباري أواعتمده» رغَيره أوضح منه. 

ليم هو البحرء قال الشاعر: 
1 عالياً مُشرفاً على البُّنيان 

وثانيها: أن يكون المعنى: : فغشيهم من اليم ما غشي موسى وأصحابه؛ 
وذلك أنّ موسى 6ه وأصحابه» رفرعون وأصحابه سلكوا جميعاً اليحن 
وغشيهم كلهم: إلا أنّ فرعون وقومه لما غشيهم غرّفهم» رموسى عل وقرمه 
جعل لهم في البحر طريق يبس؛ فتال تعالى فغشى فرعون وقومه من ماء اليم ما 
غشى موسى وقومهء فشجا هؤلاء؛ وهلك هؤلاء. وعلى هذا الرجه والتاويل 
تكون الهاء في قوله : «ما ع4 كناية عن غير من كني عنه بقوله : ديم 44 
لان الأولى كناية عن فرعون وقومه» والثانية كناية عن موسى وقومه. 

وثالثها أنه غشيهم من عذاب اليم وإهلاكه لهم ما غشى الأمم السالفة من 
العذاب والهلاك عند تكذيبهم أنبياءهم» وإقامتهم على رد أقوالهم والعدول عن 


سورة طه 2 


إرشادهم؛ والأمم انالفة؛ وان لم يغشهم العذاب والإهلاك من قبل البحر؛ فقد 
عذاب وإهلاك استحقوهما يكفرهم وتكذ 
هؤلاء من حيث اشتمال العذاب على جميعهم عد 


على التكذيب. 
ورابعها: أن يكون المعنى : فغشيهم من قبل اليمّ ها غشيهم من العطب 
والهلاك؛ فتكون لفظة تَعَشِيْهُم الأولى للبحر والثانية للهلاك والعطب اللذين 
الحقاهم من قبل البخر. 
ويمكن في الآية وجه آخر لم يذكر فيهاء يليق بمذاهب العرب في استسال 
مثل هذا اللنظء وهو أن تكون الفائدة في قرله تعالى: نا عَثِيهْم» تعظيم الأمر 
وتفخيمه؛ كما يقول الفائل: فعل فلان ما فعلء وأقدم على ما أقدمء إذا أراد 
العقخيم وكما قال نعالى: وَقمَتٍَتَعْتلكَ ال ممَمَ274؛ وما يجري هذا 
المجرى؛ ويدخل في هذا الباباقونهم للرجل هذا هذاء وأنت أنت. وفي 
القوم: هم هم؛ قال الهذلي”'؟: 
رَكُوتي وقالوا: يا عُوَيِْدُ لا تر لقُلتٌء رألكرث الوؤجوة: هُمْ 
وفال أبو النجم: 
آنا أبو النجم. وشعري شعري؟؟ 
كلّ ذلك أرادوا تعظيم الأمر وتكبير 0 
- ؤَوْسَلٌ وجرن تيم وا مَنَنْ © [طه: 5/6 
أنظر اليقرة: 77 11 من الرسائل 7: 10 إلى 7417 


0 


م 


(1) هو أبو خراش الهذلي. 
(5) حيوان الهذليين: 144/6. ررقرئي: سكنرني» وأصلها: «رفتوني»» بالهمز. 
(4) معاهد التتصيض» ويعدهة 

اك دري مائحِنٌ صدري 
(0) الأمائي اجا 
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نَ ول سنا ثم مدن [له: ؟.] 
أنظر البقرة: 778 من الذخيرة: 507 
- طبَيَلْمُ اتَايرثٌ» لله: 0م] 


16 خْدُ ثرا كنا تيص رإقة 9 


ين 402 إس: سم 

[فيها أمران:] 

[الأول: ان سأل سائل:] إذا كان اتيان الله تعالى الآبة بمن يعلم أنّه 
يستفسد يها العباد ويدعوهم لأجلها إلَنَ:الضلال والفسادء مستصيلاً ف في العقول 


لما يؤدي إليه من انسداد الطريق إلى معرفة/الصادق من الكاذب عليه؛ ولكون 
ذلك وهنا في حكمته تعالى وعلمه بالقبح وغناه عن . 

فكيف جاز أن يمن السامري من أخحذ القبضة التي فعل الله تعالى الخرار 

في العجل عند إلقاته لها فيه» وقد كان مغوياً لاتباع بني إسرائيل له بطاعتهم إياه 
وقبولهم منه وإذعائهم إليه؟ 

وقد نطق القرآن بذلك في قوله سبحانه: طَأخْرَجَ لَهُمْ عِمْلَا جَسَكَا لم حر 
قال مدا لهك وَِلَهُ و74 إلى آخر القولك» ان 
حوس كه وكا جلك خسري © كد 
قنٍصسة ين أثَرِ الَسُول كنَبذْثهَا وَكَدَلدَ يك لى قبى ©2904 

وجاءت الاخبار بأنه أخذ عذء » القيضة من نحت قدمي الملكء وقال: إِنّه 


رآه وقد وطىء مواثاً فعاش 20 
578 م نك ل لال لشن 1 ال ل 


(0 سورة طهء الآية: 6م () سورة طىء الآيتان: قفن 1و 
(©) الدرّ المتور 6/4.م. 


سورة له للد 


معلها(© كوله منه يهذه القبضة لله تعالى. وهل يجيء من كون ذلك قادحا في 
حكمة الله سببحاته كون المقول دالّة على بطلان ما دعى اليه وفعل الأية يع 
الميطل من فاعلهاء سواء كان ما ادعى إليه جا في العقول» أو في حيّز 
المحال؛ لأنْها ينوب في التصديق له مناب قوله: «قَد 

واذ لا فرق بين تصدبقه فعلاً وقولاً: ومن صدق كاذباً فليس بحكيم. وهل 
يجيء من ذلك ما يمكن بتجويزه من تقدّم القاء القبضة والخوار من دعوى 
السامري. 

وأي فرق بين كون ذلك الذي اقعاه شافعاً للخوار د, 
تمكينه منهء مع العلم أنه يستند به لكون القبضة والالقاء معلومين للناس من جهته 


وصنعه؟ 


وئيس يجري ذلك مجرى ما إشاتقلاه البِاسٌ من أن يتقدذم على دعواه داع إلى 
الباطل أو ب عنها؛ لأنّ ذلك لآ يِكَرَنَ معلوماً وقوعه منه وحصوله من فعله» 


كما حصل القاء ة معلوماً من جهة التََامرَي: وشفع إلقاءه لها الخوار الذي 
وقع الفئنة به. فلينعم بما عنده في ذلك 

الجواب: 

إعلم أنّ العلماء قد تأوّلوا هذه الآية على وجهين» كل واححد منهما يز 
المعترضة فيها: 


أحدهما - وهر الأقوى والارجح - أن يكون الصوت المسموع من 
العجل ليس بخوار على ال. قيقة: وإن أشبه في الظاهر ذلك. وَإِنّما احعال 
السامري بآن جعل في الذي صاغه من الحلي على هيئة العجل فرجاً ومناقذ 
وقابل به الريح» فسمعت تلك الأصوات المشبهة للخوار المسموعة من الحيّ 


وإنّما أخذ قبضة التراب من أثر الملك وألقاها فيما كان سبك من الحلي 


(0 كذا في السخة. (1) سورة الصافاث؛ الآية: 156 
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ليرهمهم أن القبضة هي التي أثْرت كون العجل حيّا مسمرع الاصوات» وهذا 

والوجه الآخر: أنّ الله تعالى كان أجرى العادات في ذلك الوقت. بأن من 
أخذ مثل تلك وألقاها في شيء فعل الله تعالى فيه الحياة بالعادة؛ كما أجرى 
العادة في حجر المنناطيسء بأنّه إذا قرب من الحديد فعل الله تعالى فيه الحركة 
إلبه. وإذا رقعت النطئة في الرحم فعل الله تعالى فيها الحياة 

كفن الجرانين ا ما فعل الله تعالى أية معجزة على يد كذّاب ومن ضللّ 
عن القوم عند فعل السامريء إنْما أتى من قبل نقسه. 

أمَا على الجواب الأول أنه كان ينبغي أن يتنه على الحيلة التي تصيت حتى 
أوهمت أنه حي وأنّ له خوار: وإذا لمتييحث عن ذلك فهر القاصر 

وعلى الجراب الثاني قد كأ ن تج ب] أن يعلم أنّ ذلك إذا كان مسعنداً إلى 
عادة جرت بمثلهء فلا حججة فيه وليس بمعجزة. ولم يبق مع ما ذكرناه شبهة(©. 

[الغاني: أثول: حكى السيّد عن القاضي كلاماً يرد فيه وجود تم على 
إمامة أمير المؤيتين حيث قال: دإنّ الاختلاف ني هذا النص في عصر 
الصحابة غيرجائز؛ لأنّه لو تودّر النصّ عتدهم وكان معلوماً لجميعهم لما جرت 
الأمور قي الإمامة على الحدّ الذي جرت عليه بل كان يجب أن يكونوا 
مضطرّين إلى معرفة إمامة أمير المؤمنين نئل » ولوكان كذتك لما صمّ ما قد 
ثبت عنهم من مواقف الإمامة»" انتهى ملخصأء ثم نقل السيّد كلاماً طويلاً عن 
أبي جعفر ابن قبّه تكله في كنابه #الانصاف» يعالج فيه مشكلة ماجرى في 
الإدامة مع وجود النص. وأضاف إليه أموراً أخر. ثم بدأ بنقض ما اّعاه 
القاضي «من انه مع وجود النسٌ يجب أن يكونوا مضطرّين إلى معرفة إمامة أمير 
المؤء بأنه لا ملازمة بين العلم بالنصسٌ وعدم وقرفهم في أمر الإمامة تلك 
المراقف؛ إذ يمكن أن يدفعوا الفضرورة في النص ويعملرا بخلافه لا على جهة 


(0) الرسائلء 45023 () المفنيء *7قل1 
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التعمّد» بل لدواع أخر - إلى أن قال: -]1© وقدجرت العادات التي لا يتمكٌن 
أحد من دفعها بعمل الجماعات يخلاف ما تعلمه لبعض الأغراض وكتمان ما 
نعرفه لمثل ذلك» وقد نطق الكتا قال الله تعالى مخبراً عن أهل الكتاب: 
«ينرؤتة كا بترو ناخ وَل زا من كلتو الْعقٌ وم تلن 4!'؟ وقال جل 
ذكرء: «يععارا ب ينها نشي طْننا وأ04©. وقد علمنا من جهة القرآن 
أيضاً والأخبار ما وقع من خلال قوم موسى عند دعاء السامري لهم إلى عبادة 
العجل؛ وكثرة من اغترٌ به ومال إلى قوله مع قرب عهدهم بنبيهم صلى الله عليه 
وسلّم وكثرة ما تكرر على أسماعهم من بيانه وحججه التي يقتضي جميعها توني 
الشبهة بتفي التشيبه عن ربّه تعالي؛ ولعل من ضلٌ بعيادة العجل من قوم 
موسى 82 كانوا أكثر من جميع المسلمين الذين كانوا في المدينة لما قبضن 
الرسول يه وإذا جاز الضلال والخدذوليمن المعلوم على أنه من الأمم فهو 
على جماعة من جملة أُمَةٍ أجوز؛ والذي يقوله المخالفون عند احتجاجنا بنصة 
السامري من أن ضلال قرم مرت لعيادة العجل ّم كان للشبهة لا على طريق 
التعمّد والعناد: وقولكم ني النصّ يخالف هذا ؛ لأنّه كان معلوماً لهم عندكم 
فعذلرا عنه وعملوا بخلاقه؛ غيرٌ صحيح؟ لآنّ القوم الذين صِلُوا بالسامري قد 
كانوا من أمّة موسى 2ك وممن سمع حججه وبيّنأته؛ وعرف شرعه ودينه» وما 
كان يدعو إليهء ونحن نعلم أن المعلوم من دين موسى لهم نفي التشبيه عن 
خالقهء وأنّه دعاهم إلى عبادة من لا يشبه الأجسام ولا يحلّها(2: وإذا كانرا 
عارقين بهذا من دينه ضرورة: فليس تدخل عليهم شبهة 
في نبوته اعتقدوا أن ما دعاهم إليه ليس بصحيحء ولم يكن القوم !| 
بالسامري ممن أظهر الشك في نبرّة مرسى تقل والخروج عن دينهء بل الظاهر 
عتهم أنْهم كانرا مع عبادتهم له متمسّكين بشريعته» ولهذا فال لهم السامري: 


(0 الشافي في الإمامة وابطال العامة 1: 3191156 
0 سورة التمل» الآيةذ 314 


(4) أي يحل فيها. 


4 نفافس التاويل/ج * 


«ِمذا إلهست هكم وَإِنَهُ موتى» مشيراً إلى العجل» » فلم يبق مع ضلالهم بالعجل 
وعبادتهم له. إلا العمل يخلاف المعلرم لبعض الأغراض 20 
ك ألرِى طلك عله مكنا تقد كد لتكت بن اير مناه 


... لم يكن الهه على الحقيقة» بل كان كذلك فى اعتقاده [واراد الله ذه 
والازراء على اعتقاده]9 . 
- «نلا مكل بالذر 

14ا]. 


عَلماة آطه: 


إن سال سائل] فقال؛ ما معنى هذه الآية؟ نإنَ ظاهرها لا يدل على 


ولوضح عتهماء ثم لتلوهما بما. حر لنا فيهما زائداً على المسطور. 

وأحدٌ ما قبل في هذه الآية: أن النبي مه كان إذا نزل عليه القرآن وسمعه 
من جبرائيل قرأ عَقِثة معد ما يوحى به إليه من القرآن أَْلاً قبل استتمامه والانتهاء 
إلى الميزّل منه في الخال وقطع الكلام علبها ٠‏ وإلّما كان يفعل النبي يلق ذلك 
حرصأعلى حفظه وضبطه؛ وخوقاً من نسيان بعضه؛ فاتزل الله تعالى هذه الآبة 
يكبت ليُبت النبي و في ئلاوة ما يسمعه من القرآن» حتّى يتتهي إلى غايته لتملّن 
بعض الكلام يبعض . 

قالوا: ونظير هذه الآية قوله تعا ( غيذ». نلك بت ... © 
َعَم َم © ذا وله نيع 3 (© ثم ب عقة يَنَمْ ©240؛ نضشمن انه 
تعالى أن يجمع له 898 حفظ | رآن» ثم يثبته في صدرهء ليؤذيه إلى أمّته» 


(1) الشافي في الإمامة وابطال حجج العامة :154155 
2 الشافي في الإمامه رإبطال حجج العامذء 1١7:‏ وراجع أيضاً الرسائل» 207:1 
() سورة القيامة؛ الآيات: 39-15 
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وأسقط عنه كلفة الاستعجال بترداد تلاوتهء والمسايفة إلى تلاوة كل مأ يسمعه 
عنه وترفيهاً له وأكٌدوا ذلك يثوله تعالى : هيا أنه يم مك4 أي 
إذا انتهينا إلى غاية ما تربد إنزاله في تلك الحال؛ فحيننٍ اتبع قراءة ذلك 
وتلارتهء قلم يبق منه ما يتتظر في الحال نزوله. 

والوجه الآخر أنهم قالوا نهى النبن كف عن تلارة القرآن على أمته 
وأداء ما يسمعه منه إليهم» قبل أن يوحى الله يل ببيانه؛ والإيضاح عن معناء 
وتأويله؛ لأنّ تلاوته على من لا ينهم معناه» ولا يعرف مغزاه لاتحسنٌ 
مي المراد به: ثبل أن 
ل لالقضافة إن كئنتا علو وجتية 


وكما قال الشاعر: 


وَلَمَا كُصَينا من يِنَئ كل حاو وصسّ:بالأركان من هو مابِيع(© 

أي فرغتا من حاجاتناء وانتهينا إلى غاية الور منها . 

فآمًا الجواب الثالث الزائد على ما ذكر؛ نهو أنه غير ممتنع أن يريد: لا 
تحجل بأن تستدعي من القرآن ما لم يوح إليك به؛ تعالى إذا علم مصلحةٌ 
في إنزال القرآن عليك أمر بإنزاله» ولم يدّخره عنك؛ لأنّه لا يدر عن عبادم 
الاطلاع لهم على مصالحهم . 

فإن قيل على هذا الوجه: إِنّه يخائف الظاهر؛ لأنْه تعالي قال: 9وَلَا مَل 
شان ولم يقل بطليه واستدعائى» 0000 الاستعجال بئفس 
القرآن لا بغيره. 
قلنا: الأمر على ما ظنّه السائل. وعلى الوجره الثلاثة في تأويل الآبة لا بل 
تقدير ما ليس في الظاهر؛ لأنْ على الوجهين الأولين المذكورين لا بدّ من أن 


(1) سررة فصلثء الآية: 37 0١‏ البيت بنسب لكثير؛ وانظر الجزء الأول: 


بن 0 الفاتس التأويل/ج * 


يقذّر: لا تعسجل بثلارة القرآن؛ إِنَا على سبيل الدرس والتحلّظ على ما ذكر في 
الوجه الأرل؛ ولإمًا] أن يتلوه على أمّته قبل إنزال البيان [على الوجه الثاني] 
منخالفة الظاهر؛ بين أن يقدّر: ولا تعجل بتلاوة القرآن» أو يقدّر 
لا تعجل بطلب القرآن واستدعاء نزوله؟ 

فإن قيل: هذا يدل على وقوع معصية من النبن 48# في استدعاته ما لم يكن 
لأنّ النهي لا يكرن إلا عن قبيح. 
قلنا: النهي لا يكون إِلَّا عن قببح لا محالة؛ لكنّ 
الفعل المنهيّ عنه؟ يُنْهَى عن الفعل من لم برانعه قط ولا يوائعه؛ ألا 
ترى أنّ النبيّ يتك تُهي عن الشرك وسائر القبائح؛ كما تُهيناء ولم يدل ذلك 
على وقوع شيء مما نهِي عنه منه!. 

وهذا أبضاً يمكن أن يكونتجزابا لمت اعتمد على الوجهين الأوّلين إذا قيل 
له: أفوقع منه 46 ثلاوة القرآن- على أمته-قبل نزول بيانه» أو عُجل بتكريره على 
سبيل الدرس كما ني عنه؟» 

ويمكن من اعتمد على الوجه الأول في تأويل الآية أن يقول في قوله 
انه وإن كان ظاهره النهي ليس بنهي على الحقيقة؟؛ 
وقد يرد ما هو بلفظ النهي رهو غير نهي على التحقيق» كما يرد ما هو بصنة 
الأمر وليس بأمر؛ وإنْما ذلك تخفيفك مله ولف وترفيةء ورفع كلفة المشقةء فقبل 
له يلو : لا تتكلف المسابقة إلى تكرير ما ينزل عليك خوفاً من أن تنسء؛ فَإنّ 
الله تعالى يكفيك هذه المؤونة» ويعينك عن حفظه وضبطه؛ كما قال تعالى في 
الآبة الأخرى: « ©؛ أي جمعه في حفظك وتأمورل0©. 

وَيَمْدُ؛ فإ الأولى التوقف عن معرفة غاية الكلام التي ينتهي إليهاء ويُقطع 
عليها. والتلاوةٌ لما يرد منه الأوّل فالأوّل؛ تلاوةٌ لما لا يُعرف معناء؛ لتملّق 
الكلام بعضو يبعض؛ فنُدب 86 إلى الأولى من التوف على غايته . 


له أن يستدعيه من ١‏ 


(1) التأمور: القلب 
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رأمًا الوجه الثاني الذي اعتمد فيه على أنَّ النهي إنّما هى عن تلاوته على 
الأمة قبل نزول فإن كان المُمْتَمِدُ على ذلك يقول: ليس يمتنع أن تكون 
المصلحة في الترثف عن الأداء قبل الييان؛ فتهي مَل عن ذلك؛ لأنَّ المصلحة 
ني خلافه؛ فهذا جائز لا مطعن وإن كان القصد إلى أن الخطاب لا يحسن 
إلا مع البيان؛ على مذهب نَن يرّى أن البيان لا يتأتر عن الخطاب؛ فذلك 
فاسدّء لأنّ الصحيح أنّ البيان يجوز أن يتأتحر عن وقتٍ الخطاب؛ وإنّما 
يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. 

وقد بِيْنَا الكلام في هذه المسألة» والأدلة على صحّة ما ذهبنا إليه منها في 
مواضع من كتيناء وتكلّمنا على فساد قول من أرجب اقتران البيان بالخطابء 
على أنَّ مَنْ اعتمد على هذه الطريقة في هذا الموضع فقد غلط؛ ؛ لأنَّ الآية ندل 
على أنّ الله تعالي قد خخاطب نيه ”بم يجتاج إلى بيان من قير انضمام البيان 
إليه. وإذا جاز ذلك في خطابه تعالى لي لم جاز مثله في خطاب النبيٍ 76 
لأمته؛ لأنّ مَن أبطل تأخير:الييان عن زمان اليخطاب يوجب ذلك في كل 
خطاب. 

ولبس يمكن أن يُدُعى أله تعالى قد بين له؛ لأنّ تأويلهم يمنع من ذلك؛ لألّه 
قبل له على هذا الوجه: لا تعسّل يتلارة القرآن على أُمتِك قبل أن يقضى إنيك 
وحيه؛ يعني قبل أن يتزل إليك بياته؛ قالبيان متآئخر عته على ذلك الوجه؛ وذلك 
قبيح على مذهب مَن منع ين تأخير الييات من وقت الخطاب. 

والتأويل الذي ذكرناه زائداً على الوجهين المذكورين يمكن 1 به الآية 
الأخرى التي هي قوله تعالى: طله خُيّ يِ. م4 بطلب ما لم ينزل عليك من 
القرآن؛ فإِنَّ علينا إنزال ما تفتضي المصلحة إنزاله عليك وجمعه لك؟ وقرله 
تعالى : «هوا أله َي في © م إن َي ييائَمٌ (40» يدل ظاهره على جراذ 
تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأنّه تعالى أمره: ذا قرأ عليه الملك وأوحى به 
إليه أن يقرأد» ثم صرّح بأنّ الببان يأتي بعده؟ نإنَّ ثم لا يكون إلا للتراخيء 
وما هو مقترثٌ بالشيء لا تستعمل فيه لفظة «لُمٌ» ألا ترى أله لا يقال: أتاني زيد 


9 انفائس التأوي لاج © 
ثم عمروء وإنّما حضرا في وقت واحد!(2 


- «وَلقد هنآ إل نادم من مَل فَتَمَ وَل يد لم عَنْك4 [طه: 15] 
أنظر | بقرة: 187 من الأمالي» ؟: 114 رالكهف: 55 7٠١‏ من التنزيه: 


يله 


- «تقمن عكر رك ك4 دده حكن 
قالوا: وهذا تصريح بوقوع المعصية التي لا تكون إِلّا قبيحة. وأكذه بقرله؛ 


ترك وهذا تصريح بوقرع المعصية؛ والغيَ 

الجواب؛ يقال: لهم آنا المعصية فهي مخالفة الأمرء والأمر من الحكيم 
تعالى قد يكون بالواجب وبالمندوب معاء فلا يمتع على هذا أن يكو ِ 
مندرياً إلى ترك التناول من الشجرة».ويكون بمواقعتها تاركاً نفلاً وقضلاً وغير 
فاعل قبيحا» وليس بمتنع أن يتن تاركبإلتفل خاصياء كما يسني بذلك تارك 
الواجب؛ فإن تسمية من خالفل ما أمر به أسواء كان واجباً أو نفلاً باه عاص 
ظاهرة؛ ولهذا يقولون: «أمَزتِ قلاناً بكذا ركذم من الخير فعصاني وخالقني»» 
وإن لم يكن ما أمره به واجياً؛ وأما قوله ١فكَرَىاء‏ فمعناء أنه حاب؛ لانا تعلم 
لو قعل ما دب لي من ترك الشاول من الشجرة لأستحق الثواب اعقب ٠‏ فإذا 
0 لى ما ندب إليهء فقد حاب لا محالة؛ من حيث أنه لم 

يصر إلى الثواب الذي كان يستحق بالامتناعء ولا شبهة في أنّ لنظ «غوى» 


الرشد 


َو لا يدم على القَي الائنا0© 00 
[على] ان قوله تعالى: ل9تَك» بعد قوله: «وَمْصنَ مم ربوك لا يلبق إله 
بالخنية» ولا يليق بالغي الذي هو القبيح وضدٌ الرشد؛ لأنّ الشيء يمطف على 


(0) الأمالي» 0019م 


(1) البيت للمرش الأصفر راجع الأغاني  .188:7‏ (6) تنزيد الأنبياء رالأئقة: 76. 
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نفسه؛ ولا يكون سبباً في نفسه» ومحال أن يقال: عصى فعصى. ولا بد أن يراد 
بما عطف با اء غير المعنى الأوّل. 

والخيبة هي حرمان الثواب بالمعصية التي هي ترك المندوب رسبب فيهاء 
فجاز أن يعطف عليها. والغي الذي هو الفعل القبيح؛ ولا بجرز عطقه على 
السسمية وله إن كر نيا 

فإن قالوا: ما المانع أن يريد بعصى أي لم يفعل الراجب من الكف عن 
الشجرة. والواجب يستحقٌ بالإخلال به حرمان الثواب. كالقعل المندوب إليه» 
فكيف رجحتم ما ذهيثم إليه على ما ذهبنا نحن إليه؟ 


قلنا: الترجيح لقولنا ظاهر. إذ الظاهر من قوله ثعالى: «عصى فغوى؛ أن 
الذي دخلته الفاء جزاء على المعصية» وأنه كلّ الجزاء المستحق بالمعصية؛ لأنّ 
الظاهر من قول القائل: سرق فقطعة وقذف فجلد ثماتين» أن ذلك جميع الجزاء 
لا يعضة. 

وكذا إذا قال القائل: من دمل أذارئ#قله درّهمء حملناه على أن الظاهر 
يقتضي أن الدرهم جميع جزائهء» ولا يستحقٌّ بالدخول سواه 

ومن ثم يفعل الواجب استحقٌ الذمّ والعقاب وحرمان الثراب» ومن لم يفعل 
المندوب إليه فهو غير مستحقّ لشيء كان نركه للندب سيباً تاقاً فيه إلا حرمان 
الثواب فقط. وبينا أن من لم يفعل الواجب ليس كذلك» وإذا كان الظاعر يقنضي 
أن ما دخلته القاء جميع الجزاء على ذلك السبب لم يلق إلا بما قلناه دون ما 
فهيوا إليهء وهذا واضح لمن تدبّرو"©. 
كيف يجوز أن يكون ترك الندب معصية؟ أو ليس هذا يوجب أن 
بأنُهم عصاة في كلّ حالء وأتهم لا يشكرن من المعصية؟ 
ون من ترك الندب؟. 


توصف الأنبياء 
انهم لا يكادرن 
قلنا: وصف تارك الندب بأنّه عاص توسّع وتجوّز» والمجاز لا يقاس عليه 


(0 الرسائلء 319:3 


بف تفائس التأويل/ج * 


ولا يعدّى به عن موضعه. ولو قيل: إنّه حقيفة في فاعل القبيح وتارك الأولى 
والأفضل» ولم يجز إطلاقه أ في الأنبياء تقل إلا مع التقييد؟ لأنّ استعماله 
قد كثر في القبائح» فإطلاقه بغير تقييد موهمء لكنا تقول : ان أردث برصفهم 
بأنهم عصاة أنهم فعلوا القبائح» فلا يجوز ذلكء وإن أردت انّهم تركوا ما لو 
فعلره استحمُوا الغراب وكان أولىء نهم كذلك. 

فإن قيل: ذآيّ معنى لقوله تعالى : «اثم به ري َابَ مَك كد76 وأ 
معنى لقوله تمالى: طقَلَق 36م بن وَبِْ كي كاب عَبَة م ف أل 14 
عد جر رةس اركب آم قوب بن لوال العة 

قلنا: أمَا التوبة في اللغة: الرجوعء ويستعمل في واحد مثا وفي القليم 
تعالى. والثاني: أن الت التوبة عندنا وعلى أصولنا فغير موجبة لاسقاط العقاب» 
وإنْما يسقط الله تعالى العقاب عثدما يتَضِلاً. والذي ا لرةد جو 
0 الثواب» فقبولها على هذا الوجه إِنما هو ضمان القراب عليها. فمعنى 

تعالى: نا أنه قبل تويته وضمن_لهبثرابهاء ولا بد لمن ذهب إلى أن 
حت صغيرة من هذا الجواب؛ لأنّه إذا قيل له: كيف تقبل تربقه 
وتغفر له وممصيته قد وقمت في الأصل مكثرة لا يستحق عليها شيا من العقاب؟ 
لم يكن ن له بد من الرجرع إلى ما ذكرناء. وا تحسن أن تفع ممْن لا يعهد 
من نفسه قبيحاً على سبل الانقطاع فلا ام والروي ل ويكون وجه 


يستحقه من العقاب؛ ولهذا جوّزوا التو, لتوبة من الصغائر وإن لم تكن مؤثْرة في 
إسقاط ذم ولا عقاب. 

فإن قيل: الظاعر من القرآن بخلاف ما ذكرتموه؛ لأنه أخبر أن آدم تلاق 
منهي عن أكل الشجرة بقوله: «ولا نش) و اده مق ين 11 


(0 سورة طب الآية: 2389 () سورة البقرف الآية: /151 
(0) سورة البقرة» الآية؛ 6* 


سورة طه 5 


(اث انبتكم عن ينما الكَيَ4؟ 20 وهذا يرجب باله 92 عصى بأن فعل منهباً 
عنه ولم يعص بأن ترك مأموراً به. 

قلنا: أما النهي والأمر معاً فليسا يختضّان عندنا بصيغة ليس فيها احتمال 
ولا اشتراك» وقد يؤمر عندنا بلنظ لنهي وينهى بلفظ الأمرء إنّما يكون النهي 
نهياً بكراهة المنهّي عنه. فإذا قال تعالى: 9لا تر هذه 
2 يكن فى الحقيقة ناهيآء كما أنّه تعالى لما قال 


التَيه» إرادة لعرك التنارل؛ فيجب أن يكون هذا القول أمرأء 
وإنّما سماه منهياً عنهء ويستى مّى أمره له بألّه نهي من حيث كان فيه معنى النهي؟ 
الأ [ني] النهي ت با في الامتتاع من الفعل» وتزهيداً في الفعل نفسه. ولمًا 
كان الأمر ترغيباً قي الفعل المأمويايه وميا في تركه جاز أن يسمّى نهياً 
وقد يتداخل هذان الوصفان في الشاهد فيقلول أحدنا: «قد أمرت فلاناً يأن لا 
يلقى الأمير وإثما بريد أنه نهآمع نِلقائه...ويقرل:«نهيتاك عن هجر زيذ» وإنّما 
معتاه أمرتك بمراصلته. 


فإن قيل: ألا جعلتم النهي منقسماً منقسماً إلى منهي قبيع ومنهي غير قبيع* بل 
يكون تركه أفضل من فمله» كما جعلتم الأمر مث منقسماً إلى واجب وغير واجب؟ 

قلنا: الغرق بين الأمرين ظاعر؛ لأنَّ انقسام المأمور به قي الشاهد إلى 
واجب وغير واجب غير مدفوع» ولا خاي وليس يمكن أحداً أن يدفم أن في 
الأقعال الحسئة التي يستحقٌ بها المدح والثواب ما له صفة الوجوب» وفيها ما 
لا يكون كذلك» فإذا كان الواجب مشاركاً للندب في تناول الارادة له واستحقاق 
الثواب والمدح بهء فليس يفارقه إِلّا بكراهة الترك؛ أن الواجب تركه مكروه 
والتفل ليس كذلك. فلو جعلنا الكراهة تتملّق بالقبيح وغير الفببح من الحكيم 


3 (0). سورة فملعه الآية: 4٠‏ 


(1) سررة الأعراف» الآية 
(0) سورة المائدق الآية: 7 


44 تفائس التأويل/ج * 
تعالى. وكذلك النهي» كما جعلنا الأمر منه يتعلّق بالواجب وغير الواجب» 
لارتفع الفرق بين الواجب والندب مع ثبوث الفصل بينهما في العقرل. 

فإن قيل: فما معنى حكابته تعالى عنهما نولهما: ريك كلقن آن4 21 
وقرله تعالى : لفك ب الطيي 614 

قلنا؛ معناه أنا نقصنا أنفسنا وبخسناها ما كنّا نستحقه من الثواب بفعل ما 
أريد منا من الطاعة» وحرمناها الفائدة الجليلة من التعظيم من ذلك الثواب؛ وإن 
لم يكن مستسّقاً قبل أن يفعل الطا التي يستحق بهاء فهر في حكم المستحقٌ» 
فيجوز أن يوصف بذلك من فوّت نفسه بأنّه ظالم لهاء كما يرصف من فوّت نفسه 
المتافع "١‏ شين ». 


وهذا معنى قوله تعالى: دَتَك) بن ) 

فإن قيل: فإذا لم تق من آدم ظثة على قولكم معصية» فلم أخرج من 
الجة على سبيل العقوبة وسُلب لياشه علُيهذا الوجه لولا أن الاخراج من الجنّة 
وسلب اللباس على سبيل الجزاء على الذنب؛ كما قال الله تعالى: لنَسَوْسَ لا 
تبان نبيق حثنا ما ورئ عَنْمَا من.موءتهس04" وقبال تعالى في موضع آخر: 
«ْرَبَهَْا ينا 6) يْةِ0؟ 

قلنا: نفس الاعراج من الجنة لا يكون عقاباً؛ لآنّ سلب اللذات والمتافع 
اليس يعقوبة؛ وإنّما العقوبة هي الضرب والألم الواقعان على سبيل الاستخفاف 
والاهانة؛ وكذلك نزع اللباس وإبداء السوأة» فلو كانت هذه الأمور مما يجوز 
أن تكون عقاباً ويجوز أن يكون غيره لصرفتاها عن باب العقاب إلى غيره» بدلالة 
أن العقاب لا يجوز أن يستحقه الأنبباء كلك . فإذا فعلنا ذلك نيما يجوز أن 
يكون واقماً على سبيل العقوبة. فهو أولى فيما لا يجرز أن يكون كذلك 

فإن فيل: فما وجه ذلك إن لم تكن عقربة؟ 

قلنا: لا بمتنع أن يكون الله تعالى علم أن المصلحة تقتضي تبقية آدم غلقلاة 
(0 سيرة الأعراف» الآيقذ 8# 
(0) سورة البقرة: 8ه سورة الأعراف» الآية: 38 
(6) سورة الأمراف» الآية: 5٠‏ (0) سورة البئرةء الآية: جر 


سور طه 53 


في الجنة وتكليفه فيها متى لم يتناول من الشجرة» فمتى تناول منها تغيّرت الحال 
في المصلحة وصار إخراجه عتها وتكليفه في دار غيرها هو المصلحة. وكذلك 
القول في سلب اللباس حتّى يكون نزعه بعد التناول من الشجرة هو المصلحة 
كما كانت المصلحة في تبقيته إلكء وإِنّما وصف إيليس بأنّه مخرج لهما من 
الجئّة من ححيث وسوس إليهما وزيّن عتدهما الفعل الذي يكون عنده الاخراج؛ 
وإن لم يكن على سبيل الجزاء عليه لكنّه يتمق به تعلّق الشرط في مصلحته؛ 
وكذلك وصف بِأنّه مبديء لسوآنهما من حيث أغراهماء حبّى أقدما على ما سبق 
في علم الله تعالى با اللباس معه ينزع عنهماء ولا بدّ لمن ذهب إلى أن معصية 
آدم ليه صغيرة لا يستحق بها العقاب من مثل هذا التأويل؛ وكيف يجوز أن 
يعاقب الله تعالى نبيّه بالاخراج من البنة أو غ 
أن يكون مقروناً بالاستخفاف والاهانة#:وكيف يكون من تعبّدنا الله فيه بنهاية 
التعظيم والتبجيل مستخقاً منا ومنها تعلق الأستُخفاف والاهانة؟ وأيّ نفس تسكن 
إلى مستخت بقدره مهان موي مبكت؟ وما بجبز مثل ذلك على الأنبياء نل إلا 
ع ل عرف حتوقهم ولا بعلم م دي ماو!. 


ره من العقاب؛ والعقاب لا بد من 


0 

أنظر الإسراء: لا من الأمالي؛ 59 108 
- «رل يمد سَبقت ين رَيْقَ كان لاما وبل ُسَبّى) [مله: 6106 

[ان سآل سائل فقال: ما معني هذه الآية]. 

الجواب : معنى هذه الآية أنه لولا ما أخبر الله تعالى به وخبّر به من الآجال 
آلتي تيقي عباده إليهاء لكان الهلاك الذي ند تقدّم ذكرهء وأنْ الله تعالى أوقعه 
بالأمم السالفة. 


() تنزيه الأنياء والأئقة: 4؟. 


1 


تفائسن لابلاع 0 


الهلاك مسر لازم , 


(0 سورةطه؛ الآية: 2374 () الرسائل. 11207 


أسورة الأنبياء دل 


د 0 يَلْصَبُو4 [الأنيياء: 9] 
0 9نما بأنيم تن درق 
ين تعالى أن الذكر هو 
لا كه كيطرة ©" 


ولس لاجد أن يقول: إِنْما أراد به هاهنا الرسول لا القرآن» مستشهداً بقرله 
4 15 © يبول ينذا علتخر 0 

وذلك أنّ «الذكرة لا يُعرف استعماله في الرسولء والآية التي تلاها"* أكثر 
المفسّرين على أنْ «الذكر» فيها إِنّما أراد به القرآن» وإنّما نُصَب 
فعل» نكأته قال: وأرسل رسولأء ولا يقرّي ذلك أنه قال: « 

يَُو>» والإنزال لا يرصف به الرسول وإِنّما هوق أوعياف القران». وكيف 
يحمل ذلك على غير القرآن مع قوله تعالى: : «إلَا تسيو وم يل 
تعالى : را يليم4 لا يستعمل إلا قبما يتكرّر إيتانه» والرسول إلى أُمتاواحدء 
فلا يليق معنى «الذكر» في الآبة إلا بالقرآن. 

وبعدٌء فلو سم أنّ «الذكر» مما يُعبّر يه من الرسرل في بعض المواضعء 
كان من المعلوم أنه مجازٌ ونوسّمٌّ والأصل أن يكون عبارة عن الكلام . 
(1) سورة الشعراء. / 
() سورة الأنيياءه الآية: 
() في الأصل: تلوها 


(9) سورة الحجره الآية: 6 
(4) سورة الطلاق؛ الآيتان: 15١‏ 117 


0 نقاس التاأويلاج ‏ 


فإن قالوآ: الإتيان لا يليق بالكلام وإِنْما يليق بالرسول. 

قلنا: قد يستعمل ذلك في الكلام أيضاً بالعرفء وإذا ملّمنا أنّه مجارٌ كان 
حمل الآية عليه أولى من العدول فيها إلى ضروب من المجازات0©. 

أنظر أيضاً البقرة 77 و77 من الرسائل ؟: لا18 إلى 740 
- لا يل عَم َمل وهم يلوت » [الأنياء: 50] 

أنظر البقرة: 111 من الأمالي» 21 5/5 
يتوت إِلَا لي ارت 4 [الأنيام: م1] 

أنظر فاطر: 71 من الأمالي» ؟: 708 والزخرف: 48 من الأماليء 3 
75 وغافر: 14 من الل. 6ه 

«وكعلة الكمة 

أنظر المؤمنون: 17 من الإشائل 140/677 
- تتفم إِلثَرُ وكقير ند ولد ورم الانياه: 1:٠‏ 
أنظر البقرة: 4+ من الأمالي 367 
- هميق الإدكن ين عَجَل سورك ليت كل مَلْتْجلين» [الانياء: 0ا, 

إن سأل السائل عن تأويل هذه الآية:] 

قيل له: قد ذكر في هذه الآبة وجوه من التأويل نحن نذكرهاء وترججح 
الارجح منها: 

أوَلها: أن يكون معتى القول المبالغة في وصف الإنسان يكثرة العجلة؛ وأنّه 
شديد الاستعجال لما يؤثره من الأمور» لهج باستدناء ما يجلب إليه نفعأء أر 
يدقع عنه ضرراً؟ ولهم عادة في استعمال مثل هذه اللفظة عند المبالخة؛ كقولهم 
لمن يصفونه بكثرة النوم: «ما خلقت إِلَا من نوم؛ واما خلق فلان إلا من شرّ؛ 
إذ أرادوا كثرة وقوع الشرٌ منه؛ وريّما قالوا؛ ما أنت إلا أكلُ وشربٌء وما أشبه 
ذلك» قالت الخنساء تصف يقرة: 


و4 لاني 0 


(1) الملخضء 290:1 


سورة الأنبياء رذ 


ما غقّلث حتى إذا ادكرث ‏ فإنّما هي إقبال وإدبار29 


وإِنّما أرادت ما ذكرئاه من كثرة وقرع الإقبال والإدبار منها . 

ويشهد لهذا التأويل قرله تعالى في موضع آخر: لون الإدان عوك904, 
ويطابقه أيضاً قرله تعالى : لقلا نتم ؛ لأنّه وصفهم بكثرة العجلة وأن من 
شأنهم نعلهاء توبيضاً لهم وتتريعاً» ثم نهاهم عن الاستعجال باستدعاء الآيات 
من حيث كانوا متمكتين من مفارفة طريقتهم في الاستعجال؛ وقادرين على التأبت 
والتأيّد. 

وثاتيها: ما أجاب به أبو عبيدة وتُظرب بن المستنير وغيرهما من أن في 
الكلام والمعنى: خلق العجل من الإنسان» واستشهد على ذلك بقوله 
كدي الححبّك274: أي قد:بلفت الكبر؛ وبقوله تعالى: لما إن 
مََاتِمٌ ديو الدب ة04»؛ والمعثىآ بن العبصية تنوء بهاء وتقول العرب: 
«عرضت التاقة على الحوض». وإِنَمَاعَرَحَرْضت الحوض على الناقةء وقولهم: 
«إذا طلعت الشّعرى استوى العُود على التخرَبَاء»؟ “يريدون استوى الحرباء على 
العرد؛ ويقول الأعشى: 

المَحْقونةٌ أن تستجيبي لصّويّه ٠‏ وأن تَملّمي أن المْعان مُرَ: 
يريد أن الموقق لمعان. 


5 


وقول الآخر: 
على العيارات هدَاجُونَ ند بلقت نجرانًء أو بلغت سَوْءَاتَهِم جر" 


والمعئى: آنّ السرءاتٍ هي التي بلغت هجر. 


(1) ديوانها: 4" واللسان (سوا)؛ وفي فء وحاشية بعص الدسخ (من نسسخة): «ما رتعت!+ وهي 
رواية الديوان: 


(5) سورة آل عمراف الآية: 58 
(0) ديواته: كلل 
(5) _البيت للأخطل» ديرائه: +3١‏ والهدج: مشى في ارتعاش. 


14 تشافس التاويل/ج * 

وبقول جداش بن زهير: 

تركف فيه لا مَوَانَة بيتها وتَصَْى الرّماحُ بالطياطرة الحُسر(© 
يريد نشقى الضياطرة بالرماجح. 
وبقول الآخر: 

تنشي به عُرةُ النُمَاجٍ كانه عَذَارَى ملركِ في يَياضٍ ثاب 
يريد في ثياب بييض. 
ويقول الآخر: 

حَسَرْتُ كفي عن السربال أده 
يريد حسرت السربال عن كني 
وبقول ابن أحمر: 

وججرْوِ طارّ بايلها نيجلا-- واحدك كَنؤها شَعَراً قِصارً0© 
أراد طار تسيلها باطلاً . 


يَحِزُ علي أيدي الُفيضينا 


وقَسْوَرَةِ أكناقهم في فِسّيهم إذا ما نَقُوا لا يغمزون من التّسا 


ومن من الإخلاف والوّلّسان9» 
أي الإخلاف والرلعان منهن. 


(1) جمهرة الأشعار: 2157 واللسان (ضطر). (1). البيت لابن مقيل في الميسر والقداح 1 141 
(5) اللسان (قمأ). النسيل: ما ينسل من شعرها وقمؤها: سمنها. 
(4) البيت في اللسان (ولع)» وصدرهة 
الخلابة الميدين كدّابية المنى 
قال في النسان: «أي من أهل الخلف والكذب» وجعلهن من الأخلاف لملازستهن لد» 


سورة الأثبياء نلنا 


ويبقى على صاحب هذا الجواب مع التغاضي له عن حمل كلامه تعالى. على 
القلب أن يقال له: وما المعنى والفائدة في قرله نعالى: مُق اَن ين 
عجَنْ4؟ أتريدون بذلك أنْ الله تعالى خلق في إنسان العجلة؟ رهذا لا يجوز؛ 
الأن العجلة قعل من أفعال الإنسان؛ فكيف يكون مخلوقة فيه لغيره! ولو كان 
كذلك ما جاز أن ينهاهم عن الاستعجال في الآية فيقول: «ميم عي لا 
تَنْتَمُْونِ», لأله لا ينهاهم عمًا خلقه نيهم. 


قإن قالوا: الم يرد أنه تعالى خلقها؛ لكنّه أراد كثرة فعل الإنسان لها؟ وأنّه 
لا يزال يستعملها . 

قيل لهم: هذا هو الجواب الذي قدمناء من غير حاجة إلى القلب والتقديم 
والتأخير؛ وإذا كان هذا المعنى يتم وينَتظم على ما ذكرناء من غير تلب فلا 
حاجة بنا إليه 

وقد ذكر أبو القاسم البلحَيْتهذ1الجواب في .:: 
نفسه عليه فقال: كيف جاز أن يا ,ا 
فيهم! رأجاب بأنّه قد أعطاهم ندرةٌ على مغالبة طباعهم وكثهاء وقد يكون 
الإنسان مطيوعاً عليها وهو مع ذلك مأمور بالتثبّت» قادر على أن يجانب 
العجلة. 
بالامتناح منه. 

وهذا الذي ذكره البلخي تصريح بأنْ المراد بالعجل غيره» وهو الطبع 
الداعي إليهء والشهرة المتناولة له» ويجب أيضاً أن يكون المراد ب «من» هاعنا 
افي»؟ لأنّ شهرة العجل لا تكون مخلوقةً من الإنسان» وإِنّْما تكون فيه. وهذا 
تجرّز على تجوزء وتوسّع على توسّعء لأنّ القلب أوَلاً مجاز ثمّ هو من يعيد 
المجاز؛ وذكر العجل والمراد به غيره مجاز آخرء وإقامة «من؛ مقام «في؟ 
كذلك؛ على أنّه تعالى إذا نهاهم عن العجلة بقوله: مَتَتْجلُونِ» أي معتى 
التقديم قوله: ِنّي نملقت شهوة العجلة فيهمء أو الطبع الداعي إليها؛ على ما عيّر 


كخلته ني البشر شهرة النكاح؛ وأمره في كثير من الأوقات 
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به البلحيّ. وهذا إلى أن يكرن عذراً لهم لهم أقرب منه إلى آن يكون حجّجة عليم؛ 
وأيسر الأحوال ألا يكون عذراً ولا احتجاجاً؛ فلا يكون لتقديمه معنى.. 

وفي الجواب الأول حَسّن تقديم ذلك على طريق الذّم والتوبيخ والنقريع من 
غير إضافة إليه 825 ؟ والجراب الأول أوضح وأصمٌ . 

وثالثها: جواب روي عن الحسن: قال: يعني بقرله: ين مَجَلْ4 أي من 
ضعف» وهي الثطفة المهينة الضّعيفة» وهذا قربب إن كان في اللغة شاهد على 
أن العجل عبارة عن الضّعف أو معتاه. 

ورابعها: ما حكي أن أبا الحسن الأخفش أجاب به وهو: أن يكون المراد 
أن الإنسان خلق من نعجيل من الأمر؛ لأنّه نعالى قال: مإتَما قَنّا ليت إ15 
ته أ بهد 2 20 

فإن قبل: كيف يطابق هذا التجزابقْولهِ من بعد: قلا تون »؟ 

قلنا: يمكن أن يكون وجه النتظايقة نهم لما استعجلوا بالآيات واستبطؤوها 
أعلمهم تعالى أنّه ممّن لا ب كني :إذاأرادةة ولا يمتنع عليه؛ وأنْ من خلق 
الإنسان بلا كلنة ولا مؤونة بأ قال له: كن فكان. مع ما فيه من بدائع الصتعة. 
وعجائب الحكمة التي يعجز عنها كل قادر: وبحار فيها كلّ ناظر؛ لا يعجزه 
إظهار ما استعجلوه من الآيات. 

وخامسها: ما أجاب به بعضهم من أنّ العجل الطين» فكأله تعالى قال: 
خلق الإنسان من طين كما قال نعالى في موضع آخر: «وَيْدا 5 
طِينٍ294: واستشهد بقول الشاعر: 

والنعُ ينْبْتْ بين الضخر ضاحيةٌ والتخل بَنْتُ بين الماءٍ والجل!© 

ووجدنا نوماً يطعنون ني هذا الجواب» ويقولوت: ليس بمعروف أن العجل 

هو الطين» وقد حكي صاحب كتاب «العين» عن بعضهم أن العجل الحمأة» ولم 


(1) سورة التحلء الآية: +4 (1) سورة السجلة: الآية: 3 
(): البيت في اللسان (عجل) 


سورة الأنياء 10 


يستشهد عليه إلا أن البيت الذي أوردناه يمكن أن يكون شاهداً له وقد رواء 
تعلب عن ابن الأعرابي» وخالف في شيء من ألغاظه فرواه: 
والنْيعٌ في الصخرة الضماء منبته ‏ والتخل يَنْبْتُ بِينَ الماءِ والعَجَلٍ 

وإذا صحٌ هذا الجواب نوجه المطابقة بين ذلك وبين قرله تعالى؛ لا 
َه على نحو ما ذكرناء: وهر أن من خلق الإنسان - مع الحكمة الظاهرة 
فيه - من اللين» لا يعجزء إظهار ما استعجلوه من الآيات؛ أو يكون المعنى أنه 
لا يجب لمن خلق من ال طين المهينء وكان أصله هذا الأصل الحقير الضعيف 
أن يهزأ برسل الله وآياته وشرائعه؛ لأنْه تعالى قال قبل هذه الآبة: 9وَإدًا يالف 
سكا بك بتجذلة إذ مل أكذا للف بنط ملهتم:04©. 
وسادسها : أن يكون المراد بالإنيسالة:آدم غللة » ومعنى #ين عل أني من 
سرعة من خلفهء لآله لم يخلقه من نطفة؛ ثم أبن علقة» ثم من مضغة كما ملق 
غيره» وإنّما ابتدأه الله تعالى ابتداغء رأتقناة إنّشاء. فكائه نعالى نبّه بذلك على 
الآية العجيبة في خلقه له» وأثه 887 رخ 'عتادة من آيانه وببناته أوْلاً أولاً ما 
تقتضيه مصالحهم وتستدعيه أحوالهم 

وسابعها: ما روي عن مجاهد وغيره أن الله تعالى خلق آدم بعد خلق كل 
شيء آخرء نهار يوم الجمعة على سرعة؛ معاجلاً به غروب الشمس. 

وروي أن آدم خت فيه الروح وبلغت إلى أعالي جسده؛ ولم 
تبلغ أسافله قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس 

وثامتها: ما روي عن ابن عباس والسُدّي أن آدم 12 لما علن وجملتٍ 


الروح في أكثر جسده وثب عجلان ميادراً إلى أثمار الجثّة - رقال قوم بل هم 


بالوثوب - فهذا معنى قرله تعالى: ظخْقَ لاسن ِنْ عَجلٍ. 
ومذء الأجربة المتأتحرة مبتيّة علي أنّ المراد بالإنسات فيها آدم مخلة دون 


() الأماليء 14403 


1 تقائس التأويل/ج * 


ود جَلَةً 


[الانياء: +م], 


أنظر الأنبياء: ٠‏ من الملخصء 11 438 


هُمْ إن كاها 27 40 زفي جسم 

آفإن قيل:] وإنّما عنى بالكبير الصنم الكبير. وهذا كذب لا شلك فيه؛ لآنّ 
إبراهيم علد هو الذي كسّر الأصنام» فإضافته تكسيرها إلى غيره مما لا يجوز 
أن يفعل شيعا لا يكون إلا كذباً. 

انجواب: تيل له: الخبر مشروط غير مطلق؛ لأنّه قال: #إن 
يتوت 4 ومعلوم أن الأصنام لا تنطن» وان النطق مستحيل عليهاء فما علّق 
بهذا المستحيل من الفعل أيضاًمستتحيلٌ/ وإنّما أراد إبراهيم بهذا القول تنبيه 
القرم وتوبيخهم وتعتيفهم بعبادة من لا.يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يقدر أن 
يخبر عن نفسه بشيء. فقال : .كانت هذه الأضنام تنطق فهي الفاعلة للتكسير؛ 
الأنّ من يجوز أن ينطق يجوز أن يفعل. وإذا علم استحالة النطق عليها علم 
إستحالة الفعل عليهاء وعلم باستحالة الأمرين أنها لا يجوز أن نكرن آلهة 
معبودة» وأنّ من عبدها ضال مضل» ولا فرق بين قوله: إنهم فعلوا ذلك ان 
كائرا ينطقون. وبين توله: انّهم ما فعلوا ذلك ولا غيره؛ لأنهم لا ينطقون ولا 
يقدرون. 


وأما قوله 1 : 9مََلهُمَ إن سكاو ترك 4»: فإنما هر أمر يسؤالهم 
أيضاً على شرط؛ والنطق منهم شرط في الأمرين فكائ قال: ان كانوا ينطقون 
انالوم دل لا بمجم الا يكرترا غطلوه. وهذا يجري مجرى قرول احدنا لغيره 
9 زيد إن كان فعل كذا وكذا» ويشير إلى فعل يضيقه 

الساثل إلى زيدء لسن ني بن فعله. ويكون غرض المسؤول نفي 
الأمرين جميعاً عن زيد؛ وتنبيه السائل على خط في إضافة ما أضافه إلى زيدء 
وقد قرأ بعض القرّاء وهو محمد بن علي السَمَيْقم اليماني: فعله كييرهم بتشديد 


اسورة الأثبيا 1 
اللامء والمعنى فلعلّه. إي فلعلَ ناعل ذلك كبيرهم. وقد جرت عادة العرب 
بحذف اللام الأولى من لعل فيقولون علّ» قال الشاعر؟©: 
عَلّ صُرُوفكَ الدمر أر دُولانِها تُيبلها اللّمَةٌ بِنْ لَمَّاقِها 
0 رَاتِها 


عنشربخ القفكل يق 
أي لعل صروف الدهر 
وقال الآخر90: 


[تقُولُ بدعى كد أتى إناكا) يا أَبَعَا علك او مَسّاكًا 
تسفينيالمَّاءالذيسَنَاكا 

فإن قبل : فأيَ فايدة في أن يستفهم عن أمر يعلم إستحالته؛ وأيّ فرق في 
المعنى بين القراءتين؟ 

فلنا: لم يستفهم ولا شلك قي" وإنما نبّههم بهذا القول على 
خطيئتهم في عبادة الآصنام» فكانه قل لهم: .إن "كانت هذه الاصنام نضرٌ وتتقع 
وتعطي وتمنع؛ قلعلّها هي الفاعلة لذلك التكسير؛ لأنّ من جاز منه ضرب من 
الأفمال جاز منه رب آخرء وإذا كان ذلك الفعل الّذي هر التكسير لا يجوز 
على الأصنام عند القوم» فما هر أعظم منه أرلى بأن لا يجرز عليها وأن لا 
يضاف إليهاء والفرق بين القراءتين ظاهر؛ لأنْ القراءة الأولى لها ظاهر الخبرء 
فاحتجتا إلى تعليقه بالشرط ليخرج من آن يكون كلبأء والقراءة الثانية تتضمّن 
حرف الشكٌ والاستفهام» فهما مختلقان على ما ترى. 

فإن قيل: آليس قد روى يشر بن مفضّل؛ عن عوف؛ عن الحسن قال: 
بلغتي ان رسول الله وف قال: أن إبراهيم غقئلة ما كذب متعمداً قط إِلَّا ثلاث 
مرّات كلَّهنَ يجادل بهنّ عن دينه» قوله: «إني سَفَي: وإنما تمارض عليهم؟ 


(1) لسان العرب 040:37 ريه آنشد القراء. 
(1) وهر رؤية بن العجاجء راجع الكتاب 17/:1 ويل الشعر لأبيه؛ راجع لسان العرب 409:11 


7 تفائس التأبيل/ج * 


لأن القرم خرجوا من قريتهم لميدهم وتخلف هر ليفعل بآلهتهم ما فعل» وقوله: 
«بل فلم كَيْمُمْ4. وقوله لسارة: «انها اختي؛ لجبّار من الجبايرة لما أراد 
اخذها». 


قلنا: ند بيّنا بالأدلة العقلية التي لا يجوز فيها الاحتمال ولا خلاف 
الظاهر, أن الأنبياء لك لا يجوز عليهم الكذب؛ قما ورد بخلاف ذلك من 
الأخبار لا يلتفت إليه» ويقطع على كذبه إن كان لا يحتمل تأويلاً صحيحاً لائناً 
بأدلّة العقل» فإن احتمل تأويلة ابقها تأوّلداه ووائقنا بينه وبينهاء وهكذا نفعل 
فيما يروى من الأخبار الم 

فأمًا قرله تله إن 
وأنه ليس بكذب0©, وقرله: ويل نكم بكبيْدُمْ4 قد ينا معناه وأوضحنا عنه 

وأما قرله غنتظهد لارة: «انبأ أختية هن صحْ فمعناه انها أختي في الدين: 
ولم يرد أخة السب 

وأمًا اثعائهم على النبيّ 285 أله قال ما كذب إبراهيم 2 إلا ثلاث 
مرات. فالأولى ان يكون كذباً عليه؛ لأنه 6ه كان أعرف بما يجوز على 
الأنبياء نيل رما لا يجوز عليهم؛ ويحتمل - إن كان صحيحاً - أن يريد: ما 
اخبر يما ظاهره الكذب إلا ثلاث دفعات. فأطلق عليه اسم الكذب لأجل 
الظاهر؛ وإن لم يكن على الحقيقة كذلك 0 , 
- تناه مَك إذ تاد ن فيد إذ دن دو غلم لتر يسا ازيم 

سَنهِييت؟ [الأتيام: م]. 

نر البقرة: 85 من الأمالي» :١‏ 19 والبقرة: الاء “ا من الأما: 
ديل 


- ونه ١‏ غك رك أن عت اط ولت نعم اتيت 62 سهد 2 


(01 يأتي في سررة #الصافات» أن عام اله تعالى. 
(5) تتزيه الأنبياء والأنئة: 40 


سورة الأثبياء ل 


كُككفا ما بد ين 7 وبق هل ريِتلكم تتكز َمَوْرْ يمه يَنْ عنية ورحطرن 
لتب )4 [الآبيه: دعم 
أنظر ص: 4١‏ من العنزيه: 


- 9ونًا الثون إد دحب مكيبا 
إل أت سْبْكَتكَ إن حت ين الطَيِيِ4 [الانياء: 149]. 
[فان قيل:] وما معنى غضبه وعلى من كان غضبه وكيف ظن أن الله تعالى 
لا يقدر عليه؟ وذلك هما لا يظئه مثلهء وكيف اعترف بأنّه من الظالمين والظلم 
0 


الجواب: قلنا: أمَا من [ظنْ أنّ] يونس #كثقة خرج مغاضباً لريّه من حيث 
لم ينزل بقومه العذاب» فقد خرج فيه الاختراء على الأنبياء تت وسوء الظن بهم 
عن الحدّء وليس يجوز أن يغاضب ريه َأ من كان معادياً له وجاهلاً كن 
ألحكمة في سائر أفعالهء وها :ا بأتباع الأنبياء ظلكاه. من المؤمنين فضلاً 


عمْن عصمه الله تعالى ورفع درجته. 

وأقبح من ذلك ظنّ الجهّال وإضافتهم إليه #قثلة أنه ظنّ أن ربة لا يقدر عليه 
لعي يصحٌ بها الفعل. ويكاد يخرج عندنا من بالأنبياء لكل 
ب التمبيز والتكليف؟ وإنّما كان غضبه لتق على قرمه لبقائهم 
إصرارهم على الكفر ويأسه من إقلاعهم وتربتهم: فخرج من بينهم 
موقا من أن ينزل العذاب بهم وهر مقيم بينهم . 
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وقال تعالى: لهك يبثثل كد04" . أي يرسّم ويضيق . 

وقال تعالى: 9َآنآ بد ما كه فَقددُ َي دْئُ4" أي ضيّق 

والتضبيق الذي قدره الله عليه هو ما لحقه من الحصول في بطن الحوت وما 
ناله في ذلك من المشقّة الشديدة إلى أن نجّاه الله تعالى منها . 

وأما نرله تعالى: «تكائئ .0 
حكنت ين لطن فهو على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والخشرع له 
والخضوع بين بديه؛ 1 نيه من 


وليس لأحد أن يقول: كيف يمعرْقتبأئه كان من الظالمين ولم يقع منه ظلم؟ 
وهل هذا إلا الكذب بعين يجوز أن يكذب النبي ظلة في حال خضوع 
ولا غيره» وذلك أنه يمكن أن يَرَبهتإقرلة: <إنّ حشْنتُ بن 7 
العجنسر ى الذي يقع مد منهم الظلم فبكرة ضَدَقاء وإن ورد على سبيل الخضوع 
والخشوع؛ لأنّ جنس البشر لا يمتتع منه وقوع الظلم ‏ 

فإن قيل : فأ فايدة في أن ن يضيف نفسه إلى الجنس الذي يقع هنهم الظلم 
إذا كان الظلم متتغياً عنه في نفسه؟ 

قلتا؛ الغا الك التطامن لله نعالى والتخاضع ونفي التكبر والتجبر» 
لأنّ من كان مجتهداً في رغبة إلى مالك قديرء قلا بدّ من أن يتطاطأ [ل]ء 
ويجتهد في الخضيع بين يديه ومن أكبر الخضرع أن يضيف نفسه إلى القبيل 
الذين يخطئون ويصيبون كما يقول الإنسان - إذا أراد أن يكسر نفسه ويتفي عنها 
دواعي الكبر والخيلاء - : إِنّما آنا من البشر ولست من الملاتكة» وأنا مئن 
يخطيء ويصيب. وهو لا يريد إضافة الخطأ إلى نفسه في الحالء بل يكون 
الفايدة ما ذكرئاها. 


(9) سورة الرعب الآية: 30 () سورة الفجرء الآية: 15 


سورة الأنيياء يننا 


ووجه آحرء وهو أنّا قد ب قصة آدم 6غ لما تأولنا نوله تعالى : لزي 
كن آتشي04© أن المراد بذلك أنا نقّصناها الثواب ويخسناها حظّها منه؛ لأنّ 
الظلم في أصل اللغة هو النقص والغلمء ومن ثرك المندوب إليه - وهو لو فعله 
لاستحقٌّ الثراب - يجوز أن يفال ظلم نفسه من حيث نقّصها ذلك الثراب 
وليس يمعنع أن يكون يونس قاكئقة أرا بذا المعنى؟ ؛ لأنّه لا محالة قد ترك كثيراً 
من المندوب» فإِنّ استيقاء جميع الندب يتعذّر. 


وهذا أولي مما ذكره من جوّز الصغائر على الأنيياء :48 ؛ لأنهم يتعرن أن 
ن بغير إن من الله تعالى له فكان قبيحاً صغيراً وليس ذلك بواجب على 
اهر القرآن لا يقعضيه. وإنْما أوقعهم في هذه الشبهة توله: إن 
سد نط4 وقد بيّنا وجه ذلك وأنّه ليس بواجب أن يكون خبراً عن 
المعصية. 
وليس لهم أن يقولوا كيف يسعى من:ترك | 
وجه هذه التسمية في اللغة وإن كأن [ظلاق) 


بأنّه ظالم؟ وذلك أنا قد بيّنا 
في العرف لا ينتضيه . 

وعلى من سأل عن ذلك مثله إذا ثيل له كيف يسنّي كل من فعل معصية بأنه 
ظالمء وَإِنّما الظلم المعروف هو الضرر المحض الموصل إلى الغير؟ فإذا قالوا: 
إن في المعصية معنى الظلم وإن لم يكن ضرراً يوصل إلى الغير؛ من حيث 
نقصت ثواب قاعلها . 

قلنا: وهذا المعنى يصب في الندب» على أن يجري ما يستحق من الثواب 
مجرى المستحق. 

ويعثُ فزن أبا علي الجبّائيَ وكلّ من وافقه في الامتناع من القول بالموازنة في 
الإحباط لا يمكته أن يجيب بهذا الجراب؛ فعلى أي وجه - يا ليت شحري - 
يجعل معصية يونس 896 ظلمآء وليس فيها من معنى الظلم شيء؟ 

وأمّا قوله تعالى: «تين باق بيك لا يك كلب لَلَوِْ204 فليس على ما 


(01) سورة الأعراف» الآية: 37 () سورة القلمء الآية: 44 
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اظنْه الجهّال من أنه عتكف ثقل عليه أعباء الئبوّة لضين خلقه نقذفهاء وإنّما 
الصحيح أن يونس لم يقو على الصبر على تلك المحنة التي ابتلاء الله تعالى بها 


َِ. . . © [الأنياء: ؟15] 
أنظر البقرة: 14 من الأمالي؛ ؟: 118 


- ديك أن أله هو لَلَن4 [الحج: 6]. 


ويوصف تعالى بأنه "حق؟» بمعتى أن عبادته حق؛ فهر مجاز على كل 
1000 


- تيك ب لك [الحج: 1٠١‏ 
أنظر ص: هلا من الأمالي؛ 86709 

- «س ات ين ك لك بسي هذى الثنيا راأيضة 
أنظر الملك: ١8‏ من الأمالي» :383 


تمد سَببِ يِل ١‏ 


كيد ايكذ 4 [الحج: 6 


ب لكايه يكذ 
َع عيين 07> [الحية 00-75]. 

[ان سآل سائل عن محنى هذء الآية فقال:] هل خصٌ بالنداء أمة دون أمةء 
أم عم الأمم كلّها؟ وهل يلغهم نداؤه ودخلت فيه أمة محمد 885 . 

الجواب: 

أتنا قوله تعالى: «ز بوتا لإتلي: مكنت 4 فمعتاء جعلناء 
منزلآووطئناء ومهّدناه» والمباءة المنزك. 
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وقال قوم: إن أصل اشتقاق هذه الكلمة من الرجوعء ومنه قوله تعالى: 
تبكر يقر ننه أَْ206 أي رجعوا منهه وقرل الحارث بن جوادة 

1 2055 فعل كليب 09 

أي أرجع بذلك ‏ 

فلمًا جعل الله تعالى البيت منزلاً ومزيلة وملاذا ورجعاً لإبراهيم» جاز أن 
يقول: لبوآءه 

فأمًا قوله تعالى : «مُرلن بي 65 قال قوم: معناه وقلنا له لا تشرك بي 
شيأ وأجرى مجرى قوله تحالى : طوالليكة ْله عتم يد فإ )ب (7) سكة 
َل يتا سَي فَدْم مي در 740" والمعنى : 

والكلام مفثقر بلا شكٌ إلى محذوف. وهذا الذي ذكرناه من حذف لفظة 
اوقلنا» يضعف من جهة أن ظاحر'الاية ندل “على تعلق الكلام بعضه ببعض؛ وأنّ 
الغرضص في تبوئة إبراهيم البيت ألا تشزك وأن تطهّر البيت للطائفين رالقائمين 

مإذا كان هذا المعنى هو لم يطابقة أن تقدار «وقلنا» ثم يحذفها؛ لأنّ 
هذا التقدير يقم0© الكلام الثاني عن حكم الأرّل ويجعله أجنياً منه. والظاهر أنه 


فالأولى أن يكرن ير الكلام: وإذ بوأنا لإيراهيم مكان البيت؛ لأن تقول 
له لا يشرك بي شت فبعيح معنى البيت ومطابقة البيت فيه: وهر تبرثة البيت - 

فأمًا قوله تعالى! لاوَطَهَرَ بَنِيَ4 فقيل: إنّه أراد من عبادة الأوثان. وة 
من ذبائح المشركين وسائر الادناس» والكلام بحتمل لكل ذلك 

فأمًا قوله تعالى: لوَلَيد في لتايس با 4 فمعناه أعلمهم وأشعرهم برجويه 
وأعلمت وأذنت هاهنا بمعلى واحدء والأذان بالصلاة هو الإعلام بدخرل وقتها. 


وفال قوم: إن أذان إبراهيم هو إذ وقف في المقام قنادى: أيه الناس أجيبوا 
00 رق الآية: 33 (؟) كذا في المطبوعة. 
0) سورة الرعده الآية؛ 3# (4) كذا والظاهر: تيرقع». 


اسورة الحج ذا 


داعي الله يا عباد الله أطيعرا الله. فاستمع من بين السماء والارض» فأجابه من في 
الاصلاب. فمن كتب له الح وكل من حجّ» فهو من أجاب إبراهيم الئل . 

وقال قوم آخرون: إن المخاطب والمأمور به بقوله تعالى: (: 
يألجَ4 هو محمد يه ولم يلزمهم شريعة فكيف يدعوهم إلى الحخ وهو 
غيرمرسل إليهم؟ 

وأخبار الاحاد في هذا الباب غير معتمدء فلا يجوز على هذا أن يحمل قوله 
تعالى: في أتَي)4 على كل من ياتي 
مبعوثاً إلى جميع الأمم المستقبلة» فجعلناه منوجهاً إلى أمته ومن تازمهم شريحته . 

فأمًا الوجه الثاني الذي حكيناء من نوججه تكليف الأذان بالحجٌ إلى 
نينا 6 فجائز غير ممتنع؛ ولا يضعفه أنّه معطوف على الأوامر المتوجهة إلى 
إبراهيم تللظ من قوله: «ل لا رلك اميا مَطْهَرْ يق 0 
أن ينفصل هذا التكليف من الأول ونان له إنجاوراً ومفارئاء ويتوجّه إلى غير 
التكليف الأوّل إليه 

نأا نوله تعالى : متَأوْكَ يجالا» فمعناء على أرجلهمء وهو في مقابلة من 
يأتي راكباً على كل ضامر. 

ومعنى ‏ سكل ما رٍ» أي على كلّ جمل ضامر أو نافة ضامرة» ولهذا قال 
م4 ولم يقل يأتوث» كناية عن الركاب دون الركب. . وقد قرثلت: 
«يآترن» على أنه كناية عن الركبان 


من 


وهنا ندا في الجواب عن المسالة9©. 

- «تتعكيوا رضت ين لون [الحج: ٠‏ 
١ 0‏ من الانتصار: 39, 

- «وولولا ذفعٌ الله اناس ينهم بِيَعْضٍ» [الحع: .]6١‏ 


أنظر المائدة: 74 74 من الأمالي» 11 45 


(0 الرسايل, 7ئلالاء 
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- «تليك تتى لتك أل ني الشثير» [الحم: 15]. 
أنظر التحل 00 ل 


- 9نماً يُسَلنَاين تم أل الَبْطَنُ ف 
نما يلنتى لقي 0 6 


ف 
لماراى ترلي قرمه عنه شق عليه ما هم عليه من المبا: ة والمنافرة» وتمنى في 
نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب ببنه وبينهم؛ وتمكن حب ذلك في قلبهه 
فلمًا أنزل الله تعالى عليه يارد م4 وتلاها عليهم» ألقى الشيطان على 
لسانه - لما كان تمكن في نفسه من مسميّة مقاربتهم -: «تلك الغرانيق العلى وإنّ 
شفاعتهن نترنجى»» فلمًا سمعت فزيش ذلك سرّت به وأعجبهم ما زكى يه 
آلهتهمء حتى انتهى إلى السجدة'قبْجد التؤمتون وسجد أيضاً المشركون ليا 
سمعوا من ذكر آلهتهم بما أعجبهتم» “فلم يَتق في المسجد مؤمن ولا مشرك إلا 
سجدء إلا الوليد ابن المغيرة قَّهكان:عتيخا كيرا لا يستطيع السجو: 
بيده حفئة من البطحاء فسجد عليهاء ثم تفرّق الناس من المسجد وفريش مسرورة 
بما سمعتء رأتى جبرائيل 2 إلى النبن ##ه معاتباً على ذلك» فحزن له 
حزناً شديداً؛ قأنزل الله تعالى عليه معرّياً له ومسلياً «ونآ أ 
الآية. 

الجواب: ت : أمَا الآية فلا دلالة في ظاهرها على هذه الخرافة التي 
قصّوها وليس يغتضي الظاهر إِلّا أحد أمرين: , 

إَا أن يريد بالتمتي التلارة كما قال حسّان بن ثايت: 


نَمَنَى كتابٌ الله أوّل لَيلِو وآجرّه لانى جِمَام السمَقَادرٍ 

أد يريد بالتمئي تمت القلب» فإن اراد التلاوة؛ كان المراد [أن] من أرسل 
قبلك من الرسل كان إذا ئلا ما يؤدّيه إلى قومه حرّفوا عليه وزادوا فيما يقوله 
ونقصواء كما فعلت البهود في الكذب على نبيّهم؛ فأضاف ذلك إلى الشيطان؛ 


أخذ 


سورة الحج 1 


لأنّه يقع بوسوسته وغروره» ثمّ بين أن لله تعالى يزيل ذلك ويدحضه بظلهور 
حيبته وينسخه ويحسم مادّة الشبهة به. وَإنْما حرجت الآية على هذا الوجه مخرج 
العسلية له 885 لما كذب المشركون عليه؛ وأضافوا إلى تلارته مدح ألهتهم ما لم 

وإن كان المراد نمثي القلبء فالوجه في الآية أن الشيطان متى تمتّى 
السبن قلق بقلبه بعض ما يتمّناه من الأمورء يوسوس إليه بالياطل ويحدّثه 
بالمعاصي ويخريه بها ويدعوه إليهاء وأنّ الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله بما يرشده 
إليه من مخالفة الشيطان وعصيائه وترك إسماع غروره 

وأا الأحاديث المروية في هذا الباب فلا يلنفت إليها من حيث تضمنت ما قد 
نزهت العقول الرسل فلي عنه . هذا'لوألئم يكن في أنفسها مطعونة مضعلّه عند 
أصحاب الحديث يما يستغني عن ذكره كيف يجيز ذلك على النبي وله من 
يسمع الله تعالى يقول : «حَكلِكَ ليت ويرك يمني القرآن. وتوله تعالى : 


<ود نيل ما بت الأقرل 08 لخن م :/ © 
وقوله تعالى : لست زا تنج 7؟ على أن من يجيز السهو على الأنبياء 88 


يجب أن لا يجيز ما تضمنته هذه الرواية المنكرة لما فيها من غاية التنفير عن 
عن ؛: لأنّ الله تعالى قد تب نبيه من الآمور الخارجة عن ياب المعاصي» 
كالخلظة والفظاظة وقول الشعر وغير ذلك مما هو دون مدح الأصنام المعبو: 
الله تعائى. على أنه لا يخلو يلل - وحوشي ممّا قذف به - من أن يكون نعسّد ما 
حكوه وفعله قاصداً أو فمله ساعياً» ولا حاجة بنا إلى إيطال القصد في هذا الياب 
رالعمد نظهوره: وإن كان نعله ساهياً فالساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه 
الألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقها ثم لمعنى ما تقدّمها من الكلام؟ لأنا نعلم 
ضرورة أن من كان ساهياً لر أنشد قصيدة لما جاز أن يسهر حثى يتفق 


3 


() سررة الحاقفء الآيات: 844 - 89 


(1) سورة الفرقان» ١‏ 
00 سورة الأعلىء !| 
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في وذتها وفي معنى البيت الذي تقدّمه وعلى الوجه الذي فائدته» وهو مع 
ذلك يظنْ أنّه من القصيدة التي ينشدها . رهذا ظاهر في بطلان هذه الدعوى على 
النبي فق على أن الموحى إليه من الله النازل بالوحي رتلارة القرآن 
جبرائيل 86 ؛ وكيف يجوز السهو عليه؟ على أنّ بعض أهل العلم قد قال: بمكن 
أن يكون وجه التباس الأمر أن رسول لله َي لما تلا هذه السورة في نادٍ غاص 
بأهله وكان أكثر الحاضرين من قريش المشركين ٠‏ فانتهى إلى قونه تعالى : لهي 
لت وليك274 وعلم ني قرب مكانه منه من فريش أنه سيورد بعدها ما يسوأهم به 
فيهنَّء قال كالمعارض له والرَادٌ عليه: 'تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتيهى» 
ممْن حضر أن ذلك من قرله وي ؛ واشتبه عليهم الأمر؛ لأنّهم كانوا 
بلخرن عند قراءته مل » ويكثر كلامهم وضجاجهم طلباً لتغلييل 

ويمكن أن يكون هذا أيضاً ني الملا لأنْهم كائرا يقربون ننه في حال 
صلاته عند الكعبة؛ زيسمعرن قراءته ويلغوك فيها. 

وقيل أي إنه م كآنه إذارتلابالقرآة على قريش ترقف ني فصول 
الآيات رأتى بكلام على سبيل الحجاج لهمء فلا نلا هأيَي الت ولق © 
وتلزة كته الخزع اه قال: «تلك الخرائيق العلى منها الشفاعة ترتجى؛ على 
سبل الانكار عليهمء رأنّ الأمر بخلاف ما نوه من ذلك 

إرليس يمتنع ان يكون هذا في الصلاة؛ لأنّ الكلام في الصلاة حينئذ كان 
مباحاء وإنّما نسخ من بعد. 

وقبل: إن المراد بالغرانيق الملائكة: وقد جاء مثل ذلك في بعض الحديث 
قنوّهم المشركون أنه يريد آلهتهم . 
: إن قلك كان قرآناً منزلاً في وصف الملاتكة فتلاه الرسول 420 ؛ 
فلمًا ظنّ المشركون أن المراد به آلهتهم نسخت تلاوته 

وكنّ هذا يطابق ما ذكرناء من تأويل قرله: (إن َوُه 


وإخفاء قراءته . 


كله 


لدي 


سورة الحج لفن 
يد 4؛ لأنّ بغرور الشيطان ورسوسته أضيف إلى تلارته ول ما لم يرده بها. 
وكلّ هذا واضح عمد الله تعالى(ا؟ 

كرك مثا اسكها وتنشثا وعبذأ يكم وأقصذا الكبد 
َلسكُمْ شرت 498 الحج: 580 


ليها أمر: 

الأوّل: قال الناصر كَكَاةُ :] «الطمانيئة بعد الاستواء من الركوع والسجود 
واجبة». هذا صحيح وهو مذعب أصحابئا. . . دليلثا على صحّة ما ذهينا إليه بعد 
الإجماع المنقدّم» ما روي من قوله لكل في بر رفاعة! انم ليكبر وليركع حنى 
يطمئنّ راكعاً» ثم قال في آخر الخبر: «فإذا فمل ذلك فقد تنت صلاتهة9 . 

فجعل تمام الصلاة يتعلّق بالطمأنيئة.في الركوع . 

نإن قالوا: قال الل نعالى: «أَرَْصَئْوَلسْجدُا»» والركوع قي اللغة هر 
الانحناء» والطمانينة ليست مشروطة قي تعلق .الاسم . 

قلنا: إنّما أوجب الله تعالى الركوْع بإيجاباً مُطلقاء والنبي ملق بين كيفية 
السجود في الخبر الذي ذكرناء9. 

[الثاني قال التاصر كَطَْثْة :] #السجود على سبعة أعضاء شرط في صحّة 
الصلاةة. 

هذا صحيح وهو مذهينا. . . دليلنا على صعْة ما ذمبنا إليه بعد الإجماع 
الذي راعيناه» ما رواء ابن عباس قال: «أمر رسول الله يبه أن يسجد على 
بيه وركيتيه وأطراف أصابعه وجببتهة0). . . فإن تعلقرا بقوله: «ركموأ 
وَلَسَجْدْؤ4, 

وقرل النبتٍ يله للأعرابي 


- د00 


(0 تنزيه الأن 
() الناصربات: 79# 

(4) صحيح البخاريء 787:15 مع اشعلاف يسير. 
(0) جامع الأصولء 45818 


(0) جامع الأصول. 7018 
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فالجراب عن ذلك: أنّ ذلك كلّه كالمجمل؛ لم يبين فيه كيقية السجردء 
والخبر الذي رويناه قد ثبت فيه كيفية السجود نهو أولى©. 

[الغالث:] وممًا انفردت به الإمامية: القول بأن من وطئ أمته وهي حائض 
أن عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين. وخالف باقي 
الفنهاء في ذلك. 

دليلنا بعد الإجماع المتردّد. أنا قد علمنا أن الصدفة بر وقربة وطاعة لله 
تعالى فهي داخلة نحت قوله تعالى: «وآنصكوا الْكَيْرَ». وأمره بالطاعة فيما له 
يحصى من الككتاب. وظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة: فينبغي أن تكون 
هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن, وإِذّ بعض ما يتثاوله هذه الظواهر عن 
الوجوب ويئيت له حكم الندب بدايل قاد إلى ذلك ولا دليل هاهنا يوجب 
العدول عن الظاهر؟» 

[الرابع ] وما اتفردت يه الإمامية القول: بأن من نام عن صلاة العشاء 
الآخرة حثى يمضي التصف. الأوّل,من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ 
وأن يصبح صائماً كفا عن تفريطه» وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك 

دليلنا على قرلنا: - بعد الإجماع الذي يتردّد - الطريقة التي ذكرتاها 
قبل هذه المسألة يلا فصل من قوله تعالى: ناكا ألْكَيْرٌ4 رأمر. جل وعد 
بالطاعة على الترتيب الذي بينّاء0©. 

[الخامس:] وما ظنَ انفراد الإمامية به القول بوجوب العقبقة وهي الذم: 

تي نذبح عن المولود ذكراً كان أو أنثى . وخالف باقي الفقهاء قي ذلك فقال 
الشافعي ومالك: مستحيّة!؟»؛ وقال أبر حنيفة ليست بمسعحبة!©, وحكي عن 
الحسن البصري القول بوجوبها وهو مذعب أهل الظاهر” وهذه مراققة للإمامية. 

دليلنا بعد الإجماع المتردّد أن العقيقة نسك وقرية بلا اخلاف وإيصالث 


(0 الناصريات: 996 () الاتتسار: 2116 
(©) الانتصار: 336 
(4) اختلاف النقهاء (للطساوي). :١‏ هم 


(-6) المغني (لاين قدامة)» 974153 


اسورة الحج يننا 


إلى المساكين وتدخل في عموم قوله تعالى: «وانسدما الْكَير4 وما أشبه هذه 
الآية من الأمر بالطاعات والقربات؛ وظاهر الأمر ني الشريعة الوجوب. 

فإن قيل: على الاستدلال بقوله تعالى: ونيو الْكَبْرَ» في هذا الموضع 
وأشباهه من المسائل التي استدللنا بهذا العموم فيها: ما آنكرتم من فساد 
الاستدلال بذلك من جهة أت الخير لا نهاية لهء ومحال أن يرجب الله تعالى 
لينا مالا يصمٌّ أن نفعله؛ وإذا لم يصمّ إيجاب الجميع ولي البعض بذلك 
أولى من البعض بطل الاستدلال بالآية. 
لا شبهة في أن إيجاب ما لا يتناهى لا يصحٌ غير أن نفرض المسالة 
فنقول: قد ثبت أن من عق دنعة واحدة عن ولده يكون فاعلاً لخير وفعل المرّة 
صحيح غير محال فيجب تناول الآية لد وهكذا نفرض في كل مسألة. وموضع 
استدلالنا بعمرم هذه الآبة على وجب شيم من العبادات والقريات وأن نعين 
على ما يصحٌ تتاول الإيجاب له ثم تدخله.في عموم الآية. 

ويمكن أن تذكر للسخالفعَل لتيل المعاراضة بما يروونه عن الني #06 
أنه قال في المولود: «أهريقوا عنه دمأه(2؛ وفي خبر أخر: ايعقٌ عن الغلام 
شاتان29. 


وعن عائشة أنها قالت: أمرنا رسول الله ون : «أن نعقّ عن الغلام بشاتين 
وعن الجارية بشاق:9؟. 

وروي عن ابن عبّاس: «أنّ النبي ل عق عن الحسن والحسين صلَى الله 
عليهما كبثاً كبشأ»؟ فجمع 28 في إيجاب العقيقة بين القول والقعل. 
عليه وآله السلام من قوله' اليس 


(0 صحيح البخاريء 168:17 (1) جامع الأأصول. 518:4 
() جامم الأصرلء 515:4 (؛) جامع الأصول؛ 1122. 
(0) سن اين ماجقه 61/023 


3114 تقاف التأويل/اج « 

وبما روي عنه عليه وآله السلام من قوله: «من أحبٌ أن ينسك عن المولوة 
فلينسك عن الغلام بشاتين» وعن الجارية يشاة"/ فعلّق ذلك بالمحّة» وما كان 
واجباً لا يعلق بالمحبة. 

ويما يروونه عن فاطمة صلوات الله علبها قالت: (يا رسول الله أعيّ عن 
أبني الحسن؟ نقال لق : إحلقي رأسه وتصدقي بزئة شعره فضّة08©, ولو كانت 
واجبة لأمرها كلكلا بها . 

والجواب عن ذلك كله: أنّ هذه أخبار آحاد تنفردرن بها ولا نعرف عدالة 
رواتها ولا صفاتهم وبإزائها من الأخبار التي تقدمها ننفرد برواياتها ما لا يحصى 
وما تلفردون أيضاً بروايته ما قد ذكرنا بحضه. 

ولو عدلنا عن هذا كله وسلّمت هذه الأخبار من كل قدح وجرح أرجبت 
غالب الظن أليس من مذعبنا أن أبار الآتباد لا توجب العمل في الشريعة بها؟ 
وَإنّما جاز لنا أن نعارضهم باخبان الأجاق» لاثهم بأجمعهم يذهبون إلى وجوب 
العمل بأخيار الآحاد. 
ثم نستظهر متبرّعين بذكر تأويل هذه الأخبار. أمَا الخبر الأوّل فلا دلالة لهم 
3 ي أن يكون في المال حنّ سرى الزكاة رالعقيقة عند من أوجبها تيجب 
في ذمّة الوالدين لا في المالك 

وأمًا الخبر الثاني قلا حجّة فيه؛ لانه د علق الفضل في ذلك بالمحبّة لا 
الأصل والفضل في أن يعق بشاتين وند تجزئ الواحدة ويجري مجرى ذلك قول 
القاكر ل من أحبّ أن يصلّي فليصلٌ في المساجد وفي الجماعات» وإنّما يريد 
الفضل وإن كان أصل الصلاة واجباً. 

وأمًا الخبر الثالث فغير ممتنع أن يكون تكلا عتق عنه أو عزم على أن يتولّى 
ذلك قعدل عن أمرها بذلك إلى قرية أخرى لهذه العلة©, 


(0 جامع الأصول 814:8. (7) سنن الييهقي» 504:5 
(0 الانتصار: 331 


اسورة الحج ييل 


- 9وَبا جَمَلَ ليك في ألِنِ ين حَرَي . . .© [الحجّ: +00 
[هنا مسأئلتان:] 


[الاولى:] وممّا اتفردت به الإمامية القول: أن من تمضمش لطهارة فوصل 
الماء إلى جوفه لا شيء عليه من تضاء ولا غيره» وإن فعل ذلك لغبر طهارة من 
انبرد بالماء أو غيره قعليه 

والحججة في مذهينا الاجماع المتكرر» ويمكن أن يتعلّق في ذلك يقوله 
تعالى: هوَمًا جَعَلَ مَك في از ينَ حَرعْ4: وكلّ الحرج أن يأمرنا بالمضمضة 
والاستنشاق في الصوم؛ ويلزمنا القضاء إذا سبق الماء إلى أجوافتا من غير 
نعمّدء ولا يلزم على ذلك العبرّد بالمضمضة»؛ 
والامتناع منه أولى فلا حرج عليه فيه29. 

[الثانية :] وميا إنفردث به الإماطية:النول؟ بان من صام من شهر الثاني يرماً 
أوأكثر من صيام الشهرين المتتابعين-وأفطر-من- غير عذر كان مسيئاً. وجاز له أن 
يبني على ما تقدم من غير استيناقةة وجخالفت .باق الققهاء ني ذلك دليلتا بعد 
الاجماع الذي المتكرّر قوله تعالى: هوبا جُمَلٌ بن ين حرج 4 وقوله 
تعالى: ثيك أنه أن بيت َتكمْ04©: وقد علمنا أن إلزام من ذكرناء الاسعيعاف 
مشقّة شديدة» وحرج عظيه0©. 
- يتك شبنة عل أي [الحع: دا 

أنظر التساء: 6 من الشاني؛ 11 115. 


نا 


اء خاصة ولا غيره 


(1) الانتصار: 74 و18 وراجع أيضاً الناصريات: 194 وأضاف هناك: *إن من فعل دواعي الرطي 
ن بها الإثزال فانزل غير مستدع للإنزال لم ينطر . 

(5) سورة التساء؛ الآية 34 

6 الانتصارة /301 


أهنا نفائس التأويل/ج * 


ل هم 


سور بون 


بس آنه ليح الت 


هم يتيسه حَتظرن © إلا حك ديهم أذ نا متكت أتطثن يتئم 

عَيدُ مَلْوبيتَ )4 [المومنون: ٠‏ -11. 

[وفيها أمور: الأرّل:] اعلم أنْ في الشافعيّة20 من يلحق [هذه الآية ] 
بالمجمل و[كذا] قوله تعالى : «وَالدِيت يَكْييت اذهب وَاليِيّة7) من حيث 
خرج الكلام مخرج المدح في إجلث الآيتينء ومخرج الذم في الأخري. 

وهذا باطل؛ لأله لا تنافي بين وجه الندح 3 وبين ما يقتضيه العموم من 
الحكم الشاملء وإذا كان الرتجرع,فن دلالة الغبيو. 
أو ذنَاً لا يتغيّر الظاهرء كما أن قوله تعالى 0 
مجمل» وإن كان القصد به الرجر والتخويف» من حيث لا تنافي بين ذلك وبين 
عموم الحكمء فكذلك الأول 

[الثاني: انظر البقرة: 119 من الانتصار: 611/8 

[الثالث: انظر النساء: 74 المسآلة الثانية من الانتصار: .51١9‏ 

[الرابع: ممًا عاب به النظام امير المؤسنين يَتيط من الأحكام التي ادعى انه 
خالف فيها جميع الأ جد اتات لاا 

والجواب:] أمّا بيع أمّهات الأولاد دفلم فيهنٌ إلا 
وظاهره؛ قال الله تعالى: َل هُمْ موجه 


(1) نسبه الآمدي إلى الشاقعي نفسهء الأحكام: 741418. 
() سررة التوية» الآية: 514 () الثريمةء 46:1 


سورة المؤمتون نل 


تككك لمث يم عد ميرك © تسن :3 إتق رن كك توليك ه) العامة 469 
ولا شبهة في أن أمّ الولد يطؤها سيْدها بملك اليمين؛ لأنها ليست زوجة ولا هو 
عاد في وطثها إلى ما لا يحلٌء وإذا كانت مملوكة مسترقة بطل ما يدعونه من أن 
ولدها أعتقهاء ريبيّن ذلك أيضاً أنه لا ععلاف ني أن لسيّدها أن يعنقها. ولو كان 
الرلد قد أعتقها لما صح ذلك؛ لأن عتق المعتق محال 


وهذء الجملة توضح عن بطلات ما يروونه من أن ولدها أعتفهاء ثم يقال لهم 
أليس هذا الخبر لم يفتض أن لها جميع أحكام المعتقات؟ لأنه لو اقتضى ذلك 
لما جاز أن يعتقها السيّدء ولا أن يطأها إلا بعقد. وإنّما اقنضى بعض أحكام 
المعتقات فلا بد من مزيل فيقال لهم: فما أنكرنم من أن مخالفكم يمكنه أن 
يستعمله أيضاً على سبيل التخصيص كما إستعماتمرهء فنقول انه لو أراد بيعها لم 
يجز إلا في دين: وعند ضرورةؤعتد مررّتِ الولد. فكأنها يجري مجرى 
المعتقات فيما لا يجوز بيعها فيه»-وان.لم-ييجز من كل وجه كما أجريثموها 


9 0050 
مجراهن قي وجه دون آخر؟. 


- «ولقذ لقنا نزت سنح رع وا كا ع اليه 
استدلٌ جمهور المسلمين على أنَّ السماوات سبع وأنْ الأرضين سبع» [بهده 
الآية] وبقوله تعالي : «لله اك حَقَ مح سواي ين الأ يخلهاً ب الم 
3" 
قالوا: وجاءت الأخبار بشرح ما في السماوات سماء سماء. واحتتمرا 
ا بقرله: طرَجما الكئة ستذًا عَتوْط]»0" ربقرله: مدان التتور 
© يلتنب ترق ©04. 


ع4 [الموون: 600 


(01) تتزيه الأنيباء: *81. انظر تفصيل الكلام في نقد الأخبار الواردة في ذلك في الانتصار: 111 إلى 
له 
() سورة الطلاقء الآية: 35 () سررة الاثيياف الآية: 9 


(4) مورة الطورء الآيتان: 4: © 


يننا تقائس التأميل/ج + 


قالوا: وليس يجوز أن يكون ما هو نوقنا يحاذي أتدامناء ولا أن يحول بيننا 


ويين الأرض التي اتحتنا. 
قالوا؛ وقد وافقنا النلاسفة على أن السماء فوقناء والفوق لا يكون مقابلاً 
لطرف الأقدام. 


واحتيجُوا قي أذ الأرض مسطوحة بقول الله تعالى : «رَآنَهُ جَملُ 250 التي 
بسَامً2341 والبساط لا يكون كررياً ولا منادلا اذات تحديب» وقال: َلاق بيد 
َك ممنها 204 أي بسطهاء ونال: لآل جص الأ يهدُا74" وهنا انما هو 
اح و ا ل ل م 
كريين لا على من خالف الإسلام©» 
- 9 أنه أ با فلر ونا حكلت ممه ين بكو ذا تنب كل يكم ينا أن 

4 تطل عل توا نك ل نا رلك لم ادوم 0 

ا البقرة: 7*7 من الأمالي:-3:-4ا7 والبقرة: 180 من الذخيرة: 


ٍ 


كمه 
- طن يماع لله يلكا نخد 5 يق 8 بد يا جام مد بهذ ..4 
[المومترن: 1109]. 


أنظر آل عمران: ١؟‏ من الأمالي» :١‏ 7788 والإسراء: 7١‏ من الرسائل» 
: 14 والأعراف: 147 من الأمالي» 27 


ين 


١ سورة نوح, الآية: 36 (1) سورة التازعات»‎ )١( 
سورة البأء الآية: 5 (4) الرسائل, 4.17و‎ )( 


سودة الثور هنا 


ور الببود 


ينا يأل جل 4.٠‏ [العير: 17 


- مايه وك ليد عل و 

آنيها أمور: الأرّل:] رممًا 
فيه» القول: بأنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجمء يبدأ بالجلد 
5-5 بالرجمء وداود مع أهل الظاهر يوافقونهم على ذلك20» وخالف باقي 
الفقهاء وقالوا: لا يجتمع الجلد والْجم بل يقتصر في المحصن على الرجم”؟ 
دليلنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائقة»-وأيقنا“لا خلاف في استحقاق المحضن 
اسععقاق التعَلَد :الذي يدل على إستحقاقه إياه فوله 
تعالى : مَايَةُ زنِ مَل لل مد يتنا يألة َُو74) والمحصن يدخل تحت 
هذا الاسم فيجب أن يكون مستحقاً للجلد» وكأنه تعالى قال: اجلدوهما لأجل 
زناهماء وإذاكان الزنا علّة في استحقاق الجلد وجب في. المحصن» كما وجب 
في غير واستحفاقه للرجم غير مناف لاستحقاقه تلجلد؛ لأنْ إجتماع 
الاستحقاقين لايتنافى» وليس يمكنهم أن يدعو! دخول الجلد في الرجم: كما 
يدّعون دخول المسح في الغسل؛ الأنَ من المقهوم أنه متميّر منه وغير دال فيه 


نفراد الإعامية يه وأهل الظاهر يوافقونهم 


الرجمء وَإِنّْما الخلاف 


فإن قالوا هذه الآية محمولة على الأبكارء قلنا: هذا تخصيص يغير دلبل» 
فان عوّلوا في تخصيصه على ما رووء عن النبي 3# أنه قال: فان اعثرفت 
فارجموها”؟؟ ولم يذكر الجلد. 


(0 المي (لابن تدامةاء ١561ل‏ (0) المجبوعء :9218 
(5) سررة الثور» الآية: 1. (؛) صحيح البخاري؛ 70414 


بادلا ثقائس التأويل/ج * 


قلتا: هذا أولآ خبر واحد غاية حاله - إذا سلم من كلّ قدح - أن يوجب 
الظنّء وأخبار الآحاد لا يخصّ بها ظواهر الكتاب الموجبة للعلم؛ وإذا سلّمناء 
فليس فيه أكثر من خكّر الخبر من ذكر الجلد؛ وذلك لا يسقط وجويهء ألا تر 
أنّهمٍ كلهم يدفعون استدلال من استدل على آنّ الشهادة في التكاح ليست يواجية 
يقول: إن الله تعالى ذكر النكاح في مراضع من الكتاب» ولم يذكر الشهادة 
في آيات النكاح» ولا شرطها بأن يقولوا عدم ذكر الشهادة في آيات التكاح لا 
يدل على أَنّها ليست بواجبة» وما سبيل المحتجٌ بذلك إِلَا كسبيل من قال: إن 
الوضرء ليس بواجب؛ لأنّ النبي يل قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها 
إذا ذكرها"» ولم يذكر الوضوء ولم يشرطه هاهتا؛ ولم يدل نفي إشتراطه على 
نفي وجويه . 


فإن احتجٌ المخالف بما رؤاه“قثاذة»رعن سمرة عن الحسن بن محمد أن 
جابراً قال: كنت فيمن رجم ماعزا ولم:يلبلده رسول الله كله (') نالجواب عن 
ذلك: أنْ هذا أيضاً خبر وأَبْدَدَلا:يتخضص ب هظواهر الكتاب ال جبة للعلم؛ 
وقد طعن في هذا الخبر؛ لأنّ 3 السهء وقال عن سمرة وثم بقل ! حدثني: 
ويمد فإنّ هذه شهادة بئني ولا يتعلّق إلا بعلمه. كانه قال: لم أعلم أنّْ رسول 
لله يه جلده وفقد علمه بذلك لا يدل على أنه لم يكن؛ وغير ممتنع أن 
: كنت فيمن رجم 
ماعزآء ولم يجلدء رسول اله كل أراد لم يجلده في المجلس الذي رجم 
كال: ١كنت‏ فيمن رجم ولم يجلده النبيَ 982) ولر كان قصده إلى نفي 
الجلد على كل حال لم يكن في توله؛ «كنث فيمن رجم؛ معنى؛ ألا ترى أن 
رجلاً لو قال: ما آكل عمرو الطعام وهر يريد منذ ثلاثة أيَام لم يجز أن بقوي 
قوله: فائّي كنت معه طول البارحة فلم يطعمء وإدّما بحسن هذا القول منه إذا 
كان يريد تفي أكله مدّة ملازمته له 


يجلدء من حيث لا يعلم» فظاهر الخبر أنّ جابر عني بقوا 


(1) سن ابن ماجق 778:1ح 344 () المضي (لابن قدامتاء 180:1١‏ 


اسورة الثور لايل 

وقد قيل: إِنّ غاية ما في الخبر أن ظاهر: يقعضي أن رسول الل وت ما 
باشرجلده بنفسهء وذلك لا يدل على أنه لم يأمر غيره يجلده. 

والقول في الخبر الذي يرويه نافع عن اين عمر أنّ النبي 4# رجم 
اليهوديين ولم يجلدهما”) يجري مجرى الكلام في هذا | 
الخبر الذي رووه معارض بما يروونه هم عن النبي :48 من قوله : الغيّب بالنّب 
تجلد ماثة والرجب22 0 وهذا يعارض روايائهم ويسغط الرجوع عن ظاهر 
الكتاب بهاء وإذا كان هذا موجوداً في رواياتهم فما ترويه الشيعة من ذلك لا 
يحصى كثرة من اجتماع الجلد والرجم20©. 

[الثاني :] وما انفردت به الإمامية القول: بن الإحصان الموجب ني 
رجم هو أن يكون له زوجة؛ أو ملك يمين يتمكّن من وطتها متى شاء من 
غيرحايل عن ذلك بغيبة؛ أو مرض هتهماً» أو حبس دوته؛ سواء كانت الزوجة 


» على أنّْ هنا 


حرّة» أو أمة ملّيةء أو ذتيق» لأنْ هذه لصفا إذا ثبعت فهو مستغن بالحلال عن 
الحرام» ونكاح المتعة عندنا لا.يحصن على أصمٌ الأقرال؛ لأنّه غير دائم رمعل 
يأوقات محدودات» وفرّقوا بين الغيبة والحيض؛ لأنّ الحيض لا يمعدٌ وربّما 
من الحائض بما دون موضع الحيض وليس كذلك 
الغيبة. . . دليلنا على صجّة ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة أنّ الإحصان اسم 
شرعي تحنه حكم شرعي بغير شبهة» ولا لاف في أن الحرّ المسلم إذا كان 
وجة؛ كذلك يتمكن من رطتها بغير مانع عنه؛ فإنّه محصر 
[العالث:] والشافعي ومن وافقه 


امتدّت الغيبة» ولأنه قد ي: 


ن أبي يوسف ومحمد» يجرون اللواط 
مجرى الزنا في جميع الأحكام؛ فيا ليت شعري من أين لهم ذلك؟ ركيف 
حكموافيه بحكم الزنا؟ واسم الزنا لا يتناوله في الشرع» فإن قالوا اسم الزنا رإن 
يتتاوله فاسم القاحشة عامٌ في اللواط والزناء فلنا : إنّما علق النبي 6ه 


لم 


() ستن أين ساجةء 4:1 فرج 1081 () سنن ابن ماجةء 7231م بح 3600 
(©) الوسائلء اعطل ةداع لارهء 4 16 
() الانتصار: 104 (0) الانتصار: 08؟ و5ه3. 


فنا المع التاويل/ج * 


الأحكام المبخصوصة بأ. نسم الزن ٠:‏ فلمًا لم يقع عليه هذا الاسم المعيّن لم يتلق 
به الأحكام واسم الفاحشة. رإن عمّ اللواط فهو يعم الزناء والسرتةء ركلٌ 
زنا؛ لأنّ اسم القاحشة 


القبائح فيجب أن يجعل 3" بجميع هذد الجنايات أحكام : 
يقع عليهاء قال الله تعالى : طقل إِنْمَا حرم ون اتوم ما هر ينا وبا بلق 2104 
وَإِنْما أراد + جميع القبائح والمعامي. 

[الرابع:] وممّا ظنّ إنفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقوئها فيه القول: بِأنّ 
للامام والحكام من قبله أن يحكموا يعلمهم ني ج جميع الحقوق والحدود من غير 
إستثناءء وسواء علم الحاكم ما علمة وهو حاكم أو عليه قبل ذلك؛ وقد حكي 
أنه مذعب لأبي ثؤر0©. 

وخالف باقي الققهاء في ذلك. . 

رالذي 0 صخمة ما مدا إليْم م زائداً على الاجماع المترده - قوله 
از فلطلذط لل كيو ماله زر" وقوله تعالى : «رالكار 
3 5 ه74" “قم عَلَمّةالإمام سارقاً أو زانياً قبل القضاء أر 
بعده» فواجب عليه أن يقضي فيه بما أوجبئه الآية من إقامة الحدودء رإذا ثبت 


ذلك في الحدود فهر ثابت ني الأمرال» لأنّ من أجاز ذلك في الحدود أجازه في 
الأموال» ولم يجزه أحد من الآمّة في الحدود دون الأموال. 

فإن قيل: ثم زعمتم أنْه أراد بقوله: «اليَهُ و4 موَالارثُ وَألسَارقةُ4 من 
علمتموه كذلك» دون أن يكون أراد من أقرٌ عندكم بالسرتةء أو زتاء أر شهد 
عليه الشهود. 

قلنا: من أقرّ ْنا أو شهد عليه الشهوه لا يجوز أن يطلق القرل بألّه زان» 
وكذلك السارقء وإنّما حكمنا فيهما بالأحكام المخصوصة اتّباعاً للشرع. وإن 


(01) يحصل لجنيعخ ل (5) سررة الأعراف, الآية: #م 
() المغتي (لابن قدامة)ء 400131, () الانتصارة 3000 
(0) سورة اثثرر» الآية4 37 (5) سورة البا' 


سورة التور ييل 


جوّزنا أن يكونا ما فعلاً شيعاً من ذلكء والزاني في الحقيقة من فعل الزناء وعلم 
ذلك منه 
وكذلك السارق فحمل الآيتين على العلم أولى من حملهما على الشهادة 
ارق 5131 
ووجدت لابن الجنيد كلاماً في هذه المسألة غير محضل”؛ لأنه لم يكن 
في هذا دلالةء ولا إليه دراية؛ يفرّق ببن علم النبي 86 بالشيء وبين علم 
خلفائه وحكامه؛ وهذا غلط منه؛ لأنَ علم العالمين بالمعلومات لا يختلف» 
قملم كل واحد بمعلوم بعيئه كعلم كل عالم يد وكما أن النبي عَفية أو الإمام إذا 
شاهدا رجلاً يزني أو يسرق فهما عالمان بذلك علماً صحبحاء وكذلك من علم 
مثل ما علماء من خلفائهساء والتساوي في ذلك موجرد» ووجدته يستدل على 
بطلان الحكم بالعلم بأن يقرل: وجدث الله/تعالى قد أوجب للمؤمين فيما بينهم 
حقوقاً أيطلها فيما بينهم وبين الكثَارلآلَمرئديْنء كالمراريث والمناكحة وأكل 
التبائح» ووجدنا الله تعالى قد اطلع رسوله ولي على من كان يبطن الكفر ويظهر 
الاسلام؛ وكان يعلمه ولم يبن 8# أحرالهم المؤمنين فيمتدموا من 
مناكحتهم وأكل ذبائحهم: وهذا غير معتمد؛ لأنَا آولاً لا نسلّم له أنّ الله تعالى 
قد أطلع النبي ييه على مغيب المتافقين وكلّ من كان يظهر الإيمان ويبطن 
الكقر من أمّته؛ فإن استدلٌ على ذلك يقوله تعالي: 0 
َكتهُرَ في َم لقره فهذا لا يدل على فوع التعريف وإنّما يدل 


ومعنى قوله: لرَلتتِهر في لحن التوَلْ4 أي ليستقر ظنّك؛ أو وهمك من غير 
ظنْ؛ ولا يقين. ثم لو سلمئا على إحة أنه وليه قد اطلع على البواطن 
لم يلزم ما ره؛ لأنّه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل 
الذبائح إِنّما يختص بمن أظهر كثره وردّته دون من أبطتهاء وآن تكون المصلحة 


(0 الانتصار: 141 (1) مشتلف الشيمة 1:54 
(0) سررة محندء الآية: 50م 


دنا تفانس التأويل/ج * 


التي يتعلّق بها التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرناء» فلا يجب على النبي 8296 
ن يبيّن أحوال من أبطن الردّة والكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناهاء لأنْها لا 
لق بالمبطن وإنّما تتعلّق بالمظهر. 

وليس كذلك الزناء وشرب الخمرء والسرقة؛ لأنّ الحدّ في هذه الأمور 
يتعلّق يالمبطن والمظهر على سواء وإنّما يستحق بالفعلية التي يثنترك فبها 
المعلن والمسب9). 


كوم 40 [الور: 4 0]. 
[فيها أمران: الأولك: أن سأل سائل فقال:] هل الاسناء بالتوبة عائدٌ إلى 
جميع الجمل» ومؤثر فيهاء أو ظن ميختض/بما يليه 

قلنا: إِنْ القاذف عندنا إذا تأتبَدَوَكَدْبَْ نفسه في القذف تقبل شهادته» وهذا 
إِنّما قلناه بدليل هو غير ظائهراللقهلانا أن تعقّب الاستساء للجمل 
لا يجب القطع على عوده إلبها أجمع إلا بدلالة: وقد أجمعت الإماميّة على 
الحكم الذي ذكرناه في الآية» وإجماعهم حسةء على ما دللا عليه ني غير 
موضعء ولو لم يثبت ذلك وثبت أن إجماع المؤمتين حيّة بالآيات» أو بغيرها 
على ما يذهب إليه مخالفرناء لكان إجماع الإماميّة هو الحجّة؛ لأنّ الحقّ فيهم» 
والمؤمئون همء ولمّا أجمعوا على أن الاستثناء بالتوبة يزيل اسم الفسق» وهذا 
لا خلاف بين أحدفيه» وأجمعوا أيضاً على أنه يفيد حكم قبرل الشهادة. قلنا يد 
ولما لم يجمعرا على أن التربة تزيل الحدّء وتسقطه: لم نجمل الاستثناء راجعاً 
إلى إقامة الحدّ خاصةٌ 


وممًا يمكن الاستدلال به على قبول شهادة القاذف بعد تربته - لا من جهة 
الإجماع الّدَي أشرنا إليه - كلّ ظاهر في القر يقئضي قبول شهادة الشاعدين 


(0 الانتصار: 511 


و1 


غل قوله تعالى : لَأنْدئوأ مد ين بسكم 14 وقرله تعالى : 
«يكن رق 00 القاذف بعد توبته» وإذا تثاوله» 


عاد مادا 0 اعري بن قاذ بناخرا نهر فق 


الغوية لتتاول الظاهر نه مان لفل عر اي اء إليىء نيتنا 
الظاهر. 
ويمكن أيضاً أن يستدلٌ علي أن الاستئناء راجعٌ إلى فبول الشهادة بقوله 


تعالى: إلا بن بد َلك رَآسَكمرا» ومعلوم أن التربة كافيةٌ في إسقاط 
حكم الفسقء وأنْ إصلاح العمل ليش يشرط في ذلك» وهو شرظ في قبول 


الشهادة» فيجب أن يعود الاستنتاء يفال كبرل الشهادة 
قوله تعالى : ون أله علد َم لا يليق إِلَا بإسقاط عقاب 
الفسق» دون قبرل الشهادة. 

قلنا : وصفه تعالى بالثفران والرحمة ما يستحقه جل اسه على كل حال؛ 


قإن 


ولا يحتاج قبه إلى مطابقة بعض ما يتعقّبه من الكلام . 
على أنّ الرحمة هي النعمة؛ والله تعالى منعم بالأمر بد إل شهادة التائب من 
القدذف بعد أن كانت مردودة» الغفران في الأصل مأخر: من الغفر ألَذي هو 


السعرء ومنه المغفرة لأنّه ساترٌ» وإنّها سمّي الإسفاط للعقاب غفراناً» من حيث 
كان الساتر للشيء اضر لكل زيل وماح لرسمه» والله تعالى إذا أمرنا 
بقبول شهادة العائب من القذف» فقد أمقط ما كان تعبّد به قبل التوبة من رد 
شهادتهء وأزالهء وهذا كله ييَخ90. 


[الثاني :] واصل هو أوّل من أظهر المنزلة بين المنؤلتين؛ لأنَ الناس كانوا 


(6-“ستية 
() الذريعة, 1+ 


دن المسدرة 


لهل تفائس التأويل/اج + 


في أسماء أهل الكنبائر من آهل الصلاة على أقوال: كانت الخوارج تسميهم 
بالكفر والشرك؛ والمرجتة تسنيهم بالإيمان» وكان الحسن وأصحابه يستوتهم 
بالثفاق» فأظهر واصل القول بألهم فسّاق غير مؤمنين؛ ولا كقار» ولا منافقين 
وكان عمرو بن عبيد من أصحاب الحسن وثلاميذء. فجمع ببته وبين واصل 
اليناظره فيما أظهر من القول بالمنزلة بين المنزلتين» فلمًا اتفقوا على الاجتماع 
ذكر أن واصلاً أقبل ومعه جماعة من أصحابه إلى حلقة الحسن؛ وفيها عمرو بن 
عبيد جالس ٠‏ فلمًا إلى راصل» وكان في عنقه طول واعوجاج قال : أرى 
عنقا لا يفلح صاحبها! فسمع ذلك واصل فلثا سم عليه قال له امن بن أخي. إن 
من عاب الصنعة عاب الصانع؛ للتعلّق الذي بين الصائع والمصنوع؛ نقال له 
عمرو بن عبيد: يا أبا حذيفة» قد رعظت تأحسنت» ولن أعود إلى مثل الذي 


كان مني . 
وجلس راصل في الحلقة كنآ يكلم عمراً نقال واصل لعمرو: لم 

3 ؛ من أجق. الصلاة استحق )سم النفاق؟ فقال عمرو: لقول 

بد مب الإإثرف تين 

َّ ع د لم74 نم قال في موضع آخر: إرت أ" 
هُمٌ ألْتَسِئُونَ2"74. فكان كل فاسق منافقا؟ إذ كانت ألف المعرفة ولام المعرفة 
مرجردتين في الفاسق؛ فقال له واصل: أليس قد وجدت الله تعالى يقول: طون 
تبك مم ا74": رأجمع أهل العلم على أن 
صاحب الكبيرة استحقٌ اسم ظالم» كما استحقٌ اسم فاسق؛ فألا كثّرت صاحتٍ 
الكبيرة من أهل الصلا: برل الله تعالى : طرَالكَيرُو حم )3 
بآلف ولام التعريف اللتين في قوله ١‏ ل أذ تتسفم بل رَلَ أنَهُ تأزتيق هم 
ون كما قال في القاذف: لَك مم التين4؛ فسميته منافقاً لقرله 
تعانى : «إإرك )لم 4 ! فأمسمك عمرو؛ ثم قال له واصل: يا 


() سررة التورء الآية: 4 () صورة التريف الآية: 37 
() سررة المائدة؛ الآيقة 3 


سينا افون فيل 


أبا عثمان؛ أيّما أولى أن يستعمل في أسماء المحدثين من أنتنا ما اتفق عليه أهل 
فيه؟ فقال عمرو: بل ما اتفقوا عليه أولىَ 
فقال له واصل: ألست تجد أهل الفرق على اختلافهم يسمّون صاحب الكيبرة 
فاسقآء ويختلفون فيما عدا ذلك من أسماته؛ لأنّ الخوارج تسمّيه مشركاً فا 
والشيعة تسمّيه كافر نعمة فاسقاً! قال سيّدنا الشريف المرتضى أدام الله علوّه: 
يعني بأ ة الزيئية - واللمسن يسمّيه مثافقاً فاسقاء والمرجعة9) تسنّيه مؤمناً 
افاسقاً؟ فاجتمعوا على تسميته بالفسق. واختلفرا فيما عدا ذلك من أسمائه» 
فالواجب أن يستّى بالاسم الذي الفق عليه وهو الفسق؛ لائفاق المختلفين عليه» 
ولا يسمّى بما عدا ذلك من الأسماء التي اختلف فيهاء فيكون صاحب ال 
فاسقاء ولا يقال ف 
بأهل الدين. 
فقال له عمرو بن عبيد: ما بيني.وبين. الْحِقّ عداوة؛ والقرل قولك» فليشهد 
عليَ من حضر أنّي تارك المتبغت الذي كنت أذهب إليه؛ من نفاق صاحب 
الكبيرة من آهل الصلاة» قائل بقول أبي حذيقة في ذلك» وأني قد اعتزلت 
مذهب الحسن ني هذا الباب. فاستحسن الناس هذا من عمرو. 
لاعتزالهم مذهب الحسن بن 
أبي الحسن في تسمية مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة بالتفاق؛ وحكي غير ذلك. 
وقيل : إن قنادة بعد موت الحسن البصري كان يجلس مجلسه» وكان هو 
وعمرو بن عبيد جميعاً رئيسين منقدّمين في أصحاب الحسنء فجرت بينهما نفرة» 
فاعتزل عمرو مجلس قتادة؛ واجتمع عليه جماعة من أصحاب الحمنء ٠‏ ء فكان قتامة 
إذا جلس مجلسه سأل عن عمرو وأصحابه فيقرل: ما فعل المعتزئة؟ فسسّوا بذلك. 
قال سيّدنا الشريف المرتضى ذو المجدين أدام الله علوه؛ أنّا ما ألزمه 
واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد رلا فسديد لازمء رأمًا ما كلّمه به ثانياً فغير 


الفرق من أل القبلة» أو ما امختلف 


نه مؤمن ولا منافق» ولا مشرك ولا كافر نعمة» 


وقيل: إِنَّ اسم الاعتزال اختضت به هذه 


هم اثلين كان يؤخرون 


(0) يعض النسخ: «المرجنة في القديم غير الذي 
علباً تل من غيره من الصحاية! والإرجاء 


1 نفائس التاريل/اج + 


واجب ولالازم؛ لأنّ الإجماع وإن لم يرجد في تسمية صاحب الكبيرة بالتفاق أو 
غيره من الأسماء كما وجد في تسميته بالفسق ذغير ممتنع أن يسمّى بذلك لدليل 
غيرالإجماع» ووجرد الإجماع في الشيء؛ وإن كان دليلاً على صعّته؛ فليس 
فقده دليلاً على قساده؛ وواصل إِنّما ألزم عمراً أن يعدل عن التسمية بالنقاق 
للاختلاف فيهء ويقتصر على التسمية بالفسق للاثفاق عليهء وهذا باطل؛ ولو لزم 
ما ذكره للزمه أن يقال: قد ١‏ 
أهل القبلة الذمّ والعفاب؛ ولم أ على استحقاقه التخليد في العقاب» أو 
نقول إِنْهِم اجمعواعلى استحقاقه العقاب» ولم يجمعرا على فعل المستحق بىء 
فيجب القول بما اثفقوا عليه ونفي ما اختلفوا فيه. 

فإذا قيل استحقافه للخلودء أو فعل المستحق به من العقاب» وان لم 
يجمعوا عليه؛ فقد علم بدليل غير الجاع ؛ قيل له مثل ذلك فيما عوّل عليدء 
وبعلل على كل حال أن يكون الاختلاف. في الثول دليلاً على وجوب الامتناع 
منهء وهذ! ينتقض بمسائل كثيرة.ذكرها .يطول .. 

على أن المقدمة التي قدّمها لا نشبه ما ألزم عليهاء لأنّ الإجماع أولى من 
الاختلاف فيما يتعارض ويتقابل» والإجماع والاختلاف في الموضع الذي كلم 
عليه واصل عمراً في مكانين؛ لأنّ الإجماع هو على تسميته بالفسق» والاختلاف 
هر في تسميته بما عداه من الأسماءء فلا تعارض بيثهما؛ وله أن يأخذ بالإجماع 
في موضعهء ويعؤل قيما الاختلاف فيه على دلالة غير الإجماع. لأنّ 
فقدالإجماع من القرل لا يوجب بطلانه© , 
- لوكا دل أثر يكم وكقئة دل لله مدر تَئٌ4 [لرر: ٠١‏ 

أنظر يرسف: 74 من التزيه: 78 
- «يَم بد مكيم ألبلثهم علذيم َب ذ [القير: 14 

اعلم أن الله تعالى وان كان عالماً بجميع المعلوماث وغير مستفيد بالمسائلة 


() الأمالي: 21 


سورة التوز غيل 
والمواقفة علماًء فليس يمتنع أن يكون في ذلك أغراض وفرائد يقعل لأجلها؛ 
لآن بالمحاسبة والمسائلة وشهادة الجوارح تتكشف حال أهل الجنّة وحال أهل 
النار» ويتميّز كل فريق من صاحبه؛ فيْسَّر بذلك أهل الجنّة والثواب» ويشتد 
سكوتهم ويه انتناعهمء ويختمّ به أهل العقاب ويعظم لأجله انزعاجهم وثُلّقهم 
بانتظار وقوح العقاب بهم. وغير ممتنع أن يكون في العلم بذلك والتوقع له في 
أحوال التكليف زجر عن القبيح؛ وبعث في فعل الواجب. 

وقد نطق القرآن بالمحاسبة20: واجتمعت الْأنّة على وقوعهاء فلا وجه 
للشلك فيهاء وكذلك نشر المصحف7"ء وشهادة الجوارج 

غير أن الماأئلة وان كانت عامّة فإِنْها مترئبةء فتكوت للمؤمتين سهلة خف 
لا إيلام فيها؛ وللكافر على سبيل المناقشةوالتبكيت والتهجين؛ وقد فصل القرآن 
وضريهه ين السباية: 
شهادة الجوارح»؛ فقيل.إن الله تعالى بناها بنية حي متفصل فتشهد 
تعالى يفعل الشهادة فيهاء وأضافها إلى الجوارح مجازاً. 

وني الوجه الأول من المجاز مثل ما في الثاني ؛ لأن الأرَل يقعض 3 
والرجلَ حرجت من كونها يداً ورجلاً إذا بتيت بنية حي منفصل» والظاهر إضافة 
الشهادة إلى الجوارح . 

وقد قيل: إن الشهادة وقعت من العاصي نفسه» وأحوج إلى أن يشهد بما 
فعل ويُّقرّبهء وبنى الله تعالى جوارحه بنيّة يمكن أن يستعمل في الكلامء ويكون 
آلة قيه. 


إليه 


وأمًا 
بذلك. رقيل 


ويقوي هذا الوجه قوله تعالى: «تَنْبَدٌ َلِنتهُم4: ومعلرم أن شهادة 
اللسان هي فعل صاحب اللسان؛ وكذلك باقي الجوارح ٠‏ وقد يقول أحدنا 
لغيره: «أقرٌ لسائك بكذا! وإنْما الإقرار بالحيَ؛ وكلّ هذا جائر. 


(01 مثل آية 2٠‏ سورة رعد. (1) مثل آية ٠١‏ سورة تكوير. 


1 نفائس التأميل/ج + 


ويمكن أن يكرن ذلك عبارة عن وضوح الأمر في لزوم الحسّة لهم والعلم 
يما فعلره ركسبوه» فعبّر عن نؤّة العلم بشهادة الجوارح: كما يقول العربي 
«شهدت عيناك بكذا وأقرّث بأنّك فعلت كذا»؛ وإنما يريد العلم الذي ذكرنا. 
والله أعلم بمراده. 

فأما الموازين() قلعب قرم إلى أنها عبارة عن العدل والتسوية الصحيحة 
والقسمة المنصنةء كما يقولون: «أفعال فلان موزونة؛ و«كلامه بميزان»: وهذا 
الوجه أشبه بالنصاحة. 

وذهب قوم آخرون إلى أن المراد به الميزان ذو الكفتين: وأن الأعمال وان 

رز هذه الأعمال يصع الوزن عليها 
ن علامة نلرجحان. والظلمة في 


في وجه حسن المحاسبة والغؤاققة, 
وأمنا الصراط فقيل: إِنّه طريق أهل الجتّة وأهل النارء وانه يتّسع لأهل الجتة 
ويتسهّل سلوكه لهم؛ ويضيق على أهل النار ويشق سلوكه حتّى يتعثروا؛ ولا 
يجوز أن يكون شاثًاً على الجميع كما يقوله الجمّال. 
وقيل أيضاً: إن المراد به الحجج والأدلّة المفرقة بين أهل الجنّة وأهل 


0 


إن لا ولشجة بذ ماك لحف بد كفنا فة نيه 1 ين 


عي ونه بيع تحلية» انور: ما 

لفيها أمران 

الأؤل: قال الناصر دنه :] «الكفاء: معتبرة في النكاح والكنؤ في الدين 
وفي النسب ررايتان29. 


ه٠ مثل آية 4 سورة الأعرا: (؟) الذخيرة:‎ )١( 
44:8 آفاد في البحر: أنهما قولان للناصر في اعتبار الكقاءة ادنب وعدي‎ )0( 


سهرة التوق 14 


الذي يذهب إليه أصحا 


أن الكفاءة في الدين معتبرة؛ لأنّه لا خلاف بين 
الأمة في أله لاي ْج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار. 

وأا الكفاءة في النسب فليست شرطاً في التكاح» ولم يختلف الققهاء في 
أن عدم الكفاءة لا يبطل التكاح إلا ما حكي عن ابن الماجشرن0©: فإنّه ذهب 
إنى أنّها شرط في صحّته. . . والذي يحتاج إلبه أن يدل على أنه لا اعتبار 
بالسب في الكفاءة وصحّة العقد» والذي يدل على ذلك الإجماع المتكوّر ذكره. 

وأيضاً ما روي من أنه 85 آأمر فاطمة ب قيس أن تنكح أسامة بن زيدولم 
يكن كنؤاً لهاء لأنه مولى وهي حرة عربية0©. 

وأيضاً ما روي من أن سلمان طب إلى عمر بنته فأنعم له بذلك وكان 
سلمان عجمياً””': فدلّ على أنّ الكفاءة.في النسب غير معتبرة. 

وأيضاً قرله تعالى : «وأنكيرا الي يتك وكل ظاهر في القرآن يفتضي 
الأمر بالتكاح هر خال من الاشتراظ في التتت. 

قإن قيل: هو أيضاً خال من أشتراط الدينَ 

قلنا: إِنّما اشترطتا الدين بالدليل والاجماعء وإلا فالظاهر لا ينتضي 


:] وممًا ظنٌ إنفراد الإمامية به: وشنّع عليهم لأجله القول 

الشهادة ليست بشرط في التكاح» وقد وافق داود في ذلك7©)» وقال مالك 

يثوا | بالكتمان مع النكاح وإن لم يحضروا الشهود؟؟؛ وباقي الفقهاء 
انا وس يورت في 


جعلوا الشهادة في التكاح شرط”© والحبّة اقولنا إجماع الطائفة» وأيضاً فانَ الله 
(1) المجمرع: 185:15 (1) أحكام القرآن (للجصّاص)» 11411 
(©) الميبوط 816 (4) الناصريات: /899. 


(ه) نيل الأوطارء :1790 

() فال في الوساتل 779:1 قال مالك : وشرط التكاح أن لا يتواصوا بأعلم يصح وإن حضر الشهود 
وان لم يتواصوا بالكتمان صعٌ وان لم يحض الشهود 

(/) المغني (لابن قدامة) 4:9 


1 نفائس التأريل/ج © 


تعالى أمربالتكاح في مواضع الكتاب ولم يشرط بالشهادة؛ ولو كانت 
شرطاً تذكرت» على أنّ آبا حنيفة عنده أنّ كلّ زيا في القرآن توجب النسعل 
فلو زاد الشهادة لكان ذلك نسخاً للكتاب» والكتاب لا ينس بأخبار الآحاد 

وممنا يمكن أن يعارض المخالف به ما روره عن النبي 6ك من قوله: (إنّ 
النساء عندكم عوار أخذتموهنٌ بأمانة اللهء واستحللتم قروجهن بكلمة 0081© 
وليس هاهنا كلام يستباح به فرج المرأة غير قول المزؤج ند زرّجت وقول 
المتزيّج قد تروجت وظاهر هذا الكلام يفتضي أن الاستياحة حصلت بهذا الكلام 
بلا شرط زائد من شهادة ولا غيرها. 

فإن قبل؛ إِنّما أراد بكلمة الله نوله تعالى: «يأكِمأ 
مجراه من الألفاظ المبيحة للعقد على.النساء؟ 

فلنا: تحليل الفرج لم يحصل بنذا الول ولو كان حاصلاً به لاستضتى عن 
العقد والايجاب والقبول في الاباحة» وَإنْما آبات القرآن استفيد(© منها الاذن 
فبما يقع به التحليل والاباحة وهر العقد والابجَاب والقبول. 

فان احتجرا بما يروونه عن النبي 6ف8ة من فرله: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل:9 فالجواب عنه: أنْ هذا الخبر واحد. وهو مع ذلك مطعو 
في طريقهء والزهري( فد أنكره» ومداره عليه وفي تضعيفه وجوه كثيرة لا نطؤّل 
بذكرهاء ومع ذلك فانْ النفي داخل في اللفظ على التكاح؛ والمراد حكمه؛ 
وئيس هم بآن يحملوه على نفي الصحة والأجزاء بأولى إذا حملناه على ثفي 
الفضل والكمال0©. وأجريناه مجرى قرله ليل : لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجدء ولا صدقة وذو رحم محتاج0©. 


تنص يك وماجرى 


(0 المحصول» 834:1 (1) المبسوط (للسرخسي)ء 
ضاوع ل (1) سنن اليهقي؛ /:03114 191 
(6) المغتي (لاين قدامة): 59814 

لق قال في الرسائل 10//1: فكانه قال: لا نكاح فاضلاً إلا بلي وشنهود. 

() الانتصار: 1١8‏ وراجع أيضاً الرساتل: /551. والناصريات: 714 


سورة الثور 1 


- رليم يتذة الكتت يما تلكن أيتثك مَكيوهم إن لمم ذم حا4 [السور: 


3 

وممًا انقردت به الإمامية أنّه لا يجوز أن يكاتب العيد الكافرء وأجاز باقي 
الققهاء ذلك وقد دللنا على نظبر هذه المسألة في مسائل العتق والتدبيره 
ومادللنا به هناك هو دليل في هذا لتر 1 

ويمكن أن يستدل على ذلك أيضاً بقوله تعالى: 9ْكَومُمْ إ' ف 
َب فلا يخلر المراد بالخير أن يكون المال أو الصناعة وحسن التكسّب على 
ما قاله الفقهاء أو المراد به الخير الذي هو الدين والإيمانء ولا يجوز أن يراد 
بذلك المال ولا المكتسب؛ لانّه لا يسمّى الكافر والمرتد إذا كانا موسرين أو 
متكسبين» خيّرين: ولا غبيراً؛ ويسمى ذو الإيمان والدين خيرآء وإن لم 
يكن موسراً ولا متكسباً» فالحمل على ما لكوناه أولي» ولو تساوت المعاني في 
الاحتمال لوجب الحمل على الج يمان 
ب وَالايّض 4 [الو رك فسا 

ويوصف تعالى بأنه «منوّر» على وجهين: أحدهما: أنه تعالى فاعل النور» 
والآخر: بمعنى أنه ناصبٌ للدلالة على الحق. 
ولا يوصف تعالى بأنه «نورة على سبيل الحقيقة» رقوله تعالى: أنه مر 
كوت وَل معناه أنه منؤرهاء أو فاعل لأهل السماوات والارض من 
الدلالة والبيان ما يستضيؤن بهء كما يُستضاء بالنور, 

- «أز كَظلصيٍ فى لهُ مَوْج ين 


01 ني كد 3 يكذ ينا د يمل مه لد ورا كما آم ل © 


أنظر الأحزاب: ٠١‏ من الأمالي» 11 1. 


(0 أحكام القرآن (للجضاص)»  .889:8‏ (1) راجم الانتصار: 178 و4١1‏ ركل3 
(© الاتسار 4لال (4) الذغيرة: مده 


144 


- «أرامَ أ ته يز عَذا م فلك ينام 


لمر )4 [العرره 4 ]ا 

[أقول:] أمَا قوله تعالى: ؤَألَمْ تر فالمراد: ألم تعلم؛ رإن كان هذا 
اللفظ مشتركاً بين الإدراك والعلم؛ وَإنّما اختصٌ هنا بالعلم دون الإدراك؛ لأنّ 
إضافة إزجاء السحاب وتأليفه وجميع ما ذكر في الآية إلى الله تعالى مما لا 
يستغاد بالإدراك؛ وإنما يعلم بالأدلة, 

فأنا قوله تعالى : لي سمب فمعناه يسوقٌ؛ ولا بدَ أن يلحظ في هذا 
الموضع الْسَوْقُ الضعيف الرق يقال منه 


إزجاء» وزججى ي 


اتزجية» إذا ساق؛ ؛ وسنه إزجاء الك بالل إذا سقته سوقً لبق سيره 
ومنه قوله تعالى: 8بيسَْعَوٌ مُه عُنْعدةْ14" ني أسرقة شيثاً بعد شيء على ضعف 


وقلةء قال عدي بن الرقاع: 
زجي أَهْنٌّ كان إيِرَة رُوقِه قَلَمٌ أصاب من الدَواةٍ مدادها0» 
وقال الأعشى: 
الواهبٌ المانة الهِجَانَ وعبدها عُوثاً تزججي ححلنّها أطفائها 
أراد بالعوذ الحديثة التتاج؛ ومعنى «تزججي؛ أي تسرق أطفالها وراءها سوفاً 
رفيقاً» لأنها تحن فتتبع أطفالها؛ وقال مالك بن اليب المازنن: 
ألا ليت شعري هل أبيدنٌ لبلةٌ 
بوادي النَضَى أزجي القلاصٌ التّواجيا0» 


(5) الطرائف الأدية 4 رالفمير في «تزجي يعوه إلى فلية رتعي ومعها شادنها؛ وأغنّ : في صونه 
غنة؛ وهو الصوت الرخيم يخرج من الخياشيم؛ والروق هنا : القر1 وإبرنه : طرفه المحده 


6 0 (4) جمرة الأشعار؛ 545 


سورة التون 1 


والسحاب: جمع سحابة؛ ولهذا قال: طُبْوكُ يِه4 أي بين كلّ سحابة 
رأغري؛ ولر كان هاهنا أيضاً اسماً للجنس لجاز؛ أن الجنس يُوصَل بعضه 
ببعض» ويؤلّتُ بعضه ببعض؛ وإِنْما لا يصمّ ذلك في العين الواحدة 
قأمًا الرَكام فهر الذي جُعل بعضه فوق بعض ؛ ومنه قوله تعالى: لسَحَابٌ 
6 وقرله تعالى ليم جي514. 
فأمَا الردق نهو المطر؛ يقال وَكَق يلق وَذقاً؛ وكلٌ ما قَطر منه ما أو رشح 
فهو وادق؛ ويقال: استودقّت الفرسُ والأتانُ إذا حَنّت إلى القحل واستدعت 
ماءه؛ ويقال أيضاً: أودّقت؛ وأتان وويق ووٌدُرق؛ إذا أرادت إنزال الفحل الماء 
وخلال الشيء: خروقه وفروجه؛ وقد قرىء 
فأنا قوله تعالى: رَبك بن لين جَبالخ) من بر فإذني وجدت جمي 
المفسّرين على اختلاف عباراتهم يدَعَبَرَن إلى أنه آراد آنّ في السماء جبالاً من 
يَرَوِهِ وفيهم من قال: ما كَدرُه كَُدُ حَبَال؟ قال“يزاد'به مقدار جبال من كثرته . 
وأبو مسلم بن بحر الأصبهاني خاضاً انفرد ني هذا الموضع بعاويل طريف؛ 
وهو أن قال: الجيالُ ما جَبّل الله من 2 
الجبالة "لمكن إلى قول تعالى في حُلق الأمم: « 
5#" والئاس يقولون: فلان مجبول علي كذا 


و 


خَللده بغير ألف. 


فبمعنى التفسير والتمييز» لأنّْ الجيال تكون أنواعاً في ُلك الله تعالى؛ فجاءت 
ظين» لتمبيز البرّه من غيره؛ وتفسير معنى الجبال التي أنزل منها. وقد يصلح في 


() سورة الأنفال» الآية: . 


1 نفائس التأويل/ج + 


مثل هذا الموضع من الكلام أن يقال: «من جبال فيها برد بغير 'ِنْ)» يترجم 
بَرْدُ عن جبال؛ لأنها مخلوقة من برد كما يتال: الحيوان من لحم ودم» 
والحيوان لحم ودم؛ ب #من؟ وبغير #من 

ووجدت علي بن عبسى الرء إن معنى لإينَ» الأولى 
ابعداء الغاية؛ لأنّ السماء ابتداء الإنزال؛ والثائية للتبعيض؛ لأنّ البَرَدَ بعض 
الجبال التي في السماء» والثالثة لتييين الجنس؛ لأنَّ جنس الجبال جنسٌ 

وهذه التفامير على اتختلافها غير شانية ولا كافية؛ وأنا أبِيّن ما فيها من 
حَلّله ثم أذكر ما عندي أنه الصحيح: 

أمّا من جعل في السماء جبال برد؛ أو ما مقداره مقدارٌ الجبال - على 
اختلاف عباراتهم - فيدخل عليه أن يبقي عله قوله تعالى : لوي بغير مفعرل؛ 
ا لأن تقدير الكلام على ذه التفاسير: وينرّل من جبال برد في 
السماء؛ فما الشيء الذي انزل ة1قناتقراة مذكوراً في الآية؛ والكلام كله خا 
منه على هذا التأويل 

فأمَا أبر مسلم فيلزمه هذا الكلام بعينه» ويلزمه زائداً عليه أنّه جمل الججبال 
اسماً للبرد نفسه؛ من حيث كان مجيولاً مستحجراً 

وهذا غلع؛ لأنّ الجبال وإن كانت في الأصل مشتقّةٌ من الجبل والجمع 
فتدصارت اسماً لذي هيئة مخصوصة. 

ولهذا لا في ي أحدٌ من أهل اللنة كل جسم ضُمّ بعضه إلى بعش مع 
استحجارٍ أو غير استحجار - بأنه جيل ولا يسْضّون بهذا اللفظ إلا أجساماً 


ولبس يعترض على هذه التأويلات التي ذكرناها ما يظنّه بعض الناس من أُنّه 
لا يجوز أن يكون في السماء جبال بردء أو ما قدره قدر الجبال من البرد؛ لأنّ 
ذلك غير ممتنع ولا مستحيل. 

فإن قالوا: كيف لا تهوي تلك الجبال من البرد؟ ‏ 


أسورة التور 1 


قلنا: يمسكها الله تعالى: ويسكنها كما يمك الأرضٌ والفلكٌ. 

وَإِنّما يتكر هذا آصحابٌ الطبائع» الذين لا يُقرُون بالخالق جلّت عظمته» 
فيذكرون في سبب وقوف ١‏ رض المركز وهو لا يُعقل؛ ولو أثيتوا الصائع جلت 
نسيوا سكون الأرض إليهء واستغتوا عن تكلف ما لا يُْقّل ولا يفهم. 

والأولى في تفسير هذا الموضع أن نكرن «من"» الأولى والثانية لابتداء 
الغايقء والثالثة زائدةٌ لا حكم لهاء ويكون تقدير الكلام: وينزّل من جبال في 
السماء برداء فزاد «من» كما يراد في قولهم: ما في الدار من أحدء وكم أعطيتك 
من درهم! وما لك عندي من حقٌ؛ رما أشبه ذلك. 1 


وعلامة زيادئها في هذه السراضع أنك إذا أخرجتها أو ألغيئها كان الكلام 
مستقلاً لا يتخيّر معناه» وجرى نوله تعالئ»م ويد ين عل يها ينا ير 
مجرى قول القائل: كم حملت للك منّ#الكوفة|من سوقها من ثوب! والمعنى: 
كم حملت لك من سوق الكرفة ثرياً! 


والأولى أن يريد بلفظة «الَمَاء هنا ما علا من الغيم وارتفع فصار سماء لناء 
لأنَّ سماء البيت وسماوئه ما ارتفع منه؛ ولأنّ السحاب لا يكرن في السماء التي هي 
الفلك للكواكب؛ وإنّما هو تحته؛ وأراد بالجبال التشبيه؛ لأنَّ السحاب المتراكب 
المتراكم تشبّهه العرب بالجبال والجمال؛ وهذا شائع في كلامها؛ كأنّه تعالى فال: 
ويندّل من السحاب الذي يشبه الجبال قي تراكمه برداً؛ قد ظهر على هذا التأويل 
مفعولٌ صحيح ل انتَرُّ ولا مفعول لهذا الفعل على التأويلات البتقدّمة. 

فإن قبل: إذا جاز أن تجعلوا طمِنْ» الأخيرة زائدة حتى يكون المتزّل هو 
البرد» نألا جعلتم مِنْ» الثانية هي الزائدة ويكون تقدير الكلام: وتُرّل من 
السماء جيالاً من يرد!. 

قلنا: ليس يشيه اليَردُ ني نزوله الجبال على وجهٍ ولا سبب؟ والسّحاب 
المتراكم يشبه الجبال» وقد جرت عادةٌ العرب بتشبيهه بهاء فيجب أن تكرن 


الثانية غير زائدة لما ذكرناهء وتكونٌ الأخيرة زائدة؛ وإلَا بقيتا بلا مفعول؛ ولأنّه 
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2 يَتَهُ: وما رأينا أحداً من 
المي لي عل الات و اعم لان ضيه وجوه الي 
ني آيات القرآن - تعرّض لذكر المفعرل» ولا قال: نه ظاهر ولا مقدّر محذوف 
يدلٌ الكلام عليه. وهذا على كل حال تقصير ظاهر 

فأمًا قرله نعالى : ميب يب قن ينه بيرم عن من يملع فالمراد به: 
فيصيب بضّرره من يشاءه ويصرف ضضررّه عن يشاء؛ فإِنّ العادة جارية بأنّ البرد 
ب أرضاً ويتعدى ما يجاررها ويلاصقها. 


فأمًا قرله تعالى: جو د سَنَا برق يهب اهب يلمر 4 فسّنا البرق ضوعه» 
والهاء في ايَْتِه راجعة إلى البرد 
كل واحلة:ينهما؟ ريجوز إضافة البرق إليهما 


وهو مقصررء وسّتاء المجد والشرف ممدود 


أو السحاب؟ فقد جرى ذ: 
نأا وله : َدْعَب »وقد قرئء «يُذْحِبُ؛ بضمٌ الياء؛ فالمراد به أنّ 
البرقٌ من شدّة ضوئه يكاد يذهب بِالعَيون؛ لأنّ النظر إلى مالَهُ شعاع شديد يضر 
بالعين؛ كعين الشمس وما أشْبَهَهَا؟ والقرآءة بقتح الهاء أجرّدُ مع دخول الباء؛ 
تقرل العرب: ذهبت بالشيء؛ فإذا أدخلوا الألف أسقطوا الباء فقالوا: أذ 


أنه لل ولتهاة» فَإنّما أراد أنه يأني بكلّ واحد منهما بدلا 
من صاحبه. ومعائبا له؛ لما في ذلك من المصلحة والمنفعة. 

فأنا قوله تعالى: «إرك في كيك تيم أل الأبصَر4 فإنّما أراد بالعيرة 
العظة والاعتبار» وروي عن الحسن أنه قال: أراد ذوي أبصارٍ القلرب لا 
العيون؛ لأنّ العينَ لا تضاف إليها العبرة والعظة. 

وقال الكلبيَ: لأولي الأيصار في الدين. ورذ قوم على الكلين 
لو أراد ذلك لقال: لأولي البصائرء لأنّ الدين يقال: فيه بصيرة لا بصر. 

والأولى أن يكون المراد بالأبصار هاهنا العيون» لأنّ بالعير 
العجائب التي عدّدها الله تعالى» ثم يكون الاعتبار والعظة في القلب بهاء ويكون 


سورة الثور لجل 


امن لا موعظة له ولا إعتبار كأنه لا بصر له؛ من حيث لم ينتفع ببصره؛ فجعل 
أدلي الأيصار هم أولي الاعتبار من حيث انتقع أولو الاعتبار بأبصارهمء رإن لم 
ينتفع سما وبكماً وعمياً ؛ من حيث أشيهرا بإعراضهم عن الفكر والتأشل 
00 
ن لمن تأمّله!"؟, 


رن منوا 


للإمامة» قال:] ذلم نجد هذا التيكين رالاستخلاف في الأرض الذي وعده الله من 
آمن وعمل صالحاً من أصحاب النبيّ 4806 إلا في يام أبي يكر وعمر؛ لأنّ الفترح 
كانت في أيّامهم وأبر بكر فتح بلاد اد العرب؛ وصدراً من بلاد العجم. وعمر فتح 
مداتئن كسرى وإلى حد”") خراسان والشام ومصر [ثمْ كان من عشمان قتح ناحية 
المغرب]7" وخراسان وسجبتان وغيرها: وإذا كان التمكين والاستخلاف الذي 
الآية لهؤلاء الأئمة وأصحابهم علمنا نهم محقّون؛ فلو لم يكن لهؤلاء لم 

بصمٌ؛ لأنّه لم يكن لغيرهم الفترح؛ ولو كان لغ ع لعا 0 
غارلة للجميع 9" وقوله تعالى: طم حير . 
وَكتهررت عَنٍ لكر وله ولو كان الأمر على ما يقوف تغب من 
الإمامية آنهم ارئدوا بعد نيهم 8ه وخالفوا النض الجلي لما كانوا خير أمة؛ لأنّ 
أمّة موسى لم يرتدّوا بعد موسى بل كانوا متمشكين به مع يوشع». 


(0 الأباليء 1 وراجع أيقاً الرسائل» 18:4 
(1) في المفني «إلى جهة (5) ما بين الممقوفتين ساقط من «المغني 
(4) العبارة في «المغتي» ناقصة ومشوشة. (0) سورة آل عمران؛ الآية: 19١‏ 
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وقال حاكباً عن أبي علي «ركيف يتصرّر عاقل مع عظم حال الإسلام عند 
مرت الرسرل وَل أن يكرن الجميع ينقادون لأبي بكر ولا ينكروت إمامتىه رقد 
نص رسول الله نصّاً ظاهراً على واحدٍ بعينه فلا يتّخَذه أحد إماماً ولا بذكرون 
ذلك. ولو جاز ذلك لجاز أن يكون للرسرل يق ولد رلا نصٌ عليه: ولم يذكر 
ذلك وكيف يكونون مرتدين مع أنه تعالى أخبر أنه جملهم َْأمَة رطا وكيف 
بصح مم نوله 04 : «ولسبؤون اَن بن الشيكيرين والاتصار وان تبكر 
م وتوأ ه74 وكيف 
لد ين قل التتح َكَل ويك لطم تيه جد لزنا ترا 
يصح ذلك مع قوله تعانى : تمد ينول ع4 0) ال فشهد بمدحهم 
ويأثهم غيظ الكثارء ونحن نعلم أَنّهِ لا يغيظ الكثار بسئّة نفرعلى ما يقوله 
الإمامية. ركيف يصحّ ما قالوبشع قول»#86* : «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم» وكل ذلك يبيّن بطلان قولهم: إن لم يصلح للإمامة؛ وإنه مشكوك في 
فضله وإيماته . . . :140 


[يقال له] فأوّل ما في ذلك أن الآية مشروطة بالإيمان» فيجب على من 
اّعى تناولها الوم أن يُبيّن إيمانهم بغير الآية وما يقتضيه ظاهرهاء ثمْ المراد 
بالاستخلاف هاهنا لبس هو الإمامة والخلافة على ما ظنّوه» بل المعنى فيه 
بقاؤهم في أثر من مضى من الفرق وجعلهم عرضاً منهم رخلفاً. 

ومن ذلك قوله: ظمْرٌ الى جَتَلي تلك ف الكينْ4! وقوله: «عتئ ون 
أك ينيفكت مََظرَ كيت تنمَثرة74 ونوله تعالى: 
«تربلك التها ف اتفمة إن متكا بأبنست] وبنئنيك با تنيصطم قا ك7 
وقد ذكر أهل التأويل في توله تعالى: مف أِى +3 أل يَألتَارَ يلنة لمن أزاد 


(1) سورة الحديد؛ الآية: 3١‏ 
(4) المغنيء 795:8٠‏ 
(5) اسورة قاطرء الآية: 78 () سورة الأعراف» الآية: 154 
() سورة الأنعام» الآية: 188. 


سورة التور لذ 
أن بيَكرَ ّ لد مك204 أن المراد به كون كل واحد منهما خلف صاحبه: 
وأنشدوا في ذلك قول زهير بن أبي سُلمى: 
بها المين والآرام يمشين خلفةٌ 2 وأطلاؤها ينهضن من كل مَجْلُم 
وهذا الاستخلاف والتمكين في الدين لم يتأحر إلى آيّام بي بكر وعمر على 
ما ظنّه القوم بل كان في أيَام الب 1 حين قمع الله أعداءءء وأعلى كلمته؛ 
ونشررايتهء وأظهر دعوته» وأكمل دينه» ونعوذ بالله أن نغول: إن الله لم يكن 
أكمل دينه لنبيّه في حياته حتى تلافى ذلك مثلاقي بعد وفاته» وليس كل التمكين 
هو كثرة الفتوح والغلبة على اليلدان؛ لأن ذلك يرجب أن دين الله تعالى لم 
يتمكن إلى اليرم لعلمنا ببفاء ممالك الكفرة كثيرة لم يففحها المسلمون» ولآنه 
أيضاً يوجب أن الذين تمكن في آيام معاؤية ومن بعده من بني أميّة أكثر من تمكنه 
في أيَام الب فل وأبي بكر وعمياء 3 لأية الشحرا يلاد لم تلح لهم 
ثم يقال له: : من أي وجه أوجبت كو التمكين فيمن اّعيت؟ فإن قال: اللاي 
لم أجد هذا التمكين والاستخلاق إلا في امهم و" ما في ذلك» وذكرنا 
أن التمكين كان متقدّماً وكذلك الاستخلاف على المعنى الذي ذكرناء: وإن قال: 
لأنا لم نجد من خلف الرسول يي وقام مقامه إلا من ذكرته. 
قبل له: أليس قد بيّنا آن الاستخلاف هاهئا يحتمل غير معنى الإمامة فلم 
حملته على الإمامة؟ وبعد فإن حمله على المعنى الذي ذكرناه أقرب إلى مذهيك 
وأجرى على أصولك؛ لأنه إذا حملته على الإمامة لم يعم جميع المؤمنين إذا 
حمل على المعنى الذي ذكرناه عمّ جميع المزه 
ويعدء فإِذا سلم لك أن المراد به الإمامة لم يتم ما ادّعيته إِلّا بأن تدل من 


3 


(1) سورة القرقان: الآية: 37 

4 بين - بالكسر - : يقر الوحش: والآرام: الظبآء واحدها ديم بالفتح» 
واحدة» والاطلاء جمع طلا وهو ولد الظبي الصخيرء والسجثم: المرضع 
الذي يجثم انيه الطائرء أويممنى الجثوم - مصدر - أراد إن الدار اققرت حتّى صارت مجثماً 
الضروب الوحش. 
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جهة الآية على أنَّ أصحابك كانرا أثمّة على الحقيقةء وخلفاء للرسرل 6ل 
حثى تتناولهم الآية 

فإن قال: دليلي على تناولها لهم قول أهل التفسير. 

قيل له؛ ليس كل أهل التفسير قال ما اّعيت؛ لأن ابن جريح20 روى عن 
مجاهد في قوله تعالى : لوَمَد َه لين متك تكولا تيقال هم 

أنة محفد 6ثثة 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره قريب من ذلكء وقد تأوّل هذه 
الآية علماء أهل ألبيت صلوات الله عليهم وحملوها على رجه معروقء فتالرا: 
هذا التمكين والاستخلاف وإبدال الخوف بالأمن إِنّما بكون عند قيام 
المهدي غلك 7"؛ فليس على تأويلك إجماع من المفترين: وقول بعضهم ليس 
بحجة. 

فأمًا تعلفه بقوله نعالى : لتم تو أرجت إتاي14" وهم لو كائوا 
خالفوا النس الجلي لم يكور خَي رن أئةأحرجت للناسء فقد تقدّم من كلامنا 
على هذه الآية وكلامه أيضاً على من استدل بها على صحّة الإجماع؛ فإنه ضف 
الاستدلال بها بما فيه كفاية؛ لكنًا نقول له هاهنا: ألست تعلم أن هذه الآية لا 
تتناول جميع الأمة؛ لأن ما اشتملت عليه من الأوصاف من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغيرهما ئيس مرجرداً في جميم الآمة. 

فإن قال: هي متوجهة إلى الجميع كان علمنا بأن أكثرهم لا يأمر بالمعروف 
ولا ينهى عن المنكر دافعاً لفوله: وإن اعترف بتوجهها إلى البعض . قيل له: فما 
المائع على هذا أن يكون الداقع للنض بعض الآمة ممن لم ترجه إليه 3 

فإ قال: إِنْما تت كلامي على أن الأمة كلّها لم تصل بدفع النصٌ فلهذا 
استشهدث بالآية؟ 


(1) هو عبد الملك بن جريح الستكي الأسوي بالولاء من الحفسّرين في أواتل القن انثاني . 
(1) سورة الترره الآية: 86 (5) انظر مجمع البيان 580:97 
(4) سورة أل صمران» الآية: 
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يقول: إن الأمة كلها ضلّت بدفع النصّ حتّى يحتاج 
مشي في هذا المعنى عند الكلام في النصّ ما فيه 


فإن قال: فأيّ فضل يكرن لهذه الأمّة على الأمم قبلها إذا كان أكثرها قد 
مل وخالف النبن يَف » ويجب أن يكرن أنة موسى أفضل منهم وخيراً؛ لألهم 
لم يرتذرا بعد موسى لز 

قيل له: أنا لفظة «خير» وهي عندنا وعندك تبنى على الثواب والفضل* 
وليس يمتتع أن يكون من لم يخالف الع من الأمّة أكثر ثواباً وأفضل عملاً من 
الأمم ان وإن كان في جملة المسلمين من عدل عن التصّء وليس بمتكر أن 
يكون من قلّ عدده أكثر ثواياً ممن كثر عددهء ألا ترى أن أمْتنا بلا حلاف أقل 
عدداً من أمم الكفر» ولم يمنع هذا ,عناك ,أن يكونوا ير أَمّة ولم يحتبر بقلتهم 
وكثرة غيرهم: فكذلك لا يمن ما ذكرنآة من أكوان أهل الحق خيرا اثر الأمم 
المتق مه أقلّعدداً من خالفهمء على انّك تذهب إلى أن 
! بعد الرسول 8 وطوائف من العرب رجعوا عن أديانهم 
حتّى قوتلوا على الردة» ولم يكن هذا في أنّة موسى وعيسى 4ق ولم يوجب 
ذلك أن تكون أمّة موسى وعيسى نف خيراً من أمْتنا ولا مانع من أن تكون أمْتنا 
خيراً منهم» وإن كات من تقدّم قد سلم من الردّة بعد نبيّه ولم تسلم أَمْتنا من 
ذلك. فظهر أنه لا معتبر في الردة» بل المعتبر بالفضل وزيادة الجزاء على 
الأعمال. 


فأما قوله : «كيف ينقادون لأبي بكر وقد نص غايثلة على غيره؟ فقد مضى في 
هذا من الكلام ما لا طائل في إعادته0© , 

وقوله: «لو جاز ذلك لجاز أن يكرن للرسول يَقة رلد نصّ عليه ولم يذكر 
ذلك» فقد مضى في هذا الجنس من الكلام الكثير؟: على أنا نقول له؛ إِنّما 


(0 راجع الثشافيء 17:17 أيضاً تفمير 


الآية 41 و84 من سورة «لد» في هذا الكتاب 
(6) راجع في ذلك «الشافي» ترى الوصف با رة في محل 


رة في محله. 


164 نفاس التأريل/ج * 


تكون المعارضة بولد لم يذكر ولم ينقل النصّ عليه» في عقابلة من قال باص لم 
يذكره ذاكر؛ ولم يتقله ناقل؛ وهذا ما لم نقل به نحن ولا أحد”". وإِنْما يكون 
عروضاً لنصّ مذكور معروف تذهب إليه طائفة من الأمّة منتشرة في البلاد» 
والقرل بنصٌ على ولد له بهذه الصورة يجري مجراها('؟ ومعلوم فقدُ ذلك. 

ثمّ يقال له: إذا جرى عتدك القول بالنصٌ الذي تذهب إلبه مجرى النصٌ 
على الولد فلم كان أحد الأمرين معلرماً نفيه” لكل عاقل ضرررةٌ» والآخر 
تختلف فيه العقلاء وتصدف فيه الكتب. وتسحل له الأدلة» وهذا يدل على انتراق 
الأمرين ويعد ما بينهسا. 

فأما انوله: «نكيف يكوئون مرتدين مع أنه تعالى أخبر أنه جعلهم ظِأْمَهُ 
وَسَملا74©؟ ففد مضى أيضاً من الكلاغافي هذه الآية عند استدلاله بها في صححة 
الإجماع ما فيه كفاية”2» والكلام قيها يرب من الكلام على قوله تعالى : كم 
7 ناي وجملة الأمر آله" تعآلى ثعتهم بأنهم خيار» وهذا نعت لا 
يجوز أن يكرن لجميعهمء بل يتناول بهم ضف بعضهم بأنّه خبار لا يمنع 
من ردّة يعض آخر. 

فأما قوله تعالى : طإزالة بك الأو ِنّ انين وَالْتمَ 04 كنا في الكلام 
عليه وجهان: أحدهما: أن ننازع في أنّ السبق هاهنا السبق إلى الاسلام» 
والرجه الآخر: أن نلم ذلك ننبيّن أنّه لا حيجة في الآية على ما اّعوه» والوجه 
الأزل بيْنَ؛ لأنّ لفظة «السابقين» في الآبة مطلق غير مضاف؛ ويحتمل أن يكون 
مضاناً إلى إظهار الإسلام» واتباع النب م بل المراد به السبن إلى المخيرات 
والتقدّم في فعل الطاعاتء ويكون قوله: «الأولون» تأكيداً لمعنى السبق؛ كما 
(0 يريد الذاهين إلى التمل. . 
2 يعلي إذا كان النمسٌ على ولد له بالصورة العي يذهب إلبها القائلون بالتصّ فإنّه بجري هذا المجرى 

ولكن ذلك مفقرد. 
(5) أي النض على الولد (4) سورة البقرة. الآية: 346 
(5) راجع تفسير الآية في هذا الكتاب. ١‏ (5) صورة التويةء الآية: *96. 


سورة التور نيل 


يقولون: فلان سابق في الفضل إلى الخيرات سابق فيؤتكدونٍ باللفظين 
المختلفين» وقد قال الله تعالى 6 2 © يقب 0 
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فإن قيل: إذا كان المراد ما ذكرتم فأي معتى لتخصيص المهاجرين 
والأنصار ولولا أنه أراد السبق إلى الاسلام. 

قلنا: لم نخصٌ المهاجرين والأنصار درن غيرهم؛ لأنه تعائى قال: مرَلِْيّ 
تثكم بيِعسنٍ274» وهر عام في الجميع: على أنه لا يمتنع أن يخص 
المهاجرين والأنصار بحكم هر لغيرهمء إنّا لفضلهم وعلرٌ قدرهم أو لغير ذلك 
من الوجوه. 

فأما الرجه الثاني فالكلام نيه أَيقْناً لأله إذا سلم أن المراد بالسبق هو 
ألسيق إلى إظهار الاسلام نلا بد من أن يكن مشررطاً بالاخلاص في الباطن؟٠‏ 
لأن الله تعالى لا يعد بالرضاءمن أظهرَ الاسلامولم يبطنه» فيجب أن يكرن 
الباطن معتيراً ومدلولاً عليه فيمن يدّعي دخوله تحت الآ 
بالرضاء وممًا يشهد بأن الإخلاص مشروط مع السبق إلى 
ّم يإتدن» فشرط الإحسان الذي لا بد أن يكرن م 
ال تعالى قد وعد الصايرين والصادر 


5 


مت لي 
بالجئّة» بل لا بد من شروط مراعاةء فكذلك القول ني السابقين» على أنه لا 


(5) سورة قاطرء الآية: 69 
(4) سورة المائدة» الآية: 134 


1 نفائس التأويل/ج * 


يخلو المراد بالسابفين من أن يكون هر الأول الذي لا أول قبله أو يكون من 
سبق غيره وإن كان مسيوقاً؛ والوجه الأول هو المقصود؛ لأنْ الوجه الثاني يؤذي 
إلى أن يكون جميع المسلمين سابقين إلا الواحد الذي لم يكن بعده إسلام أحدء 
ومعلوم حلاف هذاء فلم يبق إِلَا الوجه الأرل ولهذا أده تعالى بقوله: 
«الأرّلون» لأنّ من كان قبله غيره لا يكرن أولاً بالاطلاق؛ ومن هذه صفته بللا 
خلاف أمير المؤمنين ف وحمزة وجعفر وباب بن الأرت وزيد بن ثايت 
وعمار» ومن الأنصار سعد بن معاذ وأبو الهيثم بن التيهات وخزيمة بن ثابت ذو 
الشهادتين فأمًا أبر بكر ففي تقدّم إسلامه خلاف معروف27 قعلى من ادعى تنارل 
الآية أن يدل أنه من السابقين290. 

فأمًا قوله تعالى: طلا ير يني م 
فالاعتبار وهو بمجمرع الأمرين يعني القتال والانفاق؛ ومعلوم أن 
يقائل قبل الممح ولا بعدهء رهذا القدرايخرجه من تناول الآية. ثم في إنفاقه 
خلاف قد بيّنا من قبل الكلام فيه وأشيعناء: .على أنّه لو سلّم لأبي بكر إنفاق 
وقتال - على به دهما - لكان لا يكفي في تناول الآية له؛ لأنّه معلوم أن الله 
تعالى لا يمدح ولايعد بالجنّة على ظاهر الاثفاق والقتال» وإن كان الباطن 
بخلافهء ولا بد من اعتبار الباطن والنيّة رالقصد إلى الله تعالى بالفعل» فعلى من 
أذعى تناول الآية لمن ظهر منه إثفاق وقتال أن يدل على حسن ياطنه وسلامة 
غرضه. وهذا لا يكون مغهرماً من الآية ولا بدُ من الرجوع فيها إلى غيرها . 

فأما قوله تعالى ؛ همد ول أ/ 
الألف واللام إذا لم تفد الاستغراق بظاهرها عن غير دليل» لم يكن للمخالف 
متعلّق بهذه الآية؛ لأنها حينئذٍ محتملة للعمرم وغيره على سواء وقد بِيّئا أن 
الصحيح غير ذلك» وأن هله الألفاظ مشترك انظاهر» ودثّلنا عليه في غير 


(0) راجع شرح نهج البلاخة لاين أبي الحديد 118236 
(1) داجع تمسير هذه الآية أبضاً في الرسائل: 8818 
() سورة الحديده الآية: 0١‏ (4) سررة الفتحء الآية: 4ى 


اسورة التور فيل 


موضعء ولو سلّمنا مذهبهم في العموم أيضاً لم نسلم أما قصدره؛ لأن قوله 
تعالى: طدَالدِنّ متم لا يعدو أحد أمرين: أحدهما: من كان في عصره وزمانه 
وصحبته» والآخر؛ هن كان على دينه وملته: والأرل يقتضي عموم أوصاف الآية 
وما تضمّنته من المدح لجميع من عاصره رصحبه بلي » ومعلوم أن كثيراً من 
هؤلاء كان متافقاً خبيث الباطن لا يستحقٌ شيئاً من المدح ولا يليق يه هذه 
الأوصافء فثبت أن المراد بالذين معه من كان على ديته ومتمسكاً بملّته» وهذا 
يخرج الظاهر من يد المخالف وينقض غرضه ني الاحتجاج به؟ لأنا لا تسلم له 
أن كل من كان بهذه الصفة فهر ممدوح مستحق لجميع صفات الآية؛ وعليه أن 
يبيّن أن من خالفناء فيه له هذه الصفة حتى يحصل له التزاحمء وليس لهم أن 
يقولوا: نحن تحمل اللّقظ27 على الصّحبة والمعاصرة: ونقول إن الظاعر 
والعموم يقتضيان حصول جميع المقات لكل معاصر مصاحب إلا من أخرجه 
الدليل» فالذي ذكرتم ممّن يظهر نفاقه وشكه نخرجه بدليل؛ وذلك أتها إذا 
حملت على الصحبة والمعاصرة وأنعرخ:#الدليل يعم من كان بهذه الصفة كانت 
الآية مجازاً؛ لأنا نما نتكلّم الآن على أن العموم هر الحقيقة والظاهرء رمتى 
حملناها على أن المراد بها من كان على دينه عمّت كل من كان بهذه الصفغة. 
فكانت الآية حقيقة على هذا الرجه: وصار قارف بها قتينة وليس لهم أن 
يقولوا: إن الظاهر من لفظة 'معه؛ يقتضي الزمان والمكان دون المذهب 
والاعتقاد؛ لأنا لا تسلم ذلك؛ بل هذه اللفظة مستعملة في الجميع على سواء. 
ولهذا يحسن استفهام من قال: فلان مع فلان عن مراده» وقد يجوز أن يكرن في 
أصل اللغة للمكان أو الزمان؛ ويكون العرف ركثرة الاستعمال قد أثر في 
احتمالها لما ذكرناه: على إنا نو سلّمنا ذلك أيضاً لكان التاويلان جميعاً قد 
تعادلا ني حصول وجه من المجاز في كل واحد منهماء وليس المخالف بأن 
يعدل إلى تأويله ربا من المجاز الذي في تأريلنا بأولي عمن عكس ذنك» وعدل 


(0) أي لدي سَوْ 


مم1 تفائس التأويل/ج + 


عن تأويله للمجاز الذي فيهء وإذا تجاذب التأويلان وتعادلا بطل التعلّق بالظاهر» 
ولم يكن في الآية دليلٌ للمخالف على الغرض الذي قصده» على انا قا 
تقدّم ما يقتضي خروج القوم عن مثل هذه الآية؛ لأن الشدّة على الكثار إنّما 
تكرن ببذل النفس في جهادهم والصبر على ذلكء وأنه لا حظا لمن بعنون فيه. 

فأمًا قوله: «فكيف يغتاظ الكقّار من سنّة نفر؛ فأوّل ما فيه أنه بي من حكاية 
مذهبنا على فسادٍ؛ فمن الذي قال له منا: إن المعمسكين بالحل بعد النبئ #للقيه 
تين أو ستماثة؟ ومن الذي حصر له عددهم؟ وليس يجب إذا كنا 
تذهب إلى أنهم قليل بالإضافة إلى سغالفيهم أن يكرنوا سقة يع 
المسلمين بالإضافة إلى أمم الكفر فليل؛ وليس هم سنّة ولا سنّة آلاف؛ على آنه 
قد فهم من قرله #والذين معه؟ ما ليس مفهرماً من القول؛ لأنّه حمله على من 
عاصره وكان في حباته» وليس الأمْرتيعلى ما تومّم؛ لأن المراد بذلك من كان 
على ديته وملته وسئنه إلى أن تفُوخ/السائة) وهؤلاء ممن يغيظ الكفار بلا شيهة» 
على لو سلّمنا أن المراد.به من كانفي حيانه في عصره لم يلزم أيضاً ما ظلله؛ 
لأنه قد قتل ومات في حياة الرَسَوَلَ "قبل الهجرة وبعدها ممّن كان على 
الحقٌ عدد كثير وجم غفير يفيظ بعضهم الكفار فضلاً عن كله.(©. 

ل عن الأشك يع [الور ذا 

أنظر البقرة: 119 من الأمالي» 19 5077, 
- «ل ألا ين ريسك لو ميرت #صبخ. 

أنظر اليقرة: 74 من لاماي آدية 
- «لا جما فصل اقول يتتسم كديل 0 م 

يتتكئة يك يأ تتتنئر لي ياي عن قن أ + 

عَدَاكُ ليم الور : + 
[استدل بآيات قرآنية على أن الأمر دال على الوجوب ل9]5©. 


كانوا سنّة أو 


(0) الشافي في الإمامة» 70:4 ومع (1) القرييةه 5:1 


سورة الثور 6 
قأرّلها ذيل هذه الآبة؛ قالوا: لآنّ قوله تعالى: لتَلِمْدَرِ أل 
أَْروب»؛ والتحذير يقتضي وجوب الامتثال. 
وثانيها قوله تعالى : « 


2 


كم لا يدوا 


ورابعها قوله الى : ليها ليها 61 0. 

وخاءسها قرله تعالى : ليم ينين لله وََوٌَ ود لو كار جهَكَه94. 

ويقال لهم في أوّل ما تعلّقوا به من الغرآن: أرّل ما نقوله: أنه لو ثبت في 
القرآن أو السئّة ما يدل على وجرب الماقور به؛ لم يكن ذلك تافعاً لمخالفنا» 
ولا ضارًا لنا؛ لأثنا لا نتكر على الجْمِلَة:ن دَق دليل على وجوب الأمرء وإنْما 


انتكر أن يكون ذلك يجب بوضع اللَنَة تكلم فيما استدلُوا به من قرآن أو 
سنّة على وجوب الأمرء لا لله إن ضح قنخ نيحا ألشلداء. وإنّما نتكلم فيه لأله 
لا يدك على المقصود. وهذه جملة يجب أن تكون محصّلة مراعاة. 


ثم نقول: اقتوان الوعيد بهذا الأمر هو الدلالة على وجربه. فمن أين لكم 
أن الأمر المطلق يدل على الوجوب, 
ثم إن المراد ظاهرء وهو أنه أراد الخلاف على الرسول 8 على سبيل 


وبعد؛ فإنّ مخالفة الأمر هو ضدّ الموافقة: وفعل ما ندب إليه على وجه 
الوجوب مخالفةٌ له: كما أن فعل ما أوجبه مقصوداً به إلى التدب مخالقة آأيضاء 


() سررة الأحزاب» الآية: 84 
() سررة الجن» الآية: 55 


1 تفافس التاريل/ج +« 


الآية تضمّنت التحذير من المخالفة فمن أين لهم وجوب ما أمر به حتّى يكون 
عن فعله على قير هذا الوجه مخالقاً. فعلم أن ظاهر الآبة مشعرل بيننا ريينهم» 
ونه لا حبجة نيها له(©. 

ويقال لهم فيما تعلقرا به ثانباً: ليس المراد بالقضاء هيهنا الأمر المطلق» بل 
الإلزامء كما نقول: قضى القاضي بكذا وكذاء يمعنى حكم وألزمء ونهذا لا 
تسّى الفتوى قضاء. 

والكلام نيما تعلّقوا به ثالثأء كالكلام في هذه الآيةء فلا معني لإعادته. 

ويقال لهم فيما تعلّفوا به رابعاً: من قوله نعالى : طثْئوا لله ويا اليه 
إن هذا أمرّء والخلاف فيه نفسهء فكيف يستدلٌ به على نفسه. والطاعة هي 
امتثال الأمرء وقد بيَنَا أن الطاعة تدخل في الندب والإيجاب جميماًء فكيف 
يعقل من الظاهر أحدهما. 

وأيضاً؛ فِنّ الطاعة هي اتتقال: لامر على الرجه الذي تعلق به الأمر إمًا 
بإيجاب أر ندب: حسبما مض من الكلام- في المخالفة. فمن أبن لهم أن أمره 
على الوجوب» حتى يكون من فعله على هذا الوجه مطيعاً له. وإلا كان على 
الندب» وطاعته إِنّما هي فعله على هذا الوجه. 

ويقال لهم فيما تعأقوا به مامساً: إِنَا قد ينا أن المعصية قد تدخل في 
الندب كما تدخل في الواجبء وأنّه قد يكون عاصباً لمخالفة الأمر على وجه لا 
يستحقٌ به الوعيد» فيجب أن تحمل الآية لأجل الوعيد على مخالقة الأمر 


الواجب0 
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(1) راجع أيشاً الذريءة. :ره () الأريمةء 55:1 
3 يا 


سورة الفرقان لذ 


- ترك الى إن كه جَمَلَ لَك ةا 
أنظر مريم : 18 14 من الأمالي» 


- طقن أتينت حَيرٌ آذ جَنَهُ 

[القرقان: 16] 

إن سأل سائل فقال: كيف] أدخل لفظة #أفعل' فيما لم يشتركا في الصفة؟ 

[الجواب] ذلك أن الكلام قد يحرج كقيراً في لسان العرب على حسب 
اعتياد المخاطب» وإذا كان العام عمال أْمَلَالثار والموثّر لها على ما بعقبه 
كانه قد اععقد أنّ الذي عمل له خيرٌ ممّا لم يعمل لهء جاز أن يفاك: 
الذي اعتقدته وعملت له خيراً آنّ كذا وكذاء وقد قيل في ذلك أنْ لفظة «أفعل» 
يقتضي ما ذكرناه إذا كانت خيرآء فأمًا إذا حرجت مخرج التقريع والتهديد» جاز 
أن يراد بها خلاف ذلك على جهة المجاز9؟. 

[انظر أيضاً الفرقان: ١8‏ من التنزيه: 147 


- «وتن يللم يكم ننه عَدَابنَا كَير) [الفرقان: 114 
أنظر غاقر: 18 من الذكيرة! 504. 
- ؤتَقَينت إل ما عَمِلوا مِنْ مَمَلِ عَجَمَشدُ غبص تُنثُا» [الفرقان: 57]. 


ويرصف تعالى بأنه يقدم على الفعل نهو قادم بمعنى عمدٍء قال الله تعالى : 


(1) الملخصء 504:7 


يلف نفائس التأويل/ج * 


«قرمآ إل ما عَملوا مِنْ عَمَلٍ مَجَمَتَهُ سه تَنشُر4, والقادم من سفره متعمّداً 
للعود يوصف بذلك. ولا على هذا أنه قد يسمّْى تادماً من سفره وان كان ثائماً 
أو مغمئّ عليه؟ لأن ذلك مجاز وحفيقته فليم به وأقدم من سفره؛ كما يسئون مَنْ 
سير به ولا يُشعر سائراً مجازاء فتقلوا اسم الفاعل فيه إليه مجاز)(0©. 

5 كما لود نيل كيو الثزان جلة 


ًا [الفرتان: 007 


ليك يبت بد ده 


جملة وياد" 


اسئل] ما القول عنده فيما ذهب إليه أبو جمفر ابن بابويه رضى الله عنه من 
أن القرآن نزل جملة واحدة على الد له إلى أن يعلم به جملة واحدة» 
وانصرف على قوله سبحانه: «وَكلَ رن كما ولا يِل علو الثيان جل ومكأً4 
الآية» إلى أن العلم به جملة واحدة تتفي على الذين حكى الله سبحانه عنهم 
هذا لا عه مفقلة بقول الله تعالى” لير ياد الدِع أنرل يد الكزءاة94. 

وذلك على مقتضى ثبوت أنتقةتالقتقة"للعموم المستنرق يدل على ما ذعب 
إليهء إذ ظاهره أقرى من الظاهر تدم ولو نكافا في الظاهر؛ لوجب 
تجريزماذهب إليه؛ إلا أن يصرف عنه دليل قاطع يحكم على الآيتين جميعاً: 


ولبس للعقل ي ذلك مجال». فلا بذ من سمع لا يدخله الا<تمال 
ريلزم تجويز ما ذعب إليه أيضاً على مقتضى ثبوت هذه الصورة مشتركة 
العموم والخصرض على سواء. 


وقد جاءت روايات إن لم يوجب القطع بهذا الجائز أوجبت ترجيحه 
ونحوهاء يقتضي أنّ اله سبحانه أنزل القرآن على تبه كله جئلة راعدة 3 
كان جبرتيل فَقيثية يأتيه عن الله سبحانه» بأن 
الحرادث والعبادات المشروعة فيه وأشهد على ذا 
ين قَنَلٍ أن ايفسع يلك مني وَل و 


(5) سورة البقرقء الآية: 146 
(5) سورةطه: 2314 


سورة الفرقان 1 

فإن يكن الغطع بذلك صحبحاً على ما ذهب إليه أبو جعفر 485 أئعم بذكره 
رتصرّفه؛ وإن يكن عنده باطلاً تطوّل بالإبانة عن بطلانه وكذب روايته» وإن كان 
الترجيح له أرلى ذكره» وإن كان الصحبح عنده تكافيء الجائزين نظره إن شاء الله 
ناليد 

[قال:] الجواب: 

أنا إنزال القرآن على النبي ع ني وقت واحد أو في أوقات مختلفة؛ فلا 
السمع؛ لأنْ البيانات العقلية لا تدلّ عليه ولا تقتضيه . وإذا 
كان الغرض القرآن أن يكون علماً للنبي م8 ومعجراً 


صدقه؛ فلا حجّة في هذا الغرض بين أن ينزل مجتمعاً أو متفرّقاً. 


إنه وحيّمة في 


وما تضئْنه من الأحكام الشرعية:فقد يجوز أن تكون معرتّب في أزمان 
مختلفة» فيكرن الاطلاع عليها الاشعاو بها مترتيين في الأوفات بترتيب 
العيادات. 

وكما أنّ ذلك جائز» فجأئز أيَقنا أن يْتَرْل الله تعالى جملة واحدة على 
النبي يإ وإن كانت العبادات العي قيه تعرئْب وتختص بأوقات مستقبلة 
وحاضرة. 

والذي ذهب إليه أبو جعفر ابن بابويه كدق من القطع على أنه أنزل جملة 
واحدة؛ وإن كان علكلل: متعبّداً 
مععمناً في ذلك على الأخبار المروية التي رواها قتلك أخبار آحاد لا د 
علماً ولا تقتضي قطعآء ويأزائها أخبار كثبرة أشهر منها وأكثرء تقتفي 
متفرقاً. وأنْ بعضه نزل يمكّة وبعضه بالمدينة» ولهذا نسب بعض القرآن إلى أنه 

وأنه يل كان يترنّف عند حدرث حوادث؛ كالظهار وغيره» على نزول ما 
يتزل إليه من القرآنء ويقول #5 : ما أنزل إلى ني هذا شيء . 

ولو كان القرآن أنزل جملة واحدة لما جرى ذلك؛ ولكان حكم الظهار 


ارء وأدائه متفرّقاً في الأوقات. إن كان 
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كيد صتَلوما لهم ومثل هذه الأمور الظاهرة المنتشرة لا يرجع 
الآحاد خاصة 
رآن نفسه فدال على ذلك» ٠‏ وهر قوله تعالى : طوَدالَ ألينَ كوا وك 
يل عله التو خلة كيت ولو كان أنزل جملة واحدة لقبل في جوابهم قد أتزل 
على ما اقترحتمء ولا يكرن الجواب كذلك طلِيّتَ بر دك لله ي43. 

وفسّر المفسّرون كلّهم ذلك بأن قالوا : المعنى إِنّا أنزلناه كذلك أي معنرّقاً 
يتمهل على أسماعه. ويتدرج إلى 

والترنيل أيضاً نما هو ورود الشيء في أثر الشيءء وصرف ذلك إلى العلم 
به غير صحيح؛ لأنّ الظاهر خلافه 

ولم يقل القوم لولا أعلمنا بتزؤلة:يجملة واحدة» بل قالوا: لولا آنزك إليك 
جملة واحدة» وجرابهم إذا كان آنل كَذْلكِ أن يقال: قد كان الذي طلبتموه: 
ولا يحتج لإنزاله متفرقاً بما ورد بنزولة في قمام الآآية . 

فأنا قوله تعالى! «عَبْرُ راد لِك نَل نه التْءان» فإذّما يدل على أن 

جس القرآن نزل في هذا الشهر: ولا يدلّ على نزول الجميع فيه. 

ألا ترى أنّ النائا لى يقول: كنت أقرأ اليوم القرآن» وسمعت فلاناً يقرأ 
القرآن. فلا يريد جميع القرآن على العموم؛ وإنّما يريد الجدس 
ونظائره في اللغة لا تحصى» ألا ترى أن العرب يقول: هله يام آكل فيها 
اللحم. رهذه أ. آكل فيها التريد؛ ‏ وهر لا يعني جميع اللحم وأكل القريد على 
العموم؛ بل يريد الجنس والترع 

وقد استقصيت هذه النكئة في مواضع كثيرة من كلامي 

ذآمًا قوله تعالى : ولا جل بالشنكن ين مل اد بنع يَعيل206 فد 
ندري من أّ وجه دل على أنه أنزل جملة واحدة وقد كان أنه تكلفة بين وجه 


(0) سورةط اللآية: 114 


اسررة الفرقان 15 


دلالته على ذلك. وهد. الآبة بان ندل على إن ما أفزل بجملة واد أولب؟ لأله 
تعالى قال: : قل أن ينص كيلك مَحيْة4 وهذا يق يقتضي أن في القرآن منتظراً ما 
قضى الوحي به وقوع منهء فإِنَّ نزول ذلك على أن المراد به قبل أن يوحى إليك 
بأدائه. فهو خلاف الظاهر. 

وقد كنا سعلنا إملاء تأويل هذه الآية قديماً» فأملينا فيها مسألة مستوفاة» 
وذكرنا عن آهل التفسير فيها وجهين» وضممنا إليهما وجهاً ثالث تفرّدنا و90 

وأحد الوجهين المذكورين فيها: أنه كان 82 إذا نزل عليه الملك بشيء 
من القرآن قرأه مع الملك المؤدي له إليه قبل أن يستتمٌ الأداء حرصاً منه ة 
على حفظه وضبطه» فأمر ليثة بالتثيّت حتى ينتهي غاية الأداءء لتعلق الكلام 
بعقه يبع 

والوجه الثائي: أنه 96هة نهي.أن يبل شيئاً من القرآن قبل أن يوحى إليه 
بمعناه وتأويله وتفسيره. 


والوجه الذي اتفردتا به: اك القرآن ما ' لم بويج 


اللاستدعاء ولا طق الموضع الذي وقع 0 
ْنَا مِنّ مَك م4 طهُريًا4 [الفرقان: 44]. 
[فيها أمران:] 
[الأوّل: ثال الناصر كله :] دإن وقعت النجاسة في ماو كثير لم ينجس»ء 
أحد أوصانهء والكثير ما بلغ قُلتِين فصاعداً». 

قد اختلف الفقهاء في هله المسألة: 

فقالت الشيعة الإمامية: إِنّ الماء الكثير لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا بأن 
يغيّْر لونه أو طعمه أو رائحته. 


(0) تقدم في سورة طم (6 الرسائل. 4113 
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وحدّ الكثير عندهم ما بلغ كرا فصاعداً . 

وح الكرٌ ما وزنه ألف ومائعا رطل بالرطل المدني» والرطل المدني مائة 
وخمسة وتسعون درهماً. ., 

ديلا على صنة ما ذحبنا إليه قوله تعالى : لورلا ِنَ تمل مه طهر » . 

وقد علمنا أنّ الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فلم أحد أوصافه؛ لم 
يخرجه من أن يكون منزلاً من السماء ومن أن يكون مستحقاً لهذا الوصف» 
فيجب أن يكون السكم المقترن بهذا الاسم (لازماً له ما لزمه هذا الاسم» 

وقد روى آصحاب الحديث عن النبي 5 أنه قال: «إذا بلغ الماء كرا لم 
يحمل عم . 

وروت الشيعة الإمامية عن أثتتها ار بالفاظ مختلقة: ووجوه ممختلفة: أن 
الماء إذا بلح كرا لم ينجسه ما يقع فيه مْنإنماسةء إلا بأن يغيّر أحد أوصافه . 

وآجمعت الشيعة الإمامية.على هذه المسألة'©. وإجماعها هو الحجّة فيها. 


وأا الكلام في تصحيح الحذّ الذي ذكرناه من الكرٌ وتميّنه بالأرطال» 
فالحيّة في صننته إجماع الإماميّة عليه رإجماعها هو الحسّة0©. 

[الثاني: قال الناصر كقثه :] «سؤر السّباع نجس» 

الصحيح عندنا أنّ سؤر جميع البهائم من ذوات الأريع والطيور - ما خلا 
الكلب والخنزير - طاهر يجوز الوضرء به 

ويكره سؤر ما يأكل الجيف والميتة من هذه الجملة؛ وكذلك يكره سؤر 
الجلال. .. دليلنا على كراهية سؤر ما ذكرناه وجواز الوضره؛ قوله تعالى: 
ٍَلَرْكا ين لتم :4 هرا 4 

وقوله تعالى : طَبزْلُ مَك بن اَل مك يعقَرَكُمْ ي.: وقد علمنا أن 


(1) انظر النهايق 139:4 () اتظر الكاقي» 0خ 1 
(7) الثاصريات: 4 


سورة الفرقان بنذ 


شرب البهائم منه لا يخرجه من أن يكون منزّلاً من السماءء فيجب يتاؤه على 
2( 


أيضاً المقدّمذ الثائية. الأمر السادس]. 
الى جَمَلَ أبَلَ 
[القرنان: 55]. 
أنظر النور: 08 من الشام 
- «و تبه وَعِلَ ميدكا 
أي عظيماً مقبولة © 
- قل ما 5 يق ولا توصك . . .> [الفرقان: /0] 
أنظر الزخرف: 5ه من الأمالي 03:55" 


0 5 


د علئة ين اه 4 ينكد 3 51 شكرره 


وم4. 


بل أو ك4 اترتان: 0 


(0) التاصريات: 41 
(0) الرسائلء 743:4 
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الله لشن من لتحيو 


- «إد تَنَأ مر علوم مم أ َعلكَ متهم ا حَضِوِينَ4 [الدعراء: 4] 
أنظر البقرة: 11 33 من الرساتل 2399/5 إلى 1417 
عُنَثِ إلا كوأ عند مُعرضِينَ4 [النسراء: 5] 
: 7 من الملخص32:2: 41# , 
إِلَ الأَيّضٍ كز اننا 
[إن سأل سائل] روي عن النبي يق أنه لا افتسح خيبر وقعرا في الشرم 
فاكلرء: قفال النين وا : 9107 الضينة نلا يقري مسجلنا أ 
يذهب ريسها0©, 
وقد قال الله 8# : طإَلَم يق إل الث 2 بلقا يا ين ف مج كير 4 وما 
سمّاء الله تعالى كريماً كيف يصحٌ أن يس + 
وروي عنه وتو أنه قال لجابر بن سليمان: يا جابر لا تسبنٌ شيقاء فكان 
جابر لا يب شيتاً. وقوله م للثوم «البقلة الخبيئة؛ ضرب من السب 
. : إعلم أن أخبار الأحاد غير معلرم ولا مقطرع على صحّتهاء 
والصدق فبها أقل كثيراً من الكذب. وإِنْما يجب أن نتأوّل من الأخبار ما علمثاه 
وقطعنا على صحّتهء رجائز كرنه كلياً . 


آنا نخرج له وجهاً نطوّعاً» وهو أن يريد متت بالخبيئة المنتئة الريح» 


(1) صحيح اليخاري: 700:1 
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ومعلوم أن المجارر لمن أكل الثرم يتأدّى برائحته شديداً» ذنهى البي 98/4 أكلها 
من دخول المساجد؛ لثلا يوذي أهله وا 


وليس ينافي وصف هذا النبا 


بألّه كريم وصفه بأنه متتن الرائحة؛ لأنّ معنى 
كريم أنه دال على الله تعالى» وأنّه لطف في مصالح كثيرة دينية؛ وهذا المعنى لا 
يناي لتق الريج 

ألا ترى أنْ الله قد وصف كل ما خلقه بالحسن والتمام والاحكامء وممًا 
لق القرد والخنزير وكثير من الخلق الذي يستقذرء رذلك لا ينافي الحسن 
والحكمة وإن نفر كثير من الطباع علها . 

ويمكن وجه آغر: وهر أن تعالى «ك أ 
الخصوص دون العموم. والوجه الأوّلٍ أي( 


إن أاك أن مُكَدْء. 
[الشعرام: *إسلد], 
نان قيل: كيف جاز لموس 286 وقد قال تعالى: «ء 
3 ل يكت 9 يبع نيه ولا 
كتيل بك ا إستعقاء عن الرسالة: 

الجواب : أنّ ذلك ئيس باستعفاء كما تضمّنه السؤال» بل كان 828 قد أذن 
له قي أن يه أخيه في الرسالة إليه قبل هذا الوقت » ومنت له ! 2 
ألا ترى إلى قوله تحال «يكل أتنكَ عَرِيثُ ترج 03 يذ )ا 
آتخرا»”" "إلى قوله: 3 مل لي يزيط ين كفل (05) م74 فأجابه الله تعالى إلى 
موي22 وهذا يدل على أن ثقته بالإجاية إلى 
مسألته التي قد تقتمت؛ وكان مأذوناً له فيها. نقال: إقٍ ثناك أل يكيش © 


(0 الرسائلء 1638ل () سورة طدء الآينان: 04 3١‏ 
() سورة طدء الآيتان: 54 - 80 (4) سورة طف الآية: 5ا, 
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يي صَدَرى وَلَا ينطق لِيني» شرحاً لصورته وبياتاً عن حاله المقتضية لضم أخيه 
إليه في الرسالةء فلم يكن مسألته إلا عن أذن وعلم وثقة بالإجاب 
- «وتعك قنكلق أل مَك مَل يت الكينيت © 15 نثهآ بذ نكا من 

سد )4 الفمراء: حل 15١‏ 

فإن قيل: فما معنى قول فرعون لموسى غكللة : ردك 
يت الكيزيت4 إلى قوله :8 : «فنها ينا ينا ون 
نسب َلك الضلال إلى نفسه؛ ولم يكن عندكم في وقت من الأر: 

الجواب: قلنا: أما قرله: #وَآتَ رت آلكيريت4 فإِنّما أراد به من الكافرين 
لتعمتي» فإِن فرعون كان المربي لموسى 82 إلى أن كبر ويلغ» ألا ترى إلى 
قوله تعالى حكاية عنه: «أا ن فرة ير2945. 

رأمًا قول موسى 8 (لملئهآ إذا وكا بنَّ أسَّآلِنَ4. فإنما أراد به الذاهيين 
عن أن الوكزة تأتي على التفتن »أو أن المداف تفضي إلى القتل. وقد يسمّى 
الذاهب عن الشيء أنه ضال ويجرز أيضاً أن يريد أنّي ضللت عن فعل المندوب 
إليه من الكفت عن القتل في تلك الحال والفرز بمنزلة الثواب50, 
- تق عَمَاه مدا م تين [العمره: وس 29 
[إن سأل سائل فقال: ما تقولون في هذه الآية حكاية عن مر 


سى غلي] وقال 


والتّعبان هو الحيّة العظيمة ١‏ 
اختلف الوصفان والقصة واحدة؟ 
+صفة ما عظم خلقه من الحيّات» وبصفة ما صغر منها؟ وبأيّ شيء نزيلون 


ركيف يجوز أن تكون العصا في حالة واحا 


التنافض عن هذا الكلام؟ 
(1) تزيه الأنياء والآفئة: 3١4‏ () سررة الشعرام» الآية: 34 
() تزية الأنبياء والأئقة: 1١78‏ (5) سيرة الشعراءف الآية: 75 


(0) سورة القصصء الآبة: 8*1 


سورة الشعراء لفن 


الجواب: أوَّل ما نفوله: إن الذي ظلتّه السائل 
قصة واحدة باطل» بل الحالتان مختلقتان؛ قالحال [التي أخبر عن العصا فيها 
بصفة الجانً] كانت في ابتداء النبوّة» وقبل مصير مرسى قئهة إلى فرعون» 
والحال التي صار العصا عليها ثعياناً كانت عتد لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة؛ 
والتلاوة تدلّ على ذلك؟ وإذا اختلفت الفضتان فلا مسألة 

على أت قوماً من المفسّرين قد تعاطوا الجواب على هذا السؤا 
أن القصة واحدة؛ أو لاعتقادهم أنْ العصا الواحدة لا يجوز أن تتقلب في 
حالين: تارةٌ إلى صنة الجان؛ وتارة إلى صقة الثعيان؛ أو على سبيل الاستظهار 
في الحجّة؛ وأن الحال لو كانت واحدة على ما ظنٌ لم يكن بين الآي 
وهذا الوجه أحسن ما تكلّقوا الجواب:لأجله؛ لأنْ الأرلين لا يكونان إِلّا عن 
غلط أو غفلة» وذكروا وجهين تزولا بكل:واتجدبنهما الشبهة من تأوبلها : 

أحدعما : أنه تعالى إِنّما شبّهها بالَتَعبان ني إحدى الآيعين تعظم خلقهاء 
وكبر جسمهاء وهول منظرها؛ وشبّهها في الآية الأرى بالجانٌ نسرعة حركتها 


ونشاطها وخمّتها؛ فاجتمع لها - مع أنّها قي جسم الثعبان وكبر خلقه - نشاط 
الجان 


سرعة حركته؛ وهذا أبهر في باب الإعجانء وأيلغ في خرق العادة؛ 
ولا ننافض معه بين الآيتين؛ وليس يجب إذا شبّهها بالثعبان أن يكرن لها جميع 
صفات التعبان» وإذا شبّهها بالجانَ أن يكون لها جميع صغاتهء وقد تال الله 
تعالى: لزيا م ذآ 2 قينا ين وتّة14". ولم 
يردتعالى أنْ النفّة قوارير على الحقيقة؛ وَإِنّما رصقها بذلك لأنّه اجتمع لها 
صفاءالقوارير وشقوفها ررتهاء مم أنّها من فضّة؛ وقد تشبّه العرب الشي» بغيره 
في بعض وجوهه؛ فيشبّهون المرأ ة وباليقرة ونسن نعلم أن في الظباء 
والبقر من الصّفات ما لا يستحسن أن يكون في التساء» وإنما وقع التشبيه في 
صفة دون صفةء ومن وجه دون وجه. 


(1) سررة الإنسان الآبتان: 1336 


لفن تفائس التأويل/ج + 


والجواب الثاني : أنه تعالى لم يرد بذكر الجان في الآية الأخرى الحيّة؛ 
وإنّما أراد أحد الجِنْ؛ فكأنه تعالى خبّر أن العصا صارت ثعباتاً في الخلقة 
وعظم الجسم؛ ركانت مع ذلك كأحد الجنّ في هول المنظر وإفزاعها لمن 
شاهدها؛ ولهذا قال تعالى : كلما يها تبكر عا َل ول مزها وَل يمَف». 

ويمكن أن يكون في الآية تأويل آخر استخرجناه؛ إن لم يزد على الوجهين 
الأوّلين لم ينقص عنهما؛ والوجه في تكلفنا له ما بيّناه من الاستظهار في 
الحججة. وأنْ التناقض الذي تومّم زائل على كل وجه؛ وهر أَنْ العصا لما انقايت 
احيّةٌ صارت أولاً بصفة الجانٌ وعلى صورته» ثم صارت يصفة التعبان على 
ريج؛ ونم تصر كذلك ضربة واحدة؛ قتنفق الآيتان على هذا التأويل؛ ولا 
يختلف حكمهماء رتكون الآية الأولين..تتضمّن ذكر الثعبان إخباراً عن غاية حال 
العصاء وتكون الآية الثانية تتضتن ذكر الال التي ولّى مرسى فيها هارباً؛ وهي 
حال انقلاب العصا إلى خلقة التَعَادآرَإِنْ كانت بعد ذلك الحال انتهت إلى 
صررة الثعيان. 

فإن قبل على هذا الوجه: كيف يصخ ما ذكرتموه مع قوله تعالى: 9لَدَا هي 
تعْبَانُ مُبينُ4؛ وهذا يثتضي أنْها صارت ثعياناً بعد الإلقاء بلا فصل؟ 


قلنا: فيد الآية ما ظُنّ؛ وإنّما فائدة قوله تعالى: لّوا 4 الإخبار عن 
ب الحال التي صارت قيها بتلك الصّفة» وأنّه لم 
كذلك» ويجري هذا مجرى ثوله تعالى؛ 1 
ًا هُوَ حَِيمٌ تُبِْ274؛ مع تباعد ما بين كوله ن 9 
وقولهم: ري فلان من متزله فإذا هو في ضيعته» وسقط من أعلا الحائط ذ 
هو في الأرض؛ ونحن تعلم أن بين خروجه من منزله وبلوغه ضيعته زماناء وأنّه 
لم يصل إليها إلاعلى تدريج؟ وكذلك الهابط من الحائط؛ بِإنّما نائدة الكلام 
الإخبار عن تقارب الزّمان؛ وأنه لم يطل ولم يمية©. 


(0 سورة يس» اللآية: الام 9) الأمالي 81م 


ألقوا على وجوههم فيها. 
ويمكن أيقاً أن يكرن اشتفاق «كبكب؟ من المتكيب؛ وهو المجتمع 
المتلون0©, 
- رمآ أَصَلَنا إلا الْمُجبرة4 [الشعراء: ه4ا 
أنظر اليقرة: 75 /الا من الرسائلء *: لالا1 إلى 37417 


- إن دآ ِل خلن الاين [انشعراء :+1197 
أنظر الأثبياء: ؟ من الملشص ور 


1 
شه مركن 31 تم تن كبك بل أثم 8 
6ك [الشمراه: مكلك ككل 
9 من الانتصار: 3398. 
نك حلفم وَاليسِلد الأري» [الشمراء: 4ذا] 
أنظر النور: 47 44 من الأمالي» 17 110 
- يسان عر ثبين4 [الشعراء: 338]. 


() الرسائل» 414م 


لفن نفاتس التاويل/ج ‏ 


متيل 


نم تعلو عير 


[مهنا أمران: 


الأوّل: إن سآل سائل فقال:5ما اقول في الأخبار الواردة في عمدة كتب 
من الأصول والفروع بمدح أجئاس من الطير والبهائم والمأكولات والأرضين؛ 
ودمَ أجناس منها كمدح الحَمام والبلبل وا والحجّل والذَُرَاجٍ وما شاكل ذلك 
من فصيحات الطير؛ وذمَ القراخت والرّخم؛ وما يُحكى من أنّ كل جنس من 
هذه الأجئاس المجموه بثناء على الله تعالى وعلى أوليائه» ودعاء لهم 
ودعاء على أعدائهم؛ وأنّ كل جنس من هذه الأجناس المذمومة ينطق بضدّ ذلك 
من ذم الأولياء تاقد وكذمٌ الحِرَيَ7') وما شاكله من السمكء وما نطق به 
الجرّي من أنه مسع بجحده الولاية؛ وورود الآثار بتحريمه لذلك؛ ركذم الدب 
والفيل وسائر المسوخ المحرّمة؛ وكذمٌ البظيخة التي كسرها أمير 
فغال: 'من التار إلى النار». ورمى بها من يدهء 
ان؛ وكدَّم الأرضين السّيخة؛ والقرل بأنْها 


جحدت الولاية أيفماً. وقد جاءفي هذا المعنى ما يطول شرحه؛ وظاهره مثاف 
لما تدل العقول عليه من كون هذه الأجناس مفارقةٌ لقببل ما يجوز تكليفه: 


ويسوغ أمرء ونهيه 


اسورة النمل ين 


رني هذه الأخبار التي أشرنا إليها أن بعض هذه الأجناس يعتقد الحقّ 
ويدين بهء ويعضها يخائفه؛ وهذا كله مئاف لظاهر ما العقلاء عليه 


ومنها ما يشهد أنّ لهذه الأجئاس منطقاً مفهرماًء رألفاظاً تفيد أغراضاء 
وأنها بمنزلة الأعجمي والعربِيٍ اللذين لا يفهم أحدهما صاحيه؛ وأنْ شاهد ذلك 
من قول الله سبحانه فيما حكاه عن سليمان نت كايا كاش مُنننَا مَلِقَّ ار 


سبحانهء وكلام الهدهد واحتجاجه وجرابه وفهمه 
: [قلنا:] وباللّه التوفيق : 
إعلم أنّْ المعوّل فيما يُعتفد على ما تدل | 


عليه من نفي وإثيات؟ 


دلت الأدلة على أمر من الأمور وجيةإذرنيتي كل وارد من الأخبار إذا كان 
إن كان لى» 


ظاهره بخلافه عليه؛ ونسوقه إليه. إونطايق بْينه/وبينه» ونجلّي ظاهراً 
ونشرط إن كان ٠‏ ونخضه إن كان“عاماً» وننصًل إن كان 
بينه وبين الأدلّة من كل طريق اقَتَفتَى الْمرَافقة وَآلَ إلى المطابقة؛ 
ذلك ولا نحتشمه في ظواهر القرآن المقطرع على صحّتهء المعلوم وروده؛ فكيف 
نتوقّف عن ذلك في أخبار آحاد لا 3 علماً؛ ولا تشبر يقيناً! فمتى وردت 
عليك أخبار فأعرضها على هذه الجملة وابنها عليها؛ وافعل فيها ما حكمث به 
الأدلة» وأوجبته الحجج العقلية؛ وإن تعذر فيها بناء وتأويل وتخريج وتنزيل؛ 
فليس غير الإطراح لهاء وترك التعريج علبها؛ ولو اقتصرنا على هذه الجملة 
لاكتفينا فيمن يتديّر ويتفكر . 

وقد يجوز أن يكون المراد بم هذه الأجناس من الطير أنّها ناطقة يضد الثناء 
على الله ويذمٌ أوليائه» رنقص أصفيائه معناء ذم متخذيها ومرتبطيهاء وأنّ هؤلاء 
المغرين يمحيّة هذء الأجناس وانّخاذها هم يتطقون بغ على الله 
» وأحبًا نأضاف النطق إلى هذه الأجناس» وهو لمتهذيها أو 


(01 سوية الثمل» الآية: 313 


اهن نفائس التأويل/ج * 


مرتيطيها' للتجاور رالشاربء وعلى سبيل التجوّز والاستعارة؛ كما أضاف الله 
وإنّما هو لأهل القرية» وكما قال تعالى 
3 قري سيو 0 حِسَهًا ربا مَمَبهَا مد 61 
7 0 وني هذا كله حذوف. وقد أضيف في الظاهر الفمل إلى من 
هر في الحقيقة متعلّق بغيره؛ والقول في مدح أجناس من الطير؛ والوصف لها 
بائها تنطق بالثناء على الله تعالى والمدح لأولياءه يجري على هذا المنهاج الذي 
تهجتا 


22 قي 339 


فإن قيل: كيف يستحق مرتيط هذه الأجناس مدحاً بارتياطها: ومرتبط بعض 
آخر ذماً بارتباطه؛ حنى علقتم المدح والذمٌ بذلك؟ 
ط هذه الأجناس حظاً في استحقاق مرتبطيها مدحاً ولا 
و نجي عادة المؤمنين الموالين لأولياء الله 
دائه بأن بألفوا-ازقباط أجداس من الطير. وكذلك تجري 
عادة بعض أعداء الله تعالئ با ينيق سكاس العلير فيكون متخل بعضها 
ممدوحاً؛ لا من أجل انخاذه؛ لكن لما هر عليه من الانخاذ الصحيح؛ فيضاف 
المدح إلى هذه الأجناس وهر لمرتبطيهاء والنطز بالتسبيح والدعاء الصحيح إايها 
وهو لمتخذها تجوّزاً واتّساعاً . وكذلك القول في الذمّ المقابل للمدح 

فإن قبل: فلم نمي عن إنْخاذ بعض هله الأجناس إذا كان الثم لا يتعلق 


سائر وجوه الاننفاع سوى الارتباط والانّخاذ الذي لا يمتنع تعلق المفسدة به 


ويجوز أيضاً أن يكون في اّخاذها هذه الأجناس المنهي عنها شؤم وطيرة» 
فللعرب ني ذلك مذهب معروف. ويصحٌ هذا النهي أيضاً على مذهب من نفي 


(1) سورة الطلاق. الآب: 


سورة العمل ينا 


الطيرة على العحقيق ؛ لأنْ الظيرة والتشاؤم - وإن كان لا تأثير لهما على التحقيق 
- فإنّ النفوس تستشعر ذلك» ويسبق إليها ما يجب على كل حال تجنْيه والنوقي 
عنه؛ وعلى هذا يحمل معنى نوله 2536 : «لا يُورِدُ ذو عاهة على مُصِحَ» 

فأمًا تحريم السمك الجرّي وما أشبهه فغير ممتنع لشيء المفسدة في 
تنارله؛ كما نقول في سائر المحرّمات. فأمًا القول بأن الجِرّيّ نطق بألّه ميخ 
لجحده الولاية فهو مما يُضحك منه ويتعتجب من فائله» والملتفت إلى مثله. 

فأمَا تحريم الدبٌ والقرد والقيل فكنحريم كل محزم في الشريعة» والوجه في 
التحريم لا يختلف ؛ والقول بِأنها ممسوخة إذا تكلفنا حملناه على أنّها كانت على 
خلق حميدة غير 
التتفير عنهاء والزيادة 
يكون غيره على الحقيقة. والفرق نين كل جين معلومٌ ضرورة» نكيف يجوز أن 
حي حياً آخر غيره؟ وإذا أريكانستتخ هذا فهر باطل» وإن أريد غيره نظرنا 


في الضّدٌ عن الانتفاع بها ؛ لأنّ بعض الأحياء لا يجوز أن 


وأمّا اليطيخة 


إز أن يكون أمير المؤمنين غليثلة. لما ذاقها وتفر عن 
طعمها؛ وزادت كراهيّته له قال: «من الثار وإلى الثار»؛ أي هذا من طعام أهل 
النار» وما. يلبق بعذاب أهل النارء كما يقول أحدنا ذلك فيما يستوبئه ريكرهه. 
أن يكون فوران الدخان عند الإلقاء لها على سبيل التصديق» 
لقوله ملل : «من الثار وإلى النارة وإظهار معجز له. 

وأنا ذم الأره ٠.‏ والقول بأنّها جحدت الولاية؛ فمتى لم يكن 
محمولاً لآ معناه على ما قدّمناه من جحد هذه الأرض وسكانها الولانة ل يكن 
لد ار لسر اي : «وك ين 
مسو 4. 


رأ 


إضافة اعتقاد الحقّ إلى بعض البهائم واعتقاد الباطل والكقر إلى بعض 
الفه العقول والضرورات؛ لأنّ هذه اليهائم غير عاقلة ولا كاملة ولا 


14 ثقائس التأويل/ج © 


مكذفة. نيكف تعتقد حقّاً أو باطلاً! فإذا ورد أثر ني ظاهره شيء من هذه 
السحالات؛ إما ارح أد تُؤوّل على المعنى الصحيح. وقد نهجنا طريق التأويل» 
ونا كيف الترصّل إليه 

فأمًا حكايته تعالى عن مليمان 8436 : «: 
عه يِل تو إن ذا مر الل الثينُ4 فالمراد به أنه علّم ما يُفهم به 
الطير؛ وتتداعى في أصواتها وأغراضها ومقاصدها؛ بما يقع منها من صباح؛ 
على سبيل المعجزة لسليمان 838 

فأمًا الحكاية عن النملة بأنّها قالت: 3: يها كنل انخاوا سكت لا 
كك مك204 نقد يجوز أن يكون المراد به أنه ظهر منها دلالة القول على 
هذا المعنى؟ وأشعرت ياقي النمل؛ وخيرّفتهم من الضر المقام؛ وأنّ النجاة في 
الهرب إلى مساكنها؛ فتكون إضافة القول إِلَيْه مجازاً واستعارة؛ كما قال الشاعر: 
0 


وشكالي يعبر وتخفخم 
وكما قال الآخر: 
وقالث له العبدان سَئماً وطاهةٌ 
اويجوز أ أ أن يكون وقع من الدملة كلام ذر حروف منظومة - كما 
أحدنا - يتضمّن المعاني المذكررة» ويكون ذلك معجزة لسليمان 282 ؛ لأنْ الله 
تعالى سخر له اللير» وأنهمه معاتي أصراتها على سبيل المعجز له وليس هذا 
بمنكر؛ فَإنّ التطق بمثل هذا الكلام المسموع منّا لا يمتنع وقوعه ممّن ليس بمكّف 
ولا كامل العقل؛ ألا ترى أنْ المجنون ومن لم يبلغ الكمال من الصبيان قد 
يتكلمون بالكلام المتضمّن للأغراض؛ وإن كان التكليف والكمال عنهم زائلين 


(1) سورة العبل؛ ١‏ 
(1) لعثترة العيسي : من المعلقة ص4 1١‏ - بشرح التبريزي 
فازورٌ من وقع القنا بلبائه 
والتسمحم: صوت مقطع ليس بالصهيل - 


اسورة التمل لكل 
والقول فيما حكي عن الهدهد يجري على الوجهين اللذين ذكرتاهما في 
النملة؛ فلا حاجة بنا إلى إعادتهما 
رامًا حكاية أنه قال: «لأْدِتمُ مديَا كديا أو 


لل وكيف يجوز أن بكرن ذلك قي الهدهد وهو غير مكلف ولا يستحقٌ 
مثله العذاب. 

فالجواب: أنْ العذاب اسم للضرر الواقع» وإن لم يكن مستحقا؛ « 
يجري مجري العقاب الذي لا يكون إلا جزاء على أمر تقدّم. وليس بممتنع 


يكرن معنى الأُعَذَّيَهه أي لأؤلمته: ويكون الله تعالى قد أباحه ا 
أياحه الذبح له تضرب من المصلحةء » كما سكّر له الطير يصرفها في مناقعه 
وأغراضه؟ وكلّ هذا لا يتكر في نبي مرشل تخرق له العادات؛ وتظهر على يدء 
المعجزات؛ وإنْما يشتبه على قرم لِظِيويَ أن كبذه الحكايات تقتضي كون الثملة 
والهدعد مكلفين؛ وقد ييا أن الأمرتتتخلانتدلك!2 

[الثاني: استدل القاضي بذَيل الآبة يفول تعالى ايها لتاش» الآية على 
ان سليمان ورث داود علمه دون ماله وإلا لم يكن لهذا القول تعلّق بالأوّل 

قال السيّد: آما استدلاله هذا] فليس بشيء يعرّل عليه؛ لأنّه لا يمتنع أن 
بريد أنه ورث المال بالظاهر والعلم يهذا السيى بن الاتعدلاتء فليس يجب إذ 
55 الدلالة قي بعض الألفاظ على معني المجاز أن ثقد تقتصر بها عليه» بل يج 
ا مسلها عل النةة التي هي الال إن م ينع من اك ماع : علي لله ]1 

بمتنع آن يريد ميراث المال خاصة ثم بقول: إنا مع ذلك علمتا منطق الطيرء 
ويشي بالفضل المبين إلى العلم والمال جميعاً؛ فله بالأمرين جميعاً فضل على 
من لم يكن عليهما وقوله: لوأ ين عي 4 يحتمل المال كما يحتمل العلم 
فليس بخالص ما طلا . 


3 


(1) سورة التملء الآية: 34 () الأماليء 108817 
(5) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامقه 98:4 


1 انفائس التأويل/ج + 


كلما ألتتل تنلا تكسم ل لنت 

تدخ يَحثدر مغر لا تقمرة4 [السل: +1[ 

هذه المسألة تضمُنت الاعتراض على تأويلنا السابق فيما حكاء تعالى عن 
التملة والهدعد بقوله. 

أمّا الكلام فيما يخصٌ الهدهد فقد استقصيناه في جواب المسائل الواردة في 
عابنا هذاء وأجبئا عن كل شبهة ذكرت فيه؛ ولا معنى لإعادته0©, 

فأنا الاستبعاد في الدملة أن تنذر باقي النمل بالانصواف عن المرضعء 
والتعسجب من فهم النملة عن الآخري. ومن | يهء من 
قرله: طيكلت التنل تخا متكمط ل جتيلنككخ طلخ رخلةز فر 1 بقئزة) 97 

فهر في غير موضعه؛ لأنّ البهيمة:قد تفهم عن الأخرى بصوت يقع منهاء أو 
فعل كثيراً من أغراضها. ولهذا ننجد الطيوَم وكثيراً من البهائم يدعو الذكر منها 
الأنثى بضرب من الصرت» يفرق بينه.ربين غيره من الأصوات التي لا تقتضي 
الدعاء. 


- لتق ينا أنا لك واد اكت 5 


والآمر في ضروب الحيوانات وفهم بعضاً عن من مرادها وأغراضها بفعل 
يظهر أو صوت يقع» أظهر من أن يخفى. والنشابي عن ذلك مكابرة. 

فما المدكر على هذا أن يفهم باقي التملة نلك النملة التي حكي عنهاما 
حكىء الانذارٌَ والتخويف فقد نرى مراراً نملة نستقبل أخرى وهي متوجهة إلى 
جهةء نإذا حاذتها وباشرتها عادت عن جهتها ورجعت معها؟ 

وتلك الحكاية البليغة الطويلة لا تجب أن تكون النملة قائلة لها ولا ذاهبة 
إليهاء وآنهما لما خمرّفت من الضرر الذي أشرف التمل عليه جاز أن يفول 
الحاكي لهذه الحال تلك الحكاية البليغة المرئّبة؛ لأنّها لو كانت قائلة ناطقة 


ومخوّفة بلسان وبيان لما قالت إلا معلل ذلك . 
(1) يعني بذلك العسائل الطرابلسيات الأرلى لكته مفتود ويأئي في تفسبر الآية 3 الجراب 


عن اعترا آخر أوره على ما أجاب به هناك ناننظر 
(1) سورة الغملء الآية: 38. 


سورة التمل 1 


وقد يحكي العربي عن النارسي كلاماً مرثباً مهذّباً ما نطق به الفارسي وإلّما 
أشار إلى معناه. 


نقد زال التعجب من الموضعين معاء وأيّ شيء أحسن وأبلغ وأدل على ثؤة 
البلاغة وحسن التصرّف ني الفصاحة من أن تشعر نملة لباقي النمل بالغرر 
لسليمان وجنده بما تفهم به أمثالها عنهاء فنسكي هذا الممنى الذي هر التخويف 
بهذه الألفاظ المونقة والترتيب الوائق الصادق. وإِنْما يضلّ عن فهم هذه 


الأمور وسرعة الهوجوم عليها من لا يعرف مواقع الكلام الفصيح ومراتبه 
)6 


و 


ومذاميها 
ح 8# 


عَدَكَا كحييئا أز لانت أز ب 


أ الكنفد ‏ ته ير الكيئ ©) اله 
تي بشاطن بعر 0 شتكت مد تمد نقق 

أحَطتث يما كم يط به فياك إنمل: ١م‏ 

ما يحيل لكون هدهد سليماث 6ق عاقلاً من طريقة العقول؟ ليسغ 
الانصراف عن ظواهر ما حكاء ااتالقعنه'فن الأقوال رالأفعال الدالّة 
بظاهرها القري أنه ذو عقل يساوي عقول المكلفين. 

رأقوى ذلك فول سليمان تقل : لزه عدا كربئا و لأنضتة أذ 
يِمنْطّنٍ مِينِ» وهذا وعيد عظيم لا يجوز توجّجهه إلى غير ملوم على 
الخطاء المقصور فهمه عن فهم المكلفين. 

وكيف يجوز أن يوجب عليه مثل ذلك؟ لعدم البرهان المبين» وهو الحججة 
الواضحة التي يقيم عذره؛ وبسقط السلامة عنه» وقد كان له أن يذيحه من غير 
هذا الشرط على مقتضى ما أجاب به سيدنا «حرسه الله تعانىة من قبلء أن ذلك 
كان مباحاً له. 


تلك ين سيا 


فلرلا أن العذاب هاهنا والذبح جاريان مجرى العقاب» لما اشترطه في 
وجوبهما عليه عدم البرهان؛ وفي سقوطهما عند حصوله . 


(0) الرسائل: 106:1 


ب تفائس التأويل/ج + 


وهذا يدل على أنه ذو عقل يرجب التكليف له ولولا ذلك ما حسن هذا 
الوعيد العظيم على هذا الشرط والترتيب. 

ويدل على ذلك أيضاً أن سليمان لت أهلّه لحمل كتابه والإعادة عليه يما 
يراه من القوم وما يقولرن بقوله : «لذْمّب اه لعَهُمْ تنظل 
204 ولر أمن أحدنا من يقصر عقله عن عقل المكلّفين على مثل هذا 
المهم العظيم لكان سفيهاً. 

وقوله من قبل: لمت ينا لم مل بد مينثلك من مي يد ك4 الى 
قرله: «رَخْرَّ رب آلْصرشٍ اياي > وما في هذا القصص من جودة اعتباره وحسن 
تدبيره» كقرله: ألا يَْجُوا يل الى رغ اله في التينؤت وافأرن 4(" الكية. 

فهل يسو الانصراف عن هذه الظواهر الغريبة بغير دلالة عقلية تحيل أن 
يعطي الله سبحاته العقل حيوانا ملا وما أولاه اكبت الله أعداء»» يذكر ما عنده 
في ذلك إن شاء الله. 

الجواب: 

نا قد كنا ذكرنا في جراب المسائل الاولى الواردة في معنى ها حكي عن 

النملة والهدهد ما قد عرف ووئف عليه. ونحن نجيب الآن عمّا في هذا السؤال 
اا وتزيل هذه الشبهة المعترضة؛ وأوّل ما نقرله: 

إن في الئاس من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يكون البدهد وما أشبهه من 
البها؟. كم كام العقل» وهو على ما هر علي من الهيا وابية؛ وعة ذلك في جملة 
المستحيل وهذا ليس بصحيح [و] لا دلالة عقلية تدل على ذلك. 

ومن أين لنا أن 5 الاأحد ين جر سجر لا تستمل الطلرم التي حي 
كمال العقل؛ وإذا كان العقل من قبل(2 العلوم والاعتقادات: وقلب البهيمة 
يحتمل الاعتقادات لا محا ٠‏ بل كثيراً من العلوم وإن لم يكن تلك العلرم عقلاً. 


0 سورة العبلء ‏ 
(6 كذا والظاهر 


3 (1) سورة النمل» الآية: 58 


اسورة الثمار م1 


ن العلم الذي هو عقل؛ وبين العلم الذي ليس بعقل في احتمال 
القل له؟ وما احتمل الجنس الذي هو الاعتقادء لا بد أن يكون محتملاً للنوع 
الذي هو العلوم 

فإن قيل ننا: على هذا نإذا جوّزتم أن يكون البهائم - وعي على ما هي عليه 
- في قلوبها علوم هي كمال العقل» والتكليف لكمال العقل» فألا جوزتم 
أن تكون مكلّفة وهي على ما هي عليه» كما جززتم أن تكون عاقلة. 

قلت: الصحيح أن ثقول: : إِنَّ ذلك جائز لولا الدلالة على خلافهء والمعوّل 
في قلك على إجماح المسلمين على أنّ لبهائم يست بكاملة الحقول ولا مكلفة 
وهذا أيضا معلوم من دي ا كل افا و 
العجماء جبار»2. وإنّما 'راد أن جنايابجة اليهاتم لا شيء فيها . 


: اجرح 


ولا اعثبار بقرل طائفة من أهل التتاشتح بخّلاف ذلك؛ لأنّ أصحاب التناسخ 
لا يعدّون من المسلمين» ولا .معن يدَتَل قوله في جملة الجماع: لكفرهم 
وضلالهم وشدوذهم من البين. 

وإنما قلنا: إن الهدهد الذي خاطبه سليمان عَلِكّة وأرسله بالكتاب لم يكن 
عاقلاً ؛ لأنّ اسم الهدهد في لغة العرب وعرف أهلها اسم لبهيمة ليست بعاقلة» 
كماأه اسم لما كان على صررة مخصرصة وهيئة معينة. 

فلو كان ذلك الهدهد عاتلاً لما سمّاه الله تعالى: وهو يخاطبنا باللغة العربية 
هدمداً. لآنَّ هذا الاسم وضع لما لي يس بعاقل» وإجراؤه على من هو عاقل 
خروج عن اللغةء فأحوجنا اتباع هذا الظاهر إلى أن نتأوّل ما حكى عن هذا 
الهدهد من المحاورة؛ بة انتسابه إلى ما ليس بعاقل 

وقد قلتا في ذلك وجهين ذكرتاهما في جواب المسائل الاولى: 

أوّلهما : أن ليس يكون ما وقع منه قول» ولا نطق بهذا الخطاب المذكور: 


(0 نهاية ابن الأب "لاا 


184 نفاتس التأويل/ج + 
وإنّما كان منه ما يدل على معنى هذا الخطابء أضيف الخطاب إليه مجازاً؛ وهو 
على مذهب العرب معروف» قد امتلات به أشعارها وكلامها قمنه قول الشاعر؛ 
استلا الحوض وقال تطئي مهلاً رويد قد ملأت بطني 
ونحن تعلم أنَّ الحرض لا يترل شيعأ وآله لما امتلأ ولم يبق فيه فضل 
لزيادة» صار كأنه قائل : حسبي فلم يبق في فضل لشيء من الما 


وقد تحاوروا هذا في قول الشاعر: 
وأحصت لذي بال حين رأيته وكبر للرحسن: حين رآني 
ففلت له أين الذي عهدتهنم بحينك في خصب وطيب زمان 
فقال حصل واستودعوني بلادهم ١‏ ومن ذا الذي يبقى على الحدثان 
له بهذه المعاني المحكبة عِنذ ويه جالياً من أهلىء حكى ما استفاده من 
هذه المعاني عنه ترسّعاً وتفاصحا, 

والوجه الآخر: أن يون َقَعمن#الهدهلا كلام منظوم له هذه المعاني 
المحكية عنه بالهام الله تعالى له ذلك؛ على سبيل المعجزة لسليمان تقكئة كما 

جعل من معجزته فهمه تمنطق الطير وأغراضها في أصوائها 

وليس بمنكر أن يقع الكلام ١‏ ي فيه بعض الأغراض ممّن ليس بعاقل وله 
مكلف. آلا ترى أنّ الصبي الذي لم يبلغ الحلم ولا دخل في التكليف قد يتكلم 
بكلام فيه أغراضن مفهومة وكذلك المجنون؟ 

5 يجب إذا حكى الله تعالى عن الهدهد ذلك الكلام المرتب المتسق أن 
يكون الهدهد نطق على هذا الترتيب والتنضيدء بل يجوز أن يكون تطق يما له 
ذلك المعنى» فحكاه الله تعالى ب ذ فصيح بليغ مرتّب مهب 

وعلى هذا الوجه يحكي العربي عن الفارسي. رالفارسي عن العربي؛ وإن 
كان الغارسي لا ينطق بالعربية . 

وعلى هذا الوجه حكى الله تعالى عن الأمم الماضية من القبط القبط وغيرهم. 
وءن مرسى 82 وفرعون - ولغتهما لغة القيط ما حتكاو نن النشرا جما 


اسنورة الدمل 1 


والمحاورات» وهم لم ينطقوا بهذه اللئة وإِنّما نطقوا بمعاليها بلغتهم» فحكاه 
الله تعالى باللغة العربية رعفتها وقدسها. 

هذا مزيل العجب من نطق الهدهد بذلك الكلام المرئّب؛ لأنّه لاي 
يكون ما نطق به بعيته» وإِنّما نطق بماله معناه 
فإن فيا رجعتم في الجوابين معا عن مطلق الثرآن؛ لأنّ حمل القول 
المحكي على أنْ المراد به ما ظهر من العلامات والدلالات» على ما أتشدثمره 
من الشعر مجاز غير حقيقة» وكذلك إضافة القول المترتّب إلى من نم يقله من 
نرتيبه» وإنّما قال ما له معناه أيضاً مجاز» فقد هربتم من مجاز إلى مجاز. من 
أنكم امتتعتم من أن تسمّوا هدهداً عاتلاً كاملاً بمخالفة اللغةء وأنّه عدول عن 
مقتضاهاء فما أجيتم به أيضاً بهذه الصفة. 


أن 
أن 


الفرق بين الأمرين واضح .فإلاً:لعادة قد جرت للعرب بما ذكرناه في 
الجواب الأوّل من المجازء وهر فل كلامم وأشعارهم ظاهر شائعء حتى كاد 
يلحق با قيقة» وما جرت عادتهم بَآسمْ:الهتتهد وما أشبهه من البهائم شخصاً 
ل التلعينة"فعدلنًا عن مجاز (غير] معهرد ولا 


مألوف إلى مجاز معهود مألوف. 
وأنا الجواب الثاني فلا نسلم أنه مجازء ولا فيه من الاستعارة؛ لأنّ من 


حكى معاني كلام غيره بلغة أخمرى» أو على تر 
المعاني ولا يتعداهاء وإن عبر عنها بغير تلك العبارة لا يقول أحد 


ولا مستعيرء فيان الفرق بين الموضعين. 
فإن قبل: قد شبهتم شيئاً وبما لا يشيهه؛ لأن القائل: 
امتلاً الحوض وتال قطني مهلا رويداً قد ملأت يلدي 
نما مراده امتلاء حتى لو كان ممن يقول لقال كذاء وكذلك الجبل إِنّما 
حكي عنه ما لو كان قائلاً لقاله. 


وقوله: 
وشكى إليّ بعبرة وتحمحخم 


كما تفانس التأريل اج © 


أي فهمت من عبرته وحمحمته التألم والشكوى؛ قاين نظير ذلك في الهدهد . 

قلنا: مثل هذا قائم في الحكاية عن الهدهد؛ لأنّ سليمان يلئية لما رأى أنّ 
الهدهد إِنّما ورد إليه من سبأ حكي عنه ما لو كان قائلاً لقاله من أحوالها 
رصِعة ملكهاء ومعلوم أن الأمر كذلك؛ لأنّْ الهدهد لو كان قائلاً لقال - وقد 
عاين ذلك الملك -: 'إنّني علمت ما لم تعلم وأنّي وجدت امرأة تملكهم ولها 
عرش عفليمة0» والعرش هاهنا هو الملك أو الكرسي الذي حكيناء. 

وقد جاء في الفرآن وأخبار النبي و8 لذلك نظائر كثيرة: فمن ذلك قرله 
تعالى حكابة عن السماء والأرض: نالآ أبْنَا نَ0 والمعنى لو كانتا ميا 
يقولان لقالتا. 


ا 2 ةل تالاه كالبل ينه أن 
ا 74 أنها لو كن يشفقن وبأيين 


في الثار لما احترق»9) وعلى 
لجلالته وعظيم قدره لكانت لا 


وقوله: «لو كتبت القرآن في آهاب كم الي 
هذا معنا وتقديره: لو كانت النار لا تحرق 
تحرقه. 

ولا يجعل على هذا الوجه سليمان 882ة مستفيداً من الهدهد خبر سياء بل 
كان سليمان 2886 بذلك عالماً قبل حضور الهدهد؛ قلمًا حضير البدهد بعد غييته 
وعلم أنه من تلك البلدة وردء أضاف إليه من القول والخير ما لو كان مخير 
لقاله» كما قيل في الحرض والجبل. 


فإن قبل: ألا جرزتم أن يكون الله تعالى فمل في الهدهد كلاماً هذه صفته» 
وكذلك في الثملة. 


ين صل قر يَا عل م2 4. 
() سررة الأحزاب؛ الآية! 070 
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قلنا: إضافة الفول إليهما دونه تعالى يمئع من ذلك. والقائل هو فاعل القرل 
دون فجله. 

نأمًا قوله: للَأْْمنَمُ عدجا ككينا فانمذاب هو الألم والضررء وليس 
[يجري] مجرى العقاب الذي لا يكون إلا على سبب متقدم ولا يكون مبعدماً. 
ألا ترى ألهم بقولون ابتدأه بالعذابء ولا يقولون ابتدآء بالعقاب؟ رقد يبيح الله 
تعالى من إيلام البهائم ما نضمّن هو العوض عنه. كما أباح ركويها والحمل 
عليها وآن ألمها وينق(") عليها وأباح ذيحها . 

وقد روي أنّ العذاب الذي ذكره سليما 

وليس قوله : طلَْدْمتَهُ مَدكَا كديا أذ ل 
المسألة؛ لأن القائل قد يقول وهر غير متوعّد: إن كان كذا ذيحت شاتي» وإن 
لم يطر طائري إلى الموضع الفلاني.«َبْحتهءٍ لأنه مخِيّر في أوقات هذا الذبح 
المباح» وكان لل يخبر عن ذبح هناد أي نيف ريشه إن لم يعلم من حاله ما 
يصرفه عن هذا الداعي» قلمًا علم وررده من تلك الجهة؛ انصرف عن داعي 
الذبح أو الايلام. ومعنى «سُلنّ مك4 أي يَأتي بأمر يصرفني عمًا عزمت 
عليه ف 

وسليمان #ية لم ييجعل على الحقيقة الهدهد رسولاً متحمّلاً لكتاب؛ ولا 
قال له: اذهب بكتابي هذا [و] ألقه إلبهمء الم نول فانظر ماذا يرجعون؛ بل لما 
ظهر منه لللتقة ما فيه معاني هذه الحكاية وفرائدهاء جاز على مذهب العرب أن 
يضاف إليه أله قال ذلك - 


نه حسّة وسلطان. 


ألا نرى أن أحدنا قد يكتب كتاباً مع طائر» ويرسله إلى يعض البلدان؛ 
ليعرف أخبار تلك البلدة وأحوالهاء قيجوز أن يقول هذا ويحكي عنه غيره: أنّ 
أرسل الطائرء وقال [له]: عرّفني ما في ذلك البلد وصِفُ لي أحوال كذا وأخبار 
كذاء ويجعل ما هو غرضه كأنّه ناطق يه وما بوصل به إلى هذا الغرضء كأنّه 
رسول مخاطب بالتي سثل . 


أنه 


(1) كذا في الاصل 
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ولذلك يتول النصبح منهم ركبت فرسي يٍ 
البلد الفلاني وأسرع بي إليه وهو ما قال شيئاً: وأنّ المعنى ما ذكرناه. 
ومن 5 بفصيح كلام العرب ولطيف إشاراتها وسرائر فصاحاتها؛ تنّهدت 


يمون [النمل: 108 


كاي به بيخ تله اس دما 
ا 0 الملخصض» ؟: 768 

تَوْم. ...4 [التمل: هم] 
أنظر البقرة: 15: 38 من الرسنافل» 21 117 إلى 1409 


(0 الرسائلء 459:1. 


سورة القصص 144 


شؤرة التوم 0 


هس أنه حابصو 


- طن وتعزيت علا في الأئضٍ. . . . © [القصص: 14 
:د أمة. 


أنظر اليقرة: 758 من الذ. 


- «اتشتة ل يغبت يحطرة نمز عَذُوا يما ...© [القصص: 18 
أنظر يونس: 48 من التنزيه: 1١5‏ 


5 بع هُوَ التَفُورٌ اليه 007 اتسمر: لالم 

: فما الوجه في قتل موسى :2 للقبطي وليس يخلو من أن يكون 
مستحقاً للقتل أو غير مستحق؛ فإن كان مستحقاً فلا معتى لندمه لت » وقوله: 
342 وقوله: هقَلَ يْتِ إن لتك تثيى كأقيز لي14""؛ وإن 
: إِنْ القنل لا 


يكرن صغير ذنكم تنقون الصغير والكبير من المعاصي عنهم :88 . 

الجواب: ثلنا: مما يجاب به عن هذا السؤال إِنَّ موسي 4ه لم يعتمد 
القعل ولا أراده» وإنّما اجتاز فاستغات به رجل من شيعته على رجل من عدو 
بغى عليه وظلمه وقصد إلى قتله؛ فأراد موسى 22 أن يخلّصه من يده ريدفع 
عته مكروهه؛ فأْدّى ذلك إلى القتل من غير قصد إليه: فكل ألم يقع على سبيل 


(1) سررة القصصيء الآية: 18 (5) سررة القصصء الآية: 15 
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المدافعة للظالم من غير أن يكون مقصوداً فهو حسن غير قبيح ولا يستحقٌ عليه 
العوض به؛ ولا فرق بين أن تكون المدافعة من الإنسان عن نقسهء وبين أن 
يكون عن غيره في هذا الباب» والشرط في الأمرين أن يكرن الضرر غير 
مقصود وأن يكون انقصد كله إلى دنع المكروه رالمنع من وقرع الضرر. فإن 
أدّى ذلك إلى ضرر نهوغير قبيح . 

ومن العجبء أن «أبا علي الجبّائيَ؛ ذكر هذا الوجه في تفسيره؛ ثم نسب 
مع ذلك موسى 2 إلى أنه فعل معصية صغيرة؛ ونسب معصيته إلى الشيطان» 
رقد قال في قوله: طب إن ظَلَْتْ تُنيى» أي في هذا النعل الذي لم تأمرني 
به» وتدم على ذلك وتاب إلى الله منه؛ فيا ليت شعري. ما الَذي فعل بما لم 
يؤمر يهء وهو إِنّما دافع الظالم رمائعه» ووقعت الوكزة منه على وجه الممائعة 
من غير قصد. ولا شبهة في أن ال تعاليٌأمره بدفع الظلم عن المظلوم»ء فكيف 
فعل ما لم يؤمر به؟ وكيف يتوب من .فيل الواجب؟ وإذا كان يريد أن ينسب 
المعصية إليه فما الحاجة ب إلى كز المدافعة/والممانعة» وله أن يجعل الوكزة 
مقصودة على وجه تكون المعصية به صغيرة؟ 

نإن قيل: أليس لا بدّ أن بكون قاصداً إلى الوكزة إن لم يكن مريداً يها 
إثلاف النفس؟ 

قلنا: ليس يجب ما ظئنته. وكيف يجعل الوكزة مقصردة؟ وقد بِيْنا الكلام 
علي أن القصد كان إلى التخليص والمدافعة» ومن كان إنّما يريد المدافعة ل 
يجوز أن يقصد إلى شيء من الضررء» وإِنّما وقعت الوكزة وهو لا يريدهاء إِنّما 
أراد التخليص» فأدى ذلك إلى الوكزة وا 


ووجه آخر: وهر أن الله تعالى كان عرّف موسى ا استحقاق القبطيّ 
للقتل يكفره؛ ونديه إلى تأخير قتله إلى حال التمكن: فلمًا رأى موسى 22 منه 
الإقدام على رجل من شيعته تعمد قتله تارك لما ندب إليه من تأخير قتله. 


فأما قرله: ظِمَدًا ين 


سورة القصصس 1 

أحدمما: أن أراد أن تزيين قتلي له وتركي لما ندبت إليه من 
ا ته لدان الثواتء "عن عمل الشيطات: 
يريد أن عمل المقتول من عمل الشيطان» مفصحاً بذلك 
عن خلافه لله نعالى واستحقاقه للقثل , 

وأا قرله: رت إن كنََكٌ أ نامير لي4» مه هه 
كينا أنشا ون [ بِنَ6('والمعنى أحد وجهين: 
إقا على سبيل الانقطاع والرجوع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن حقوق 
نعمه وإن لم يكن هناك ذنب؛ أو من حيث حرّم نفسه الثواب المستحق بفعل 
الندب. 

وآنَا فوله: لتَآغْير لي4 نإنما أراد:به: «فاقبل متي هذه القربة والطاعة 
والانقطاع». ألا ترى أنَّ فبول الامثثغفار وَالْكّوبة يسمّى غفراناً؟ وإذا شارك هذا 
القبول غيره في معنى استحفاق النوات والنتذح به جاز أن يسمّي بذلك» 
لمن ذهب إلى أنّ الفتل منه تل كات نافيرّة: لئس يخلو من أن يكون نتله 


والوجه الآخر 


متميّداً وهر مستحقٌّ للقتلء وتتله عمداً وهو غير مستحق؛ أر قتله خطأء وهو 
مستحق . والقسم الأول يفتضي أن لا يكون عاصياً جملةً والثاني لا يجرز مثله 


النفس عمداً بغير استحتا 


على النبي 2ه ؛ لأ لو جاز أن يكون صغيرة 
على بعض الوجره جاز ذلك في الزنا وعظائم الذنوب» فإن ذكروا في الزنا وما 
أشبهه النتفيرء فهو في القتل أعظم. وإن كان قتله خطأ غير عمد وهو مستحق أى 
غير مستحق؛ قفعله خارج من باب القبيح جملة. فما الحاجة إلى ذكر 
الصغيرة9)؟ 

لانظر : +37 لا من الرسائل» 7: 193 إلى 11407 رسأ 
البشر من الجبر والقدر]. 


اعراف» الآية: 59 (1) تنزية الأنبياء والأئة: 356 
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- قتف 
َو ث5 [القسسء ا 
فإن قيل: كيف يجوز لموسى ع أن يقول لرجل من شبعته يستصرغه: 
لِك لني يي40؟. 
ب: إناّ قوم موسى تق كانوا غلاظاً جفاة» ألا ترى إلى قولهم بعد 
ات لما رأوا من يعبد الأصنام: لاجمل لنَ لها كنا لخ علي 
وإنماخرج مرسى #يقلة خائفاً على نفسه من قوم فرعون بسبب قتله القبطي» 
فرأى ذلك الرجل يخاصم رجلاً من أصحاب فرعون فاستنصر موسى تلاز 
فقال له عند ذلك: (إِتَكَ مم م4 وأراد: إنْك خائب في طلب ما لا تدركه 
ونكلف ما لا تطيقه» ثم قصد إلى نعررت كما نصرء بالأمس على الأزلء نقلئ لله 
لين إد يد 
1 قثي علا ف ْسٍ وما تك أن مَكونينَ لشي 7©. فعدل عن قتله: 
وصارذلك سبياً لشيوع حبر القَظيَ ب الأ مسا 
- «قالك يمديهمًا يتأت 
لفاك 


يّى استسمع بالأتين تيك َتَمْرعْمٌ َل لم مرج نك 


ا 


* بنك حَرٌ من مجرت التو لاير4 [النصص 


فإن قيل: فما الوجه في عدول شعيب 626 عن جواب ابنثه إلئ قوله 
لموسى تلد : لإ لِك أن أتكملت إلى تق م4 وهي لم تال النكاح 
ولا عرضت به. فترك إجابتها عن كلامها وخرج إلى شيء لم يجر ما يقتضيه. 

الجراب: إِنْها لما سألعه أن يسبأ. 


ومدحته بالقوة والأمانة» كان كلامها 


دالاً على فيه والتقريب منه والمدح له بما يدعو إلى إنكاحه: فبذل له 
الدكاح الني غاية الاختصاصء فما فعله شعيب 88235 في غاية المطايقة 


لجوابها ولما يقتضيه سؤاله1©. 


(1) سورة القصصء الآية: 18 (0 تنزيه الأثنياء والأئقة: جنل 
(5) تزيه الأنياء والأئئة: إل 


اسورة القصص 1 
- ؤتن إن أيِبُ أن كعك إنتى 


َسنت عَشْيَا 3 لك يمآ ريد 


4 [القسص: 130 

فان قيل: ما معنى قول شعيب 49# وكيف يجوز في الصداق هذا العخيير 
والتفويض؟ وأي فايدة للبنت فيما شرط هو لنفسه وليس يعود عليها من ذلك نفع؟ . 

الجواب: ذلنا: يجوز أن تكون الغدم كانت لشعيب ليلل ركانت الفايدة 
باستيجار من يرعاها عائدة عليه» إلا أن أراد أن يعرّض بنته عن قيمة رعيها 
فيكون ذلك مهراً لها؛ وأمًا التخيير فلم يكن إِلّا ما زاد على ثماني حجج ولم 
يكن فيما شرطه مقترحاً تخبيرأء وإنْما كان فيما تجارزه وتعذاء. 

ووجه آ* يجوز أن تكون الغنم كانت للينث وكان الاب المتول 
لأمرها والقابغى لصدائها؛ لآنه لا خثلاف أن قيض الأب مهر بنته البكر البالغ 
جائزء وأنه ليس لأحد من الأولياء ذلك غيزهة وأجمعوا أنّ بنت شعيب 2ه 
كانت بكراً 

ووجه آخر: وهو أن يكون حذف ذكر الصداق» وذكر ما شرطه لنفسه مضاقاً 
إلى الصداق؛ لأنه جائز أن يشترط الوني لنفسه ما بخرج عن الصداق. وهذا 
الجراب يشالف الظاهر؛ لأنَّ قرله تعالى: لبق ثِيدُ أ أكمك إعدى لَنْقٌ 
ِجَحٌ [القصص: 57] ي' ظاهرء أنْ أحدهما جزاء 


مين عل أن كأمقٍ 
على الآخر. 
ووجه آخر: وهر أنه يجوز أن يكون من شريعنه علي العقد بالتراضي من 
غير صداق معيّنء ويكون قوله: طعر أن يَأجْرق» على غير وجه الصداق» وما 
تققم من الوجوه أقوى0" , 
2 رق ل تيه تن ليك . .4 [القصص: 06] 
أن تل 3 من الرسائل» 7: ١1/7‏ إلى 71417. 


(1) تتزيه الأنياء والأئّة: اه 
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يل راتما يشكها هد وتوا ين كنيد مَلَلَو 


- «#ين يحمي صل ذا 
كَدَُوة4 [القصص: +/]. 
أنظر البقرة: 77 من الأمالي 21 894 
- يله ين الخو مآ يد ملم لكثرأ بالتنجة أب المرّد4 [القسص: ] 
أنظر الأنيياء: 5 من 0 لكل 
- طقل كم مَلِكُ إلا وهر |النسس: مم]. 
[إن سأل سائل عن معنى هذه الآية] وقونه تعالى: 8إن تمتخ لير ]ه00 , 
وقوله تعالى : ربق وَمَهُ يك ذو ال ولك ر04. وما شاكل ذلك من آي 
الترآن المتضمّنة لذكر الوجه. 
الجواب: تلنا: الوجه في اللخة الغربية ينقسم إلى أقسام: 
قالوجه: المعروف المركّب فيه العيتان من كل حيوان. 
ا : أزّل الشيء وصدره؛ ومن ذلك قوله تعالى: 
يذ فل الكت «هذا بأليعه أل عل الي انوا هبد اهار مَآكيوا عيزز96 أي 
أوّل الثهار؛ رمته قرل الربيع بن زياد: 
من كان مسروراً بمقتل مالك فليأتٍ تسرتنا بوّجه نهار 
أي غداة كل يرم- وقال قوم: وجه نهار: موضع. 


والوجه: القصد بالفعل؛ من ذلك قوله تعالى: #ون شُنَلِمْ وَحَهَدُ ِل أ 
جه 


؟ معناه: من قصد يأمره وفعاه إلى الله سبحاله وأراده بهما. 


وكذلك قوله تعالي: ومن لَمسَنُ ورا يَمَنْ آَم وَجَهَمْ و04 ؛ وقال الفرزدق: 
(1) سورة الإنسان, الآية: 4 (5) سورة الرحمن» الآية: 507 
(5) سورة آل عمران» الآية: 


(4) الحماسة - بشرح المرزوقي : 446؛ وفي بعض النسخ: «فليات ساحتناء؟ وهي رواية الحماسة؛ 
وهو مالك بن زهير العبسي قثل في بني فزارة؟ فرئاه الربيع بأبيات منها هذا اليت 
(0) سورة لقماف» الآية: 57 () سررة النسلى الآية: 38 
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وأسلمثُ وجهي حينّ شدّث ركائبي إلي آل مروان ب 
أي جعلت قصدي وإرادتي لهم؛ وأنشد الفرّاء: 
أستغفر الله ذنباً لست نُحْصِيَةُ رب العبادٍ إليه الوجهُ والمَمَلٌ 


أي القصد؛ ومنه قولهم في الصلاة: وجّهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض؛ أي قصدت قصدي بصلاتي وعملي؛ وكذلك قرله تعالى: فهر 


المُكارم 


والوجه: الاحتيال للأمر؛ من قولهم كيف الوجه لهذا الأمر؟ وما الوجه 
فيه؟ أي ما الحيلة؟ 
والوجه: المذعب والجهة والناحية» قال حمزة بن بيض الحتفي: 
أي الوجوء انتجمك؟ قُلْكُ لهم:“ الاي وجو إلا إلى الحكم!" 
متى يقل صاحبا سرادقه:. ' هذا ابن بي بالباب يبعسم 
والوجه: القدر والمنزلة؛ ومن قولهتم: بلغلان :رجه عريض» وفلان أوجه من 
فلان» أي أعظم قدراً وجاهاء ريقال: أرجهه السلطان إذا جعل له جاهاً؛ قال 
امرق القيس: 
ونادمتٌ قيصرٌ ني ملكه قأوجهني يركبكة البني 0 
والوجه: الرئيس المنظور إليه؛ يقال: فلان وجه القوم» وهو وجه عشيرته. 
قال أحمد بن جندل السعد: 


ووجه الشيء: نفسه وذا 


زنا الحوئرّانَ بطمنق فأئلّت منها وجهّه عَيِدٌ نَهْدة؟ 


ونحن 


(1) سورة الووم: الآية () الآغاني: مل/14 

(؟) اللسات (وجه): وهو من أبيات أربعة في الأغاني : 197/4 (طبعة دار الكتب المصرية) . 

(5) حفزنا: طعناً. ويقال فرس ععدء داء وكسرها ؛ إذا كان شديداً تام الخلق سريع الوثيةء ليس 
فيه اضطراب ولا رخاوة والنهد من نعت الخيل: الجسبم المثشرف. والحوفزان هر الحارث بن 
شريك طمنه قيس بن عاصم يرم جدود؛ والمشهور في ذلك قول سرار بن حيان المنقري: - 
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ومنه قولهم : إِنّما أفعل ذلك لوجهك» ويدل أبض'ً على الوجه 
يعبّر به عن الذات نوله تعالى: «ل؟ بد أييءً © يذ يا كيزة 
كير 65 تله 1 بتك ع كيز (7405: وقوله تعالى + : #قجرة تبر 5 
يب © » لأن جميع ما أضيف إلى الوجوه في ظاهر الآيء من النظرء 
» والرّضا لا يصمٌ إضافته على السقيفة إليها وإنّما يضاف إلى الجملة» 
فمعتى قوله تعالى: «يل شَنْء مَلِكُ إلا مَعْهُمٌ4؛ أي كل شيء هالك إلا هر: 
فكذلك قوله تعالى : يل +1 عي كز () ريق ممه كر كل الإتار 46 
لما كان المراد بالرجه نفسه لم يقل «ذي الجلال» كما قال 
نم74" : لما كان اسمه غيره - 

ويمكن في نوله تعالى: كل مَرَء َلك إَّا وَحَهَمٌ4 وجه آخر؛ وقد روي 
عن بعض المتقدّمين» وهر أن يكوك اتمراد بالرجه ما ينصد به إلى الله تعالى 
ويريجه نحر القربة إليه جلّت عظمتة؟ فيقول! لا تشرك بالله؛ ولا تدع إلها غيره؛ 
لذ كل ل تزه به إلى مويل مسي تيد مالك بالل وكيف يسوغ 
للمشبهة أن يحملوا هذه الآبة وَآلْمَيَ تبلهَا على الظاهر! أوليس ذلك يوجب أنه 
تعالى يفني وييقى وج ا 

فاما فرك تعالى: «إذا ليتق ون الر14, رقرل: «إل تي يو 
القَن4. وقوله: «يها يدوت يبد أيه204؛ نمعلوم على أن 
هذه الأقعال مقعرلة له؛ ومقصرد بها ثرايهء والقربة إليه؛ والزلفة عنده. 

فآما قوله تعالى: لتََنََا يووا كم ود و27 فيحتمل أن يراد به 


نحن حفزنا الحوفزان بطمنة 
وحمران قسراً اتزلقة رماحنا 


١ 000‏ سورة الروم: الآية: 4م 


سورة القتصص اا 


الله لا على مغنى الحلول» ولكن على معتى التدبير والعلم» 'ويحتمل أن يراد 
به: قث رضا الله وثوايه والقرية إليه. 

ويحتمل أن يكون المراد بالوجه الجهة» ويكون الإضافة يمعئى: الملك 
وا الإنشاء والإحداث؛ لأنه 85# نال: ليله النرك نما يووا فَنَم 
ربِهُ تو أي أن الجهات كلها لله تعالى وتحت ملكه؛ وهذا واضح بِيّن بحمد 
20 


(0 الأمالي 3غمه. 
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وعلثوت إنكأ4 [العنكيوت: 13097 

أنظر الأنبياء: 7 من الملخصء 158:9. 
- ويا 

[العنكبوت : 40] 

[ان سأل سائل فقال:] ما١ألذي‏ بيج أن يعتقد في النبيّ و : هل كان 
يحسن الكتابة وقراءة الكتب. أم لاو 

الجواب: 

وياللّه التوفيق الذي يجب اعنقاده ني ذلك التجريز لكرنه فللا عالماً 
بالكتابة وقراءة الكتب» ولكرنه غير عالم بذلك» من غير قطع على أحد 
الأمرين. 

وإنْما قلنا ذلك؟ لأ العلم بالكتابة ليس من العلرم الثي يقطع على أنّ النين 
والإمام تلتتفة لا بد من أن يكون عالماً بها وحائزاً لها ؛ لان إِنَما نقطع في الني 
والإمام على أنّهما لا بدَ أن يكون كلّ واحد عائماً بالله تعالى وأحواله وصفاتهء 
وما يجوز عليه وما لا يجوزء وبجميع أحوال الديانات وبسائر أحكام الشريعة 
التي يؤديها النبي َك يحفظها الإمام علد ويتقدّمهاء حتى لا يشذٍ على كلّ 
واحد منهما من ذلك الشيء يحتاج فيه إلى استفتاء غيره» كما يذهب المخالفون 
لنا 


أنَا ما عدا ذلك من الصناعات والحرف» فلا يجب أن يعلم نبي أو إمام 


سورة العتكبوت 144 
شبتامن ذلك. والكتاية صنعة كالتساجة والصياغة؛ فكما لا يجب أن يعلم 
اضروب الصتاعات» فكذلك الكتابة. 

وقد دللنا على هذه المسألة؛ واستفصينا الجواب عن كل ما يسأل عنه 


افي مسألة مفردة أمليئاها جواباً لسؤال بعض الرؤساء عنه؛ وإنتهينا إلى أبعد 
الغايات. 


وقلتا: إِنّ إيجاب ذلك يؤدّي إلى إيجاب العلم يسائر المعلومات الغائيات 
والحاضرات» وأن يكون كلّ واحد من التبي والإمام محيطاً بمعلومات الله تعالى 
كلها . 
وبيّنا أنّ ذلك يؤقي إلى أن يكون المحدث عالماً لنفسه كالقديم نعالى؟ لأنّ 
العلم الواحد لا يجوز أن يتملّق بمعلوم .على جهة التنصيل؛ وكل معلوم مفضّل 
لا بدّ له.من علم مقرد يتعلّق به ون الَمَحَدَتِ لا يجوز أن يكون عالماً لنفسه. 
ولا يجوز أن يكون أيضاً وجود ما لا“تهاية:له من المعلوم» ويبطل قول من ادعى 
آنّ الإمام محيط بالمعلومات. 

فإن قالرا: الفرق بين الصناعات وبين الكتابة» أن الكتابة قد تتعلّق يأحكام 
الشرعء وليس كذلك باقي الصتاعات 

قلنا: لا صناعة من نساجة أو يناء أو غيرهما إلا وقد يجوز أن يتعلّق به 
حكم شرعي كالكتاية . 

آلا ترى أن من استأجر بناءاً على مخصرص» وأيضاً النساجة قد يجوز أن 
يختلف»ء فيقول الصائع: قد وفيت العمل الذي استؤجرت لهء ويقول المستأجر: 
ما وفيت يذلك. 

فمتى لم يكن الإمام عائماً بتلك الصناعات ومتتهياً إلى أبعد الغايات لم 
يمكنه أن يحكم بين المختلفين 

فإن قيل: يرجع إلى أهل تلك الصناعة فيما اختلفا فيه. 
: في الكتابة مثل ذلك سواء. 
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وبينا تلك المسألة التي أشرنا إليها؛ بأنْ هذا يؤدي إلى أن علم الإمام 
تصديق الشهادة أو كذبه قيما يشهد به) لأنه إذا جاز أن يحكم بشهادة مع 
تجويزكونه كافبا. . 

إلا ن يحكم بقول ذي الصتاعات في فيم المتلفات وأروش الجنايات 
وكلّ شيء اختلف فيه فيما له علق بالصناعات وإن جاز الخطأ على المقّمين. 
وبيّنا أن ارتكاب ذلك يؤدّي إلى كل جهالة وضلالة . 

فإن قيل: أليس قد روى أصحابكم أن النبي 8 في يوم الحديبية لما كتب 
معيتة بين سهيل بن عمرو كتاب مواعدة؛ وجرى من سهيل ما جرى من إنكار 
ذكرالنيت يتل بالتبؤة؛ وامتنع أمير المؤمئين ظقلة مما اقترح سهيل كتب تلك 
في الكتاب 


قلنا: هذا قد روي في أعتباربالآحَاد وليس بمقطوع عليه وإِنّما ألكرنا 
القطع ونحن مجوزون - كما ذكرنا >“أن يكرن م كان يحسن الكتاية؛ كما 
يجوز أن لا يكون يحسنها. 

فإن قمل: أليس الله تعالى يفول: «إرمًا كُنَ 
يق 4 آثنك لتتار». 


البوّة وأمًا 0000 والتهمة 
من أين بعلم أنه لز ما كان يحسن الكتابة قبل النيوة» وإذا كات 


ولعل هذا العلم كان متقتماً. 
افإن قلت: : فلم نعلم أنه كل ما كان يحسن الكتابة قبل النبرّة يهذه الآية. 


سورة المنكبوت 31 


قيل لكم: هذه الآية إِنّما تكرن حبّمة وموجبة للعلم إذا صِحْت الئيرّة» فكيف 
يجعل نفي الآية دلالة على النبوّة وهو عبني عليها؟ 

قلنا: الذي يجب أن يعتمد عليه في أنه تق لا يحسن الكتابة والقراءة قبل 
النبوّة هو أنه 22 نو كان يحسنها رند نطق القرآن الذي أتى بنفي ذلك 
عنه غتتتة قبل ١‏ ا لما جاز له أن يخفي الحال فيه مع التتبع والعفتيش 
والننقير؛ لأنّ هذه الأمور كلّها إِنما يجوز أن تخفى مع عدم الدواعي إلى 
كشفهاء ومع الخفلة عنها والإعراض عن تأمّل أحوالها 

وأمَا إذا قويت الدواعي وتوفرت البواعث على كشف حقيقة الحال وتعلّق 
بذلك دعرى مدع لمعجزة فلا بد من الفحص والتفتيش؛ ومعها لا بدَ من ظهور 
حقيقة الحال. 

ومن كان يحسن القراءة والكتابة لايد منّ/أن يكون قد تعلّمها أو 
موقف ومعرف. والذين كائرا يحَسَتَوّنتالكتابة من العرب في ذلك الزمان 
معدودون قليلون فمن تعلم من 'أحدهم زكشفت"“عز أمره على طول الأيّام؛ لا بد 
من ظهور حاله بمقتضى العادة. وهذه الجملة تدلّ على أله ملل ما كا 
الكتابة قبل النبؤة. 


أخذها من 


بل : فقد وصف الله تعالى نيه ولق بأنّه مي في مواضم من القرآن("© 

والاتي «الذي لا يحسن الكتابة؛ نكيف تقولون أنه ك1 أحسنها بعد التبّة؟ 
فلنا: أمّا أصحابنا القاطعون على أنه عَلِيلِذ كان يحسن الكعابة بعد النبوّة» 

فإنهم يجيبون عن هذا السؤال بأن يقولرا: لم يرد الله تعالى بقوله؛ «أتي' أنه لا 


يحسن الكتان وإنما أراد الله تعالى نسبته إلى أمّ القرى؛ لاله من أسماء مكة «أمّْ 
القرى»» فإن كانت هذه النسبة محتملة لأمرين: لم يجز أن يقطعوا على أحدهما 
بغير دليل0©, 


انه لأمل عل () الرسائلء» 306:3 
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000 


بخن [الروم: 37 
أنظر | اهيم : 19 من الانتصار: 110 
أذ كن كر ين نيك أزههًا بتكو إنهًا. . . © إالررم: ]5١‏ 
أنظر الأعراف: 18 19 من الأمالي» 17 707 
- جين نيلف ليك و4 االرىم: ١‏ 
[إن سأل سائل وقال:].هل.بوجب قوله: «تأخيتث أَنَِكُمْ» أن يكرن 
كلامنا على ظاهر الآبة خلقاً له تعالى؟ 
[قلنا :] في هله الشبهة ثلاثة أجرية: 
مثها: أنّ معنى اختلاف ألسنتكم؛ أي اختلاف لغاتكم في البيان أو 


الاشكال, 

ومنها: اختلاف مخارج الكلام من السنتكم؛ كلام الألئغ والأليغ والأرت 
والتمتام ونحوهم. 

ومنها: اختلاف الستتكم في خحلفها وأشكالها وصيغياء كالظويل منها 


والله تعالى الموئق للصواب7©, 
.» [الريم: 107 


أنظر الإسراء: لمن الأمالي» 1١‏ 108 


(0 الأماليء انملا 


سورة الروم قا 


- هويا مث ين تكذز موت قَمة لقَّ. . . .© [الروم: 104 
أنظر القصص: 48 من الأمالي :١‏ 584 

- «كيز أ 6 [الريم: 14 
أنظر القصص: 88 من الأمالي١:‏ 604. 
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نيشم نشت يما كُثر مم4 إلقمان 


وممًا اعتمد عليه [القاضي] في#الاسنتدلال على صحّة الاجماع وإن كان قد 
ضعفه بعض التضعيف قوله: دِلّ من لاب 043 إلى أن قال: لأنْ من 
أناب إلى الله تعالى هم المؤمنوق؟ لأنهم هم الّمختصون بهذه الطريقة(©؛ وسلك 
في ترنيب الاستدلال بها المسلك في الآية المتقدمة. 

وهذه الآية لا دا ة نيها على ما يذهبون إليه في صحُْة الاجماع» وأكثر 
الوجوه التي ذكرناها في الآية المتقدمة7؟ يبطل الاحتجاج بهذه الآية. 

وأنت إذا تصمّحتها ونفت على الفصل بين ما يختصّ إحدى الآيتين من 
الوجوه وما يمكن أن يكون كلاماً على الجميعء فلهذا لم نتشاغل بإعادة شيء 
مما مظى. 


وممّا يخصٌ هذه الآية أن ١‏ ابة حقيفتها في اللغة هي الرجوع؛ وإنّما 


تستعمل في التائب من حبث رجع عن المعصبة إلى الطاعةء وليس يصحّ إجراؤها 
: جع عن الى يصحٌ إجرا 


(1) سورة لقمانء الآية: 18, 
() كلام القاضي نا 


0 


بطريقةٍ واحدةٍ لم يرجع إلبها عن غيرها على سبل الحقيقة؛ ولو 
ن ذكرناه لكان مستعملها متجوّزاً عند جميع أهل اللغةء وإذا كانت 
حقيقة الإنابة في اللغة هي الرجوع لم يصخ إجراء قوله تعالى : «لَأتَيعْ سبل من 
نب إلى جميع المؤمنين حتّى يعم يها من كان مشمسّكاً بالإيمان» وغير خارج 
عن غيره إليهء ومن رجع إلى اعتقاده وأئاب إنيه بعد أن كان على غيره؟ لأنا لو 
فعلتا ذلك لكنًا عادلين بالّفظ عن حقيقنها(؟ من غير ضرورة» والواجب أن 
يكرن ظاهرها متناولاً للتائيين من المؤمتين الذين أنابوا إلى الإيمان» وفارقوا 
غيرهء وإذا نناولت هؤلاء لم يكن دلالة على مكان الخلاف بيننا وبين خصومنا 


3 الاجماع0©. 
- «زتن جنل مَعَهَهُ إل لم وص يي مد تنتنسة والخزؤذ م4 لعسان 
يف 


أنظر قصص: 48 من الأمالي :-404-23+ 


(0) أي 
(1) الشافي في الإمامة وايطال حجج المائقه 514:1 


معنا نفائس التأويل/ج ‏ 


]/ [الجدة:‎ ٠ 
350 تل ل من الرسائل» 7: /9ل0( إلى‎ : 
نا كل تقين مُددها. . .4 [السجدة: ؟1].‎ 
44 11 أنظر هرد: 1ك 115 من الأمالي:‎ 
]0١ «تلا كل كن ما نين م ممق كر با كثأ يَسوة» [الجده:‎ - 
158307 أنظر الإسراء: #لامن الامالي‎ 
1١ «طأتمن 36 مؤدنا كن كك لاَلنا لاتتتية اسجسه:‎ .- 
فالمؤمن ها هنا علي بن أبي طالب فقية » والفاسق الوليد على ما ذكره‎ 
أعل التأويل0©.‎ 


(1) الشاني ني الإمامة رإبطال حجج العامة 161:14 


ما يح لدت يمن ود 


2 


وهم َمل از 


أنظر البقرة: 75 /ا1 من الرسائل» ؟: /31 إلى 1419. 


- وريس عتٍصط جنم يمآ لْمطأثر بو.) [الأحزاب: .1٠‏ 
آوقيها أمران: 


الأؤل:] وممًا ظنّ إنفراد الإمامية به - وهو أحد قرلي الشافعي - أن من 
وطىء ناسياً لم يفسد ذلك ححّّه ولا كفارة عليه. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه مع النسيان يفد الحج وقيه الكفارة؛ وهو أحد 
قولي الشافعي. دليلنا الاجماع المعردد» ويجوز أن يعارضوا بما يروونه عن 
الدبي تله من قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» 
ومعلوم أنه و لم يرد رفع هذه الأفعال وإنْما أراد رفع احكامها؛ فان حملرا 
ذلك على رفع الأثم وهو حكم. 

قلنا: هذا تخصيص بغير دليل: على أنّ رفع الاثم عن الخاطىء مستفاد من 


5 نقاتس التأويل/ج © 
قوله تعالى ' لإ تيصع م يناك بد.» وحمل كلامه تعالي على 
فائدة ولم تستفد أولى(©, 

[الثاني:] وممًا يظنٌ أن الإمامية اتفردت به» وللشافعي 9 كيه نرقم 
أحدهما موافق للامامية» أن من حلف بالله تعالى أن لا يدخل داراً أو لا ينمل 
شيثاً ففعله مكرهاً أو ناسيا فلا كفارة عليدء والزمه باقي الفقهاء الكشارة9 إلا 
على أحد قولي الشافعي الذي ذكرناه: دليلنا على صحة ما ذكرناه وذهبنا إليه 


الاجماع المتكررة رايفا قوله تعالى ! «وَلسَ تك جنا ْنَا ملام بد.» 
فإذا قبل: الجناح هو الائمء قلنا: قد يعبّر به في القرآن والشريعة عن الاثم وعن 
كلّ فعل فيجب حمله على الأمرين ما لم يقم دلالة أيضاً؛ فانٌّ النسيان والاكراء 
يرفعان التكليف العقلي فكيف لا يرفتان,التكليف الشرعي. وأيضاًء فانّ الكفارة 
وم ضعت في الشريعة لازالة الاثم ! اللمستبحقي: وقد سقط الاثم عن الناسي بلا 
خلاف فلا كقارة عليه 


ين ين أشي . . .4 [الأحراب: ؟] 
أش العامة : لا من الشافي» 15 188 


00 


- #واروسمو مهم 4 [الأحزاب: 5] 


وفسشر ذلك بتفسيرين: أحدهما: أن تعالى أراد أنهن يحرمن عليئا كتحريم 
الأئهات» والآخر : أنه يجب عينا من تعظيمون وتوقيرهن مثلما يجب علينا في 
أمّهاتنا يجوز أن يراد الأمران مع فلا ثنافي بينهما . 


ومن ذهب لأجل تسميته بأنهن أمهات المؤه امنين إلى أن معاوية خخال المؤمنين 
.6 وحاد عن رأي الصواب السديد؛ لان أخا الأم إنما 
يكون خالا إذا كانت الأمومة من طريق النسبء وأما إذا كانت على سبيل التشببيه 


() الاتتصار: 4و (5) المغتي (لابن قدامة). 744:1١‏ 
(5) المغني (لاين قدامة)ء 194:11 (4) الانتصار: قمر 


لطن 


القياس غير مطرد فيهاء ولهذا لا يسمى آباء أزواج الني أجداداً لناء 
ولا آخواتهن لنا خالات» ولا يجري القياس في هذا الموضع مجراه في النسب. 
وكيف انختص بالخؤولة معاوية دون كل إخوة أزواج 


؟ وهلا وصف 
اس مطرداً؟ ولكن 


بكر ويلك الورك 


[إن سأل سائل فقال] كيف يجرز أن تبلغ القلوب الحتاجر مع كونهم أحياء؛ 
ومعلوم أنّ القلب إذا زال عن موضعه المخلوق فيه مات صاحيه؟ وعن أي شيء 
زاغت الأبصار؟ وبأ شيء تعلّت ظنونهتع:بالله تعالى؟ 

الجواب: قبل له في هذه الآبة ركه 

منها: أن يكون المراد بذلكأنهم جبنوا! وفزع أكترُهم لما أشرف المشركرن 
عليهم؛ وخافوا من بوائقهم وبوادرهمء ومن شأن الجيان عند العرب إذا اشتد 
اخوقه أن تنتفخ ركته» ولهذا يقولون للجبان: انتفخ سر أي رئته؛ وليس يمتنع 
أن تكون الرئة إذا انتفخت رقعت القلب»: ونهضت به إلى نحو الحنجرة. وهذا 
التأويل قد ذكره الغرّاء وغيره» ورواه الكلبِي عن أبي صالح ابن عباس 

ومنها: أن القلرب ترصف بالوجيب والاضطراب في أحوال الجزع والهلع؟ 
قال الشاعر: 

كأنَ قلوبٌ أولائها مملقةٌ بشّرون الظباء 


0 


() الرسائل» 38:4. 

(0) الآدلاء: جمم دليل؛ وابيت في وصف فلاة مخيفة؛ ذكرء ابن 
صهة4؛ ونسبه إلى المرارء وقال في شرحه: فيريد أن القلرب 
بقررن الظباء؛ لآن الظياء لا تستقر؛ وما كان على قرونها فهر كذلك» 
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وقال امرق القيس: 
ولا مثل يوم في نداران كلت . كاني وأصحابي علي فرن أَعمَر(20 
ديروى: «في دار ظللته»؛ أراد المبالغة في وصف نفسه رأصحابه بالقلق 
والاضطراب ومقارقة التكون والاستفرار؛ وإِنّما خصٌ الظلبِي؛ لأنّ قرله أكثر 
تحركاً واضطراباً؛ لتشاطه ومرحه وسرعته. 
وقد قال بعض.الناس: إِنّ امرأ القيس لم يصف شِدَةٌ أصابته في هذا البيت 
فيليق قوله: «على قرث أعفرا؛ بالتأويل المذ د؛ بل وصف أماكن كان 
فيهامسروراً متنكماً؟ ألا ترى إلى قوله قبل هذا الببت يلا فصل: 
آلا رب يوم صالح قد شهدثه بتاذف ذاتٍ التلّ من فوق طَرْطرا 
فيكون معنى قرله: «على قرز اعقراً» ,على هذا الوجهء أنّه كان على مكان 
عال مشرف؛ شبّهه لارتفاعه وطوله يقر الظبي؛ وهذا القول لابن الأعرابيَ 
والأول للأصمعي؛ فآمًا قرل الآخن: 
آلا قل خيرٌ الشام كيف 


فاصبحَ يرمي القاس عن قن أعفرا 

قلا يحتمل إلا الشدة والحال المذمومة» ويجوز أنّ يريد أن الناس فيه غير 
مطمئنين بل هم منزعجون قلقون؛ كأنهم على قرن ظبي» ويحثمل أنه يطعنهم 
بقرن ظبِيَ» كقولك: رماه بداهية» ويكون معنى «عن» هاهنا معثى الياءء نقال: 
(عن قرن أعفرا» وهو يريد بقرن أعفراء وقد ذكر في هذا البيت الوجهان مع 
فيكون معنى الآية على هذا التأويل أن القلوب لما اتصل وجيبّها واضطريت 
يلغت الحناجر لشدة القلق. 

ومنها: أن يكون المعنى: كادت القلوب من شلة الرّعب والخرف تبلغ 


إل3 ديرائه: ١1١7‏ تداران: قرية بالشام؛ وأعفر؛ أراد قرن ظبي أعفر وقي حواشي بعض الخ 
«في نسخة الوزير الكامل أبي القاسم المغربي كتلفه : «قذاران»» بالذل المعجمة وفتح القاد 


وضب علين». 


سورة الأحزاب 1و1 
الحناجرء وان لم تبلغ في ١‏ فألقى ذكر (كادت» لوضوح الأمر فيها» 
ولفظة «كادت» ماعنا للمقارية؛ مثل قول قبس بن الحطيم: 
أتعرك رسماً كاطراد المذاهب وها هد مرقف' رقب 
كيار التي كادت ونحن على يني تحلل بنا لولا نَجَاء الركائب 


معناه: قاربت أن تحلٌ بئاء وان لم تحلل في الحقيقة. 


وقوله: «غير موقف راكب» فيه وجهان: أحدهما: أنه ليس بموضع يقف فيه 
راكب لخلوّه من الئاس ورحشته؛ والآخر: أن يكون آراه أنه رحش؛ إلا أن 


راكباً واقف بهء يعني نفسه 


وقال تُصيب: 
وقد كدت يوم الحزن لما ترتمثك“ ُو الضحى محزونة بالترنم 
اها أسئ إن لوعني. ‏ ووجدي بسْعْدَى شجوٌء غير مُنم 

معتى المُتجم: الحُفْيع 

وقال ذو الرّمة: 

0 .0 0-0 باق لك 173 خاط (9) 

وقفتُ علي رَلِعِ لِمَيّهْ ناقعي ‏ نما زلك أبعي عنده وأخاطبه' 
وأسقيه حنى كاد منًا أبثّه تكلمني أحجاره وملاتحبّه 


وكل هذا معنى "كاد فيه المقارية. 

ومتى أدخلت العرب على اكاد؟ ججسْداء فتالرا: ما كاد عبدالله يقوم» ولم 
يكد عبد الله يقوم؛ كان فيه وجهان: 

أجودهما: قام عبدالله بعد إيطاء رلأيء رمغله قوله تعالى: طنَدَّبُوهًا دما 
آُ 4 ؛ أي بعد إبطاء وتأخيرء لأنّ وجدان البقرة عَسْر عليهم. 


(0 هوا 
جاودتجعل فيها خطوط فيرى بعضها 
(0 دراته: 96 


٠‏ والرسم: ما شخص من آثار الديار بعد اليلى: والمذاهب؛ جمع مذهب! وهي 
بعضء وأطرادها : تتابعها . 
ةذ الا 


يلف نقاقس التأويل/ج ©« 


وروي أنهم أصابوها ل ينيم لا مال له غيرهاء فاشتروها من وله بعلء جلدها 
يَنْملُوت4» إِمنا لأنهم لم يقفوا عليهاء أولغلائها 


والوجه الآخر في قولهم: ما يكاد عبدالل بقوم» آي ما يتوم عبدالله» وتكرن 
ا 0 


النظر إلى ) اليد 6 لاف 0 هذا يل زيدت 1 
والمعنى : إذا أ رج يده لم يرها. 
وقال قوم: معنى الآية؛ إذا“أخرج يده رآها بعد إبطاء وعسر؛ لتكائف 
الظلمة» وترادف الموائع من الرؤية؛ ف9يَكر» على هذا الجواب ليست بزائدة 
وقال آخرون: معنى الآ نإذا أخرج ,يده لم يرد أن يراهاء لأنّ الذي شاهده 
من تكائف الظلمات أيأسه من تأمّل يله وقرّر في نفسه أنه لا يدركها ببصره 
وحكي عن العرب: أولئك أصحابي النين أكاد أنزل عليهم؛ آي أريد أن أنزل 
عليهم؛ قال الشاعر: 
وكدتُ ونلك خيرٌ إرادة لو عاد من لَه الصَّباب ما مَضَى9) 


أي أرادت وأردث؛ وقال الأفوة الأودي 
فإن تبججنع أونادٌ وأعمدةٌ | وساكنٌ بلغوا الأمّر الذي كادرا 


أي أرادرا. 

دقال بعضهم: معنى نوله تعالى: «كتلك كذمً لِوْشْقَ04", أي أردنا 
لبوسف 
(1) سورة العرره !١‏ (1) ديوانه: ٠١‏ (ضمن مجموعة الطرائف). 


00 سورة يوسف الآي13 يار 


سورة الأحزاب يلق 
وقال الكلييَ» عن أبي صالح. عن !بن عباس : معناه كذلك صنعنا ليوسف. 
ومما يشهد لمن جعل لفظة 9يَكد» زائدة في الآية قول الشاعر: 
سريعٌ إلى الهَيّجاء شالك سلاحه قما إن يكاد قِرُنُه ي 


أي فما إن يُتفّس قرنهء رنيكاد» مزيدة للتركيد» وقال حسّان: 
وتكاءُ تَكْسَلُ أن تجئ فراشّها ‏ في جسم حَرْعَبةٍ ومحشن ثوام 
معناء وتكسل أن تجئ فراشهاء وقال الآخر: 
وآلا ألومُ النّمسَ فيما أصائني وآلا أكادٌُ بالذي نلتُ أنجَحُ 
أي لا أنجح بالذي نلت؟ ولو لم يكن الأمر على هذا لم يكن البيت مدحاً. 
وروى عبد الصمد بن المعذّل بِنِْعْبْلِانء عن أبيه» عن جدّه غيلان قال 
قدم علينا ذو الرّمة الكوفة» فأنشذنا/نالكئايّة - وهر على راحلته - قصيدته 
الحائية؛ التي يقول فيها ؛ 
التأي المحبِينَ لم يكد 2 رسيسٌ الهُوى من حب مَيه 
نقال له عبدالله ين شُبْرّمة0"!: قد برح يا ذا الرّمة: ففكر ساعة ثم قال: 
إذا غبّر التّأي المحبِييَ لم آجد 2 رسيس الهوى نن حت 


قال: فأخيرت 


بي بما كان من قول ذي الرّمة اعتراض ابن شبرمة عليهء 
فقال: أخطأ ذو الرّمة في رجوعه عن قوله الأول وأخطأ ابن شبرمة في استراضه 
عليه؛ هذا كقوله 8254 : «إذآ يك أي لم يرها. 

فأما قرله 2256 : ظإ 


(0 ديواتة 2 غلا 

(5) حواشي بعض النسخ: تء ف: «هو شبرمة بن الطفيل» بكسر الطاء رسكون القناء» الذي يقوله: 
ويرم كظلل المح قضر طوله مم الرّقْ عنًا واصطناق المزاهر 
والبيت من أبيات ثلاثة» ذكرها أبوتمام في الحماسة - بشرح التبريزي 770/5 

سورة طلهء الآية: 38 


314 نفائس التأويل/ج * 
المعنى : أريد أخفيها لكي تجزى كلّ نفس بما تسعى ويجوز أن تكون زائدة 
ويكون المعنى إن الساعة آثية أخفيها لتجزى كل نقس. 
وقد قيل فيه وجه آخر: وهو أن يتم الكلام عند قوله تعالى : يد 4461 
ويكون المعنى : أكاد آني بهاء ريقع الابنداء بقوله ؛ «ثَمْيَا لجرت كل كيين »؛ 
وممًا يشهد لهذا الوجه قول ضابئ || 
عَمَنْتُ ولم أفعل وكدث ولَيتي تركتُ علي عثمان تبكي حلايل0© 
أراد: وكدت آقتله» فحذف الفعل لبيان معناه. 


ودوي عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ: «أم: أُْنِيا4, [بفتح الألف] 

فمعنى أخفيها على هذا الوجه أظهرها؛ قال عبدة بن | 

بَحْفِي الثُرابَ بأظلاي لبناتية .“في أربع مسن الأرض تسليلة© 
أراد أنه يظهر التراب ويستخرجة بأظلاقه» وقال امرؤ القيس ٠‏ 


يصف ثوراً: 


نإن تُدفتُوا الذاة.لا نَحَهَه وإن تبعنوا الحَربُ لا تقئد"» 
أي لا نظهره؟ وثال النايغة: 
تخفي بأطلافها حقى إذا يلقت لش الكنيب تتَاعى ارب فانققما©) 


ركآن القراءة بالضمٌ تحتمل الأمرين: الإظهار والسثرء والقراءة بالفعم لا تحتمل 


(01) الشعر والشعراء: 59١‏ 

(1) من قصيدة مفضلية 538 - 146 بشرح ابن الأنباري. يصف شذّة عدر الثور» وأنه ب 
بأظلاف ثمائية وأريع توائم؛ مقدار مسهن الأرض تحليل؛ أي قول | 

د التحريم ؟ يقال حللته ت 

لا أحنث معهء ولم أبالغ فيه؛ م تو 


الم تحليل؟ يقال ريت 
(5) مختار الشعر الجاملي: 381. 
(4). ائييت ليس في ديواله. 


سورة الأحزاب ولف 


غير الإظهارء وإذا كانت بممنئ الإظهار كان الكلام في «كاد» واحثمالها للوجوه 
الثلاثة التي ذكرناها كالكلام فيها إذا كانت بممنى اللنتر والتخطية. 

قإن قيل: فأيّ معتى لقوله: إِنْي أسترها لتجزى كل نفس بما تسعىء 
وأظهرهاعلى الوجهين جميعاً؟ وأ فائدة في ذلك؟ 

قلنا: الوجه في هذا ظاهرء لأنّه تعالى إذا ستر عنّا وقت الساعة كانت 
دراعينا إلي فعل الحسن والقييح مترئدة» وإذا عرّفنا وقتها بعينه كنا ملجثين إلى 
التوبة بعد مقارفة الذنوب ونقض ذلك الغرض بالتكليف واستحقاقٌ الغواب به؛ 
فصار ما آريد به من المجازاة للمكلّفين بسعيهم» واتصال ثواب أعمالهم يمنع 
من اطلاعهم على وقت انقطاع التكليف عنهم. 

نأما إذا كانت لفظة «أخفبهاة بم الإظهار قرجهه أيضاً واضح! لأنه 
“تعالى إِنّما يقيم القيامة» ويقطع التكَليِقَليْجَارَى كلا باستحقاقه» ويرئي مستحق 
الثراب ثوابهء وبعاقب المسيء باستحقاقه فوح ؤجة قوله تعالى: «]52 أعَِيًا 


بجر مل تي يا مَنصّ» على المعنيين جميعاً . 


[أقرل] وجدت أبا بكر محمد بن القاسم الأنياري يطعن على جواب من 
أجاب في قوله: ريمت تنوب الحكليرَ» بأنّ معناه كادت تبلغ الحناجرء 
ويقول: :كاده لا تضمرء ولا بد من أن يكون منطوقاً بهاء ولر جاز ضميرها 
الجا, قام عبدالله بمعنى كاد عبد الله يقوم» فيكون تأويل قام عبد الله لم يقم عبد 


الله؛ لأنّ معنى كاد عبد الله يقوم لم يقم؛ وهذا الذي ذكره غير صحيح. 
أنْ الذي حمله على الشّعن في هذا الوجه حكايته له عن ١‏ بية؛ لأنّ من شأنه 
أن يرّد كل ما يأتي به ابن » وإن تعسّف في الطعن عليه. والذي استبعده غير 
بعيد؛ لأنّ تكاد؛ قد تضمر في مواضع بعض الكلام وإن لم تكن في 
صريحه؛ آلا ترى أنّهم يقولون: أوردت على فلان من العتاب والتربيخ والتفريع 


ما مات عنئده: وتمرجت نفسهء ولمَا رأى فلان فلاناً لم ببق فيه روح» وما أشيه 
1 


ن تفائس التأميل/ج + 


ذلك؛ ومعنى جميع ما ذكرناء المقاربة» ولابدٌ من إضصمار «كاد؛ فيه؟ وقال 
جريرة 


إن الميونّ التي في ها مر 


ثم لم يُعبين قلانااة 


: اناه فالأظهر في معناه أنْهن لم يزلن يفعلن ما قاربنا 
عنده المرث والقثل من الصدود والهجر وما أشبه ذلك. وسمّى هذه الأمور حياء 
كما سنّى أضدادها قبلا وقد قبل إن معنى ان آنا" أنّهن لم يّدين قتلاناء 
بية القتيل عند العرب كالحياة له؛ وقد روى: "ثم لم بجني 
قتلاناءء وهذه رواية شاذة لم تسمع من عالم ولا محصّل ومعناها ركيك ضعيف؟ 
وإذا كان الأمر على ما ذكرناء لم يمتتغ. أن يقال: قام قلان بمعتى كاد يقوم» إذا 
دلت الحال على ذلك؛ كما يقال: فَآت بَمَكتى كاد يموت. 

فأمًا قو : «فيكون تأويل قله قام عبد الله. لم يقم عبد الله» فخطأ؛ لأثه 
ليس معنى كاد يقوم إِنّه لم يقام كينا أن 
قال: قام عبدالله وأراد كاد يقرم؛ ذ 


من الدّيةء لا 


1 نّه قارب القيام ودنا منه» قمن 
أفاد ما لا يفيده لم يقم. 

وأمًا قوله تعالى : «رَآمْتٍ الأبهة »4 فمعناه زاغت عن النظر إلى كل شيم 
فلم تلتفت إلا إلى عدوهاء ويجوز أن يكون المراد ب 9نَاقَيِ4: أي جارت 
ومانت عن القصد في النظر دهشاً وت 

ناما قوله تعالى : َوُه يأر ثرا أنكم 
تنصرون وتظهرون على عدركم: ودرّة أنُكم تبتلرن وتممحتون بالتخلية بينكم 
و 

ويجوز أيضاً أن يريد له تعالى أنّ ظتونكم اختلفت» نظن المثاققون منكم 
خلاف ما وعدكم الله تعالى به من النصرء وشكُوا كما قال تعالى 
لَه سول إلا م4 : فظن المؤمرن ما طابق وعد ال 


حكاية عنهم: ما ردك 


سورة الأحزاب ولف 


تعالى لهم كما حكى ألا عنهم في قوله: هد ا 5 أل وي دق أل 
متثرا» - 

وكلّ ما ذكرتاه واضح في تأويل الآية وما تعلق بها(©. 
- «لتد 6ن َك فى يتثول لتر شر حسنة رن 56 بيع لله دنم الليز وك 

كيه [الأحزاب: 103 

اعلم آنه لا خلاف بين الأة في الرجوع إلى أفعاله :8 في أحكام 
الحرادثء كالرجوع إلى أقواله» فيجب أن يكون كل واحد من الأمرين حبجة. 
والمعتمد إِنُماهو على هذا الإ اع الظاهر الذي لا شبهة فيه؛ دون الأخيار 
المرويّة في هذا الياب» فهي مع الكثرة أخبار أحاد. وقد يجرز أن يستدلٌ على ذلك 
بفول : لق 16 لك فى تشول م نوع حتةٌ() وبنوك تعالى : «لتيخرة» 09 

واعلم أن التأشي به علكية إنما يكون فيما يعلم حكمه بفعلهء دون ما لم 
يكن له هذا الحكم. وإذا فع 8295 فملاً على جهة الامتثال؛ فحكمنا فيه 
كحكمهء وماله نعله هو الذي له نفعل. فلا تأسَّي به عليه في ذلك؛ كما آنا لا 
نتأسّى به في العقليّات لهذه العلّة وما يفعله ابعداء شرع» فقعله هو الحبّة فيهء 
قالتأتي به غثة في ذلك. نأا ما يفعله ظة بياناً لمجمل فله شبهان؛ لانّه من 
حبث كان امتفالاً لدليل سابق: يشبه ما يفعله امتثالأء ومن حيث تضمّن بيات 
صفات ركيفيّات لهذه العبادات» كالصلاة والطهارة وغيرهما؛ جرى مجرى 
ايتداء الشرعء فالتأسي به إِنّما هو ني الكيفيّة والصفة اللَّين فعله #للة هر الحسّة 
فيهما. هذا كله فيما بفعله 86 على جهة العبادة» أو ما يجري مجراها. وأمًا 
المباحات الي تخصّه علئلة كالأكل والترم فخارج من هذا الباب. فآمًا صغائر 
الدنوب؛ فنا لا نجوّزها على الأنياء ميو فلا تحتاج إلى استثنائهاء كما يحتاج 
إلى ذلك من جوّز الصغائر عليهم©©. 


(0 الأمالي» 753:1 (5) سررة الأحزابه الآية: 71 
(0) سورة الأنعام الآية: 368 (4) الثريت ؟نكلاه. 


78 نفافس التاويل/ج * 
[واستدل بالآيتين أيضاً على أن أفعاله لت على الرجوبء قال السيّد:4 
ويقال لهم في قوله: لم4 هذه الآية قد بِينَا انها توجب النأسي 

للد وأنّ التأسي لا بدّ فيه من اعتيار وجه الفعل» وما يفعله عل تدبا لا 

تكون مقبعين له فيه بآن تفعك واجبآ بل نكون مخالقين له. قالآية وليل لنا على 

هذا الترتيب. 
ريقال لهم في قوله: «لقد كان منكم في رسول الله اسوة حسنة» هذه الآية 

أيضاً تدل على ما ذهبنا إليهء والكلام على الآيتين واحدٌّ في اعتبار شرط 

التأسي فيهماء فبطل تعلق مخالفينا بها0©. 

كي إإلئية به كفنا شرنت 1 

يك نكا ج35 (يا ون كش يدن اله شرا ودار 

إلتخيكي يكن نا عَظِيما (403 [الأسرب: +جه. 

[قبل :] إن 1 باطل لا يقع:بة“قرّقة وكذلك التمليك. وهذا سهو من 

قاتله؛ لأنْ فقهاء الشيعة الإمانية يمون تجوز التخيير» وأنّ الفرقة تقع بد 

مشسونة به أخبارهم ورواياتهم عن أئمتهم َل متظافر 
تبيّنوا في مصلفاتهم بقية هذا التخيبر» فقالوا: إذا أراه الرجل أن يخيّر 
امرأة اعترلها شهراء ركان ذلك على طهر من غير جماع في مثل الحال التي لو 
أراد آن يطلقها فيها طلقهاء ثم خيرها فقال لها: قد خبرتك أو قد جعلت أمرك 
إلبك» ويجب أن يكون قولك بشهادة؛ فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل 

بحديث من قول أو فعل كان يمكته أن لا تفعلف صحّ اختيارها. 
وإن اختارت بعد تشاغلها يفعل لم يكن اختيارها ماضيأء فإن اختارت في 

جواب توله لها ذلك وكانت مدخولة وكان تخييره إنَاها عن غير عرض أخذه 

منهاء كانت كالمطلقة ألواحدة التي هي أحقّ برجعتها في عدتهاء وإن.كانت غير 
مدخول بها فهي تطليقة بائئةء إن كان تتخيير: اها عن عوض أخذه منهاء فهي 


(1) الأريعة 1نك7مة. 


سورة الأحزاب نا 


يائن» وهي أملك بنفسها. وإن جعل الاختيار إلى وقت بعينه» فاختارت قبل 
أز اختبارهاء وإن اختارت بعده لم يجز. 


جعفر فين : إذا خيّرها وجعل17 أمرها بيدها في غير قبل عدّة من غير أن يشهد 
شاهدين فليس بشيء» فإن خيّرها وجعل7" أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل 
عدّتها فهي بالخيار ما لم يفترقاء فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحقٌ 
برجعتها» وإن اثارت زوجها فليس بطلاق7؟ 

ولم نذكر هذا الخبر احتجاجاً بأخبار الآحاد التي لا حيّة ني مثلها. 
وَإِنّما؛ أوردناه ليعلم أن الملهب في جواز التخيير بخلاف ما حكي» والروايات 
في هذا الباب اجرةقء ولرلا الإطالة لذكرتاها . 

وقد ذكر أبو الحسن علي بن,الاحسييٌ/ين يابويه القني كأرقه :. إن أصل 
التخبير هو أنّ الله تعالى أنف ليه يخ على أمقالة قالتها بعض نسائه. وهي نول 
إجتاء فأمر الله 


بعضهن: أيرى محمد أنه إذا طلقا لا,نجد أكفاءت من 3 


ريش ب 
تعالى نيه وَل أن يعتزل نساءه نسعة وعشرين ليلة فاعتزلهن» ثم 
«كيا يَمْ ثل ينضيك إه سن ثرونته : 
تيمك مرك جيل © رن كش يدنه اله نيسرم وَادّدٌ الأدرة ؟ 
ليك مك2 لا يتا 4 فاخعرن لله ورسوله: فلم يقع الطلاق» ولو 
اخترن أتفسهن لبن» انقضت الحكاية من ابن بابويه(2» 

ولست آدري ما السيب في إنكار من أنكر اله للمرأة» وهل هو إلا 
توكيل في الطلاق» فالعللاق ممّا يجرز الوكالة: فإن فرّق بين أن يوكل غيرها في 
طلاتها ويجعل إليه إيقاع فرقتهاء وبين أن يوكل نفها في ذلك0"© 


صل كينت 


(1-1) في المصدر «أو جمل». 06 من لا يحقيره الفقيه» 1880:8 
(2) تقس المصير #48 
(6) الرسائل» 37431 


قن ثفائس التأويل/ج *« 


تَظهيًا4 [الأحزاب: عا 

للها لمرو 

الآوّل! كيف ثرك حجر النبيَ في أيديهن؛ مع أت أبا بكر روى متفرّداً 
بأن الأنبياء لا يورئون وما تركوه صدقة] 
فاطمة سلام الله عليها؟؟ أجاب القاضي: «فأمًا حجر أزراج النين 6ك فإماء 
تركت في أيديهن؛ لانها كانت لهنء ونصٌ الكتاب يشهد بذلك» وهو قوله 
«رقرن في ببوتكن» وروى ني الاخبار أن النبي 2226 قشم ما كان له من الحجر 
على نسائه ويناته!©, 

[قال السيّد: فأمًا استدلاله بهذم الآية على ان حجر أزواج النبئ كانت لهن] 
فمن عجيب الاستدلال؛ لأن هلله الآضافة إلا تقتضي الملكء بل العادة جارية 
فيها بأنّها تستعمل من جهة السكق” ال: «هذا بيت فلان ومسكنه» ولا 
راد بذلك الملكء وقد ذال اله تعالى + الال وم ما ونه ولا متايه إل 
أن ياه بِعَسِكَوَ مُيَؤُ4(" ولا شبهة ني انه تعالى أراد منازل الأزواج العي 
يسكنون فيها زوجاتهمء ولم يرد بهذه الاضافة الملك. 

فأمًا ما رواه من أن رسول لله 4 قسم حجره على بناته رنسائه فمن أين 
له إذا كان هذا الخير صحيساً أن هذه القسمة على جبهة التملّك دون الإسكان 
والإنزال؟ ولو كان قد ملكهن ذلك لوجب أن يكون ظاهراً مشهور". 

[الثاني: كيف دفن آبو بكر وعمر مع رسول الله 96 ف 
تعاني لكل من ذلك في حال حياته فكيف بعد الممات بقوله تعالى: «لا دجُو 
إل أك يؤات 06 


َل لله وبنوة تنا وذ أنه يديت حم ازينش أتل اتن 


الك استند في أغذء فدك عن يد 


بيته وقد منع الله 


يوت 


() المتيء 053 () سورة الطلاق» الآية: 3 


() الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامة 1١6:4‏ 
(5) سررة الأحزاب. الآية: 8م 


سورة الأحزاب ليف 


وأجاب [الفاضي] عن ذلك: «بأن الموضع كان ملكأ لعائشة وهي حجرتها 
التي كانت معروفة: بها» قال: «وقد بيّنا أن مذه الحجر كانت أملاكاً لنساء 
الرسول» وأن القرآن ينطق بذلك [في قوله تعالى: دَكنَ في بييكْة4] وذكر أن 
عمر استأذن عائشة في أن يدفن في ذلك الموضع حتى قال : إن لم تأذن فادفنوني 
في البقيع ٠‏ وعلى هذا الرجه يحمل ما روي عن الحسن غلقلة أنه لما مات 
أوصى أن يدفن إلى جنب رسول الله كَق. فإن لم يترك ففي البقبعء فلما كان 
هن مروان وسعيد ين العاص ما كان دفن بالبقيع» وإنْما أوصى بذلك بإذن 
عائشة» ويجوز أن يكون علم من عائشة أنّها جعلت الموضع في حكم الرقف 
فاستباحوا ذلك لهذا الوجهء قال: وفي دئنه نكت في ذلك ما يدل على فضل 
أبي بكرة لأله نتقة لما مات اختلفواني موضع دنته وكثر القول حتى روى أبو 
بكر عن رسول الله ويك آنه فال: ما يدك يلي أن الأنبياء إذا ماتوا دفتوا حيث 
ماتوا فزال الخلاف في ذلك:29 . 


[قال السيّد :] يقال له: ليس يلو وضع قبن”النب 2806 من أن يكون باقياً 
على ملكه أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة على ما ادّعاهء فإن كان الأول لم 
يخل من أن يكون ميراثاً بعده أو صدقة. فإن كان ميراثاً فما كان بحل لأبي بكر 
ولا لعمر من بعده أن يأمرا بدفنهما قيه إِلَا بعد إوضاء الررثة الذين هم على 
مذهبنا ناطمة يِل وجماعة الأزواجء وعلى مذهبهم هؤلاء والعيّاسء ولم نجد 
واحداً منهما خاطب أحداً من هؤلاء الورثة عن ابتياع هذا المكان؛ ولا استنزله 


عته يشمن ولا غيره» وإن كان صدة قد كان يجب أن يرضى عنه جماعة 
المسلمين وابتياعه منهم. هذا إن جاز الابجباع لما بجري هذا المجرى؛ وَإِن كان 
انتقل في حياته فقد كان يجب أن يظهر سبب التقاله والحجة فيد؛ فإن 
غاطمة ظلة لم يقنع منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها ولا شهادة من شهد 
لهاء ذآما تعلّفه بإضافة الييرت إلى ملكهن بقرله تعالى: 9رََره في يروك فمن 


نذا ثقائس التأويل/ج *« 


امعيك المي لأنا قد بيّنا فيما مضى أن هذه الإضافة لا تقتضي الملك وَإنّما 
تقتضي السكنى» والمانة في اتتسال ع الاكاة رك 5ك ناو ااجرة لايق 


تعالى إلا حيث يسكنّ وينزلنَ دون حيث يملكن بلا ث 
تقدم قوله: «إن الحسن 8ه استأذن عائشة في أن يدفن في البيت حمّى منعه 
مروان وسعيد بن العاص!؟ لأن هذه مكابرة منه ظاهرة؛ فإن المانع للحسن من 
ذلك لم يكن إلا عائشة ولعلُ من ذكر من مروان وسعيد وغيرهما أعائهاء واتبع 
في ذلك أمرهاء وروي أنّها مرجت في ذلك اليوم على بغل حتى قال ابن 
عبّاس : ايوماً على بغل ويوماً على جمل» فكيف تأذن عائشة وهي في ذلك مالكة 
اللموضع على قولهم؛ ويمنع منه مروان وغيره ممن لا ملك له في الموضعء ولا 
شركة ولا يدء وهذا من قبيح بنا يَركبُ» وأي فضل لأبي بكر في روايته عن 
النبي اه حديث الدفن؛ وعملهتم بقؤلة'إن صح؛ قمن مذهب صاحب الكتاب 
وأصحابه العمل بخبر الواخل العدل كئ كام الدين العظيمة؛ فكيف لا يعمل 
بتول أبي بكر في الدئن؛ وهم يعملون بقول من هر دونه فيما هر أعظم من ذلك 
وهنا ه20, 

[الثالث: ربّما تعلقرا بقوله: 9إِنَّمَا يِيدُ آَّ4 إلى آخر الآية وقالوا :] إن 
ذلك يدل على عصمتهم. ويعدهم من الضلال والخطأء فإذا صم ذلك فيجب أن 
يكون الإمام فبهم درن غيرهم ممن لم يا ت له العصمة ثم قال: «وهذا أبعد مما 
تقدّم؛ لأله إنما يدلّ على أنه جل وعزّ يريد أن يطهرهم ويذهب الرجس عنهمء 
ولا بدل على أن ما أراده ثايت فيهمء فكيف يستدل بالظاهر على ما ادّعره فقد 
صخ أن الله تعالى يريد تطهير كل المؤمنين 29 وإزالة الرجس عنهم؟ لألّه متى لم 
نقل بذلك أدى إلى أنه تعالى يريد خلاف التطهير بالمؤمتين وبعد فليس يخلو من 
(1) الشافي في الإمامة وإيطال سج العامة 370:4 
(1) في المغني «أن يطهر كل مؤمن». 


سورة الأحزاب يننا 


أن بريد بذلك المذح والتعظيم» أو يريد به الأفمال التي يصير بها طاهراً زاكياء 
فإن أريد الأول فكل المؤمنين فيه شرع سواء؛ وإن أريد الثاني فكل المكلفين0© 
يعفقون فيهء وأكثر ما تدلّ الآية عليه أن لأهل البيت مزية في باب الألطاف» وما 
يجري مجراهاء فلذلك خصّهم يهذا الذكرء ولا مدخل للإمامة فيهء ولو دل على 
يعينه» ولاحتيج في التعليل إلى دلالة مبتداق 
ولكانت كافية مغنية عن هذه الجملةء ولأن الكلام يتضمن إثباث حال الأمل 
البيت ولا يدل على أن غيرهم في ذلك يخلافهه!©: وكذلك القول فيما تقدم؟ 
لأنه إذا قال في عترته إن من تمسَكِ بها لم يضلء وإنها لا تفارق الكتاب» فإنما 
يدل ذلك على إثبات هذا الحكم لها ولا يدل على نفيه عن غيرها”؟ ققد يجوز 
في غيرها أن يكون محقاً ولمن تمسنك به هاديآء . . .»9 

يقال له: هذه الآية ندل على عصشمة أهل/البيت المختصين بها لإ ٠‏ وعلى 
أن أنوالهم حيّّة؛ ثمّ تدل من بعد علئ إنامة أمير المؤمنين والحسن 
والحسين لق بضرب من التَيبب:فأما,وجه ذلالتها على العصمةء فهو ان 
قرله تعالى : 9إِنّما بِيدُ مذ لا يخلو من أن يكؤن معناه الإزادة المحضة التي لم 
يتبعها الفعل وإذهاب الرجسء أو أن يكون أراد ذلك وقعله». فإن كان الأزل فهو 
باطل من وجره؛ لأنّ لفظ الآبة يقتضي اختصاص أهل البيت بما ليس لغيرهمء 
آلا نرى أنه ثال: 8إِنسَا يريد أنه 4 وهل اللفظة تقتضي ما ذكرنا من 
التخصيص؟ ألا ترى أن القائل إذا قال العالم فلان» وَإِنْما الجراد حاتم 
وإنّما لك عندي درهمء فكلامه يفيد التخصيص الذي ذكرناء: والإرادة للظهارة 
من الذثوب من غير أن يتبعها فمل لا تتخصيص لأهل البيت قلق يهاء بل الله 
يريد من كل مكلف مثل ذلك. وأيشاً فإن الآية نفتضي مدح من تناولته» 
وتشريفه» وتعظيمه؛ بدلالة ما روي من أن التبي يق لما جذل علياً وناطمة 


الإمامة لم يدلٌّ على واحد دون آخ 


() في المغني دولا يتثي ذلك عن غيرهم؟ 
() المغنيء 197/6 


نلف ثفائس التأويل/ج * 


رالحسن والحسين تفيل بالكساء رقال: «اللّهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرً» إلت الآية» وكان ذلك في بيت أمّ سلمة رحمة الله 
عليهاء نقالت ل وي : ألست من أهل بيتك؟ فقال لها «إذّك على خير؛ وصورة 
الحال وسبب نزول الآية يفتضيان المدحة والتشريف؛ ولا مدحة ولا تشريف في 
الإرادة المحضة التي تعم سائر المكلفين من الكفّار وغيرهم. 

فإن قيل: على هذا الوجه فكذنك لا مدحة فيما تذكرونه؛ لأنكم لا بد أن 
تقولا إنه اذهب عنهم الرجس رطهّرهم؛ بأن لطف لهم يما اختاروا عنده 
الامتناع من القبائح رهذا واجب عندنا وعتدكمء ولو علم من غيرهم من الكفار 
مثل ماعلمه منهم لفعل مثل ذلك بهمء نأي وجه للمدج؟ 

قلنا: الأمر على ما ذكرتمره في:اللطف ووجوبه» وأنه لو علمه في غيرهم 
الفعله» كما فعله بهم غير أن وجل ادح كم ذلك ظاهر؛ لأن من اختار الامتناع 
من القبائج؛ وعلمنا أنه لا يقاؤفة شيئا ممع الذنوب؛ وإن كان ذلك عن ألطاف 
فعلها الله تعالى بهء لا بذ من أن يكوك :ممتدوحاً مشرّفاً معظماًء وليس كذلك من 
أريد مته أن ينعل الواجب» ويمتنع من القبيح» ولم يعلم من جهته ما بوافق هذه 
الإرادة: فبان الفرق بين الأمرينء وأيضاً فإن النبي 8 على ما وردت به 
الرواية الظاهرة لم يسأل الله أن يريد أن يذهب عنهم الرجس» وإنّما سأل أن 
يذهب عنهم الرجس ويطهّرهم تطهير» فتزلت الآية مطابقة لدعوته؛ متضمتة 
الأجابته: فيجب أن يكون المعنى فيها ما ذكرناء» وإذا ثبت اقتضاء 1 
من تناولته وعني بها وجب أن تكرن مختصة من أهل البيت تق بمن ذهبنا إلى 
عصمته: دون من أجمع جميم المسلمين على فند عصمته؛ لأنّها إذا اننفت عمّن 
قطع على نفي عصمنه لما يقتضيه معناها من العصمة لم يخل من أن تكون متناولة 
لمن اختلف في عصمته؛ أو غير متناولة له» وإن لم تتناوله بطلت قائدنها التي 
تقتضيهاء فوجب أن يككون متناولة ل وهذه الطريقة تبطل قول من حملها على 
الأزواج» لأجل كونها واردة عقيب ذكرعنّ رخطابهق؛ لأن الأزواج إذا لم 
يذهب أحد إلى عصمتهن وجب أن يخرجن عن الخطاب المقتضي لعصمة من 


سورة الأحزاب لزنا 


ينناوله» وورودها عقيب ذكرهن لا يدل على تعلّقها بهن؛ إذا كان معناها لا 
يطابق أحوالهن » وفي القرآن وغيره من الكلام لذلك نظائر على أن حمل 
الآية على الأزواج بانفرادهن يالف مقعضى لفظها؛ لأنها نتضمّن علاعة جمع 
المذكر والجمع الذي فيه المذكر والمؤنث» رلا يجوز حملها على الأزواج دون 
غبرهن: ألا ترى أن ما تقدّم هذه الآية ثم تأخر عنها لما كان المعني به 
الازواج» جاء جمعه بالترن المختص بالمؤنث؛ وممًا يدل على اختصاصها يمن 
نذعب إليه آبضاً الرواية الواردة في سبب نزولهاء وقد تقدّم ذكرهاء وإذا كان 
الأزواج وغيرهن خارجين من جملة من لل بالكساء وجب أن تكرن الآية غير 
متناولة له؛ وجواب النبي لام سلمة يدل أيضاً على ذلك» وقد رري أن 
ينه بعد نزول هذه الآية كان يمرّ على باب فاطمة ظيّكذ عند صلاة الفجر 
ويقول: «الصلاة يرحمكم الله إن يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً»؛ فإذا ثبت اخبْصآل الآية بمن ذكرناه. ووجبت عصمته 
وطهارته» ثم وجدنا كل من أثبت عصمة أمير المؤمنين والحسن والحسين 89 
يذهب إلى أن إمامتهم ثبتت ثبتت بالنص من الرسول وَتوء فقد تم ما أورهناء. 


فأمًا قول صاحب الكتاب: (إِنَّ أكثر ما تدلّ عليه الآية أن لأعل البيث مزية 
في باب الألطاف فلذلك خضهم بهذا الذكر؛ فإنه متى لم يكن المراد ما ذكرناه 
لمي لهم مزيّة على غيرهم؛ لأنا قد ينا أنه إن آريد با' الإرادة الخالية فلا 
مزية» فإذا ثبعت المزية فلا بدّ من أن فعلاً تابعاً للإرادة؛ وقد بيّنا كيف يدل 
على الإمامة على الته يل» فبطل ما ظتّه من أنها لا تدل على ذلك - 

فأما قرله الكلام يتضمّن إثبات حال لأهل البيت رلا يدل على أن 
غيرهم في ذلك بخلافهم؛ فالطريق إلى نفي'ما أثيناه لهم عن غيرهم واضح 

أما العصية فلا حلاف في أن غيرهم لا يقطع فيه عليها . 


أن تكون في غيرهم؟؛ لاستحالة أن 


وأمًا الإمامة فيهم بطلت 


يختصٌ بالإمامة اثنان في وقت راحد. 


9 نفائس التاويل/ج * 

فأما قوله: «وكذلك الفول فيما نفدم لأنّه إذا قال في عثرته ' إن من تمسّك 
بها لم يضل فإنْما يدل على إنبات هذا الحكم لها رلا يدل على نفيه عن غيرهاة 
نباطل؛ لأنّه قد بيبا دلالة هذا الخبر على أن إجماع أهل 
أجمعوا عليه؛ الأن خلافهم غير سائغ: وإن مخالفهم مبطل فبجب أن يكرن 
قولهم في هذا حبجّة كسائر أقرالهم» وهذا يبطل ما ظنّه صاحب الكتاب من 
تجويز أن يكون الحق في جهتهم وجهة من خالفهم9©. 


حبجة وممًا 


- «تنا 4 لنؤن :5 خنطة ا فى لذ وتنك ا 1 بق 
أيهم . . .4 [الأحزاب: 005 
أنظر الثور: 7 من الذريعةء 33:1 


- جز تك 


ما تأويل هذه الآبة]:أوبليس هذا عتاباً له # من حيث أضير 
ما كان ينبغي أن يظهره وراقب من لا يجب أن يراقبه فما الوجه في ذلك؟ ‏ 


الجواب: قلنا: وجه هذه الآية معروقف. وهر أنّ الله تعالى لما أراه نسخ ما 
كان عليه الجاهلية عن تحريم نكاح زوجة الدعي؛ والدمي هو الذي كان أحدهم 
ديرنيه ويضيفه إلى نفسه على طريق البنؤة؛ ركان من عادتهم ان يحرّمرا 
على أنفسهم نكاح أزواج أدعيائهم؛ كما يحرّمون نكاح أزواج أبنائهم» فأوحى 
الله تعالى إلى نيه 86 أن زيد بن حارثة وهر دعي رسول الله ولأ عد 
زوجتهء وأمره أن يتزرّجها بعد فراق زيد لها ليكون ذلك ناسخاً لسنّة الجاهلية 
التي تقدّم ذكرهاء فلا حضر زيد مخاصماً زوجته عازماً على طلاقها؛ أشفن 
الرسول من أن يمسك عن وعظه وتذكيره لا 
رتدبيرء: فرجف المنافقون به إذا تزوّج المرأة 


وقدكان يتصرف على أمره 


افونه بماقد نزّهه الله تعالى عنه 


(1) الشافي ني الإمامه رإبطال حجج العامق :"38 


سورة الأحزاب إننا 


فقال له: أَنَبِك مَك رَرِبَكَ» تبرّواً مما ذكرناه وتنزهاء وأعفى في نفسه عزمه 
على تكاحها بعد طلاقه لها لينتهي إلى امر الله تعالى فيها . ويشهد بصحة هذا 
التأويل قوله تعالى : لما قصّى ويد ته ولا رَيَتكها يك ل يكز عل اللؤيين 
حي 4 ع أتيآبيم ينا كما مغن وأ كانه أ لير منا» 7" فدن على أن 
العلة في أمره في نكاحها ما ذكرناء من نسخ السئة المتقذمة. 


فإن قبل : العئاب باق على كل حال؟ لأنّه قد كان ينبغي أن بظهر ما أظمره 
ويشمن اك ولا عدي التائن< 

قلنا: أكثر ما في الآبة إذا سلّمنا نهاية الانتراح فيها أن يكرن يله نمل ما 
غيره أولى منه» وليس يكون يل بترك الأولى عاصياً . 

وليس يمعنع على هذا الوجه"أن يكرت صيره على تذف المنائقين 
بقولهم أفضل [له] وأكثر"ثرابء فيكون إبداء ما في نفسه أولى من 
إخفاته» على أنه ليس في ظاهر.الآبة.ما ينعضي العيتاب. ولا ترك الأولى. 


وأمًا إخباره بأنّهِ اخفى ما الله ميديه» فلا شيء فيه من الشبهة؛ وَإِلّماْ هر خبر 


عن أن كَدْمَْةُ4 نفيه أدني شيهة: وإن كان 
فيق ترك الأفضل ؛ لأنّه أخبر أنه يخشى الناس وأنْ الله 
أحق بالخشية» ولم يخبر أنك لم تفعل الأحقّ وعدلت إلى الادرن؛ ول كان في 
الظاهر بعض الشبهة لوجب أن نتركه وتعدل عنه تلقاطع من الآدلة. 


وفد قيل؛ إِذّ زيد بن حارثة لما خاصم زوجته زينب بنت جحش - وهي 
عئة رسول الله يق - وأشرف على طلاقها أضمر رسول الله َال أنّه إن طلقها 
ازيد تزدجها من حيث كانت ابنة عمْته» وكان يحب ضِدّها إلى نفسه كما يحب 


أحدنا فم قرأ إليه؛ حتّى لا ينالهم بؤس ولا ضررء فأخبر الله تعالى رسول 


(0 سورة الأحزاب» الآية: 8ش 
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الل يي والناس يما كان يضمره من ايثار ضمّها إلى نفسه ليكون ظاهر 
الأنبياء مفو وباطنهم سواء؛ ولهذا قال رسول الله عفقلة للانصار يوم فتح مكة 
وقد جاء عثمان بعيد الله بن أبي سرح وسأله أن يرضى عئهء وكان رسول 
الل عقو قبل ذلك قد هدر دمه فأمر يقخله؛ فلمًا رأى عثمان استحى من رده 
ونكس طويلاً ليقعله بعض المؤمنين» فلم يفعل المؤمنون ذلك انتظاراً منهم لامر 
رسول الله 5 مجدداًء نال للأنصار: أما كان فيكم رجل يقوم إليه فيقتل؟ 
فقال له عياد بن بشر: يا رسول الله؛ إن عيني ما زالت في عبتك انتظاراً أن 
تومىء إليّ فأقتلهء فقال له رسول الله وله : الأنبياء لا بكون لهم خائئة أعين. 
وهذا الوجه يقارب الأرّل في المعنى 


فإن قبل: فما المانع مما وردتبيه الرراية من أن رسول الله يي رأى في 
بعض الأحوال زيئب ينت جحشن نهواما فليا أن حضر زيد لطلاقها اخنى في 
نفسه عزمه على نكاحها بعده وهواه.لهاء-أوليس الشهوة عتدكم التي قد تكون 
على بعض الوجوه من 'فعلّ اللةتتعالن:وأن“العباد يقدرون عليها؟ وعلى هذا 
الوجه [لا] يمكنكم إثكار ما تضئّنه السؤال 


لم ننكر ما وردت به هذه الرواية الخييثة من جهة أن فعل الشهوة يتمق 
بفعل العباد وأنّها معصية قبيحة» بل من جهة أن عشق الأنبياء 880 لمن ليس 
يحل لهم النساء منفّر عنهم وحاظ من مرتبتهم ومتزلتهم؛ وهذا ممّا لا شبهة 
فيه؛ وليس كل شيء يجب أن يجنتبه الأنب مقصوراً على أنعالهم. ألا 
ترى أن الله تعالى قد جتبهم النظاظة رالنلظة والعجلة؛ وكلٌ ذلك ليس من 
فعلهم؟ وأوجبتا أيضاً أن يجتنبوأ الأمراض المتقرة والخلق المشيئة كالجدام 
والبرص وتفاوت الصور واضطرابهاء ركلٌ ذلك ليس من مقدررهم ولا فعلهم؟ 
وكيف يذهب على عاقل أن عشق الرجل زوجة غيره متقّر عنه معدود في جملة 
معائيه ومثالبه؟ ونحن نعلم أنه لو عرف بهذه الحال بعض الأمناء والخهود لكان 
ذلك قادحاً في عدالته ونخانضاً في منزلته» وما يؤر في منزلة أجدنا أولى من أن 


اسورة الأحزاب 74 


يؤثّر في منازل من طهّره الله وعصمه وأكمله وأعلى منزلته. وهذا بين لمن 
0 

تأ لين “مثو اكثيوا الله و15 كينا 9 تسيخة !كز ولبلا )4 [احزاب: 
اكع 637]ء 

وممًا اتفردث به الإمامية القرل: باستحباب إفتتاح الصلاة بسبع تكبيرات 
يقصل بيح» وذكر الله جل وعرٌ مسطور؛ وأنّه من السنن المؤكدة وليس 
أحد من باقي النقهاء يعرف ذنك؟©: والوجه في ذلك إجماع الطائقة عليه» 
وأيضاً قلا لاف في أنّ الله جل ثناؤء قد ندبنا في كلّ الأحرال إلى تكبيره 
وتسبيحه وأذكاره الجميلة؛ وظواهر آيات كثيرة من القرآن ندل على ذلك مثل 
موا ليوا ذ آنا ويلا ١409‏ 
فرقت إنتتاح الصلاة دامخل في عموع'الأحوال إلتي أمرنا فيها بالأذكار0©. 
ين لَه فضَكُا كير# [الأحزاب: 417] 


4 من الشاني 737 


بآ كنا لك نم3 إلى قوله: طتائل مهد إن مَعَبَثْ كنسبًا 
خَلمصة أل ين دون البويييةُ4 [الاحراب: *؟] 


عندنا: أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة, وإنّما ينعقد الدكاح المؤيّد يأحد 
لفظين: إِمّا التكاح أو التزويج. 
فأمًا نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤيّد من الألفاظ وقوله: 


دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتركدء وأيضاً قوله تعالئة 


() تتزيه الأنبياء رالأئتة: 188 رراجع أيضاً الأمالي» 10:39 
(6 المحلىء 1 777237707 (© الاتعصار: +4 


فين 1 تقاعس التأويل/ج + 


«يأنها 


4 إلى قوله: لاوَلزَة ؤْمَةٌ إن وَعبَت كفسهًا لبن 
مت 4 فجعل التكاح بلفظ الهية 
من جملة ما خص الله تعالى ب 1 آله متصرعن بذلك. 

لان لجو 0م تزه يمان عَاِصَهٌ لَك على أنّ المراد يه 
ستوط المهر. 

وذلك أن الكعاية بنوله: «حَاصصة أك4 يجب رجوعه إلى مذكور متق 
والذي تقدّم ذكره هو المرهوبة وقبول نكاحها دون سقرط المهرء فيجب عرد 
الكناية إلى ما ذكرناء 

وليس لأحدٍ أن يقول: لفظ الهبة يقتضي سقوط البدل؛ فقرله: 9وُكُبَقَ 
إليه» وذلك أنّ إل ب عودها 
إلى اللفظ دون المعني» على ألا تاحمل الكناية على أنّها عائدة إلى الأمرين فلا 
الي ينهماء ديقف معدل الكتلايتي ما اذكرتم لا يفيد تخصيص النبي كلكو 

البق قلعيرة؟ لأنّ غيره قد :ينك بلا لا.مهر» بوجو العبد إذا زَرّجه سيده بأمتدء 

إن المير لا يجب هاهنا في الابتداء والأنتهاء. 

وليس له أن يقوا المراد ب #خالصة لك» أنّك إذا قبلت نكاحها صار 
خالصاً لك. 

وذلك أن هذا التأويل يبطل أيضاً الاختصاص؛ لأنّ غير النبي 4806 إذا 
ترقج امرأة خلصت له دون كل أحد. 
ّه لا خلاف في أن التكاح ينعقد بما ذهينا إليه من اللفظء فمن 
بزائي على ذلك ققد ادّعى شرعاً يزيد على ما أجمعنا عليه فتلزم 


فإن تعلق المخالف يما روي: من أن امرأة جاءت إلى النبي ملق فقالت: 
يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي. 

فقال 26 : هما لي في النساء من حاجة؟ 

فقام إلبه رجل فتال: زوجيها يا رسول الله. 


سورة الآحرّاب لفيفا 

ققال: املكتكها يما معك من القرآن:(2. 

وإذا ثيت جوازه بلفظ التمليك ثيت بلفظ الهبة؛ لأنْ أحداً لا يقصل بين 
الأمرين . 

رالجواب عن هذا الخبر بعينه ما روي: أنه 2 قال له: «زوجتكهاكء 
الراوي غلط في نقله #ملكتكها؛ فأقل ما في الباب أن نتوقف مع 
٠‏ فلا يكون في الخبر دليل لهم. 
فإن نعلّقوا: بِآنّ النب يَف كان له أن يعقد النكاح بلفظ الهبة لا محالةء 
الك لغيره» لقوله تعالى : دَيَبَثْة4 وقرله تعالى : ليد 36 


م 


س4 


دون المباحات؛ والتكاج مباح جار جر الآكيل والشرب اللذين ثم نؤمر باتباعه 
فيهماء على أنَّ ذلك لو كان عموماً الأخرجنااغيزه منه بالأدلة التي ذكرناها”9 , 


- وري تن تناه 
أنظر البقرة: 75 77 من الرسائل. 1: 3997 إلى 5517 
- درا كت تح 3 تنا شوق أله ولَآ أن تكخا 


[الأحزاب: +ه] 


د لِك تن ك4 :[الاسراه: 10١‏ 


[قال السيّد:] روى محمّد بين سعد عن الواقدي عن محمّد ين عبد الله 
الزهري عن عبيدالله بن عبد الله ين عتبة عن ان [ما طعن يه عمر على 
أصحاب الشورى» قال فيه مخاطباً طلحة:] أما آنت يا طلحة أفلست القائل إن 
قيض النبي يي لننكحنّ أزواجه من بعده فما جعل الله محمداً بأحق 
أعمامثا مناء فأنزل الله فيك «يا د لحت 3 تنا مَثرِ لله ول أن 


(0 سين 


البيهني» 184:97 (9) التاصريات: 704 
() الشافي في الإمامة وإيطال حجج العامة 505:4 


فتن تفائس التأويل/اج 0 


اذ لله مَلبِصَتَهُ 'ضَوْن عل أيَنْ يكلا ايب )نذا سلا 

تَِيمًا» [الأحزاب: 50] 

ومئًا خن اضراة ا مايا بان امون الأزل ني العسلاة وق يتا ملي 
غك انث إن ميلد وأفد م لة وإسحاق بن راعويه( "2 وقال أبو حنيفة: 
التعهدان نحا غير عبن 200 ونال الشافعي الثاني واجب والأول غير 
واجب”2©, دليلنا الاجماع لزيد وطريقة برائة الذمة؛ وأيضاً فهذه حال هو 
فيها مندوب إلى ذكر الله تعالى وتعظيمه؛ والصلاة على التبي وآلد؛ لدخولها ني 
عمرم الآيات المقئضية لذلكء مثل قوله تعالى: يكآمُ) الت مثا مَأ َي 
ممما تَِيمًا4 وكل من أوجب الصلاة على النبي 896 في هذه الحال أوجب 
التشهد الأول. رممًا نلزمهم آلّهم يروون عن النبي 8 أنه كان يتشهد التشهدين 
جميعاء 0 قال: لّوا كما رأيتموني املك 0 
- «بتلا اين »نذا 1 كفا أي علازا طرى تيه لله كا كلأ ان ند لل 

يسا 0 كك 

آفان قيل: ما معتى هذه الآية»] أوليس قد روي في الآثار أنّ بني إسرائيل 
رموه ته بأن آدر وبأنه أبرص؛ وأنّه تتتليه أنقى ثيابه على صخرة ليغعسل» 
فأمر الله تعالى تلك الصخرة بآن تسير فسارت ويقي موسى مك مجرّداً يدور 
على محافل بني إسرائيل حتى رأوه وعلموا أنه لا عاهة به. 

الجواب: قلنا: ما روي في هذا المعنى ليس بصحيح وليس يجوز أن يقعل 
الله تعالى عت ما ذكرره من هتك العورة ليبرّكه من عاهة أخرى؛ فإنّه تعالى 
قادر على أن عه مما قذفوه به على وجه لا يلحنه معه فضيحة أخرى: ولف 
يرمي بذلك آنبياء الله تعالى من يعرف أقدارهم. 


ث1 


وس 


والّذي روي في ذلك من الصحيح معروف» وهو أنّ بني إسرائيل لما مات 


(0-1) المشي (لابن قدامة)ء 111لاه. (4) صحيح البخاري» 184:1 
(5) الانتصار: 25 وراجع أيضاً الناصريات: 774 


سورة الأحزاب نينا 


هاروت 42 فذفوه بأنّه قتله؛ لأنهم كانوا إلى هارو 
تعالى من ذلكء بأن أمر الملائكة بأن تحمل هارون ك1 ميتأ؛ فمرت به على 
محافل بني إسرائيل ناطفة بمونه ومبرّئة لموسى ليذ من قتله. وهذا الوجه يردئ 
عن أمير المؤمنين عليه الصلاة رالسلام. 

وروي أيضاً أنّ موسى غَلئة نادى أخاء هارون فخرج من قبره فسأله هل 
فتله؟ قال: لا ثم عاد إلى قيره. 

وكل هذا جائزء والّذي ذكرء الجهال غير جائز0©. 
- «بنا عَينكا الْأَماَة حل الكت والأئف «البيتال كيف كن 

وملا الإ إَِمٌ 3 طَما جَمرلا4 [الأحزاب: 1م 

[وفيها أمران: 

الأوّل: أنظر الرعد: ١م‏ من الألتآئي] ؟: 170 والنمل: الاء 235 14 
من الرساتل :١‏ 6178#], 


[العاني ] والمراد [من قرله: ليْجلََا الْإِنَ4] الجنس لا تعيين واحد 
2 
بعينه! 1ش 


(0 تتزيه الأنبياء رالأتمة: 114 
() الرسائلء 870:4 


74 نفائس التأويل/ج +« 


شعن ازيح طني تيد 55 


بتكا كر 
شع 
أنظرالبقرة: 
الى 
- «تاتوثرا كلقا عي كل اقيم 
متو ين ستو كيل 3 َك جرهم يما ك: 
[سياء تدوع 


يه فكو 403 إبيا: :حسم 
١‏ من الأمالج والصافات: 48 48 من الأمالي؛ 


تق أل حت يقر 
نيه إلا لكثد 489 


2 


معناء أنه يتقيّله ويجازي عليه كما يقول أحدتا؛ تاب به فلاناء واصلّ إل 
ولاحقٌ بي وما أشبه ذلك» ومعنى ذكر الصعود ارتفاع قدره ومتزلته عندا0© . 


فَعكُورٌ 4 [ناطر : ]7٠‏ 


وَبنُْمْ ساب 
[فيها أمور: 
الأوّل: إن سأل سائل] فقال: أي معنى ثقوله تعالى؛ 9أويقا4؟ وما الكتابُ 
المشار إليه؟ وإذا كان الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء - وذلك لا يليق إِلّا يمن 
هو معصوم مأمرن منه القبيح >الأنبياء والائئة تيكلا - فكيف قال بعد ذلك: 
ظَالِمُ لقَيِ»: وهنا وصف لا يليق بمن ذكر: 
الجواب: إن الذي يجب اعتماده ني تأويل هذه الآية أنْ قوله تعالي: 
«قيئئم» ترجع الكناية فيه إلى العباد؛ لا إلى الذبين اصطفوا؛ وهو أقرب إلبه في 
الذكرء فكأئه تعالى قال: ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. 


(0 الملخضء 515:9 


فنا تفائس التأويل/ج *« 


فإن قيل: فأ فائدةٍ في وصف العباد ب 


القسمة؟ وكيف عَذَل عن وصف 
الذين اصطفاهمء وورّثهم الكناب؟ 

قلنا: الوجه في ذلك ظاهر؛ لأنه تعالى.لما علَّق نوريث الكتاب بمن 
اصطناهم من عياده أراد أن يبيّن وجة الاختصاص؛ وإنّما علّق ورائة الكئاب 
ببعض العباد دون بعض؛ لأنَّ في العباذ مَنْ هر ظائم لنفسه؛ ومن هو مقتصدء 
ومن هو سابق بالخيرات؟ فوجه المطابقة بين الكلام واضح . 

رنحن الآن مُتبعون ما قبل في تأويل هذه الآبة؛ وموضحون عمًا فيه من 
صمّة أو اخحتلال(© 

ذكر أبو علي الجبّائيّ ومن تابعه أن المراد بالذين اصظئّرا الأنبياء للوقاد» 
والظالم لنفسه من ارتكب الصغيرة متهم /َمَإنْما رص بذلك من حيث فوّت نفسه 
الثراب الذي زال عنه بفعل الصغيزة.. .يودي سائر الواجيات. والسابق إلى الخير 
هو الذي استكثر من فعل التَوآفل؟/وتهذا,التأويلٌ؛يفسد من جهة أنّ الذليل قد دل 
على أنّ الأنبياء فلكلا لا يفع مئهم شيء من المعاصي والقبائح. وقد أشبعنا 
الكلام في ذلك في كتابنا المعروف «بتتزيه الأنبياء والأئمة؟ للوكلار 

ولر عدلنا عن ذلك لم يجز ما قاله؛ لأن قولنا: فلان ظالم لنفسه من 
أوصاف الذمّ؛ والذمّ لا يستحقّه فاعل الصغيرة؛ فكيف تجرى عليه أوصاف 
فلان ظالم لنفسه من أوصاف الذمّ؛ لأنّهم يقرلون 


الذم؟ ولا شبهة ني أن قوا 
في كل مَن فعل قبيحاً: إِنه قد ظُدّمء من حيثٌ فعل ما يستحق به العقاب؛ وكالّه 
أدخل على ثقسه ضرراً ما كان يستحقّه» فأشبه بذلك الظالم 


ولا يجوز أن يوصف فاعلٌ الصغيرة بأنّه ظالمٌ لتفسه من حيث ذوّت نقسه 


() إقرل ما نقله من الأقوال هنا يختلف حما ثقله في الرسائل ؛ ننه قا أبوعلي 
الجبائي: #ظالم لنفسه» أي أنه يعمل عليها في العبادة ويضربهاء كما يقرل ١‏ غلان ظالم 
اللنفسهء لفرط صومه وكثرة صلائدء رهذه صفة مدح. وال آخرون: «ظالم لتفسه؛ بفعل 
الصخائر. الرسائل» «:37. 


سورة فاطر نهنا 


الثواب؛ لأنّه إن عنى بذلك الثواب الذي يبطلُ يعفاب الصغيرة؛ فعند أبي علي 
أن الصغيرة يتحبط بالغراب الكثير؛ من غير أن ينقص من الثواب شيء؟ 
لأنّه لا يذهب إلى الموازنة التي يذهب إليها أبو هاشمء فما فوّتت الصغيرة عنده 
ثراباً كان مستحثًاً له» وإن عنى بتفويت الثواب أنه لو لم يفعل هذه المعصية 
لكان يسعحقٌ على الامتناع منها ثواباً فإنه ينعلهاء نهذا يوجب أن يكرن 
الأنبياء مهي في كل حال مفزتين لأنقسهم الثوابٌ بفعل المباحات؛ لأنهم لو 
فعلوا الطاعات بدلاً منها لاستحقّوا العراب» ولرجب أن يرصفوا على الفائتة 
بأنُهم ظائمون لأنفسهم. 

على أن وضع الكلام ونرئيبه يقعضيان أن الظالم لنفسه'في الآية في موضع 
ف لأنْه تعالى جعله بإزاء المقتصدء وليتتى بإزاء المقتصد إلا المسرك المذموم 

فإن قيل: فقد فلتم في تأويل حَكايتم تمالى عن آدم وحوّاء كت قرلّهما 
ريا نما206 : إنّْما أراد أنا نقَصَنَاهَ التواب الذي كنا نستحقّه لو فعلنا ما 
ندبنا إليه من الامتتاع من تناول الشتَجرة 


خلنا ذلك هناك» وعَدلتا عن الظاهر في هذء اللفظة لقيام الدليل أن 
18 لا يواقع المحظورء كبيراً ولا صغيراً من الذنوب وليس ةم 
نحن في الكلام عليها ضر 
الكلام ومقابلته يقتضيات أن 
بإزاءالمقتصد 

على أنه غير ممعدع أن تكون ة «ظلم؟ يخلاف لفظة ظالم في عرف 
الاستعمالء كما آنَّ عند مخالفنا أن لفظة «أمن؟ بخلاف لفظة «مؤمن»» لأنْهم 


الآية التي 


تُوجب العدول عن الظاهرء بل قد ب 
ٍنَالمُ لم4 في الآية تقتضي الذمّء لأنها 


أن ترتيب 


يصفون صاحب الكبيرة بآنه آمن ولا يسمونه يأنّه مؤمن» ويزعمود أن الانتقال 
عن الاشتقاق إلى إفادة استحقاق الثواب إِنّما هو ني مؤمن دون آمن؛ فلا 
أن ينكروا مثل ذلك قي ظلم وظالم. 


(1) سورة الأعرافء الآية: 38 


ثيارفا تقافس العاويل/ج + 
رتأرّل قرمٌ هذه الآية على على أذ المراد مّنِ اختاره الله تعالى للتكليف» و يث 

الكتاب من العقلاء البالغين: ثم ثم قسمهم الأقسام التي تليق بهم؛ من غير أن 

يكون المراد بالآي 2 

وهذا الجراب ينسد. لأنْ الله تعالى يقول: «م ينا الكتب 

4 ومن اصطفاه الله واختاره واجتناء بالإطلاق لا يكون إِلّا ممدوس 


ولا بترت إِلَّا لين 1 0 ا 
من ارنضى الشفاعة فيه» ويقرلون: من ارتضى شيئاً يتعلّق به لا بيوصت بأنْه 
مرتضى على الإطلاق» فكيف يثبترنه امنا 

: يوطي ابا 0 البلنت لاني جابه تفسير القرآن: «إنّه تعالى أراه 


او 


الث مجو ابا الايكوة ممع قم هانب واس 
ويكون توله: لمهم للك يشِهِ» أي منهم من كان قد ظلم نفسه؛ ليس أنه 
في هذا الرقث ظالمٌ لها». 

هذه ألفاظه بعينها حكيناها عنه؛ رهذا فاسد؛ لأنّ مَن كان منهم ظالماً فاعلة 
للقبيح لا يوصفون على الإطلاق بأنّ الله تعالى أصطفاهم . فهذا الوصف 
أن تكون الجماعة أخياراً, وقرله تعالى: طبَتمُ) لبن مامأ من يبد من عن دب 
بخلاف هذا؛ ؛ لان وصفهم بألّهم آمنوا في الماضي لا يمتع من الر 
المستقبل ؛ وقوله تعالى : أي أطي يمن أن بكرن فيهم م يست هذه 


صفته 


(0 سورة الأثياف الآيةة 04 () سورة المائدف الآيةة 4ه 


سورة فاطر إغينا 
وأمًا حمل ذلك على من ظلم ثمٌ تاب فهو غير صحيح؛ لأنَ مَنْ تاب لا 
يوصف يعد التوبة أله ظالمٌ لنفسه؛ لأنّ التوبة تمنع من إجراء ألفاظ الذم. 
ووجدت بعضهم يتأوّل هذه الآية على أنّ المراد ب ظظَالمٌ لنَقَيِي» من جهد 
نفسه في العبادة وحمل عليها ؛ وقال: هذا بليق بأوصاف الأنبياء :8 ٠‏ ولا 
بم 1 
وهذا أيضاً غير صحيح؛ لأنّا قد بيَْا أنّ لفظة ثلا 


َيِه يذمّ بها في 
الععارف» فكيف تجري على المدح! رمن هذا الذي يسمْى من جَهّد نفسه ني 
العيادة بآنه ظالم لتفسه بالإطلاق! - 

على أنْ السابق إلى الخيرات هو المجتهد في العيادة» الحامل على نفسه 
فيهاء نأي معنى ذاتكرار؟ وهدا تأويل:نفسد القسمة. وهذه الجملة ترضّح أن 
التاويل الصحيح ما قدّمناه. 

فأما قوله تعالى : طالْكتبٌ» فَانْظَامَ آنه كناية عن القرآن المنزّل على رسول 
اله َه نقد صارت هذه اللفظة بالإطلاق عَبَا ولهذا إذا أطلق القائل 
فقال: هذا ينطق به الكتاب» ومحرّم في الكتاب» ورَرّد في الكتاب ثم يفهم منه 


ومعنى طَررنَ4 يعني علمّه وفوائده وأحكامه؛ وليس يليق ذلك بالأنبياء 
المتقتمين؛ فَإِنّه لا حظ لهم في علم هذا الكتا وإِنّما يختصّ بهذه الفائدة 
نيجنا انه والأئئة من ولده تلك ؛ لاتهم المتعبّدون يحفظه وبيانه؛ والعمل 
بالعتيانهء 

وذلك كله واضح بحمد الله ومتّه(21 

[الغاني: استدلٌ القاضي بهذه الآية وبقولهم: «ما ورئت الآبناء من الآباء 
شيئاً أفضل من أدب حسن؛ وقولهم: «العنماء ورثة الأنبياء» على بطلان قولتا : 
"ان إطلاق الميراث لا يكرن إِلّا في الأموال» 


(0) الأمالي. 17« راجم أيضاً الرسائل: 397:7 


14 تفاعس التأويل/ج * 


ند: اما اعتراضه بما ذكر على بطلان تولنا] فعجيب؛ لأن كل ما 

إن مطلق لفظ المبراث من غير قريئة رلا تقييد 

يفيد بظاهره ميراث الأموال فبُعد ما ذكره وعارض به لا يشفى على متأمل © 
[العالث: انظر التور: 8 من الشاني» 5: 86 إلى 40] 


(1) الشافي في الإمامة وإبطال حجج المائقه :مزلا 


بيهم مهم َو زيس: 11 

[إن سأل سائل وآقال؛ إذا كانت آباؤهم لم ينذروا قبأي شيء يُحتجٌ 
عليهم اوكيف يعاقبهم على عبادة الأصنام قال تعالي: زا كا معد 
نا74"! وكيف يصحٌ أن تخلو أمة من الأمم من نذير» مع قوله تعالى: لرَلنَ 
يد إلا علا ذ إلا نا نزئية2904 
وقد علم أنّهم كانوا أمماً لا يحصيها كثرة غرها تعالى» وقرىّ كثيرة؛ فيكف هذا! 
وأيّ شيء المراد به ومعلوم أنّكلامة,تعالى لا يتباقض! 

قال: فإن قال: إِنْ «ما» الني في الأنة المتقدّمة ليست للنفي بل حي 
اتء والمعنى فيها: مثل ما أنذر آباؤهم؛ أو بمعنى الذي ألذر آباؤهمء أو 
؛ لأنّ الكلام يتم من دونها؛ لنذر قوماً آباؤهم . 
قال: والجواب عن ذلك أن هذا تأويل يفسدء من قبل أنّ المعلرم الذي لا 
شاك فيه ولا إشكال أن الله تعالى لم يبعث نبيّا بعد عيسى 832 إلا المبعرث 


ر آباقهم؟ 


قال: فإن قيل : إِنْ عيسى تلك قد كان بعث إليهم» وشاعت شريعته فيهم؛ 
واتشرت كلمته» وسار الحواريون بدعوته شرقاً وغرباء سهلاً وجبلاً. 


(1) سورة قاطرء الآية: 784 
() سررة الشمرا الآية: 108 


ذل تقافس التأويل/ج + 


قال: فالجواب عن ذلك إذا سلّمنا أن عيسى لكلة بعث إليهم فإ الفترة 
ِنّما كانت بينه وبين محمّد لكل : وأنْ الحواريين لم يمكثوا بعده إلا قليلاً. وأنّ 
بأنهم لم ينذروا هم الأدنون درن الأبعدين 


ولقائل أن يقرل: إن عيى ف لم يبعث إلا إلى بتي إسرائيل خاصة دون 
العرب ؛ وبذلك نطق القرآن. وله أن يقول: : إن الآباء الأبعدين والأدثين في الآية 
اسواء. والذى يؤيّد ذلك فوله تعالى! طيتأمل نا يي كم ع1 
أرملِ74)؛ الآية إلى آخرهاء وقد صم بالجملة والتفصيل أن الآباء لم 
ينذرواء وأنّ اما» للنفي في موضعها من الآية دون الإثبات؛ فكيف القول في 
الحجّة عليهم؟ ولا يحتجٌ محتج ّ العقل هو الحجّة عليهم دوت الإنذار 
والرسل؛ لأنّ العقل حبجة على .دن نر وعلى من لم ينذر؛ وعليه معوّل 
الفلاسفة في الاستغناء عن الرسل والأتنياء تيور 


قلنا: الجواب عن ذلك أثه )غير ممتنع'عندنا أن يخلو الزمان الطويل 
والقصير من رسول مبعرث بشريعة؛ وإن كان لا يخلر من إمام؛ ولهذا يقول 
أصحاينا؛ إن الإمامة واجبة في كل زمان؛ وليست كذلك النيؤة. 

والوجه فيه أن إرسال الرسول تابع لما يعلمه الله من المصالح للمكلفين ألرد 
الشرائع والعبادات؛ وغير بعيد في المقل أن يعلم تعالى أنه لا شيء من ن الشرائع 
فيه مصلحة للمكلفين “ارتب التسالة بل لا تسن ٠‏ فأمًا قرله تعالى: هربا 
4 
طإدما متكا ين قري || نا مُْوة4؛ فيجوز أن يكون مخصوصاً غبر عامٌ؛ ويعنى 
به من الشرائم والعبادات من ألطافه؛ فإن دل دليل قاطع على عموم هذه الظواهر 
قطعنا لأجله على أنّ الشرائع من ألطاف المكلفين؛ وا وإن كان جائزاً ني العقل آلا 
يكون الأمر على قلك 


(0 صورة المائدة الآية: 36 


سورة يس يننا 


وقد اختلف أهل التأويل تأويل هذه الآيةء نقال جماعة: إِنَّ لفظة «ما» 
هاهتا للنفيء والمراد أن آباؤهم ما أنذرواء لأنّ المصلحة لم تقعض بعثة رسول 
إليهم؛ وليس من المعلوم لنا أن عيسى تك كان الحجّة على كل مكلف كان 
بين زماته وبين زمان نينا وه 

ويقّي هذا الجواب إثبات الفترة وأئه 88 بعث على فترة من الرسل . 

وذعب قوم من أهل التأويل إلى أن هما في الآية ليست للنفي بل للإثبات؟ 
والمراد: لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم؛ وهذا أيضاً جائر. 


ويقرّي هذا الجواب ويضعف الأرّل أنّ قوله تعالى : طثَمُمْ 6 بقتضي 
الم لهم بالغفلة؟ وذلك يقتضي أنّهم أنذروا فغفلوا وأعرضوا. ولا يذمّ بالغفلة 
من لا سبيل له إلى العلم والتبين 

وفي الناس من حمل قوله تعالى1 «دا نُذِرَ َابَوْف4 على النفي؛ والمراد 
أنه لم ينذرهم من هو منهم وكلقَ بكييهم رومن أنفيبهم ؟ كما قال تعالى: لَقَدُ 
524 رشو فِنْ شك 74 فيكون تلخيص الكلام: لتر قوماً أنت منهم 
ما أنذر أباؤهم من هر منهم؟ أي من فومهم ومن آلفسهم. 

وبمك 0 كأته قال: 
ؤِلِمُندرٌ نوا 61 ونقفه ثم 44 كما 
يقول القائل: : أكلث طماما مّاء ولقيت جماعة مّاء ويكون الغرض التنكير 
والإجمال؛ وليست لفظة «ما» هاهنا زائدة؛ لأنّ حدّ الزائد. أن يكون دخوله في 
عدم الفائدة كخروجه؛ وهي ماهنا عفيدة على ما ينا , 


- «ِإِننًا كد سن انيم لكر 4 [بس: .11١‏ 
أنظر البقرة: 7 من الرسائل» 4: 1589 
- طاث أفهّد يم اهم آن لا تتيثوا تبط إِنَم 


(0 سوردة التريقء الآيةة 174 () الأمائي» 17لا 


اللن تفاهس التأويل/ج م« 
© نقذ أكل مك يل كبز لع كنا 


دن أتتنثوق هنا ريك 4 

تقل 407 إبى: “سيم 

أنظر البقرة: 85 /39 من الرسائل» 7: 39 إلى 1410 
- لكي الكن أكا حلقتا ين مز ذا مو 

عر من الأمالي» :١‏ 51. 
م كينا أ يل لم تكن تيتكزيك» نيس : 6 

[إن سآل سائل فقال:] لو كان القرآن مُسْدَئاء لكان لفظة كن تخدئة 
وكرنه كذلك يقتضي على ما حبر أن يحدثهما يلفظة «كن» أخرى. ويؤذي إلى ما 
لا نهاية له من الألفاظء ولا يُاججى من ذلك في هذه اللفظه بل يجب في ما 
عداها من ألفاظ القرآن؛ لأنّ التغرقة ين الأمرين غير ممكنة”©. 1 

قلنا: معنى قول : أ ينول ل كن موث أوضع من أن يشفى على من 
له أدنى معرفة باللغة العربية) لِأَنّ ذلك إنما هر كناية عن نكوينه الأشياء يغير 
معاناة ولا تعبء وأنَّ الذي يريد أ يتعجّل ولا يتعذّر» ولهذا يقولون نيمن 
يتأتّى مراداته من غير إبطا. ي*: كن فيكون؛؛ وإذا أراد أحدهم 
أن يخبر عن دخول المشقة عليه في | قعال فال: الست ممْن يقول 
فيكون*. وعلى هذا يقولون: «ما كان إلا كلا ولا حتى جرى كذا وكذا؛ إِنّما 
يعنون السرعة لا غير ويقول أحدهم اقلت يرأسي كذا» و«قال الفرس فركض» 
و«قالت السماء فهطلت» ولا فول هناك يخبرون به؛ وإنّما أرادوا المذهب الذي 
ذكرناه وقال الله تعالى مُخبرآ عن السماء والأرض: ثانا لا بين 204 
وإنّماأرادوا سرعة التأتي . 
2 


حَصِيمٌ تِيهُ4 يس: 0 


ارخ 


وقال أبو النجم 


قد قالَتِ الأنساع29 للبطن الحنٍ 
(0) الملخص» ال 0 (1) سورة قت 
(9) السان العرب ماذة (حنق) ونسبه إلى أبي الهيلم- ١‏ (4) في الا. 


ورين نا 


ولا قول هناك يُخبر عنهء وإنّما أراد أن البطن لحق بالظهر. 
وما استشهد به على أنْ العرب تذكر القؤل ولا تريد به النطق المعقول - 
وإن كان غير مثتبه كما تأوّلنا عليه الآية في معناه - قول الشاعر: 
املا الحوض وقال قطني آمهلاً رويداً قد ملأت بطني] 
وقال الآخر: 
وقالت العَينانٌ لقي يكتية:. ‏ وترم عار نما 
وليس لأحد أن يقول: هذا كله تجرْزٌ من القوم وترسّعء والآية على 
ظاهرها؛ لأنّ القول وإن كان في لغتهم عبارة عن الكلام المعقرل» فإنُهم إذا 
استعملوه في مغل هذا الموضع كان يقة في المعنى الذي ذكرناء: ولم يكن 
مجازاً بل تُلفاً من الكلام لر أرؤلايه ل الذي هر الكلام؛ ألا ترى أن 
الأسبق إلى فهم من خاطبوه بما حكيناء ع _أقولهم: «فلان يقول المشيء: كن 
نيكوذ» و«قلت فدخلت» وم آقتبة:ذلك.ما ؤكرناء من المعتى دون غير 
والأسبق إلى القهم هو الحقيقة وقد بين من سبق إلى الكلام على هذه الشبهة» أن 
الآية دالّة على حدوث الكلام من وجره: 
منها + إد تعالى علق القول بالإرادة: وأدخل على كونه مريداً لفظة «إذا وهي 
للاستقبال لا محالة» وإذا كانت الإرادة مستقيلة» فما علّقه بها يجب أن يكو 
مستقبلا» وكل مستقبل مُحْدَثٍ غير قديم 
ومنها: إِنّه تعالى أدخل على القول لمظة «أن» الدالّة على الاستقبال: وهذا 
يقتضي حدوث القول. 


لفظة 'يقرل؛ من غير دخول (أن؟ عليها؛ يقتضي على مرجب 
اللسان الاستقبال أو الحال. وكلا الأمرين يوجب حدوث القول؛ لأنّ القديم 
سابق لكل حال. 

ومنها : إِنّه علّق رجود المكوّنات برجرد لفظة دكن» على وجه يقتضي نفي 
التراخي وثيوت التعقيب» فقال: طن يَعُولِ ل كُن مَسَكْوْثُ» والفاء عندهم 


ذل قاس التاويل/ج + 


للتعقيب» وهذا يقتضي حدوث القول بحدوث ما ينعقّبه؛ ولأنّ القديم يجب أن 
يكون سابقاً للحوادث بما يتقنّ بقدر ما لا يثناهى عن الأوقات. 

وممًا قبل لهم على هذه الشيهة: إن 
الفظة #كن»؛ لوجب يِدَمٍ جميع الحوادث؛ لان الموجب إذا صم اجتماعه من 
الموجب» وجد معه ولم يتراخى عنه. وإنّما تراخي العلم عن النظر لاستحالة 
وجوده معهء وكذلك ما يولّده الاعتماد إِنّما يتراخى عنه؛ لأنَّ من شرط أن يولّده 
في جهته وجهة ما يلي المحاذاة التي هر فيهاء فلا يجوز على هذا أن يولّد الكون 
المحله في مكانه؛ لأنه يقتضي أن يكون ولّد لا في جهته. ولا يجوز أن يولّد 
الكون له في المكان الثاني في حال وجرده؛ لانه يقنضي كون الجسم في 
المكانين 


الذّاوات المحدّئات لو كانت موجبة عن 


قت واحد 


أيضاً فيما نوجده نحعاج إليهاةلأن.ها 
أولى؛ لأنّه تعالى قد يستغني من أشياء 
وإذا صحّت الجملة التي قدمناهاء فقّد كان القياس يقتضي - لولا ضِربٌ من 


التعارف وسببيته - أن مُستَى القرآن» وكل كلام وقع مقدراً مقصوداً به إلى رجه 
من وجره الحكمة» أله مخلوقٌ» ولكنهم نعارفوا لفظة «الخلق» والاختلاق0 
في الكلام إذا كان كنبا مضافاً إلى غير قائله» ولهذا يقولرن فيمن كذب 
«تملق. وإِخْمّلّقء ورق وخر وافتعل» كل ذلك بمعتى ذلك واحدء و: 
التتزيل: ممعيْا لذ دبكح بير وأو04"» ويتولون في القصيدة: إنْها مخلرقة 
متى أضيفت إلى غير قائلهاء لأنّ إضافتها إلى غير قائلها كذبء وإن كانت هي 
في نفسها تتضتّن الصدق؛ لأنّهم راعرا في هذه اللفظة - إذا استعملوها في 
الكلام - معنى الكذب. 


(1) الملخضء 492:0 (1) في الأصل: الاخلاف. 
(9) سررة الأثعام: الآيةة 106 


سور يسن دنا 


وقد تصّ صاحب كتاب العين وصاحب الجمهرة في كتابيهما على ما يشهد 

بما ذكرناء في معنى هذه اللفظة. 

وقال الل تعالى: ليترت إفكا274 وطن عا له كنيو04؟ وطإن كذ 
ِلَا ن الََِ04© وهذه الجملة تمتع من إجراء لفظ «الخلق» على القرآن؛ 
لتلايوهم آنه كذبٌ» أو مضاف إلى غير قائله. 

وما يرضح عن صحّحة ما قلنا حدق لابين العاف يي و ا 
العرببة في شعرٍ أو نثرٍ أنه استعمل لفظة «مخلرق» في الكلام» إلا ١‏ على معني 
الكذب أو الإضافة إلى غير قائله: وقد رُوي عن أمير المؤمن 
الخرارج التحكيمء أنه قال لهم: 


«آيَا والله ما حَكُنتُ مَخْلُوقا» لك 


حكنت كتابٌ الله تعالى:29. 

وقد علمنا أنه عه لم ينبتأ التينات/ لا أنَ فاعله فمله مقدراء لكنه منع 
من إطلاق هذ اللفظة عليه لليعني الذي ذكرتآه. 

وقد رُوي عن جماعة من الأئمّة من آل آلرسول تل في هذا المعنى ما 
يشهد بما ذكرناد» ويمنع من إطلاق هذه الجملة في القرآن . 
ار وإن أمكن 1 ال في كل حبر مثها بعياه أنه خبر واحدة 
قلجملتها قرّة وتأثير مما يقتضي نؤة الظنّء وإن لم يفض إلى العلم واليقين؛ 
لجواز أن نعتمده في هذا الموضعء مضافاً إلى ما ذكرناه من العرف في استعمال 
هذه اللفظة9. 


وهذه الأ 


0 


1 سررة العتكبوت» الآية: 39 (5) _سورة صيء الآية:‎ )0١( 
319 سورة الشعراء الآية:‎ )5( 

(6) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 18/19 

(5) الملخصء 144:5 وراجع أيضاً الرسائل: 11:1 و71 


نفائس التأويل/ج + 


قةالاات 


43 [الصانات مبسوح. 

[فإن قيل:] السؤال عليكم في هذه آلآية من ر. : أحدهما: انّه حكي 
عن نبيّه النظر في النجوم. وعَتدكُم أن لدي يَثْمَلَه المنتجمون من ذلك ضلال؛ 
والآخر نوله 8886 : طن مم4 . وذلك كذب. 

الجراب: قبل له: في هذه الآية وجره: 

منها: أن إبراهيم تكب كانت به علة تأئيه في أوقات مخصوصة:؛ فلما دعره 
إلى الخروج معهم نظر إلى النجوم ليعرف منها ية علته فقال! إن تهم» 


وأراد أنه قد حضر وفت العلة وزمان تربتها و: ارف الدخول فيهاء وو 


بي َم 
فلو أراد ما ذكرتموه لقال: فنظر نظرة إلى النجوم ولم يقل: 
لف الِ4؛ لان لفظة «في» لا تستعمل إلا فيمن ينظر كما ب 

قلنا: ليس يمتنع أن يريد بقوله : «في الور 4 أنّه نظر إليها؛ لأنّ حروف 


(0 سرد الزمرء الآية: 7٠‏ 


سورة الصافات 34> 


الصفات يقوم بعضها مقام بعض» قال الله تعالى : طَلْسَيََم فى جُذيع 
وَإِنّما أراه على جذوعهاء وقال الشاعر؛: 
ِسْهَري ما سَهَرْتٍ أمّ حكيم 
ائقحي الاب وانظري في اللجُوم | كم 
وإنّما أراد أنظري إلبها لتعرني الوقت. 
ومنها: أنه يجوز أن يكون الله تعالى أعلمه بالوحي أنّه سيمتحته بالمرض في 
وقت مستقبل: وإن لم يكن قد جرت بذلك المرض عادته؛ وجعل تعالى العلامة 
على ذلك ظاهرة له من قبل النجومء إِمّا بطلوع نجم على وجه مخصوص أو 
أفول نجم على وجه ممخصرص أو إقترانه بآخر على وجه مخصوصء فلمًا نظر 
إبراهيم ني الامارة التي نصبت له من اللنجوم قال: : إن تقو4ك تصديقاً بما 


ي مَرْةٌ بذاك وثويي 
نا من فظع لَيْل بَهِيم 


من إصرار قومه على عبادة الأصتام: وهي 
«نكلر له فى و4 على هذا المعنى. معناء أنّ 
ملبّرة مصرفة مخلوقة. وعجب كيف يذهب على العقلاء ذلك من حالها حتى 
يعبدوها؟ ! 

ويجوز أيضاً أن يكون توله تعالى: «: 4 معناء أنّه 
شخص ببصره إلى السماء كما يفعل المفكّر المتأمل» فإنّه ربا أطرق إلى الأرض 
وريّما نظر إلى السماء استعانة في فكره. 

وقد قبل : إِنْ النجوم هاهنا عي نجوم النبت؛ لأنّه يقال أكل ما خرج من 
الأرض وغيرها وطلع: نه نجم ناجمء وند نجمء ريقال للجميع: نجرمء 


0 تفافس اتتأويل/ج * 


ويقرلون: نجم قرن الظبي؛ ونجم ثدي المرأة؛ وعلى هذا الوجه يكرن إنّما نظر 
في حال الفكر والاطراق إلى الأرض؛ فرأى ما نجم منهاء وقبل أيضاً: إن أراد 
بالنجوم ما نجم له من رأيه وظهر له يعد أن لم يكن ظاهراً. وهذا وإن كان 
يحتمله الكلام؛ فالظاهر بخلانه؛ لأنّ الاطلاى من قول القائل: «نجوم» لا يفهم 
من ظاهره إلانجوم السماء دون نجوم الأرض. ونجوم الرأي؛ وليس كلما قبل 
فيه: اله نجم. وهو ناجم على |! يصلح أن يقال فيه: نجوم بالاطلاق 
والمرجع في هذا إلى تعارف أهل اللسان 


وقد قال ابو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني: إن معنى فوله تعالى : «ككرَ 
ّك. آراد في القمر والشمسء لما ظنْ آنهما آلهة في حال مهلة 
النظر على ما قضّه الله تعالى في قصضّتهيفي سورة الأنعام”). ولمّا استدل بأنولهها 
وقرريهما على أنّهما محدثان غير نديكين» ولا ألهين. وأراد بقوله: إن 
متِيُ4. إني لست على يقين من الأمر.ولاشفاء من العلم» وقد يسقى الشلك بأنه 
سقيم كما يسمّى العلم باه شَنقاة)-قال + وإنّمًا ازال عنه هذا السقم عند زوال 
الشكٌ وكمال المعرفة. 


وهذا الرجه يضعّف من جهة أنّ القضة التي حكاها عن إبراهيم له فيها 
ظامره بأنّها غير القصّة المذكورة في سورة الأنعام؛ وانّ التصة 


وخالصاً للمعرفة 
واليقين؛ ثم ذكر أنه عانب قومه على عبادة الأصنام: فقال: طم متذرة»؟ 


وسّى عبادتهم بأنّها افك وباطل. ثم قال: «اكنا ثكم بي 4؟ وهذاقول 
عارف بالله تعالى متبث له على صفاته غير ناظر ممثّل ولا شالةء فكيف يجوز أن 


(1) سورة الأنعام» الآبة: الاوما بعدها. ‏ (0) سررة الصاقات, الآيات: *م-4م2 


سورة الصاقات 30١‏ 


يكون قوله من بعد ذلك: طتَكلرٌ تقر فى الْبْرِ»؛ أنه ظتها أرباباً وآلهة؟ وكيف 
ايكون قرله: 9 سقيم:؟ أي لست على يقين ولا شفاء. والمعتمد في تأويل 
ذلك ما 
- ْمَل وما كمون )4 [الصانات: عق 45]. 

فس السيّد هاتين الآيتين في مرضعيه من كتبهء لا يخلو ذكرهما معاً من 
فائدة» رهما كالتالي: 

[الأرّل: إن سأل سائل] فقال: ألبس ظاهر هذا القول أنه خالق 
لأعمال العباد» لأنَّ اما هاهنا بمعنى «الذي)؛ فكأنّه قال: خلقكم وخلق 
أعمالكم . 

الجراب: 


قد حمل أهل الحقّ هذه الآية على أن المراد بقوله: مما 


تمن أي وما تعملون فيه من الحجختأزة والتخْشب وغيرهما؛ مما كانوا يتخذونه 
أصتاماً ويعيدوتها . 


متكر أن يربك تقول ::«ومَا سمَنوْة4 ذلك؛ كما آنه قد أراد ما 
إن لأنه لم يود أنُكم تعبدون نحتكم الذي هر 
فعلكم ٠‏ بل آراد ما تفعلون فيه النّحتء ركما قال تعالى في عصا موسى 09 : 
قف ما سَتئيا204؛ وإنّما أراد تعالى أنَّ العصا تلقف 
سحرهم قبهاء وهي التي حلتها صنعتهم وإفكهم؛ فقال: 
أَيَوْن4 وأراد ما صنعوا فيه وما يأفكون فيه؟ ومثله قوله 
: )4 وَإِنْما أراد المعمول فيه دون العمل؟ 
[وهذا الاستعمال أيضاً شائع؛ لأنّهم يقرلوت: هذا الباب عمل النجار. 
وفي الخلخال: هذا عمل الصائخ؛ بإن كانت الأجام التي أشير إليها ليست 
أعمالاً؛ وإِنّما عملوا نيها؛ نحسن هذه العبارة 
كل الذي ذكرتموه وإن استعمل فعلى وجه المجاز والانساع؛ لأنّ 


(5) سورة الأعراف؛ الآية: 3317 
©) سوية سياد الآية 
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العمل في الحقيقة لا يجري إلا على فعل الفاعل دون ما يفعل فيه؛ وإن استعير 
في بعض المراضح 

قلنا: ئيس نسلّم لكم أنّ الاستعمال الذي ذكرناء على سبيل المجاز؛ بل 
نقول: هو المقهوم الذي لا يستفاد سواه؛ لأنّ القائل إذا قال: هذا الثوب عمل 
فلان لم يفهم منه إلا أنه عمل فيه؛ وما رأينا أحداً قط يقرل في الغوب بدلاً من 
قوله: هذا من عمل فلان! هذا مما حله عمل فلان؛ فالأوّل أرلى بأن يكون 


وليس ينكر أن يكون الأصل في الحقيقة ما ذكروه» ثمّ التقل ذلك بعرف 
الاستعمال إلى ما ذكرناه؛ وصار أخصٌ به؛ وممًا لا يستفاد من الكلام سواه؛ 
كما انتقلت ألفاظ كثيرة على هذا الحدّ والاعتبار في المفهوم من الألفاظ إلا ما 
يستقرٌ عليه استعمالها دون ما كانت علبة,في الأصل؛ فوجب أن يكون المفهوم 
والظاهرمن الآية 0 

على أن لو سلّمنا أن ذل مجاز لوجب المصير إليه من وجره: 

منها: ما 

ومنها: ما تقنضبه الأدلة القاطعة الخارجة عن الآية؛ فمن ذلك أنه تعالى 
التهجين لهمء رالتوبيخ لأفعالهم والإزراء على مذاهيهم». 
5 ومتى لم يكن قوله : طهمَا و4 المراد ظاتتتوة» 
فيه! ليصير تقدير الكلام: أتعبدون الأصنام التي تنحتونهاء والله خلقكم وخلن 
هذه الأصتام التي تفعلون بها التخطيط والتصوير؛ لم يكن للكلام معنىء ولا 
مدخل في باب التربيخ. ويصير على ما يذكره المخالف كانه قال: «أيثثين با 
و4 والله خلنكم وخلق عبادتكم؛ فأيّ وجه للتفريع! وهذا إلى أن يكون 
عذراً أقرب من يكون لوم وتوبيخاً؛ إذا خلق عبلادتهم للأصنام؛ فأي رجه 
للومهم عليها وتقريعهم بها! على أن قوله 85 : « للك رما تَتمَوةِ4 بمد قوله 
لت ما تح خرج مخرج التعليل للمئع من عب تعالى؛ فلا بد أن 
يكون متعأقاً بما نقدّم من نرله : «أُمَنُن ث4 ومؤْثواً في المنع من عيادة 


ل به ظاهر الآية ويقتضيه. ولا يسوغ سواه. 


سورة الصاقاتث نا 


غير الله. فلو أفاد قوله: وبا يتَمَدْده نفس العمل الذي هو النحت دون المعمرل 
فيه تكان له فائدة في الكلام؟ ل القوم لم يكونوا يعبدون الدحث؛ وإنّما كانوا 
يعبدون محل اللحث؟ ولأنه كان لا حظّ في الكلام للمنع من عيادة الأصنام. 
نكذلك إن حمل قوله تعالى: هربا © من أعمال أخر ليست نحتهم» ولا هي 
ما عملوا فيه لكان أظهر الغو والعبث والبعد عن التعلق بما تقدّم؛ فلم ببق 
إلا انه أراد 6 ا 

0 لو كان الآمر على ما ذكرناء لم يكن للقول الثاني 
لذي اب الم عاد الأصنام! وما تنكرون أن يكون لما ذكرناء وجه في 
المنع من ذلك؟ [كما أذ ما ذكرتموه لو أريد لكان وجهاً؛ وهو أن من 
خلقتا وخلق الأفعال فينا لا يكون إِلَا الإله القديم؛ الذي تحن أ العبادة: وغير 
الفديم - كما يستحيل أن يخلقنا يتْتحيْلَ,أن يخلق قينا الافعال على الوجه 
الذي يخلقها القديم تعالى؛ قصار لما ذكرناه تأثير. 

قلنا: معلوم أن الثاني إذا كان كالتغليل ملأو رالمؤثر في المتع من العبادة 
فلعن يتضئّن أنُكم مخلوقون وما تعبدونه أولى من أن ينصرف إلى ما ذكرتموه مما 
أكثر من خلقهم دون خلق ما عبدوه؛ وأنّه لا شيء أدل على المنع من 
عبادة الأصنام من كونها مخلوقة كما أن عابدها مخلرق. 
قوله تعالى في موضع آخر. 0 
قن ولة شيع يشثرت 21409 ها 
عليهم في المتع من ا 
أنقسها 1 ولا عتهم؛ وهذا راضح. 

على أنه لو ساوى ما ذكروه ما ذ التعلّق بالأوّل لم يسغ حمله على 
ما ادعوه؛ لأنّ فيه عذراً لهم في الفعل الذي عُنفُوا وقُرّعوا من أجله؛ وقبيح أن 
يوبخهم بما يعذرهم ويذتهم ممّا ييرئهم على ما تقذم. 


ينان : لله كفل 
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على أنَا لا نسلّم آن من يفعل أفعال العباد ويخلقها يستحقٌ العيادة؛ لأنْ من 
جملة أفعالهم القبائح؛ ومن فعل القبائح لا يكرن إلهاء ولا تحقّ له العبادة؛ 
فخرج ما ذكروه من أن يكون مؤاً في العيادة. 

على أن إضافته العمل إليهم بقوله: «تْمْمَنو» يطل تأويلهم الآية؛ لألّه لو 
كان تعال لى خالقاً له لم يكن عملاً لهم؛ ال المسل إنما يكوة لمن يتودق 
ويوجدء؛ فكيف يكون عملاً لهم والله خلقه! وهذه مناقخ ت بهنا أن 
الظاهر شاهد لنا أيضاً 

على أن قوله: وا تَنمْ4 يقتضي الاستفبال؛ وكلّ قعل لم يوجد فهر 
معدرم؛ ومحال أن يقول تعالى : إِنّي خالق للمعدوم! . 

فإن قالوا: اللفظ وإن كان للاستقيال فالمراد به المضي؛ فكائه قال؛ را 
خلقكم وما عملتم!. 

قلنا: هذا عدول منكم عن الظاهر الذي اذعيتم أنُكم متمسكرن به؛ وليس 
أنتم بأن تعدلوا عنه بأولى متا بل نحن أحَقّ؛ لأنا لمدل عنه لدلالة؛ رأئتم 
تعدارن بغير حية 

فإن قالوا: فأنتم أيضاً تعدلون عن هذا الظاهر بعينه على, تأويلكم وتحملون 
لفظ الاستقبال على لفظ الماضي . 

قلنا: لا خم بن إلى ذلك؛ لأنا إذا حملنا نوله تعالى : وما 


تَتََة» على الأصنام المعموا - ومعلوم أن الأصنام موجودة قبل عملهم 
ع كي خلقتها؛ ولا يجرز أن يقول: إِنّي خلقت ما 
سيقع من العمل في المستقبل . 


على آنه تعالى لو أراد بذلك أعمالهم؛ لا ما عملوا فيه على ما اعوه لم 
يكن في الظاهر حيّّة على ما يريدرن؛ لان الخلق هر التقدير والتدبير؛ وليس 
يمتنع في اللغة أن يكون الخالق : ٠‏ آلا ترى ألهم 
يقولون: خلقت الأديم؟ وإن لم يكن الأديم نعلاً لمن يقول ذلك فيه! ويكرن 
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معتى خلقه لأفعال العباد آنه مقدّر لهاء ومعرّف لنا مقاديرها ومرائبها وما به 
نستحقٌ عليها من الجزاء. 

وليس يمتنع أن يقال: إِنّه خالق للأعمال على هذا المعنى إذا ارتفع الابهام 
رقهم المراد؛ فهذا كله تقتضيه الآبة. ولو لم يكن في الآبة شيء مما ذكرناه ممّا 
يوجب العدول عن حمل قوله: لوَبَا تََوْ» على خلق نفس الأعمال لوجب أن 
تعدل يها عن ذلك؛ ونحملها على ما ذكرناء بالأدلة العقلية الدّالة على أنه تعالى 
لا يجوز أن يكون خائقاً لأعمالناء وإن تصرّفنا محذث بثاء ولا فاعل له سوانا؟ 


وكلّ هذا واضع بِيْن(© 
[الثاني فان قيل:] وظاهر هذا القول يفتضي انه تعالى لق أعمال العياد» 
في :إطلاقه؟ 


فما الرجه فيه وما عذر إبراهيم 

الجواب من تأئل هذء الآبة'حَق التأئل: علم أن معناها يخلاف ما 
يظتّه المجيّرة؛ لأنّ قرله نعالي خب رعَنْ إبراهيم ظثلة بأنّه عيّر قومه بعبادة 
الأصنام واتخاذها آلهة من دون الله تعالى» بقَوله م وإثما 
أراد المنحوت وما حمله النحت دون عملهم الذي هو الدحت؛ لأنّ القرم لم 
يكونرا يعيدون التحت الذي هو فعلهم في الأجسام. واثما كانوا يعبدون 
الأجسام أنفسها ثم قال: آنه حَلَمَكْ وما تَمَدْه» وهذا الكلام لا بد من أن 
يكون متعلقاً بالأرل ومنضمناً لما يقتضي المنع من عيادة الأصنام؛ ولا يكرن 
يهذه الصفة إِلَا والمراد بقوله: 9وَمًا تَتْمَْونِ4 الأصنام التي كانوا ينحتونها» ٠‏ فكأتّه 
تعالى قال: كيف تعبدون ما خلقه الله تعالى؛ كما خلقكم. . وليس لهم أن 
يقولوا : إن الكلام الثاني قد يتعلّق بالكلام الأرّل على خلاف ما قدرتموه؛ لألّه 
إذا أراد ان الله خلقكم وخلق أعمالكم» فقد تعلّق الثاني بالأوّل؛ لأنْ من خلقه 
الله لا يجوز أن يعيد غيره. وذلك أنّه لو اراد ما ظثّرهء لكفي أن يقول الله 
تعالى : لوه لنمْ4. ويصير ما ضمّنه إلى ذلك من قوله: «وَا تتتثة» لغواً 


() الأمالي لاعت 
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رلا فائدة فيه. ولا تعلق له بالأوّل ولا انا لدت م خا سم 
نصح أنه أراد مأ ذكرناه من المعمول فيه؛ ليطابن قرله: «أَيْديَ ما 
قالوا: هذا عدرل عن الظاهر لقوله ثعالى: وما تَتَمَْن»؛ لأنْ هذه 
اللقظة لا تستعمل على سبيل الحقيقة إلا في العمل دون المعمول فيهء ولهذا 
يقرلون: أعجبني ما تعمل وما تفعل» مكان قولهم أعجبني 'عملك وفعلك . 

قيل لهم: ليس نسلّم لكم أن الظاهر ما !أعيتموه؛ لأنّ هذه اللقظة قد 
تستعمل في المعمول فيه والعمل على حدٌ واحد. بل استعمالها قي المعمول 
اقهرداكن ألا ترى اا ا : تلقث ما يأهكن74 وني آية 

خمرى: لوق م فى يك قلق ما صك74. ومعلوم أنه لم يرد أنها تلفف 
1 التي هي الحركات واعتمادات. وإِنّما أراد أنّها تلقف الحبال وغيرها 
مما حلّه الإفك. وقد قال ل اام يمرن لَمُ ما ممه ين تريب وسيل 
و ل تأثور 74 نستى التسول ني عملا . 

ويقول القائل في الباب: إِلّْه عمل النجار» ومما يعمل النجار؛ وكذلك في 
الناسج والصائغ. وههنا مواضع لا يستعمل فيها (ما) مع الفعل إلا والمراد بها 
الأجسام دون الأعراض التي هي فعلنا؛ لأنّ القائل إذا قال: أعجبني ما تأكل 
وما تشرب وما تلبس» لم يجز حمله إِلَّا على المأكرل والمشروب والملبوس 
دون الأكل والشرب راللبس. فصمٌ أن لفظة (ما) فيما ذكرناء أشبه بأن تكون 
حقيقة» وفيما ذكروه آشبه بآن تكون مجازاً. ولو لم يثبت فيها إلا أنها مشتركة 
بين الأمرين؛ وحقيقة فيهماء لكان كاف في إخراج الظاهر من أيديهمء وإبطال 
ما تعلقوا به. وليس لهم أن يقولوا : إنّ كل مرضع استعملت استحملت فيه لفظة (ما) مع 
الفعل؛ وأريد بها المفعول فيه إِنّما علم بدليل؛ والظاهر بخلافه. وذلك أله لا 
في هذه الدعوى وبين من عكسها. فادّعى أن لفظة (ما) إذا استعملت 


فرق 


(1) سورة الشعراف الآية: 48 وسررة الأعراف» 
(1) سررة طدء الآية: 34, () سورة سب 


الآية: على 


سورة الصاقاك ا 


مع الفعل وأريد بها المصدر دون المفعول فيه كانت محمولة على ذلك بالدليل» 
وعلى سبيل المجازل. والظاض يخلاف؛ على أن التعلبل وتعلق العلام 1 


فقد صار فيما ادّعوه عدول عن الظاهر الذي ذكرناه في معنى الآبةء فلو 
سَلّم ما اقعوه من الظاهر في معنى اللفظة معه لتعارضتاء فكيف وقد بينا أنه غير 
سليم.ولا صحيح؟ ٠‏ 

وبعدء فإنَّ قوله: ظرْمَا من لا يستقلّ بالفائدة بنفسهء ولا بد من أن يقدّر 
محذوق؛ ويرجع إلى (ما) التي بمعنى (الذي)» وليس لهم أن يقدررا الهاء 
اليسلم ما اذعوه بأولى مثا إذا قدّرنا للنظة فيه /لأنَ كلا الأمرين محذوف» وليس 
تقدير أحدمما بأولى من الآخرء إلا بدلبل.هذا. على أنا قد بيّنا أن مع تقدير 
الهاء يكون الكلام محتملاً لما:ذكرناة»كاجتمالهلما ذكرره. رمع تقديرنا الذي 
يكرن الكلام مختضاً غير مشترك» فصرنا بالظاهر أولى منهمء وصار للمعنى 
الذي ذهبنا إليه الرجحان على معناهم على أن معنى الآية والمقصود منها يدلان 
على ماذكرناه: حتّى أنَا لو قذرنا ما ظلنه المخالف لكان ناقضاً للخرض في الآية 
ومبطلاً لفايدتها ؛ لأنّه تعالى خبر عن إبراهيم نلئ8 بأنّه نرعهم رويّخهم بعبادة 
الأصئام: واحتج عليهم بما يقتضي العدول عن عبادته. ولو كان مراده بالآية ما 
ظتره من أنه تعالى خلقهم وخلق أعمالهمء وقد علمنا أن عبادتهم للأصنام من 
جملة أعمالهم: فكانه قال الله تعالى: والله خلقكم وخلق عبادتكم لأصنامكم» 
الوجب أن يكون عاذراً لهم ومزيلاً للوم عنهم؛ لآنّ الإنسان لا يذمٌ على ما خلق 
فيهء ولا يعاتب؛ ولا يوتّخ. 


وبعدء فلو حملنا الآية على ما توقّموه. لكان الكلام متناقضاً من وج 
آخر؛ لأنّه قد أضاف العمل إليهم يقوله 9رَمَا تتتلونةة. وذلك يمنع من كونه علقاً 
لله تعالى ؛ لأنّ العامل للشيء هو من أحدثه وأخرجه من العدم إلى الوجود؟ 
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والخلق في هذا الوجه لا يفيد إلا هذا المعنى؛ فكيف يكون خالقاً ومحدثاً لما 
أحدثه غيره وعمله؟ على أنّ انخلق إذا كان هر التقدير في اللنة» فقد يكون 
الخالق خالقاً لفعل غيره إذا كان مقدراً له ومديّراً. ولهذا يقولون: خلق الأديم 
قيمن تذره ودبّره» رإن كان ما أحدث الأديم نفسه. فلو حملنا قوله: رما 
أو على أفعالهم دون ما فعلوا فيه من الأجسام؛ لكان الكلام على هذا 
الوجه صحيحاً. ويكون المعنى: والله دتركم وير أعمالكم وان لم يكن محدثاً 
لها وفاعلاً. وكلّ هذء الوجوه واضح لا إشكال قبه بحمد الله تعالى ويه(©, 
- «تتتقة فك كيد 68 كذ مَنك ارقا 4 به © 
[الصافات! 6-101 .]1١‏ 
أنظر المقدّمة الرابعة؛ الأمر التاسع . 


- رَآرْسلكهُ إل ياقدٍ أل أو بويت 4 [القيافات: 0109 
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أنظر إبراهيم: 16 من الانتصار: 150 


(00 تتزيه الأنياء والأئقة: 33 


تَدَ ظلَمَكَ سوال كميك. 
عل يتش إلا ال امو دعملا الشليسي ,وقد 
يز يكم كنا تأآن 4029 اص: ١-1ا.‏ 
[إن قيل ما الوجه في هذه الآية]ء أو ليس ثد روى أكثر المفسّرين أن 
داود ليثلة قال: رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر مأ وددت 
آنك أعطيتني مثلهء قال الله تعالي: لني ١‏ بما لم أبتلك بمثله» وإن شت 
ابتليتك بمثل ما ابتليتهم وأعطيتك كما أعطيتهم. قال: نعمء فقال 8864 : فاعمل 
حتّى أري بلاءكء فكان ما شاء الله أن يكرن» وطال عليه ذلك حبّى كاد ينساه» 
فبيئا هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة» فأراد | 
المحراب»؛ فذهب ليأخذها نطارت من الكوّة» فاظلع من الكرة 
تغعسل» فهواها وهم رجهاء وكان لها بعل يقال له: «أورياءء فبعث به إلى 
بعش السرايا وأمره أن يتقدّم أمام التابرت الّذي فيه ١‏ 
يقتل جِ باموآئه» فأرسل الله إليه الملكين في صورة خصمين يبكتاه على 
خطيئته وكثّيا عن النساء بالتعاج . 


وكان غرضه أن 


فنا نفائس التأويل/اج * 

وعليكم في هذه الآيات سؤال من وجه آخر وهو أنّ الملائكة لا تكذت 
فكيف قالوا: خصمان بغى بعضئا على بعض؟ وكيف قال أحدهما: (إنَّ هذا 
أخي له تسع وتسعزن نعجة ولي نمجة واحدة ؛ إلى آخر الآية؟ ولم يكن من كلّ 
ذلك شيء؟ 


جواب: قلنا: 5 أنه لا دلالة في شيم 
منهاعلى وقوع الخطأ من دارد قله : ٠»‏ نهر الذي يحعاج إليه: فأنا الرواية 
المدّعاة» فساقطة مردودة» لاضمئها خلاف ما يقتضيه العقول ني الأنبياء نه , 
قد طعن في رواتها بما هو معروف؛ فلا حاجة بنا إلى ذكره. " 

وأمًا قرله تعالى: طِوَمَلْ أَتَكَ 


لَحَّمَم 4 فالخصم مصدر لا يجمع ولا 
فكثى عنهم بكناية الجماعة. وقيل 
في ذلك: إِنّه إخراج الكلام علي المعنيدون اللفظ؛ لأنّ الخصمين ههنا كانا 
كالقبيلين أو الجنسين. رفيل: بل جمع! لأنّ الاثنين أقلّ الجمع رأوّله: لان 
فيهما معنى الانضمام والاجتتتباع» وقيل: بل .كان مع هذين الخصمين غيرهما 
ممن يعينهما ويؤيدهما؛ فإنٌ العادة جارية فيمن يأتي باب السلطان بآن يحضر معه 
الشفعاء والمعاوتوت» فأمًا خرنه منهما؛ ذلاتّه غالة كان خالياً بالعبادة في وقت 
لا يدشخل عليه نيه أحد على مجرى سادنه. فراعه منهما أنّهما أتيا في غير وقت 
الدخول, أو لأنهما دخلا من غير المكان المعهرد. ونولهما خصمان بغى بعضمنا 
على بعض جرى على التقدير والتمئيل» وهذا كلام مقطرع عن أله وتقديره: 
أدأيت لو كنا كذلك واحتكمنا إليك؟ ولا بد لكل واحد من الاضمار في هذه 
الآية ولا لم يصحّ الكلام؛ لأنّ خصمان لا يجوز أن بيتدذا به 1 

وقال المفشرون تقدير الكلام: انحن خصمان». تالرا: وهذا مما يضمره 
المتكلّم ويضمره المعكام له أيضاً. فيقول المتككّم: سامع مطيع؛ أي أنا 
كذلك. ويقول القافلرن من الحج؛ «أثبون تاكبون لرينا حامدون»» أي نحن 
.وقال الشاعر: 


رما أرضّ عام وجاوَذئما الكيين نهدا وحَثْمَمًا 


ولا إن + 


1 5007 


كيان من جرّم بن ريّان انهم أبرا أن بُجيروا في الهَراِرٍ مَحْججما 
أي: نحن فزيعان. 
ويقال للمتكلم : «مطاع معان؟ ويقال له: «أراحل أم مقيم؛؟ وقال الشاعر: 
كَقُونُ ابْكَهُ الكَعُبي لنا لقيثها أمُتطلقٌ في الجبص أم مُتثايل 
أي: أنث كذلك. 
فإذا كان لا بدّ في الكلام من إضمار نليين لهم أن يضمررا شيئاً بأولى منّا 
إذا أضمرنا سراه. 
قأمًا قوله: إن دآ أى آم ينم ود 
جهة التقدير والتمثيل اللذين قدمناهماء» وحذف من الكلام ما يقتضي فيه | 


ومعتى قوله: لوَمَرّنِ في الِْبّاق» أيحجار أعرّ مئي. وقيل: إِنّه أراد: 
قهرني وغلبتي. 
رما قوله: لقد ظلمك من غَيْن ينأل ,الخصم» فإِنَ المراد به إن كان الأمر 


كذلك. ومعنى ظلمك: نقصك وثلمك؛ كما قال الله تعالى: مَتْ مها ور 


ومعنى «ظيٌ» قيل فيه وجهان: 
أحدهما: أنه أراد !لظن المعروف الذي هو بخلاف اليقين. 
والوجه الآخر: آنه أراد العلم قد يرد بمعتى العلمء قال 
الله تعالى : وها لفون ألثارَ موا ميم مُرَمُوما74© وليس يجوز أن يكون 
أهل الآخرة ظائّين تدخول التار بل عالمين فاطعين. 
وقال الشاعر: 
كَقْلتُ لهم ظَلنّوا بإلقاء تج سِرَائهُمٍ ني القَارسيّ المُسَرِّ 


أي أيقئرا 


(01 سورة الكهفء الآية: 80 () سررة الكيفء الآية: 8ه 
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والفتنة في قوله: لوَكلنَّ كاثيذ نات هي الاختبار والاممان لا رجه لها 
إلا ذلك في هذا المرضع؛ كما قال تعالى: «وَنكَ مُوا4. فأما الاستغفار 
والسجود فلم يكونا لذئب كان في الحالء ولا فيما سلف على ما ظنّه بعض من 
تكلم في هذا الباب» بل على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والخضرع له والتتلّل 
والعبادة والسجود وقد يفعله الناس كثيراً عند النعم التي تتجدّه عليهم ونتزل 
وتؤول وتردٌ إلبهم شكراً لموالبهاء وكذلك قد يسبُحون ويستنفرون الله تعالى 
تعظيماً وشكراً وعبا 
وأمًا قوله تعالي: «رَرٌّ نكما و ات فالإنابة هي الرجوع؛ . ولمًا كان 
داود تيل بما فعله راجعاً إلى الله تعالى ومنقطعاً إليدء » قيل فيه؛ إِنّه أناب؛ كما 
يقال في التائب الراجع إلى التوبة والندم: إنْه منيب. 
فَأمًا قوله تعالى : قر أ كلك 4 مناه انّا قبلنا منه وكتبنا له الثواب عليه؟ 
خرج الجزاء على وجه المجازات.به.-كما قال تعالى : ظحُحييونَ أله وَهُوَ 
5 0 وفال جل وعرٌ: لأأنَهبمتبع.ر4_فأخرج الجزاء على لفظ المجازى 
عليه. 
قال الشاعر؛ 
ألا لا بِجِهَلَنَ أحدٌ علينا تَنجهّل فوقٌ جهل الجاهلينا 
ولمًا كان المقصود في الاستغفار رالتوبة إن هو القبول» قيل في جوابه: 
الفغفرنا لك؛ اي: نعلنا المقصود به» كذلك لما كان الاستغفار على طريق 
الخضيع والعبادة المقصود به القربة والنواب» قيل في جوابه: «غفرناه مكان 
تبلنا؛ على أنْ من ذهب إلى أن دارد له فمل ٠‏ فلا بدّ من أن يحمل 
قوله تعالى: «غَمَرْنَاه على غير إستاط العقاب؛ لأنّ العقاب ند سقط بما هناك 
من الثواب الكثير من غير استغفار ولا توبة؛ ومن جؤز على داود ملك الصغيرة: 
5 كان لأحد أبور: 


أحدقا: أن أوريا بن حنان لما أخرجه في بعض ثغرره قتلء وكان 


سورة ص إرنما 
داود ملز عالماً بجمال زوجته فمالت نفسه إلى نكاحها بعده؛ فقل غمه بقتله 
لميل طبعه إلى نكاح زرجته» فعوتب على ذلك بتزول الملكين من حيث حَمَلَه 
ميل الطبع على أن قلّ غمّه يمؤمن قتل من إصحابه. 

إنانيها: أذ حطبها أوريا بن حنان ليتزرّجهاء وبلغ 
داود :لز جمالها فخطبها أيضاً نزوّجها أهلها بداود وقدّمره على أوريا وغيره» 
نعوتب يت على الحرص على الدنياء بألّه خطب امرأة قد خطبها غيره حثى 
قدّم عليه . 


وثالثها: أنه روي أنّ امرأة تقدّمت مع زوجها إلبه في مخاصمة بينهما من 
غير محاكمة لكن على سبيل الرساطة؛ وطال الكلام بينهما وترئدء فعرض 
داود لذ للرجل بالنزول عن المرأة لا على سبيل الحكم لكن على سبيل 
التوسّط والاستصلاح, كما يقول أجذنا ( كنت لا ترضى زوجتك هله 
ولا تقوم بالواجب من نفقتها نانزل عنهاء) فقذر الرجل 
تعريضء فتزل عنها وتزرّجها داود :808 . فأتاه الملكان ينبّهائه على التقصير في 
ترك تبيين مراده للرجل» وأنّه كان على سَبيل العرض لا الحكم 

ورابعها : أنّ سبب ذلك أن داود علي كان متشاغلاً يعبادئه في محرايه؛. 
فأتاء رجل وامرأة يتحاكمان: فنظر إلى المرأة ليعرفها بعينها فيحكم لها آر 
عليهاء وذلك نظر مياح على هذا الوجهء فمالت نفسه إليها ميل الخلقة والطباع ٠‏ 
ففصل بينهما وعاد إلى عبادتهء فشخله الفكر في أمرها وتعلق القلب بها عن يعض 
نوافله التي كان وظفّها على نفسه فعوتب. 

وخامسها : أن المعصية منه إِنّما كانت بالعجلة في الحكم قبل التثبّت» وقد 
كان يجب عليه لنَا سمع الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عمّا عنده 
فيهاء ولا يقضي عليه قبل المسألة ومن أجاب بهذا الجراب قال: إن القزع من 
دخولهما عليه في غير وقت العادة نساه نيت والتحفّظ . 

وكل هذه الوجوه لا يجوز على الأنبياء 6 ؛ لأنْ نيها ما هو معصية» رقد 
ينا أن المعاصي لا تجوز عليهم» وفيها ما هر منفّر» وإن لم يكن معصية» مثل 


الك حكم منه لا 
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أن يخطب امرأة قد خطبها رجل من أصحابه فتقدّم عليه وتزوجهاء ومثل 
التعريض بالنزول عن المرأة وهو لا يريد الحكم. 

فأمَا الاشتغال عن النوافل فلا يجوز أن يقع عليه عتاب؛ لأنّه ليس يمعصية 
ولا هو أيضاً منثّره فَأمًا من زعم أله عرض أوريا للقتل وقدّمه أمام التابوت عمداً 
حتّى يقتل. فقوله أوضح فساداً من أن يتشاغل برثه. 

وقد روي عن أمير المزمنين فقي انه قال: 
داود فقكلة ترج بامرأة أوريا إلا جلّدته حذين؛ حذا 

قأمًا أبو مسلم فإنّه قال؛ لا يمتنع أن يكرن الداخلان على داود 
خصمين من البشرء وأن يكون ذكر الاج مسولا م الحقيقة دون الكنابق» 
وإنما ارتاع منهما لدخولهما من غير' إن وعلى غير مجرى العادة؛ قال وليس في 
ظاهر التلاوة ما يقتضي أن يكونا ملكين. 

وعذا الجواب يستغنى ممه يما تأولنا به,قوتهماء ودعوى أحدهما على 
صاحبه وذكر التعاج. والله تعالى أعلم بالصراب2©0, 
يكنا إناية مكل عكن م 20 عكرت © 20 
ليد © ككل بي ينث حب لقب عن ور و 
مننا بالثرق والأفكاق 49 [ص: 

[فان قيل: ما معنى هذه الآية] أوليس ظاهر هذه الآيات يدل على أنّ 
مشاهدة الخيل ألهاه وأشغله عن ذكر ريّهء حتّى رري أن الصلاة 
ها صلاة العصر ثم إن عرقب اللخيل وقطع سوقها وأعناقها غيظاً عليهاء وهذا 
كله فمل يقتضي ظاهره القبح 

الجواب: قلنا: أمَا ظاهر الآبة فلا يدل على إضافة قبيح إلى النبي غلألة : 
والرواية إذا كانثك مخالفة لما تقنضبه الأدلّة لا يلغت إلبها لر كانت قرية صحيحة 


(0 زه الأثبياء والأئقةة 15ل 


سورة ص ينها 
ظاهرة» فكيف إذا كانت ضعيفة واهية؟ والّذي يدلّ على ما ذكرناء على سبيل 
الجملة أنّ الله تعالى ابثدأ الآية بمدحه وتعريقه والثناء عليهء فقال: ْم ال 
ِنَم 4 وليس يجرز أن يثني عليه بهذا الثناء.ثم يتبعه من غير فصل بإضبافة 
القبيح إليه» وانّه تلهى بعرض الخيل عن فعل المفروض عليه من الصلاة والذي 
وشغفه بها كان بإذن ريه وبأمره وتذكيره 
الله تعالى قد أمرنا بإرباط الخيل وإعدادها لمحاربة الأعداء» فلا ينكر أن يكون 
سليمان تقلا مأمرراً بمثل ذلك. فقال! ظإِلَّ 
اليعلم من حضره أن اشتفاله بها وإستعداده لها لم يكن لهواً ولالعياً نما اتبع 
فيه أمر الله تعالى وآثر طاعته. 

وآنا نوله: لتك + 


أحدهما : آله أراد آي أحبيت 


يقتضيه الظاهر أنْ حيّه 


ففيدبوجهان: 
أقياف الحبّ إلى الخير 
والوجه الآخر أنه أراد أحبيت انْحَادْ آخير. فجعل بدل اتّخاذ الخير احُبٌ 


قوله تعالى: ٠‏ جَابٍ4» فإ با مسلم محمد بن بحر وحجده 
قال: إنه عائد إلى الخيل دون الشمس؛ لأنّ الشمس لم يجر لها ذكر في القصة 
وقد جرى للخيل ذكر فر إليها أولى إذا كانت له محتملة. 
وهذا التأويل يبرّىء النبي 296 عن المعصية 


قأمًا من قال: 
فليس في ظاهر القرآن أيضاً على هذا الوجه ما يدل على أنّ التواري كان سبباً 
لفوت الصلاة؛ ولا يمتنع أن يكون ذلك على سبيل الغاية لعرض الخيل عليه ثم 
استعادته لها 


فأما أبو علي الجبّائيَ وغيره. فإنّه ذهب إلى أنّ الشمس لما توارت 
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بالحجاب وغابت كان ذلك سبباً لنرك عبادة كا بها بالعشي» وصلاة نافلة 
كان يصلّيها فنسيها شغادٌ بهله الخيل رإعجاباً بتقليبهاء فقال هذا القول على 
سبيل الاغتمام لمافاته من الطاعة 


وهذا الوجه أيضاً لا يقتضي إضافة تبيح إلبه فقكئهة ؛ لأنْ ترك النافلة ليس 
بقبيح ولا معصية. 

وأمًا قوله تعالى : طفَكييَ مني 

منها: أنه عرنبها ومسح أعناقها وسوفها بالسبف من حيث شغلته عن 
الطاعة؛ ولم يكن ذلك على سبيل العقوية لها؛ لكن حتّى لا يتشاغل ني 
المستقبل بها عن الطاعات؛ لأنّ للانسان أن يذبح فرسه لأكل لحمهاء فكيف إذا 
انضاف إلى ذلك وجه آخر يحسنه. 

وقد قيل: إنّهِ يجوز أن يكون لا كانبُ الخيل أعدّ ماله عليه أراد أن يكفّر 
عن تفريطه في النافلة فذبحها. وتصدّق بلحمها على المساكين 

قالوا فلمًا رأى حسن الخيل راقته وأعجبنه» أراد أن بقترب إلى الله تعالى 
بالمعجب له الراتق في عينه؛ ويشهد بصحة هذا المذهب قرله تعالى: «لن تالا 
انيه نأمًا أبو مسلم فإ ضعّف هذا الوجه وقال: لم 
اف إليه المسح؛ ولا يسمّى العرب الضرب بالسيف والقطع 
به مسحاً قال فإن ذهب ذاهب إلى قول الشاعر: 
ُدينٌ يجلو بأطرّاف الى كنس الأسرّقٍ بالقطب الأب 

فان هذا الشاعر يعني اله عرقب الابل للأضياف فمسح بأسئمتها ما صار 
على سيفه من دنس عراةبهاء وهو الدّم الذي أصابه منها؛ وليس في الآبة ما 
يوجب ذلك ولا ما يقاريه. 

وليس الذي أنكره أبى مسلم بمنكر؛ لأنّ أكثر أهل التأريل - وفيهم من يشار 


َلأماقٍ» فقد قيل فيه وجره: 


(1) سورة آل عمرانء الآية! 81 


مهنا هن لنها 
إليه في اللغة - روى أن المسح ههنا هو القطع؛ وفي الاستعمال المعروف؛ 
اامسحه بالسيف» إذا قطعه ويثره؛ والعرب تقول: «مسح علاوتها) أي: ضربها. 

ومنها : أن يكون معنى مسحها هر أنه أمرٌ يده عليها؛ صيانة لها وإكراماً: 
لما رأى من حسنها . فمن عادة من عرضت عليه الخبل أن يمرّ يده على أعرافها 
وأعناقها وقوائمها . 

ومنها: أن يكون معنى المسح ههتا هو الغسلء فَإِنٌ العرب تسمّي الغسل 
مسحاء فكائه ليا وأى حسنها أراد صيانتها وإكرامها فغسل قوائمها وأعناقهاء 
وكلّ هذا واض0©. 
- «نقد كنا ند زآأقنا 

اله زلا سر مله الب اهرون فج شما ا 
كان اسمه صخراً - تمثّل على صورته وجل ساعلى سريره» وألّه أخط خاتمه الذي 
فيه النيرّة فألقاه قي البحرء فذهيتة نيرت وأنكرم قومه حثّى عاد إليه من بطن 
السمكة. 


لمع ملك آص؛ 6م] 


الجراب: قلنا: آنا ما رراء الجهّال في القصص في هذا الباب فليس مما 
يذهب على عاقل بطلائه: وأنْ مثله لا يجوز على الأ: 
تكون في خخاتم ولا يسلبها النبي فا يتزع عقدء الله تعالى لا يمكن 
الجئّي من التمثيل بصورة النبي فقت ولا غير ذلك مما انتروا به على 
النبي غتكلاذ» وإنّما الكلام على ما يقتضيه ظاهر القرآن؛ وئيس في الظاهر أكثر 

من أن جسداً ألقي على كرسيه على سبيل | 
مغل قوله نعالى : «اتج لل أب آقاثر 
:1 َي يد ملو لين 
والكلام في ذلك الجد [أنَّ] ما هو؟ إنّما يرجع فيه إلى الرواية الصحيحة التي 


(1) نتزيه الأنبياء والآئمّة: 171 وانظر أيضاً المائدة: ” الأمر السابع الموضمع الثائي. 
(5) سورة المتكيرتء الآيات: 7-١‏ 
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إليه تعالى؛ وقد قيل في ذلك أشياء: منها: ان 
سليمان فل قال يوم في مجلسه وفيه جمع كثير: الأطوفن الليلة على ماثة 
امرأة تلد كل امرأة منهنٌ غلاماً يضرب بالسيف في سبيل اللها ركان له فيما روي 
عدد كثير من السراري» فأخرج كلامه على سبيل المحبّة بهذا الحالء فترّهه الله 
تعالى عن الكلام الذي ظاهره الحرص على الدنيا والتتييت بها؛ لثلا يقندى به في 
ذلك» فلم تحمل من نسائه إِلّا امرأة واحدة فألقت ولدأ ميتأء فحمل حثى وضع 
على كرسيّه جسداً يلا روح؟ تنبيهاً له على أنه ما كان يجب بأن يظهر منه ما 
ظهرء فاستخفر ربّه وفزع إلى الصلاة والدعاء. 
إذا صح ليس يقتضي معصية صغيرة على ما ظّه بعضهم حتى 
نسب الاستغفار والإناية إلى ذلك؛ .وذلك لأنّ محبة الدنيا على الوجه المباح 
ليس بذنب وإن كان غيره أولى هة-والاستِمدار عقيب هذا الحال لا يدل على 
وقرع ذلب في الحال ولا قبلها »بل يكوَل-محمولاً على ما ذكرناء آنفأ في قصة 
داود مكل من الانقطاع إلى “الله تعاليَ وطلتب نؤابه 

فأمًا قول بعضهم من حيث لم يستثن بمشيئة الله تعالى لما قال: 
«تلد كل امرأة واحدة منهنّ غلاماً» وهدا ل ؛ لأنّه ل وإن لم يسعدن ذلك 
لفظاً قد استثناه ضميراً واعتقاداً؛ إذ لو كان قاطعاً مطلقاً للقول لكان كاذباً أو 
مطلقاً لما لا يأمن أن يكرن كنباء رذلك لا يجوز عند من جوّز الصغائر على 
الأنبياء نلك . 

وأا قول بعضهم: إن 2ة؛ إِنّما عونب واستغفر لأجل أن فريفين اختصما 
إليهء أحدهما من أهل جرادة : له كان يحبهاء فأحبٌ أن يقع القضاء لأهلها 
بالحق» وعوتب على محيّة موافقة الحكم لأهل امرأته؛ فليس 
بشيء؛ لأنّ هذا المقدار الذي ذكروه ليس يذنب يقعضي عماياً إذا كان 
لم برد القضاء بما يوافق امرأته على كل حال+ بل مال طبعه إلى أن يكون الحق 
موائقاً لقول فريقهاء رإن يتفق أن يكرن في جهتها من غير َ 
منه إلى الحكم أو عدولاً عن الواجب. ‏ " 


وهذا الوجه 


بوشن لها 


ومنها: أنه روي عن الجنّ لما ولد لسليمان #8 ولد فالوا: النلقين من 
رلده مغل ما لقينا من أبيه»: فلمًا ولد له غلام أشفق عليه منهم فاسترضعه في 
المزن وهو السحاب فلم يشعر إلا وقد وضع على كرسيه ميتا تنبيهاً له على أن 
الحذر لا ينقطع مع الفدر. 

ومنها: أثهم ذكروا أنه كان لسليمان يتيك ولد شاب ذكيّ وكان يحبّه حباً 
شديداً فأماته الله تعالى على بساطه قجأة بلا مرض إختبارا من الله تعالى 
الليمان نت وابتلاء لصبره ني إمانة ولده. وألقى جسده على كرسيّه؛ وقيل: 
إِنْ الله جل ثنانه أماته في حجره وهو على كرسيّه فوضعه من حجره عليه. 

ومثها: ما ذكره أبو مسلمء أن يكون الجسد المذكور هو 
جسد سليمان نل وأن يكون ذلك لمِرض امتحنه تعالى به وتلخيص الكلام! 
«"رلقد فننا سليمان وألقينا منه على ريه مدآ وذلك لشذة المرض. والعرب 
تفول في الإنسان إذا كان ضميفاً: نه لعح عل وضم». كما يقرلون: إن جسد 
بلا روح؛ تغليظاً للعلة ومبالهة فيفر الشتعف طم لآب أي رجع إلى حال 
السعة واستشهد على الاختصار والحذف في الآية بقوله نعالى: 00 
عقي و الاي وذ ود يرا حكُل علو لا قبا 
حي ذا جلئية منيئيتة ينول اين كدهًا إذ هذا إل تيل الارينَ74؟ رونو أتي 
مهمه أي من المجادلين» كعا قال 


6 إلى قوله: يعد 


وقال الأعشى في معنى الاختصار والحذف: 

كآنّ اللبُوظ عَلّقها السَّل لك بِمِطنَّي جَيْنَاء آم غَرَالٍ 
3 السمو ٍِ 5 م 

ولو أتي بالشرح نقال: علّقها السلك منها 


(1) سورة الأنمامه الآية: 86 


() سورةالفتحه الآية: 78. استشهد بها لعدم الاختصار والحذف في قوله : 8, 
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وقال كعب بين زعير: 
رّالوا كْمَا رال انعكاسٌ ولا كشت عسة اللتاء ولا ميل معازيل 


وإنّما أراد: فما زال منهم العكاس ولا كشف. وشواهد هذا المعنى 
2 


بيع إِلَكَ أت الوقاكْ» 1قصس: ٠م‏ 

لفان قيل: فما معنى قول سليمان #إثة في هذه الآية] أوليس ظاهر هذا 
القرل منه يقتضي الشخ والظنّ والمنافة لأنه لم يقنع بمسألة الملك حبّى 
أضاف إلى ذلك أن يمئع غيره منه؟ 

الجواب: قلنا: قد ثبت أنّ الأنبياء عتوكنه لا يسألون إلا ما يؤذن لهم في 
مسألته؛ لا سيّما كانت المسألة ظامترة يعرنها قومهم. وجائز أن يكرن الله 
تعالى أعلم سليمان 6 أنه إن َال ملكا لا يكرن لخيره كان أصلح له في 
الدين والاستكثار من الطاعاتء رآأعلمه أنْ غيره لو سأل ذلك لم يجب إليه من 
حيث لا صلاح له فيه. ولر أن أحدتاً صرّح في دعائه يهذا الشرط حتّى يقول: 
«اللهم اجعلني أيسر أهل زماني وارزقني مالاً يساويني فيه غيري إذا علمت أن 
ذلك أصلح لي رأنّه أدعى إلى ما تريده مني»: لكان هذا الدعاء منه حسئاً 
جمبلاًء وهو غير منسرب به إلى بخل ولا شي. وليس يمتنع أن يسأل التبن هانه 
المسألة من غير إذن إذا لم يكن شرط ذلك يحضرة قرمهء بعد أن يكرن هذا 
الشرط مراداً فيهاء وإن لم يكن منطوقا به» وعلى هذا الجواب اعتمد أبر علي 
الجباني . 

ووجه آخر: وهو أن يكرن عل نما التمس أن يكون ملكه أية 
بها عن غيره من ليس نبيً؛ وقوله: 9لا يبى لمر ا ييقٌ4: أراد به لا يعبخي 
لأحد غيري ممّن أنا مبعوث إليه» ولم يرد من يعده إلى يوم القيامة من 
التبئين 586 ؛ ونظير ذلك أنّك تقرل للرجل: «أنا أطيمك ثم لا أطيع أحداً 


8 


(01 تزيه الأ: 


سوزةا ص فنا 


بعدك» تريد ولا أطيع أحداً سواك. ولا تريد بلفظة #بعده المستفبلء وهذا وجه 
كريب . 
وقد ذكر أيضاً في هذه الآية وممًا لم يذكر فيها ممّا يحتمله الكلامء أن 


انقطاع التكليف وزوال المحئةء فمعتى قوله 1 َل َم ين ليع أي لا 


يستحقّه بعد وصولي إليه أحد من حيث لا يصحٌ أن يعمل ما يستحقٌ به لاتقطاع 
التكليف؛ ويقوي هذا الجواب توله: ري آم ي4 وهو من أحكام الآخرة 
ولبس لآحد أن يقرل : إِنَ ظاهر الكلام بخلاف ما تأزلتم؟ لأنّ نفظة 
لايفهم منها بعد وصولي إلى الثواب؛ ؛ وذلك آن الفلاهر غير مانع من التأويل الذي 
ذكرئاف» ولا مناف له: لأنّه لا بد من أن:تعلق لفظة 9َبَدَئُ» بشيء من أحواله 
المتعلقة بهء وإذا علّقناها بوصوله إلَىَالْمَلكَ كان ذلك في الفايدة ومطابقة الكلام 
كغيره مما يذكر ني هذا الباب. لتر آنّ"إذ" حملنا لفظة «بعذي» على 
بعد مسألتي أو ملكي » كان ذلك كله في شير القايدة به يجري مجرى أن تحملها 
إلى بعد وصولي إلى الملك؛ فإِنّ ذلك مما يقال فيه أيضاً «بعدي:؟ ألا ترى أن 
القائل يقول: ١دخملت‏ الدار بعدي؛ واوصلت إلى كذا وكذا بعدي»؛ وإنّما يريد بعد 


يذ تعد ملك أن نب وَعَد» [ص: .]4١‏ 
: فما قولكم في الأمراض والمحن الَّني لحفت أيَوب 844 أوليس 
قد نطق القرآن بأنّها كانت جزاء على ذنب في قوله: «أَنْ متي 
وَعْنَا ب 4 والعذاب لا يكون إِلّا جزاء كالعقاب؛ والآلام الواقعة على سبيل 
ولا عثاباء أوليس ند روى جميع المفسرين أن الله 


الامتحان لا نستي هذا 


تعالى إِنّما عاقبه بذلك البلاء لتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقصبعه 
مشهررة يطول شرحها؟ 
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الجواب بر القرآن فليس يدل على أن أيوب 1828 عوقب بما 
نزل به من المغمارّء وليس في ظاهره شيء مما ظنّه السائل؛ لأنّه تعالى قال 
لبن يتس وَعَد74 والنصب هو 

التعب؛ وفيه لغتا: بفتح الثرن والصادء وضمٌ النون وتسكين العصاد. والتعب 
هو المضرّة التي لا تختص بالعقاب» وفد نكون على سبيل الامتحان والاختبار. 
وأمًا العذاب فهر أيضاً يجري مجرى المضار التي [لا] يختصٌ إطلاق ذكرها 
بجهة دون جهة. رلهذا يقال للظائم رالمبتدىء بالظلم : إنه معذّب ومضرٌ ومؤلم: 
وريّما فبل: معاقب على سبيل المجاز. وليست لفظة العداب بجارية مجرى لفظة 
العقاب؛ لأنّ لفظة العقاب يقتضي ظاهرها الجزاء؛ لأنّها من التعقيب والمعائية: 
العذاب ليست كذلك» فأمًا إضائتم ذلك إلى الشيطان - رإنّما ابعلاه الله يه - 
قله وجه صحيح ؟ لأله لم يضف الْمرْض واليقم إلى الشيطان؛ وَإِنّما أضاف إليه ما 
كان يستضرٌ به من وسوسته ويتعب بةمن تذكيره له ما كان فيه من النعم 


(رلاك عبن ليب يذ اع نل إن 


والرخماء» ودعائه له إلى التضجَر َالْتبِرمْمَا هو عليه, ولأنّه كان أيضاً يوسوس 
إلى فومه بأن 


به ويتجتّبوء ويستخْفُوه لما كان عليه من الأمراض الشنيعة 
٠‏ وكل هذا ضمرر من ججهة اللعين إبليس» وقد روي أنّ 
زوجته 827 كانت نخدم الئاس في منازلهم وتصير بأكله ويشريه وكان 
الشيطان لعنه الله تعالى يلقي إليهم أنْ داءه #إئؤة يعدّيء ويحسّن إليهم 55 
خدمة زوجته من حيث كانت نباشر فروحه وتمب جسده» وهذء مضارٌ لا شبهة 


وأما قوله تعالى في سورة الأنبياء: لوَوْبَ إذْ 6ه ريه أي 
نحم اتيت ها تنمتا 2 تكثننا م بد ين شد راتكه 
م تَنٍضر لنب 0407 نلا ظاهر لها أيضاً ينتضى ما 


تَعَوْر 
ذكروه؛ لأنّ الضرٌ هو الضرر الذي قد يكرن محنة كما يكون عقوبة. 


)١(‏ سورة صء الآية: 41 (؟) سورة الأنبيا. الآيتان: 8م 4م 


5-65 بين 


فأمًا ما روي في هذا الباب عن جهلة المفسّرين فممًا لا يلتفت إلى مثله؟ 
لأنْ هؤلاء لا يزالون يضيفون إلى ربّهم نعالى وإلى رسله 86د كل قبيح ومنكرء 
5 وفي روايتهم هذه السخيفة ما إذا تأمّله. المتأتل علم أنّه 

ضرع باطل مصنوع؟ ؛ لأنهم رووا أن الله تعالى سلّط إبليس على مال 
أبرب اي وغنمه وأهلهء قلمًا أهلكهم ودمّر عليهم ورأى من صبره 281 
وتماسكهء قال إبليس لريّه: يا نّ أيَوب قد علم أنّك سعخلف عليه ماله 
وولده تسلّطني على جسدهةء ال تعالى : سلّطتك على جده كله إِلَّا قلبه 
ويصره: قال : فأتاه فنفه من لدن قرنه إلى قدمه فصار قرحة واحدة» فقذف على 


كناسة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً الدوابٌ على جسده؛ إلى شرح 
طويل نصون كتابنا عن ذكر تفصيلهء فمن يقبل عقله هذا الجهل والكفر كيف 
يونّق روايته» ومن لا يعلم أن الله تعالى لا/يسلّط إبليس على خلقه. وأن إينئيس 
لا يقدر على أن يقرح الأجسادولا [أن] يفعل الأمراض كيف يعتمد روا 


قأمًا هذه الأمراض العظيسة الْتَازلة ْبَآيَوت نتكلة فلم تكن إِلَا أختياراً 
وامتحاناً وتعريضاً لنغواب بالصبر عليها والعوض العظيم النفيس في مقابلتهاء 
وهذه سنّة الله تعالى في أصفيائه وأرليائه نكل : فقد روي عن الرسول 8986 أنه 
قال: - وقد سثئل أي الناس .أشدٌ بلاغ - فقال: «الأنيياء ثم الصانحون ثم الأمثل 
قالأمشل من الداس» فظهر من صيره يذ على محنته وتماسكه ما مار به إلى 
الآن مثلاًء حثى روي أنه كان في خلال ذلك كله صابراً أ شاكراً محصسباً ناطقاً بم 
له فيه المتفعة والغايذة» وأنّه ما سمعت له شكوى ولا تفؤّه بتضجر ولا تبرّمء 
فعوّضه الله تعالى 0-0 ل الدائم أن ردّ عليه ماله وأهله رضاعف 
عددهم ني قوله تعالى : لوَءَكِْسَهُ أَمَارٌ وَْلَُم ه04 وفي سورة 'ص"؟: 
وريب لك امل 74 ثم مسح ما به من العلل وشقاء وعاقاء وأمره 
على ما وردت به الرواية؛ بأن أركض برجلك الأرض نظهرت له عين فاغتسل 


امد الآية: كىم. () سورة صء الآية: 41 


لذ ثفائى التأويل/ج * 


منها فتساقط ما كان على جسده من الداء,' ال الله تعالى : «لق ينيف كذ 
لاير14 والركض هو التحربك ومنه ركضت الدابة 
فإن قيل» أنتص حون ما رري أن الجذام أصابه حتّى تساقطت أعضاؤه؟ 
قلنا: إنّ العمل المستقذرة التي ينفر من رآها وتوحشه كالبرص والجذام: 
يجوز شيء منها على الألبيا ييه لما تدم ذكره في صدر هذا الكتاب؛ 
لان النفور ليس بواقف على الأمور القبيحة؛ بل قد يكون من الحسن والقبيح 

معاً . وليس ينكر أن يكون أبراض ابوب غلا وأوجاعه ومحتته في جسمه ثم في 
أهله وماله بلغت ميلغاً يد في ألغمَ والألم على ما ينال المجذوم. اليم 
نتكر تزايد الألم فيه تفتتلاد» وإِنْما تذكر ما اتعضى التتفير. 

فإن قبل : أفتقولون: إِنّ الغرضن”ممًا ابتلي به أيوب عَلكلاة كان الغواب أو 
العوض أو هما على الاجتماع؟ 

وهل يجرز أن يكون ما في هذه الآلآم من المصلحة واللطف حاصلاً في 
غيرها ممّا ليس بألم أم تمنعون من ذلك 

قلنا: ما الآلام التي يفعلها الله تعالى لا على سبيل العقربة فليس يجوز أن 
يكون غرضه وي فيها العرض من حيث كان قادراً على أن يبتدي بمثل العرض» 
بل الغرض فيها المصلحة وما يؤدّي إلى استحقاق الغراب فالعوض تابع 
والمصلحة أصلء وإنما يخرج بالعوفر س من أن يكون نا لما را 0 
يكون عبئاً 

فآمًا الألمء إذا كان فيه مصلحة ولطف» ومناك في المعلوم إم ما يقوم مقامه 
فيهماء إلا أنه ليس بألمء إِمَا بأن يكون لذّة أرليس بألم ولا لذّة؛ ففي التاس من 
اا 1 لم لا بحسن في هذا الموضعء وإنّما يحسن بحيث لا يقوم مقامه 

لبس بألم في المصلحة» والصحيح اله حسن؛ والله تعالى مخيّر في قعل أيَهما 

3 لر قبح - والحال هذه - لم يخل من أن 


(0) سودة صنء ١‏ 


5-7 كنا 


يكون إِنّما قبح من يث كان ظلماً أر من حيث كان عبثاً. ومعلوم أنه لي 
نّ العوض الرَايد العظيم الذي يحصل عليه يخرجه من عر تسا 
ولس أيضاً بعبث؛ لأنّ العيث هو ما لا غرض فيه؛ أو ما ليس فيه غرض مثله 
رهذا الألم فيه غرض 
غير كافب فبه ولا يخرجه من العبث لما أخرجه من ذلك | 
مقامه؛ وليس لهم أن يقولرا 
يغتي عله ؟ أن ذلك يؤدي إلى أن كل فعلين ألمين كانا أو لذّتين» أو ليسا بألمين 
أو أفعال تسارت في وجه المصلحة» يقبح فعل كل واحد متهما؛ 
أن العلة الّتي اذّعيت حاصلة. ٠.‏ وليس له أن يقول: إن الألم إنما يقبح إذا كان 
فيه من المصلحة» مثل ما في فعل هو لذ من حيث كان عنه ما ليس بألم: 
وذلك أنَّ العرض الذي في مقابلته ينوج هن كونه ضررا ويدشله في أن بكرن 
نفعاًء ويجريه على أقلّ الأحوال لمجرى مااليلس بضرر» فقد عاد الأمر إلى أن 
الألم بالعوض قد ساوى ما تن اليم وحصليفيه من الغرض المرذي إلى 
المصلحة مثل ما نيهء فيجب أن يكون مَخيّراً في الاستصلاح بأتْهما شاء. 

فإن قيل: ما آنكرتم آيكون الفرق بين الأمرين أن الللّة قد يحسن أت يفعل 
بمجرد كونها لذَّةِ ولا يفتقر في حسن فعلها إلى أمر زايدء والألم ئيس كذلك» 
ننه لا يحسن أن يكون مجرّداً ولا بدّ من أمر زايد يجعله حسنا . 


ولا ند 


جمعنا بينهما فيه؛ لأن 


قلنا: هذا فرق بين الأمرين ني غير الموضع 


غرضنا إِنّما كان في التسوية بين الألم واللذة إذا كان كل راحد منهما مثل [ما] 
في صاحبه من المصلحة» رأن يحكم يصشة التخيير في الاستصلاح يكل واحد 


منهماء وإن كنا لا ننكر 1 كان أحدهما نفعاً يجوز الابتداء 
به واستحقاق الشكر عليه والآخر ليس كذلكء إلا انّ هذا الرجه وإن لم يكن 


في الألم » قليس يقتضي قبحه» ووجوب فعل اللّذة. ألا ترى أنّ التذة قد 
يساويها في المصلحة قعل ما ليس بألم ولا ن المكلف تعالى مسخيّراً في 


الاستصلاح يأيّهما شاءء وإن كان يجوز ويحسن أن يفعل اللّذة بمجردها من غير 


لفقا تفائس التاميل/ج * 


عرض زائد» ولا يحسن ذلك الفمل الآخر الذي جعلناه في متابلتها متى تجرد 
وإنما يحسن لغرض زائد ولم يخرجهما اختلافهما في هذا الرجه من تساريهما 
فيما ذكرتاه من الحكم . وإذا كانت اللّذة قد نساوي في الحكم الذي ذكرناء من 
التخيير في الاستصلاح ما ليس بلذّةه وبيّنا أن العوض ند أ ج الألم من كونه 
ضررأء وجعله بمنزلة ما ليس بألمء نقد بان صحّة ما ذكرناه؛ لأنْ التخبير بين 
اللذة وما ليس بلذة ولا ألم إذا حسن متى اجتمعا في المصلحة. فكذلك يحسن 
التخيبر بين اللذة وماجبرى مجرى ما ليس بألم ولا ضرر من الألم الي يقابك 
المنافع» وليس يعد هذا إلا قول من يوجب فعل اللذة لكونها نفعاًء وهذا مذهب 
ظاهر البطلان لاحاجة بنا إلى الكلام عليه في هذا الموضع. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الاستصلاح بالألم إذا كان مناك ما يستصلح 
به وليس بألم» يجري في القبيح'رالعبك مجرى من بذل المال لمن يحتمّل عنه 
ضرب المقارع» ولا غرض له إلا.إيصال العال في انْ ذلك عيث قبيح؟ 


قلنا: أمَا قبح ها ذكرته فالونجة 
في الغرض؛ لأنّا قد ييا أنّ ذلك لو كان هو وجه القبح لكان كلّ فعل فيه غرض 
يقنوم غيره مقامه عيثاً وقبيحاً: وقد علمنا خلاف ذلك؛ وإدّما قبح يذل المال 
لمن يتحمّل الضرب - والغرض إيصال المال إليه - من حيث حسن أن كء 
بدفع المال الذي هو الغرض من غير تكآف الضرب؛ فصار عبثاً وقبيحاً من هذا 
الوجه وليس يمكن مثل ذلك في الألم إذا قابله ما ليس بآلم؛ لأنّ ما فيه من 
الغرض لا يمكن الابتداء يه0©, 


يرما ظلنتته من آنّ هناك ما يقوم مقامه 


- وذ بيك ضفن فلذرب يي زلا عت آص: 64]. 
مما عاب به النظام أمير المؤمنين تلكلة من الا 

فيها جميع الأمّة» جلد الوليد بن عقبة أربعين سرطاً + 
[الجواب:] اما جلد الوليد بن عقبة أربعين سرطاً؛ فإن المرري أنه تلقف 


(1) تتزيه الأنيياء وال 


سورة ص نذا 


جلده بتسعة لها وأسان فكان الحدّ ثمانين كاءلة(20» وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 
انين أخوذ من قوأ 
ل 0 


- ما من 4 إص: 0/] 
[إن سآل سائل] فقال: كيف أضاف إلى نفسه اليد؛ وهو ممّن يتعالى عن 
الجوارح؟ 


الجواب : قلنا في هذه الآية و. 
أوّلها: آن يكون قرله تعالى : للِنَا لَك يده جارياً مجرى قرله: «لما 
خلقت أناه» وذلك مشهور في لغة العرب؛ يقول أحدغمٍ : هذا ما كسبث يدأك! 
وما جرّت عليك يداك؛ هذا كثوله تعالى لِك بن كنت 904 رقوله 


3 5-4 أي بملكه وقدرته؛ كما قال تعالى: 


الوليد بن عقبة حون شهد عليه بشرب 
ين زعموا أله شرب الخبرء ذآمر 


ن أبن عب 


ا ب عار ل هي اضرية واحدة قال 
عطاء وهي للناس عاعة» وحدئنا عبد اله ين محمد بن إسحاق قال حذئنا الحسن بن أبي الربيع قال 


اد في قرله وُذ يدك ضذثاً فاضرب به ولا تحنث فأخذ 

وتسعون عوداً والأصل تمام المائة فضرب به امرأته رلك أن امرأته أرادها 

أمر نقال لها قولي لزوجك يقول كذا وكذا فقالت له فل كذا وكذا فحلف 

يضربها تحلة ليمينه وتضنيفاً على امرأته قال أبر يكر وشي هذه الآبة دلالة على أن من 

يضرب عبله عشرة أسواط فجمعها كلها وضربه غمربة واحدة أله يبر في بمينه إذا أصابد 
جميعها لقوله تعالى وُذ يدك ضقاً فاضرب به ولا تحدث والضغث هو ملء الكف من الخشب 
أو السياط أو الثساريخ ونحو ذلك فأخير ال تعالى أنه إذا فعل ذلك نقد بر في يمينه. أحكام 
القرآن (للجشاص). 186:8 

() سورة الحجّء الآية: ٠١‏ (4) سورة الزمرء الآية: /58 

() سورة التوره الآية: 59 


نا تفائس التأويل/ج * 


كل ذلك إلى اليمين تفخيماً للأمر وتأكيداً للملك؛ لأنّ البمين أشرف من غيرها 
0 ريقرب من ذلك في المعنى قوله تعالى : رارض 
يم لم74 لأن فائدته انه يصرفها ويدبيّرها كيف شام وقوله تعالى 
يم 14" معناء انه أقوى منهم واقهر”". فإذا أراهوا نفي الفعل عن الفاعل 
استعمطرا فيه هذا الضّرب من الكلام فيقولون: فلان لا تمشي قدمه؛ ولا ينطق 
السانهء ولا تككتب يده؛ وكذلك في الإثبات؛ ولا يكون للفعل رجوع إلى 
الجوارح في الحقيقة؛ بل الفائدة فيه النفي عن الفاعل 

وثانيها: أن يكون ممعنى اليد هاهنا النعمة؛ ولا إشكال في أن أحد 
محتملات لفظة اليد النعمة. 


فأمَا الوجه ني تثنبتها فقد قيل فيه: إِنّ المراد نعمة | 
تكلله تعالى قال: ما منمك أن تبتجد لما حلت لتعمتي؟ وأراد بالباء اللام 
وثالئها: أن يكون معني اليَدعناهتا القدرة؛ وذلك أيضاً معروف من 
محتملات هذه اللفظة؛ بقول القال: “مالي بْهَدًا الأمر من يد ولا يدان» وما 
يجري مجرى ذلك؛ والمعنى : أن لا أقدر عليه ولا أطيقه؛ وليس المراه بذلك 
إثبات فدرة على الحقيقة؛ بل إثبات كون القاد, ار قاهرأًء وني كرنه قادرا فكأئه 
تعالى قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت وأنا قادر على خلقه؛ فعبّر عن كوته 
قادراً بلفظ اليد الذي هوعبارة عن القدرة؛ وكلّ ذلك راضح في تأويل الآية© 


ونعمة الآخرة» 


لت 


(5) سورة فتح؛ الآية: 3١‏ 
(4) الأماليء 0123م 


سورة الزمر فقا 


لو 


شْوَدة ادر 


200 


وآ ِل أله تلق ...> 


[الزمر: 1# 
أنظر افاتحة من الرسائل؛ ": لاهلاء 3745 
جَأوو ور ال .4 [الزمر: 9 
1 لل من الرشاقل 11/0 إلى 37437 
قَلَر ينوه الرض: + 
أنظر البقرة: 8 من الذخيرة؛ 7665 
- نك منت وتم م4 [الزمر: .ما 
أنظر الصاقات: م4 44 من التتزيه: 40 


- طأ2 برق الى سمت نزتيتا ولتي تر تنك ذ 
لتك تيك لكنكه د أل فقا 5 4 كلت العم 1 


إسر: 149 


#مكّله في يقظة أو في توم وان نفس الإنسان هي التي تنامء واستشهاده بالآية 
ما كان يتبغي له أن لا يخوض فيه ولأ] لا يدخل نفسه في مثله؛ فإنه لبس من 
عمله: ولا مما له به علم ولا معرفة؛ وترك الإنسان الدخول فيما لا يعرف استر 
عليه. 


1 قائس التأويل/ج * 


والتفس عبارة في اللغة العربية عن أشياء كثيرة: 

منها: الدم» ولذلك قالوا: #مالا نفس له سائلة؛ وسميت النفساء بهذا 
الاسم لأجل الدم 

ويعبّر بالنفس عن الذات؛ يقال: قعلت ذلك بنفسي؛ وجاء زيد نفسه؛ 
ونفسي تتوق إلى كذا وكذاء أي: أنا ثائق إليه. 

والذي تهذي به الفلاسفة من أن النفس جوهر يسيطء وينسبرن الأفعال 
إليهاء مما لا محصول له. وقد بيئأ فساده في مواضع كثبرة من كتبنا ودللنا على 
أن الفاعل المميّز الحي الناطق هو الإنسان الذي هو هذا الشخص المشاهد دون 
هر بسيط يتمق به وليس هذا موضع بيان ذلك والكلام فيه 


فيه أو جم 


افقول الآمدي: إن النفس هي التن'توى في البقظة والنوم؛ وهي التي تنام في 
الحقيقة» خطأ منه فاحش؛ لانةرقد أضاف أفعال لحي الذي هو الإنسان 
المشاهد إلى غيرهء والّذي ينام على التخقيقة ويستيقظ هو الحيّ الذي هر الإنسان 
المشاهد. 

فأما قوله تعالي: طللَه برق لد بين التي كر كنك فى 
تكليك4. فمعناه الصحيح: أن الله نعالى هر الذي يقبض ويجمع حركات 
الاحياء؛ ويصرفهم في وقت موتهم؛ وعبّر بالنفوس عن ذوات الاحياء؛ لآن 
تصرّف الح مع النوم وحركته تنقيض ونقل؛ كما تنقيض حركته مع الموت؛ وان 
كان الثائم حي والميّت فاقد لحيانه. ثم فال تعالى: <ضِْمِيِك الى قتى علا 
ع أي: يستمرٌ منعها عن جميع التصرّف والأفعال لرَيِلٌ الأقرزية إل 
أجل تسيّن». أي: يعيد النائم في أحوال اليقظة إلى ما كان عليه من 
التصرف20, 

[العاني:] مسألة في المنامات صحيحة هي أم باطلة؟ ومن فعل من هي؟ 
ومن أي جنس هي؟ وما وجه صكنتها في الأكثر؟ وما وجه الائزال عند رؤية 


(0) طيف الطيال: *ه اه لام 
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المباشرة في المنام؟ وإن كان فيها صحبح وباطل ثما السبيل إلى تمييز أحدهما 
من الآخر؟. 

الجواب وبالله التوفيق 

اعلم أن النائم غير كامل العقل؛ لأن النوم ضرب من السهو» والسهر ينقي 
العلوم» ولهذا يعتقد النائم الاعتقادات الباطلة؛ لنقصان عقله رفقد علومه وجميع 
المنامات إِنّما هي اعتقادات يبتدأ بها النائم في نفس ولا يجوز أن يكون من 
غيره فيه في نفسه؟ لأن من عداه من المحدثين - سواء كان بشراً أو ملائكة أوجتًاً 
- أجسامء» والجسم لا يقدر أن يفعل في غيره اعتقاداًء بل ابتداءاً . ولا شيئاً من 
الأجناس على هذا الوجهء وإنّما يفعل ذلك في نفسه على سبيل الابتداء. 

وَإِنّما قلتا أنه لا يفعل في غيرء جنس الاعتقادات منولّدا؛ لأن الّذي يعدي 
القعل من محل القدرة إلى غيرها مِن"الأسنباب إلْما هو الاعتمادات؛ وليس في 
اجنس الاعتمادات ما يولد الاعتقادات. ولهذا لو اعتمد أحدنا على قلب غيره 
الدعر الطويل ما تولّد فيه شي ءَمْنَ الاعمقادات. قد بين ذلك وشرح في مواضع 
كثيرة. والقديم تعالى عو القادر أن يفعل في قلوينا ابتداء من غير سبب أجئاس 
الاعتقادات. ولا يجوز أن ينعل في قلب النائم اعتقاداً؛ لأن أكثر اعتقاد النائم 
جهل وتتاول الغيء على خلاق ما هو به؟ لأنه يعتقد أنه يرى ويمشي وأنه راكب 
وعلى صنات كثيرة» وكلّ ذلك على خخلاف ما هو بهء وهر تعالى لا يفعل 
الجهل؛ فلم يبق إلا أن الاعتقادات كلها من جهة النائم . 

وئد ذكر ني المقالات أن المعروف ب(صالح قبة) كان يذهب إلى أن ما يراه 
النائم في منامه على الحفيقة وهذا جهل منه يضاهي جهل السرفسطائية لأن 
النائم يرى أن رأسه مقطوع؛ وآنه قد مات» وأنه قد صمد إلى السماء. ونحن 
تعلم ضرورة لاف ذلك كله. 

وإذا جاز عند صالج هذا أن يعتقد البقظان م في السراب أنه ماء وفي المردي 
إذا كان في اثماء أنه مكسور وهو على الحقيقة صحيح لضرب من الشبهة واللبس 
إلا جاز ذلك في النائمء وهو من الكمال أبعد وإلى النقص أقرب 


لل لفاس التأويل/ج + 


وينبغي أن يقسم ما ينخيّل النائم أنه يراه إلى أقسام ثلاثة 

متها : ما يكون من غير سيب يقتضيه ولا داع يدعو إليه |" 

رمنها: ما يكون من وسواس الشيطان» ومعنى هذه الوسوسة أن الشيطان 
يفعل في داخل سمعه كلاماً خفياً يه: من أشباء مخصورصة؛ فيعتقد النائم إذا 
سمع ذلك الكلام أنه يراهء فقد نجد كثيراً من النيام يسمعون حديث من يتحدّث 
بالقرب منهم؛ فيعتقدون أنهم يرون ذلك الحديث في منامهم. 

ومنها: ما يكون سببه وائداعي إليه خاطراً يفعله الله تعالى» أو يأمر بعض 
الملائكة بفعله. . ومعنى هذا الخاطر أن يكون كلاماً يفعل في داخل السمعء 
فيعتقد النائم أيضاً ما يتضمّن ذلك الكلام والمنامات الداعية إلى الخير 
والصلاح في الدين يجب أن تكون إلى هذا الرجه معروفة» كما أن ما يقنضي 
الشرّ منها الأولى أن تكون إلى وسؤائنالشيطان مصررفة 

وقد يجوز على هذا نيما يراء النائم في منامهء ثم يصح ذلك حتى يراه في 
يقظته على حدٌ ما براه في متايه 

وفي كل منام يصح تأويله أن يكون سبب صشته أن الله تعالى يفعل كلاماً 
في سمعه بضرب من المصلحة» بأن شيئاً يكرن أى قد كان على بعض الصفات» 
فإذا صخ تأويله على ما يراءء فما ذكرناء 
في المنامات ما يجوز أن 
يصم بالاثفاق وما يضيق فيه مجال نسبته إلى الاثفاق. فهذا الذي ذكرناء يمكن 
أن يكون وجها فيه 

فإن قيل من ف قال بر تلن الجا في تفن كلابه في البنامات : أن 
الطبائع لا تجوز أن تكون مؤثْر ؛ لأن الطبائع لا تجوز على المذاهب 
الصحيحة أن نؤثّر في شيء ؛ وأنه غير ممتنع مع ذلك أن يكون بعض الماكل 
يكثر عندها المنامات بالعادة؛ كما أن يها عا يكثر عنده بالعادة تخبيل الإنسان 
وهو مستيقظ ما لا أصل له 

فلنا: قد قال ذلك أبو عليَء وهو خطأ؛ لأن تأثيرات المآكل بمجرى العادة 


ادا ميتدماً . 


سووة الزمر ين 
على المذاهب الصحيحةء إذا لم تكن مضافة إلى الطبائع؛ قهر من نعل الله 
تعالىء فكيف تضيف التخيل الباطل والاعتقاد الفاسد إلى فعل الله تعالى . 

فأمًا المسعيقظ الذي استشهد بهء فالكلام فيه والكلام في الثائم واحدء ولا 
يجوز أن نضيف التسْيّل الياطل إلى ذعل الله تعالى في نائم ولا يقظان 

فأمًا ما ينخيّل من الفاسد وهو غير نائمء فلا بذ من أن يكون ناقص العقل 
في الحال وفاقد التمييز بسهو وما يجري مجراه؛ فييتداأ اعتقاداً لا صل لهء 4 
قلتاء في النائم . 

فإن قيل: فما قولكم في مثامات الأنبياء #8 وما السبب في صختها حثى 
عدّ ما يرونه في المنام مضاهياً لما يسمعوثه من الرحي؟ 

قلنا: الأخبار الواردة بهذا الجش غير مقطوع على صحْمنتها؛ ولا هي مما 
تورجب العلمء رند يمكن أن يكون الله تعالىأعلم التبِيَ بوحي يسمعه من الملك 
على الرجه الموجب لال ناريك في منامك في وقت كذا ما يجب أن 
تعمل عليه. فيقطع على صحّنته من هذا الوجهء لا بمجرد رؤيته له في المنام. 

وعلى هذا الوجه يحمل منام إبراهيم علكلة في ذيح ولدءل0 ولولا ما أشرنا 
إليه كيف كان يقطع إبراهيم 92 با 

فإن قيل: فما تأويل ما يروى عنه م4 من قوله: «من رآني فقد رآني فإن 
الشيطان لا يتممّل بي» وقد علمنا أن المحق والمبطل والمؤمن والكافر قد 
النبي ولة ويخبر كل واحد منهم عنه بضدٌ ما يخبر به الآخرء فكيف يكون را 
لك في الحفيقة مع هذا؟ . 


نه متعّد يذبح ولد؟. 


قلنا: هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحادء ولا معرل على مثل 
ذلك؛ على أنه يمكن مع تسليم صحّته أن يكون المراد به: من رآني في اليقظة 
فقد رآني على الحقيقة؟ لآن الشيطان لا يتمثل بي 


(0 الآية الكريمة: #إكتال أي في التنام أق أَبَكَ تأر مانا رُيَنبْ أ [السانات: 1105 


ع 
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قيل: إن الشيطان ربما تمثل بصورة 

ألفاظ الخبر؛ لأنه قال؟ من رآني ققد رآني» افأثبت غيره رائ 
وفي النوم لا راثي له في الحقيقة ولا مرئي. وإنْما ذلك في اليقظة. 
ولو حملناه على النوم. لكان تقدير الكلام: من اعتقد أنه يرا 
وإن كان غير راء له في الحقيقة؛ فهر في الحكم كأنه قد 


ر. وهنا التشبي 


. وما سطر في ذلك معروف غير 
فهو مما يضحك التكلى ؛ لأتهم 
ينسبون ماصمٌ من المنامات لما أعيتهم الحيل في ذكر سيبه إلى أن النفس اطلعت 
إلى عالمها أشرفت على ما يكون 
وهذا الذي يذهبون إليه في" التحقيقة فس غير مفهوم ولا مضبرط؛ فكيف 
إذا أضيف إليه الاظلاع على عالتهَاء“ ناهذا الاطلاع وإلى أي يشيرون بعالم 
النفس؟ ولم ي 
فكل هذا زخرفة ومخرقة ونهاويل لا بتحضل منها شيء وقرل صالح 10 
- مع أنه تجاهل محض - أقرب إلى أن يكون مفهوماً من قول القلاسنة؛ لأن 
صالحاً ادعى أن النائم يرى على الحقيقة ما ليس يراه: فلم يشر إلى أمر غير 
معقول ولا مفهوم» بل ادعي ها ليس بصحيح وإن كان مفهوماً: وهؤلاء عولرا 
على ما لا ينهم مع الاجتهادء ولا يعقل مع قرّة التأمّل؛ والفرق ببتهما واضح. 
وأمًا سبب الإنزال؛ فيجب أن يبنى على شيء تحفيق سيب الانزال في البقظة مع 
الجماع؛ ليس هذا مما يهذي به أصحاب الطبائع ١‏ لأنا قد بينا في قير موضع أن 
الطبع لا أصل له وأن الإحالة فيه على سراب لا يتحضل. وإنّما سبب الانزال 
أن الله أجرى العادة بأن يخرج هذا الماء من الظهر عند اعتقاد النائم أنه يجامع» 
رإن كان هذا الاعتقاد باطلاً. والحمد 2©0, 


أن تعرف "الكائنات عتد هذا الاطلاع؟ . 


(1) كذا والظاهر «صالح تبن () الرساسل انفد يقل 


0 نّ شيء في جنب فلان؟ أي ف 
ي في لى كل شيء ني ي في 


0 
- آنه حَينُ كل تن يَمر َك ِل قر وكيل4 [الزس: 01ا. 


ويوصف تعالى يأنه اخخائق؛؛ لأن فائدة هذه اللفظة وقرع الفعل مقدراً غير 
مَسْهوٌ عنه» وبالعرف لا تطلق هذه اللفظة إلا فيه تعالى وتقيّد في غيرء0. 
ويوصف تعالى يانه «وكيل»؛ ويجب أن يقيد فيقال «وكيل عليئا؛ بمعنى أنه 
متكثّل بأمورناء وهو معنى ثولنا: للكْسْبًا الله ونعم الوكبل». والوكيل في 
تت ضيفي اص أل ل او اسل اليا" 
عبْدُ أ تلتهارك؟ [الزسر: ؛ك]. 


آفان قيل؛ ما معنى هذه الآية] وكيف يوجّه هذا الخطاب إلى من لا بجوز 
عليه الشرك ولا شيء من المعاصي؟ 
الجراب: قد قيل في هذه الآية 
ققد روي عن ابن عباس تنك أنه قال نزل القرآن بإياك أعني واسمعي با جا 


(7) الذغيرة: قم 
(4) سورة الطلاق» الآية: 9. 
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وجواب آخر: ان هذا خبر يتضمّن الرعيد» وليس ب 
على اتعموم. وعلى سبيل الخصوص من يعلم أنه لا يقع منه ما تناوله الرعيد. 
لكته لا بد من أن يكون مقدوراً له وجائزاً بمعنى الصحّة لا بمعنى الشكُ؛ ولهذا 
يجعل جميع وعيد القرآن عامّاً لمن يقع منه ما تناوله الوعيد ولمن علم الله 
نعالى أنه لا بقع منه. وليس قوله تعالى طن ريق 4 على سبيل 
التقدير والشرط بأكثر من قوله تعالى: #أَو كن إلا ان لتستئأ»؛ لان 
الة وجود ثان معه تعالىء إذا نم يمنع من تقدير ذلك» وببان حكمه فأولى 
أن يسوغ تقدير وتوع الشرك الذي هو مقدور ممكن وبيان حكمه 

والشيعة لها في هذه الآية جواب تتفرة به وهو أنْ النب لما نص على أمير 
المؤمتين «عليه الصلاة والسلام؛ بالإمامة في ابتداء الأمر جاءه قوم من قريش 
فقالوا له: يا رسول الله كو ب!3"النا ا 
تكون النبرّة فيك والإمامة في أبن عدّك علي بن أبي طالب؛ فلو عدلت به إلى 
غيره لكان أولى» ققال لوبتي اونا نيت لك برأيي فأتخيّر فبه» لكنّ 
الله تعالى أمرني به وفرضه علي» فقالوا له: فإذا لم تفعل لك مخاقة الخلاف 
على ريّك تعالى فأشرك معه في الخلافة رجلاً من قريش تركن الناس إليه؛ ليت 
لك امرك ولا يخالف الناس عليك» نتزلت الآية. والمعنى فيها : «لئن أشركت 
مع علي في الامامة غيرء ليحبطنّ عملك؟ 

وعلى هذا التأوبل فالسؤال قات ائم؛ لأله إذا كان فد علم الله تعالى أنه كيل 
لا يفعل ذلك ولا يخالف أمرء لمصمعه؛ فما الوجه ني الوعيد؟ فلا بن من 
الرجوع إلى ما ذكرناء7© 

لانظر أيضاً حود: ١١5‏ من الذغيرة: 1811 


ا 


(0) تتزيه الأثياء و" 


سورة الزمر 7 

[المعنى فيها: الاخبار عن تبسر تصريف القلوب وتقليبهاء والفعل فيها 
جلت عظمتهء ودخول ذلك تحث قدرته ألا ترى أنهم يقولرن: هذا الشيء ني 
خنصري وأصبعي؛ وفي يدي رفبفتي؛ كل ذلك إذا أرادوا نسهّله وتيسره وارتفاع 
فيه والمؤونة؛ وعلى هذا المعنى يتاول المحققون هذه الآية]0© 


ال أدز 


© ركالرا اتصند يِه الى سَدَكَنَا 
بر العينن 49 |الرسر: 
سوبع 
أنظر الإسراء: 15 من الأمالق 84:16 والرعد: #١‏ من الآمالي» 7: 
وليه 


() الأمائي 1411 


ليينا الفائس التأويل/ج * 


وسيم 


سؤرة افا 


ا ا كاه 


بو تعر توأ ميلك مُنمَ عدب م4 اغافر: 0 
46ل من الأمالي» 17 2.334 


تن حكلح ين َامَآبهم وَأزكجهم 


أنظر الأعزاف: ؟/اك 3378 ني 0م 
- هقالوا ربا آنا 

سَبيلٍ» لغافر: 501 

اعلم أن من الناس من أحال عذاب القبرء وفيهم من أجازء لكنّه ذهب إلى 
قبحهء والصحيح أنه جائز غير محال؛ ولا وجه فيه للقيح. 

فأمًا الدلالة على صحمته ورفع استسحا 
صح أن يعاقب» كما صم ذلك فيه قبل الموثء ولملّ من أحاله ظنٌ أنه يعاقب 
وهو ميّت 


ني أعَرَْنًا يِدُوْيكا مَمَل إل حرج ين 


فمن حبث إن الميّت إذا أعيد حا 


وآمًا ضيق القبر عن العقاب؛ فإله يجوز أن يوسّع حتّى يمكن المعاقبة» على 
أن المتولّي من الملائكة للمعاقبة لا يحتاج إلى سعة موضع للطاقتفء ولا وجه 
للاحالة. 

وإذا كان العقاب مستحقًاً جا يم بعضه في أحوال الدنياء كما نقوله في 
ن يكون فببحاً لكونه عبثاً لا يمتنع أن يكون مصلحة لمن 
يتولاه من | » ويجوز أن يكون مصلحة لنا في حال التكليف إذا علمنا أن 
ذلك يقع في القبرء ونكون معه أقرب إلى الامتناع من الفبيح 


الحدودء ولا يجب أن 


سورة غافر 14 
الا حال2"0 نيشنا فيها الميّت إلا ونجده على حاله. 


ليس لعذاب القبر وقت مخصوصء فليس يمننع أن لا يوافق حال 
ظهور الميّت لنا في النيش حال تعذيبه» وتتقدّم احدى الحالتين على الأخرى 
وتنا 


فإذاً لو قبل: لو عذب في القبر لوجب أن يكون عاقلاً"؟ قادراً على الكلام 
قيجب أن يسمع كلامه . 

قلنا أنا كمال العفقل فبجب مع العقاب على ما بيّناهء ويجوز أن لا يقدر 
على كلام يُسمع» وامًا بارتفاع القدرة أى بحصول حائل عن سماعه. 

وأنا الطرين 
لأن الأمَْ لا تختلف فيه» ومن خالغن في دمن ضرار بن عمرو ومن وافقه شاد 


ات عذاب القبر بعد أن بينا جوازه وصعّته قهو الإجماع؛ 


قد تقدّمه الإجماع وتأخّر عنه. 


وأنًا الاستدلال على ذلك بَقوَله تعالى: «ربا 
يقول برجعة بعض الأموات إلى الدقياء 
ليس منهما الموتة في القبر بعد الحياة منه. 

فإذا قيل لهم مكم على الرجعة أن يكون الموتات ثلائء قالوا: ليتن 
يجب الرجعة في كل ميّتء ويجوز آن نكون الآية الواردة بعفنية المو” 
عمّن لم يعد إلى دار اللفيا . 

وبعدء فأمَا الخبر بوقرع الموتتين يمنع من أن يكرن الموتة واحدة؛ ولا 
ألا ترى أت قوله تعالي: وا “لم 
عذاب القبر لا بدّ له من أن يقول إن الاحياء 
ثلاث مرّات: مرّةٌ في أحوال التكلبفء وثانية لعذاب القبرء وثالثة للنشرر والبقاء 
الدائم . 


فيفسد بأن يعض الإماميّة 


0 


(0 كنا في التسختين. () في نسخة اعالما»ش 


5 تفائس التأويل/ج م 
فما يلزم الإماميّة من تثليث المونة يلزم مخالفيهم في كنية الاحياء. 
وتسمية الملكين بمنكر ونكير جائز؛ لأن الأسماء ألقاب» وليس بجارية 
مجرى الاشتقاق» وعذا كما لقبت العرب وسئيت يظالم وكلب وسرّاق وما 
جرى هذا المجرى. وقد قيل: إن منكراً ونكيراً مشتقّان من امتنكار المعاقب 
لفعلهما وثقاره عنه(©, 
- 9يَفِيمْ كرحت ذر القرض 
لقلَاقِ4 [غائر: 116]. 


ولا يوصف تعالى بأنه «رقع» رلا :شريف»؛ لأن 


في ارتفاع المكان 
واشرافه: وإنّما مح بذلك وأجري على غير هذه الفائدة على سبيل المجاز 
والاستعارةء وقوله تعالى: لرَفِيعٌ ألدَيكتِ» إِنّما هو صفة للدرجات لا 0 
- تنخ بن الأزفة إن الثوث“لنى للْتابير 

تيع بَاغ» [غافو 1 

[رنيها أمران: 

الأزل:] وإذا كان قرلنا #رعده واوعيدة إِنّما هر خيران عن إيصال الثراب 
والعقاب إلى من استحفهماء فالكلام في ذلك على ١‏ بالسمع دون 
العقل . 

ولا معتى أن يدخل في جملة الكلام في استحقاق الثراب والعقاب. وجهتي 
استحقاقهما وصفاتهما؛ وهل يؤثر أحدمما في الآخر أم لا يؤثر؛ لآن ذلك كلّه 
من مقتضى العقل بمجرّده» وقد ذكرنا من ذلك ما وجب في موضعه ولم يبق 
إلا الكلام في الوعيد !| انفسهء ونحن نشرع فيه 

اعلم أنا لا نقطع على أن من جمع بين الإيمان والفسق يعافب لا محالة 
على فسقهء بل نجوّز أن يغفر الله تعالى له ذنبه؛ ويسقط تفضلاً عفابد: أو 

الني له » ونقطع على عقاب الكفر . 


(1) القشيرة: 0ه 0) الأخيرة: كمه 


سورة قافر للق 


ووافقنا في ذلك أصحاب الحديث والمرجئة وخالفتا المعترلة» ووافقهم من 
الزيديّة والخرارج . 

والّذي بدلٌ على صحّْة ما ذهينا إليه: أنا قد بّنا حسن العفو وإسقاط العقاب 
من جهة العقل» وأته يسقط بإسقاط من إليه استيفاؤه» وإذا كنا قد اعتبرنا السمع 
وتصفحناء فلم نجد فيه ما يقعضي القطع على وقوع العقاب يمن جمع بين إيمان 
وفسق؛ وجب أن يكون من التجريز على ما كنا في العقل. 

وليس لأحد أن يلزم على هذا الشلكٌ في عقاب الكقار» وذلك أن الإجماع 
حاصل على عقابهم» ومعلوم من دينه َل معاقبون لا محالة. 

دليل آخر: 

يدل مسا ذكرناه أنه لا خلاف بين الأمَة في أن للنبي ين شقاعة مقبولة 
وهذه الجملة لا خلاف فيهاء رإِنْنا النخلاف ني كينيّة هذه الشفاعة» وقد دل 
الدليل على أن الشفاعة لا تكون إِلَآ ني" إستاط العقاب المستحق؛ وأن سقوط 
العقاب عند الشفاعة تفضل لا وجب 

وقي ثبرت ذلك دلالة على تجريز العفو عن عصاة أهل الإيمان» بل يدل 
على وقوع العفو عن جماعة غير معيّنة من عُصاة أهل الإيمان» من حيث شفاعة 
التي يي راقعة لا محالة ومؤرة قطعاً 

إن قيل: دلّرا على أن الشفاعة مه يت إنّما هي في إسقاط العقاب درن 
زيادة المنافع . 

تلنا: لا تخلو الشناعة من أن تكون حقيقة في إسقاط الضرر دون غيرء أو 
المنافع دون غيرهاء أو في الأمرين القسم الأول هو الصحيح» 
والثاني يقتضي أن من سئل في إسقاط ضرر عن غيره لا يستّى شافعاء ولا 
0 ديفسد القسم الثالث أنه يوجب أن تكون شاقعير: لي 

النبي لذ إذا سأننا الله تعالى الزيادة في درجاته وكراماته؛ ومعلوم أن أحداً لا 
0 ولا معنى. 
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وليس لهم أن يقولوا: إِنّما لم تكن شافعين فيه 6 وكان شافعاً فينا لأجل 
رتبئه عليئا. وذلك أن العقاب على ضربين: ضرب يعتير فيه الرتبة كالأمر 
والنهي» والضرب الآخر لا يعتبر فيه رتبة كالخبر. وما اعتبرت فيه الرنية إِنّما 
يعتبر بين المخاطب والمخاظب دُونَ من يتعلّق الخطاب به. ألا ترى أن الأمر 
إِنْما يعتبر فيه الرتبة بين الآمر والمأمور. دون المأمور فيه؛ لأن العالي الرئية إذا 
قال لمن هو دونه: «ألق الأمير» كان كقوله: «ألق الحارس» ولا يختلف كونه 
أمراً باختلاف حالتي المأمور فيهء والشفاعة مما يعتبر فيه الرتبة كالأمر؛ لكنّها 
معتبرة بين الشافع والمشفرع إليه. 
ذا فيل لنا: ألبس لا يقال شفع الحارس إلى الأميرء وهذا يدل على 
أعتبارالرئبة في المشفوع فيه. 

نلنا: إِنّما لا يقال ذلك؛ إلأن شفاعة إلحارس نم نجر العادة بأن تؤثر ني 
إسقاط ضرر عن الأمير» فلهذا لآ يقَالَ ذْلَكَ. فلو فرضنا أن الخليفة وجد على 
بعض أمرائه وأراد عقابه» رأظهرٌ أنه لآ يُسقَط العقاب عنه إلا أن شفع فيه يعض 
الحرّاس لسمينا سؤال هذا الحارس شفاعة؛ والحال هذه. وان كتا لا نستي قول 
الحازس للأمير: «افعل كذ أمراً في موضع من المواضع: فبان الفرق بين 
الأمرين وبين ما ذكرناه: انه كما لا يقال شفع الحارس في الأمير لا يقال سأل 
الحارس في إسقاط ضرر عن الأمير؛ فلو كان إطلاق اللفظ الأوّل لم يجز للرتية 
لجاز الثاني؟ لأن كل لفظ يطلن للرتبة أطلق ها في معثاءة لأنه لا يقال: «أمر 

بقال: #سأله وطلب إليهء؛ قعلم أنه 

اء أن العادة لم نجر بأن يرجى بشفاعته سقوط ضرر عن 
الأمير ولهذا لم يجز ما في معناه وان لم يكن بلفظه. 

وممّا يرضح ما قدمناء: أن كل كلام افتضى الرتبة لم بدخل بين الإنسان 
ونفسهه آلا ترى أنه لا يقال: «أمر نفسه ونهاها»ء, ارقد يقال: «شفع لنفسه وفي 
حاجة نفسهاء فلر اقتضت الشفاعة الرتبة في المشفوع فيه لم يجز قلك. 


لم يجز «شفع الحارس 


سورة غافر 1 


ولو سلّمنا تبرعاً أن الشفاعة مشتركة بين إسقاط الضرر وزيادة التفع: لهلمنا 
أن شفاعة النبي يي إِنّما هي في إسقاط العقاب بالخبر المروي عنه يله قال: 
ارت شفاعتي لأهل الكبائر من أُمبي('). وهذا خبر تلقته الأمّة كلّها بالقبول 
نما اعتلافهم في تأويله. 


وليس لأحد أن يقول: المراد بالخبر الشفاعة في زيادة التعم .وإذما ص 
أهل الكبائر؛ وذلك أن الشفاعة في زيادة النعم لا تخلو أن نكون بعد أقلاعهم 
وتوبتهم من الكبائر أو قبل الترية والاقلاع» فإن كان الأوّل: فكيف يسمّيهم 
بأنهم أهل الكبائرء وهذا اسم ينبئ عن الم وهم لا يستحقون بعد التوبة شيئاً من 
اللم. فإذا قيل: تمن كان من أهل الكبائر» تلنا: هذا لاف ظاهر الخطاب»ء 
وان كان الوجه الثاني: فكيف يسأل النفع لمن لا يُحصل7© إيصال التفع إليه: 
ومستحق العقاب من أهل الكبائر لا<تججرز أن“يرصل إليه في حال عقابه شيء من 
المتاقع . 

فإن قيل : لفظ «ادخرت شقاعتئ ة أو وأعَدَدت' شفاعتي لأهل الكبائر؛ رحال 
الإدخار غير حال وقوع الشفاعة؛ فما المتكر أن يكونوا موصوفين بالكبائر في 
أحوال الادخار وفي حال وقوع الشفاعة» وهي حال الآخرة يكوئون قد تابواء 
فلا يستحقّون الوصف بذلك 


قلنا: أحوال الادخار هي كل حال لم يقع ذ 
فيه من أهل الكبائر لابدّ أن يتوب قبل أن يفارق الدنيا: فهر بعد التربة وقبل 
وقوع الشافعة لا يستحقٌ الرصف يأنه من أهل الكبائرء وهذه كلها من أحوال 
ادثمار الشفاعة إلى وقت وقوعهاء فقد يان كما تراه أن في بعض أحوال 


الشفاعة: قإذا كان من يشقع 


الادخارلايستسق بالكبائرء ولنظ الخبر يفتضي ذلك. 


وتعفهم في إبطال ما نذعب إليه من الشفاعة بقوله تعالي: ما أ 


409 بهذا المضمون في التوسيد للصدوق من‎ )١( 
في م اللمن لا يحسنة‎ )7( 
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حم وَلَا َي ينَامْ74' باطل؛ لأن «الظالمين» لفظ محتمل للعموم واللخصورص 
على سواء؛ وستدل على ذلك» فمن أين وجوب عمومه وما المدكر أن يكون 
مختضاً بالكثار» وقال الله تعالى: «إدك اليَركَ لد مَِيةٌ74). على أنه نفى 
شفيعاً يطاع ولا أحد يقرل بذلك؛ وإنّما اختلفوا في شفيع يُجاب. 

ونملّقهم بقوله تعالى: «إرَما اتيت بن أنصصار74” فاسد؛ لأن النصرة 
غيرالشفاعة. وإنّما النصرة المدافعة والمغالية؛ ويقترن بالشفاعة خضوع وخشوعء 
وليس كذلك النصرة: وخخلافتا أيضاً في العموم معترض على ذلك 

والتعلّق بقوله تعالى: لزلا يتمص إلا لين لس آريت04*) غير تافع لهم؟ ؟ لآن 
المراد لمن ارتضى أ 9 
ن نادي له تعالى بل بافتي؛ الإراة تال ته 


يشفع فيه؛ لأن الشفاعة في المذن 


التقتم 


1 


يََنُ أله من يم 0 0 هذا تركاً للظامرة لآن المرتضى 
محذوف, فأي فرق يبن أن يَصَثَر من أرتضى أفعالهء وبين أن يضمر من ارتضى 


وفي المرجثة من لم يمتنع من أن بجعل الفاسقّ الملي فيمن يطلق عليه أنه 
مرتضىء ويراد أن إيمانه مرتضئ كما نقرل: هذا اعجار مرتضى عنديء أي 
للنجارة دون غيرها . 

وتعلقهم بأنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه لا يجزي نفس عن نفس شيئاً فيه 
ولا يقبل متها شفاعة'" باطل؛ لأنا كنا نرجع عن هذا الظاحرء رثقرل: : إن في 


مقبرلة. 


ذلك اليوم شفاعة الي 


(؟) سورة لقمان, الآية: 17. 


6 إشارة إلى الآية 355 من سورة البقرة. 


سورة غائر 1 
فإذا قالوا؛ إِنّما تعأق نفي قبول الشفاعة بإسقاط العقاب» قلنا: إِنّما نفى 
قبول الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر . 
وريّما تعلّقرا بحسن الرغبة إلى الله تعالى في أن يجعلنا من أهل شفاعة 
نبي يل : فلو كانت الشفاعة في إسقاط العقاب لكانت رغبتنا في أن يجعلنا 
فساقاً عصاة, 


والمى أن هذه الرغية مشروطة يأن يجلعنا من أهل الشفاعة إذا عضّيناء 
والدعاء كله لا بدّ من اشتراطه على ما تبيّنء ويلزم على التعلّق بذلك إذا رقبنا 
إلى الله تعالى أن يجعلنا من التوّابين المستغفرين» والتوبة لا تكن إلا من 
الذنوب» ولذلك الاستغفار أن نكون راغبين من أن يجعلنا من أهل المعاصي» 
فأي شيء قالره قلنا لهم مثله. 

فإن اعترضوا على دليلنا الأول بقوله تكالى : «وَيَعْصدٌ حدُوه/ يُذئلة كارا 
كيدا ؤهكا4('! وبقوله تعالى : طوَه يليم ينك ينه عَدكَا حكَييًا914 
و.276 رظي :اوتنج رٍ 204 وما أشيه ذلك من 


قلنا: لا طرق ثلاثة في دفع هذا الكلام: 

أوّلها: أن نبيّن أنه لا صيغة في اللغة مبنية لاستغراق الجتس؛ وأن جميع 
الألناظ التي تعلقرا بها مشتركة بين العموم والخصوصء ومحتملة للأمرين على 
الحقيقة . 

وثانيهاء أن نعارض بالآيات التي تعلقوا بها بآيات من القرآن يقتضي 
ظاهرها العفو وإسقاط العقاب 

وثالتها أن تُلْزم مَن جرّز العفو عفلاً من مخالفينا وشرط في كل عموم القرآن 
الوارد بإيقاع العقاب بارتفاع التوبة وزيادة النواب على مقادير العقاب؛ أن 


(1) سورة التساء؛ ١‏ 
() _سورة النساء؛ || 


(4) سررة الإتنطاره الآية: 15 
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يشترط أيضاً ارتفاع العفر؛ لأنه على مذهبه من مزيلات العقاب. وإذا شرط 
أرتفاع وجهرن وجب أن يشترط ارتفاع الثالك. 


والّذي يدل على أنه لا صيغة للاستغراق تختصّه وجدنا كل لفظ يدعون 
للاستغراق فد يستعمل في الخصوص؛ لأن القا 
داري ضربته؛: والقيث العلماءة» و#قطعت السراق24 وهو يُريد الخصرص تارة 
كما يريد العموم أخرى» واستعمال اللفظة في معثيين مختلفين يدل ظاهره على 
أنها حفيقة فيهماء وموضوعة لهما إلا أن يقوم دلبل قاهر» وان لم يكن 
بالاستعمال حقيقة وموضوعاً. قلنا: لو لم يقم دليل قاهر وتضطر من قصد أهل 
اللغة إلى أنهم مستعيرون له لحكمنا بأله خقيقة مع وجود الاستعمال. 


ير 
ل: "من دخل 


والّذي يوضح ما ذكرناه: أن الأضل في الوضع هو الحقيقة» وإنّما المجاز 
داخل عليهاء ولهذا صحٌ أن يكرن قل الكلأم حقيقة لا مجاز فيهاء ولا يجوز أن 
يكون ما هر المجاز لا حقيقة له. وهذا يفتضي أن الأصل في الاستعمال هو 
الحيقة» وعليها يجب حمله إلا للدليل القاطع . 

وإذا قالرا: اللفظ مستعمل في الأمرين؛ غير أنه يستعمل مطلقاً مجرّد ني 
الاستخراق» وإنّما يستعمل في الخصوص مغترناً بدلالة 

والجراب: أن هذا دعوى بغير برهان» والاستعمال الذي اعتمدناه قد صصح 
بغير خلاف. وإنْما ادعي مع الاستعمال في أحد المرضعين قريثة؛ وعلى من 
يدعي أمراً زائداً على المعلرم الدلالةُ 

وليس ينفصل المتعلق بهذه الدعرى من أصحاب الخصرص إذا ادعوا 
مشلهاء وقالوا: إطلاق هذه الألفاظ موضوع للخصوصء ,إِنّما تعلم العموم 
بقرينة ودلالة. 

دليل آخر: 

وممًا يدل على ما ذ بنا إليه من اشتراك العموم وال رصن حسن 1 


سورة غائق ا 


كل مخاطب هك الأنقاطة لأن من قال: «من دشحل داري ضربتهة» يحسن أن 
يستفهم فيقال له: .وان دخل فلان؛ وكذلك إذا قال: «لقيت الملماء واكرمت 
الشرفاء» يحسن أن يستفهم عن عموم كلامه أو خصوصه. ومعلوم أن لا يحسن 


إلا مع اشتراك اللفظ واحتماله؛ لأن من قال: «لقيت رجلاً»؛ و«ابتعت فرسأ» لا 
يحسن استفهامه عن مراده لاختصاص اللنظء وترقال: فرأيت عيئناً؛ وتشاهدث 
شيتاً» لحسن الاستفهام للاحتمال» ومن دنع حسن الاستفهام في الألفاظ التي 
ذكرناها كان دافعاً لمعلوم. ودفع حسن الاستفهام في كل لفظ 

وليس لأحد أن يدعي أن رجه حسن الاستفهام لتجويز أن يكون المخاطب 


أراد المجازء وذلك أن صحّحة هذه العلّة تقتضي حسن الاستقهام في كل خطاب» 
الأنه ما من لفظ من ألفاظ العربية إلا ويمكن فيه المجاز؛ وقد علمنا قبح 
الاستفهام في مواضع كثير فعلم أن العلة مابذكرناء. 

وبعدء فإن المخاطب إذا كان حكيماً وعد عن الحقيقة في غعطابه إلى 
المجاز فلا بد من أن يدل من ينقاطي على ذلك يرفلا معنى لاستقهامه مع فقد 
دلالة المجاز 

فإ عارضوا بحسن استفهام من قال: «ضربت أبي»؛ لأنه يحسن أن يقال 
له: «أباك» ويحسن استفهام من قال: #صمت شهراً؛ والدقعتٌ إلى فلان عشرة 44 
لأنه يحسن أن يقال له: «أصمت شهراً كاملاً أو ناقصاً»: وكذلك في العشرة. 

قالجواب: أن الاستفهام إِنْما هو طلب الفهم والمعرفة» ولا يحسن على 
هذا الوجه إلا مم اشتراك في اللفظ واحعمائه» رقول القاكل: «اباك؟ اوس 
باستفهام. وإِنّما هو استعظام واستكبارء ألا نرى أنه لا يحسن أن يقول له 
مصرّحاً: «أضربتٌ اباك أم لم تضربه»» كما يحسن أن يصرّح مع سمع قول 
القائل : « فلنايةة فيقول: أضريت جمينهم | أم بعضهم؟. 

فأمًا لفظ «شهرء ة على ثلاثين يوماً وعلى تسعة رعشرين يوماء 
فكلٌ أحد من أهل اللغة يسمّي الشهر الناقص شهراً كما يسمي الكامل بذلكء 


والقول في العشرة كالقرل في الشهر. 


للها نفائس التأريل/ج م 


وقد تعلّق من قال بالعموم: بأن القائل إذا قال؛ «من دخل داري أكرسته؛ 
يحسن استثناء كل عاقل من هذا الكلام» وإِلّما يخرج الاستثناء من الجمل مأ 
لولاء لوجب دخوله فيهاء بدلالة قبح استثناء البهائم من هذا اللفظ لما لم يجب 
دخوله تحته: وإذا وجب دخول جميع العقلاء تحت لفظة «من؟ 1 


فيقال لهم: نحن نخالف فيما حكمثم به في الاستثناء» ونقرل: إنه يخرج 
من الكلام مالولاه لصم دمرله في الكلام» وإِنّْما جاز استثناء كلّ عائل لصححة 
دعوله تحت لفظة «من؟ لا لوجوب دخوله يت 0 ؛ لأنه 
لا يصمٌ دخولها تحت هذا اللفظ» فإذا قالوا من العشرة الواحد أو الاثنين» إذا 
كان إِنّما بحسن لوجوب دخول ما 0 الاسغناء فكذلك كلّ 
اسغناء؛ لأنه لا يختلف باختلاف مراضعه. 


قلنا: قد سوّى قرم من إِمتابدا”بيك الأمرين» رقالوا: إن الاستثناء من 
الاعداد يخرج ما لولاه لصح دول أيضاًء ولم يجب. 

ويعدء فإذا سلما التفركة بين الأمرّين 
أن يخرج ما لولاه لصعٌ دخرله» وهذا واجب في كلّ 1 
الأعداد وان وجب دخول المستثتى في الجملة لولا الاستثناء؛ قلن يجب ذلك 


فيه أن نقول: من شأن الاستنناء 
ناء» والاستئناء من 


إلا بعد صحّتهء فلا بدّ من اعتبار الصسخةء وان كان في بعض المراضع قد يريد 
الصحّمة حتى تبلغ الوجوب. 
ن قيل؛ هذا يقتضي دخول الاستثناء في التكرات. 


قلنا: قد يستنى من التكرة المعرفة» رهذا حنٌ بلا شعلاف؛ لأنهم يقولون: 
رجالاً إلا زيداً»: فامًا استفناء النكرة من النكرات نقد يحسن إذا 
خصّصتّه أر وصفته» فتقول: «جاءني قوم إلا رجلاً ظريفاً أو عاقلاًك» وإثمالم 
بحسن بغير تخصيص ولا وصاف لبطلان الفائدة. 

نه لا شبهة في حُسن قرل القائل لغيره؟ 
أن جماعة من العلماء واقتل فرقة من المشركين» وانه يحسن اسغناء كل عالم 


سورة غافر مذ 


وكلّ كافر من هذا الكلام» ولم يدل ذلك على أن قولنا: «فرقة» رتجماعة » من 
الألفاظ المستغرقة على سبيل الوجوب» بل على سبيل الصلاح. 

ويلرّم أبا هاشم خاضةً على مذعبه في أن ألفاظ الجمرع والجنس لا تستغرق» 
أن يقال له: قد يحسن استثناء كل واحد من ألفاظ الجنس والجموع؛ ولم يدل 
ذلك عندك على الاستشراق» فما المانع من أن يكون لفظة «من» بهذه المثابة. 

طريقة أخرى لهم : 

وقد استدلُو؛ بأن القائل إذا قال مستفهماً لفيره: امن عندك» صلح أن بجيب 
بذكر آحاد العقلاء وجماعاتهمء ولا يصمح أن يجيبّه بذكر البهائم» فلولا استغراق 
الفظة «ن» للعقلاء لجاز أن يكون الجراب عتها في يعض الأحوال بذكر بعض 
العقلاء يجري مجرى الجراب بذكر بهيمة. 

وأكٌدوا هذه الطريفة: بآن أهل العربية عذلوا عن لفظ الاستفهام في كل 
شخص بعينه إلى هذه اللفظة؛ فرجب أن تحلّ هذه اللفظة محل الاستفهام عن 
كل عاقل ياسمه 

فيقال لهم: قد 
أطلق الاستفهام بلفظة «مَن» ولم يعلم من قصده العموم والاستغراق من غ. 
اللفظ أنه يحسن اجابته بذكر كل عاقل» وما ألكرتم أن جوابه بذكر كل عاقل لا 
يحسن إِلَا بعد أن يفهم من قصده الاستغراق من غير مجرّد اللفظ . 


نيتم كلامكم على دعوى لا تسلمهاء فمن أين قلتم» إن من 


بين ما ذكرناء: أنه يحسن ممّن استفهم فقيل له: «ما تملك» رامن جاءك»» 
بأن يقول: من المال أو من الفرسء أو من العبيد أو من الإماء» وفي جواب 
«من جاءك) من التساء أو من الرجال» ولرلا اك اللفظ واحتماله لم يجز ما 
ذكرناء. وليس يجزي ذكر بعض العقلاء» ريصخ أن يستعمل في جميعهم حقيقة» 
وليس كذلك حكم البهيمة. 

فأمًا عدولهم عن أنفاظ الاستفهام إلى لفظة ثمُن؛ فلفائدة معقولة؛ لأن 
الاستفهام بذكر كلّ شخص بعينه يتعدّر أو يطول ويبعد» وليس في جميع الألفاظ 


كن نقائس التأويل/ج * 


ما يصحٌ أن يقصد به إلى الاستخبار عن جميع العقلاء مفترقين ومجتمعين إلا 
لفظة «من»: وهذه مزيّة بينة لها . 

على أنه لو ثبت يهذه الطريقة العموم لم يكن نافعاً لهم في المقصود من 
الكلام في عموم الوعيد؛ لأن الاستفهام لا يحسن دخوله في خطابه تعالى على 
وجه من الوجوه. 

وليس لهم أن يقولوا: متى ثبت عموم هذه اللفظه في الاستفهام ثيت عمرمها 
في الشرط؛ لأن ذلك دعوى بغير حسجة» وقد أوجبرا عموم (مَن» إذا كانت نكرة 
في الشرط والجزاء» ولم يوجبوا عمرمها إذا كانت معرفة: فالا كانت عامّةٌ في 
الاستفهام دون سائر المواضع ٠‏ 


وما الطريقة الثانية في الكلام على الآ. لأنا نعارضهم 
بقوله تعالى : 9إنَّ الله ا :: 9" ربقوله 


04 وبقرله تعانى : ايت ل 
لذو جينأ9. 
وبيان وجه الآية الأولى: أنه تعالى لم ينف غفران الشرك على كل الوجوه» 
بل نفى أن يغفر تفضّلاًء فكأنه تعالى قال: إِّ الله تعالى لا يغفر أن يشرك به 
تفضلاً بل استحقاتاء فيجب المراد بقوله تعاثى: 7 
أن يغفر بغير استحقاق وعلى جهة | ؟ لأن مرضوع 
النفي والإئبات وينضم إليه الأعلى والأدون أن يشالف الثاني الأزّل. 

ألا ترى لا يحسن أن يقول القائل: أنا لا أمضي إلى الأمير إلا أن يدعوني 
وأمضي إلى من دونه إذا دعانيء وَإِنّما يحسن أن يقول: رأمضي إلى من دونه 
وان لم يدعني؛ وكذلك لا يجرز أن يتول: أنا لا اتفضل بالكثير وأتنضّل 
باليسير. وهذا وجهء ومن نالف فيه فهر مكايرة. 

ويمكن أن يعارضرا بهذه 


على وجه آثخرء وهو أن لنظ «ما» يجب 


(0 سورة : (5) سررة الرعد الآية: 5. 
() سورة الزمن الآية: ##ه 


سورة غاقر ام 


عمومها عند من ذهب إلى العموم لكل ما لا يعقل» وإذ' أخبر تعالى أنه يغفر ما 
دون الشركء عمّ ذلك الكبير والصغير: وما وقعت منه نوبة وما لم بقع منه توبة؟ 
الأجل عموم ظاهر آياتهم؛ لأنا نعكس ذلك ونقول: بل خصّصوا ظاهر تلك 
الآيات لعموم ظاهر هذه الآ 

فإن تعلقوا باشتراط ١‏ 

قلنا لهم : ما دخلت | 
له لا فيما يغقره. 

ويمكن أن يعارضوا في هذه الآية بوجه آخرء وهر: أن الله تعالى علق 
الغقران بالمشيّةء والظاهر من تعليقه بها أنه تفضل غير واجب؛ لأن الواجب لا 
تعلق بال لأن أحداً لا يقرل: أنل اقل الواجب إن شئت» وأنا أشكر النعمة 
إن اخترت 


تعالى : لم 45155 يقتضي الإجمال. 
تناوله اللفظ العام؛ لأنها دخلت 


وأمًا بيان وجه المعارضة بالآية العانة فهو : أنه تعالى خبّر بأنه يغفر للناس 
على ظلمهم. وذلك إشارة إلى الْحَالَ التي كوتو فيها ظالمين» ويجري مجرى 
قول القائل: لقيت فلاناً على أكله وأوده على عذره. 

وليس لهم أن يشترطر! في هذه الآية العوبة؛ لأنه عدول عن الظاهىء 
ومطرق20 لمن يشترط في ظواهر آياتهم. 

وأمًا وجه المعارضة بالآية العالثة فهر: أنه تعالى أخبر أن يقفر الذنوب 
جميعاً» وظاهر ذلك نا غغرائها بغير اشتراط توبة ولا غيرهاء ولرلا أن 
الكفر أخرجه من هذا الظاهر دليل لكان متداولاً له وقرله لى لتنل 
به : «وَقيئا إل نيكم تأنيئوا 2 ين يل أن ينيك الَتاث74 لا ينعضي 
اشتراط ظاهر الآية 0 لى مع إطلاقه؛ فإن عطف المشروط قال اليلق 
والخصوص على العمرم جائز. 
() كذا في الع 


() سودة الزمرء الآيةة 


ينانا الس التأريل/ج * 


فأما الطريقة الثالثة التي وعدنا بذكرها في الكلام على الآيات التي 
اعتمدوها فهيء أن نقول لهم: 

أنتم تنشترطون ني عموم آيات الوعيد التربة وزيادة الثواب؛ وإنّما 
اشترطتموها لأنهما يؤثران في استحقاق العناب: ومعلوم أن العفر إذا وقع أسقط 
العقاب كإسقاط التوبة وزيادة الثواب له: فقد شارك العفو الشرطين النفين 
ذكرتموهما في معناهما؛ فألا شرصتموه كما شرطتم ما يجري مجراء 

فإذا قالوا : ١‏ الأمرين أن العقل يقتضي سقوط العقاب بالتوبة وزيادة 
النواب» وليس في العقل أن العفو قل يقع لا محالة. 

قلنا؛ هذه مغالطة؛ وذلك أن العقل كما يقتضي سقوط العقاب عند التربة 
رزيادة الثوابء فكذلك يقتضي سقوطه عند وقوع العفو: وكما العقل أن 
يعفو مالك العقاب وأن أو يزيد ثواب كما 
يجوز أن لا يكون ذلك؛ فيجب أن يقابلرا بين الوقوع والرة 
الحال قبل الرقوج» فإكم تجدون شرطنا مساوياً لشرطيكم 

فإن كان على ما تزعمون ظاهر عموم الوعيد بقتضي أنه تعاا لا يختار العفو 
فظاهر ذلك أيضاً يفتضي أن أحداً لا يختار الد بة؛ ولا ما يزيد ثوابه على عفاب 
فاعله؛ لأنكم إِنّما تنفون بالظاهر اختياره العفو ليسلم وقوع العقاب يم 
وهذا بعينه قائم في التوبة وزيادة الثواب. فألا كانت الظراهر مؤمتة من عقاب . 

فإن قالوا:. لا فائدة في قوله تعالى: من لم يتب ولم يزد ثوابه عقابه ولم 
أعف عند فإِنّي أعاقبه؛ إن ذلك معلوم والضرورة تدعو إليه؛ فإن كل من لم 
يسقط عقايه يشيء من مُسْقطات العقاب لابدٌ من أن يكون معاقباً 


لا يعقو فكذلكَ يجؤز أن يقع 


توع في الأمرين دبين 


قلنا: قد يمكن في مستحق العقاب منزلة ثالئة 
يسقط عقابه؛ لأنه غير ممتنع أن يبقى العقاب في 
يستوفى» وإذا كان العقل مجرّزاً ذلك جاز أن ن 
بمن لم يسقط عنه, 

على أنا إذا سلمنا تبرّعاً عدم الغا من ذلك فالفائدة إِنّما تعدم مع استيفاء 


بين أن يستوفي عقابه وبين أن 
ةا قله سعط 4 
بآيات الوعيد وقوع العقاب 


اسورة ظائر 6 


الشرائط الثلاث: وأيّ واحدة آلفيناها أدخل الكلام في الفائدة: فلم جعلتم ما 
يلغى هر العفو درن التوبة وزيادة الثواب؟ 

فإن قالوأ: قد بنيتم طريقتكم هذه على صحّة إسقاط العقابء وليس يخلو 
إسقاطه من أن بقع قبل المعصية أو في حالها أو بعدهاء ولا يجوز آن يكون 
واقعاً قبلها ولا في حالها؛ لآن الإسقاط نصرّف في الحقّ وفي مقابلته 
الاستيناء» فكمالا يحسن الاستيفاء قبل المعصية ولا ني حالهاء لا يجوز 
الإسقاط» وان كان الإسقاط بعد المعصية ققد علمنا أته لا أحد من المكلفين إِلَا 


وهو مقطوع إذا صرق وأصرٌ على وجه الجزاء والنكال» وكذلك كل زان مصرٌ 
يحدٌ على سبيل العقوبة» فلو جاز العفر لقدح فيما تقرّر من الإجماع . 

قلنا: أما إسقاط الحق قبل تيوت ة فقي جائز» غير أنه يمكن أن يقال: إِنّه 
مانع من ثبوت الحقّ مسعقبلاً: وبري مجرى قول القائل لغيره: «كل حقٌ 
أستحقّه مستقبلاً عَليك وهبته.لك؛ء ولآ معتى للمضايقة في هذا القسمء وإنّما 
الكلام كله معهم في إسقاط العتاب بعد وقوع المعصية. 

والّذي ادّعره من الإجماع في قطع السراق وجلد الزد 
الخلاف؟؛ لأنهم لا يقطعون ذكالاً ولا يجلدون عقوية إِلَّا من علموا استحقاقه 
للعقاب» وان العفر ما أسقطه عنهمء ويّجرون قطعه من غير علم بسقوط العقاب 
عنه بالعفو مجرى قطعه مع تجويز كوه تائباً. ولا حلاف ييئنا وبينهم في أن 
المشهود عليه بالسرقة أو الزناء والمقرٌ بها لا يحدّان على وجه العقوبة 
والاس:سقاق؛ لأنا لا نأمن أن يكون الباطن بخلاف الظاهر. 

فإن قالوا: قولكم يؤدي إلى ت قطع سارق على سبيل العقوبة» لتعذّر 
الشرط الذي راعيتمره 

قلنا: لولم يكن معرفة ذلك على ما ادعيعم لم تتخرج آية القطع من أن تكون 
مفيدة؛ لأنها إنّما تدلّ على استحقاق العقوبة فيمن كان على الصفة المخصوصة؛ 
ولا يقدح في ذلك فقد طريق لنا إلى العلم بالشرائط 


4 نقائس التأويل/ج * 


على أن الشروط التي يعتيرها مخالفنا في قطع السارق على سبيل التكال 
والعقربة تكاد تكون متعذّرة؛ لأنهم يشترطون علم الإمام يكون السارق سارقاً لما 


يملكه المسروق منهء وتناوله له من حرزء ر: نة القدر الذي يجب فيه 


القطع؛ ويعلمه في حال التناول كامل العقل؛ قد وقمت عنه الشبهات مصبآ 
غيرتائب» رمعلوم الإحاطة بهذه الشروط كلّها. فإن ادعي فيه الإمكان تقديراً 


قدرنا مثل ذلك في العفو؛ لأنه غير ممتنع فرضاً وتقديراً أن يجعل الله تعالى 
للإمام علامة يمير بها بين من عفي عنه وبين من لم يعف عنه 

على أن امتثال آيات الحدود ممكن على كل حال في الكمّار؛ لأنا تأمن 
فيهم ثبوث ما يقتضي إسفاط العقاب. 0 

وريّما استدل المخالف في ارتناع ,العفو عن مستحقي العقا إل: لو 
عفا الله عنهم لم تخل حالهم بذ المقون أمور: إنا أن يدخلهم انجئقه أو 
الثارء أو لا يدخلهم جِنَةٌ ولا نار فإنةأدخلهم الجنّة لم يخل من أن يكونرا 
فيها مثابين أو غير مثابين :“ان أكتلهيم:إلنار/فأمًا أن يكونرا معاقبين أو غير 
معاقبين» وكونهم في غير جنّة ولا نار إِما بأن افنوا أو اميتواء أو بأن يكونوا 
أحياء في دار أخرى. 

يمئع الإجماع منهء لآن الأمّة مجتمعة على أن كل مكلف لا منزلة له في 
الآخرة بين الجنّة والنار؛ والإجماع أيضاً يمئع من أن يدخلوا الجئة ولا يثابوا 
فيهاء ويدفع أيضاً أن يكونوا في الثار غير معاقبين أو مما ٠‏ وان كان العقل 
يمنع من عقاوو م بعد إسقاطه: فلم يبق إلا أن يدلا || ابين» ولا ثراب 
لهم يستقرنه؛ لأن مقاب معاصيهم قد أحبط ثوابهم والتفضّل بالثواب قبيح» 
فوجب القطع على بطلان العفر؛ لأن تجريزه يؤدي إلى غلم فسادم 

رالجواب عن هذه الشبهة: أنها إن بنيت على أن الثراب ينحبط بالعقاب: 
وقد لّلنا فيما تقدم من هذا الكتاب على بطلان التحابط» والصحيح فى هذا 
اق أهل الصلاة فسقط عقابهم أد. 
الجثة» وأثابهم بما يستحقونه على إيمائهم وطاعاتهم . 


سورة غافر 0 
فإن قيل: مع نفيكم التحابط كيف قولكم فيمن كفر بعد إيمان أو آمن بعد 
كفر؟ قلنا: نجوّز أن يتلو الإيمان الكفرء ولا نجوّز أن يكفر المؤمن جملة» وفي 
المرجئة من جوز أن يكفرء لكنّه لابد بعد ذلك من أن يؤمن ويوافي بإيمانه؟ 
والصحيح الأوّل 
وإذا وقع الإيمان بعد الكفرء قإنّ الله تعالى يغفر عقاب الكفر تفضّلاً؛ ولو 
اخذ به» لكن السمع منع عن ذلك. 


وإِنّما قلنا: إن المؤمن لا بد من أن يوافي بإيماته» أن الإجماع واقع على 
أن الإيمان يستحقٌ به القراب الدائمء قلو جاز أن يكفر المؤمن كفراً يوافى به 
لاستحق قاعله الثواب والعقاب الدائمين؛' لإجماعهم أيضاً على أن الكفرالموافى 
به يستحق عليه العقاب الدائم والإجماع يمنع من استحقاق الأمرين على سبيل 
الدوام 

وأيضاء فإن العحابط إذا بطل واجتمع الاستحقاق ان الدائمان فلا بدّ إذا 
فعل المستحقٌ منهما من لَْرَاتُ العَقَاتٌ والعقابُ الثرابَ» واجتمعت 
الأمّة على أن الثواب في الآخرة لا يقطع ولا يتخلله عمَابٌ. 
كيف نذعون الإجماع في دوام المستحق من الغواب على 
انتاس من يقول: إنه لا يستحقّ على الله تعالى شيء » رفيهم من 
يشترط في استحقاقه الشراب بالإيمان الموافاة» كما شرطتم ذلك في الكفر. 

قلنا: أنا من نفى أن يستحقٌ على الله تعالى شيء من المجبّرة» أو من نغى 
استحقاق الثواب من جهة المدول من البغذاديين: فهم معنا مجمعرن على أن 
الثواب إذا لم يحبطه فاعلهء فلا بدّ من أن يفعل به ويوصل إليه؛ فلو جعلنا مكان 
قرلنا إنه يستحقّ الثواب أنه لا بد من أن يفعل به الثواب الدائم متى لم يتحبطه 
زالت الشيهة 

على أن البغداديين يعترفون بالاستحقان» وإنما يضيفونه إلى الحكمة 
والجود» فما خالفوا في أصل الاستحقاق: والمجبّرة تنفي الاستحقاق لكل شي» 


فإقا 


الإيمانء وفي 


انا نفائس التأويل/ج * 


من الأفعال على كل وجه» فإذا قلنا: أجمع كل من 
كذا خرجت المجيرة منه. 

وأمَا من شرط استحقاق الثواب بالإيمان الموا 
الأفعال وشروطها التي منها يستحق بها ما يستحق لا 
متهاء ومتأخرة عن وقت حدوثهاء والموافاة مشصل عن 
فكيف يكون شرطأ أو وجهاً في استحقاق الثواب يه؟ 


أثبت استحقاقاً بالأفمال على 


ففوله باطل؛ لأن وجوه 
تكون متفصلة 
قت حدوث الإيمان: 


إزأن 


ولا يلزمنا ذلك إذا فرقها بين الكفر الموافى به وما لا يوافى به ف دوام 
المستحق عليه من العقاب؛ لأنا ما جعلنا المراقاة شرطأ ولا وجهاً في 
الاستحقاق ولا في دوامه بل جعلناها دلالة لناء رأمارة على صفة المستحقٌ» 
وإذا لم يواف بكفره دلّنا ذلك على :أن كفره وقع في حال حدوئه على وجه 
يفتضي ذلك» والذي يوافى به بنن الكفرنقطع على أنه وقع للأصل على وجه 
ي درام عفابهء فالموافاة لال ةعسلناء وليست وجهاً ولا شرطاً في 
الاستحقاق. والدلالة لا تجمَلََالمَدلوَل بعلن مالهو عليه 1 

فإذا قبل لنا: فيايّ شيء يفسد قرل من جعل المرافاة بالإيمان دلالة على 
وقوعه في حال حدرثه على وجه يوجب دوام ثرابهء وآن الموافاة إذا لم تحصل 
دل عدمها على أن الإبمان وقع في ابتداء حدوثه مستحقًاً به الثواب المتقطع . 


قانا؛ يمنع من ذلك الإجماع؛ لأنه لا أحد يقول بذلك من الأمّة كلها ومن 
شرط الموافاة في استحقاق الثواب بالإيمان جعلها وجهاً لامستحفاقه وجهة» 
وجعل ابتداء الاستحقاق عندها ولا يجعلها دلالة وكاشفة» فكان كل من ذهب 
إلى أن ما بقتضي استحقاق الثراب بالإيمان تايع لحال حدوثه وغير منتظره 
يذهب إلى أن كل إيمان يتح يه في حال حدوئه الثواب الدائم . 

فلا قول: بأ شيء فصلعم بين الكفر الموافى به والذي لا يوافى به في 
دوام العقاب؟ 


قلنا: بالإجماع؛ لأنا فد بِيّنا أن دوام العقاب أو انقطاعه لا يُعلم عقلاً: 


سورة غافر ينك 


وإنْما يعلم بالسمع: وفد اجنمعت الأمّة على أن عقاب الكفر الذي يرافى به 
دائمء فقطعتنا عليه؛ وما لا يوانى به الإجماع على دوامه رلا انقطاعهء وإنّما 
يرجع في ذلك إلى الدليل؛ ولر كان عقاب الكفر الذي لا يوافى به دائماً لكان 
ند اجعمع للمكلف الواحد. استحقاق الثراب والعقاب على سبيل الدوام؛ وقد ينا 
فساد ذلك. 

وإنّما رججحنا القول بأن المؤمن لا يقكر على القرل بجواز كفره من غير أن 
يوافى به. من أجل أن الكفر يستحق به الاستحقاق والذمَ واللعن» فلو جامع 
الإيمان مع بطلان التحابط لوجب أن يكون المرئدون يستحثّرن مثا المدح 
والتعظيم على ما تقدّم من إيمانهم» وان استحقّوا الاستخفاف واللعن على 
كفرهمء واجتمعت الأمّة على أن كلّ مظهر لكفر وردة فإلّه لا يستحقٌ شيئاً من 
التعظيم والثواب؛ وذلك معلوم من ديك كل 'ضرورة . 

فإذا قبل لنا: فقد نرى كثيراً معن كان مؤتتاً يكفر» وربّما بقي من الكفر إلى 
حال موته» وقد قال الله تعالى : ل زكرا ند إيتتيوم شم أزكاثوا لاله 

قلنا: ليس كل من أظهر الإيمان يكون مؤمناً على الحفيقة؛ وإذا وجدنا 
مظهراً للكفر بعد إظهار الإيمان تطعنا على أن ما أظهر من الإيمان لم يكن ني 
الباطن وعند الله تعالى عليه. 

نآنا العراد الاب إِنَما سبّى من أظهر الإيمان مؤمناً على العرف» كما قال 
ي04©, وكما فال ال يتلا مَسَرُ رَقبَوَ 
بوك0 ولا شبهة في أنه تعالى أراد إظهار الإيمان©. 

[الثاني: استدل بهذه الآية على أن الرتبة غير معتبرة في الأمر قالوا: لأن 
الطاعة تعتبر فيها الرئية كالأمر]0*©. 1 
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(0) الذريعة 78:31 


ا تقفائس التاميل/ج © 


له استمار للإجابة لفظة الطاعة بدلالة أن أحداً لا يقول 
إن الله أطاعني في كذاء إذا أجابه إليه. 

وأيضاً فظاهر القول يقتضي أن ما للظالمين من شفيع يطاح٠‏ وليس بعقل من 
ذلك نفي شفيع يجابء فإذا قيل: فكل لا يطاع على مذهبكم. كان في 
ظالم أو في غيره؛ لأنّ الشفيع يدل على انخفاض منزلته عن منزلة المشفوع إليه» 
والطاعة تقتضي عكس ذلك 

قلنا: القول بدليل الخطاب باطل» وغير ممتنع أن يحص الظالمون بأنّهم لا 
شفيع لهم يطاع». وإن كان غيرهم بهذه المنزلة 

وأيضاً فيمكن أن يكون المراد ببطاع غير الله تعالى من الزيائية والة 
والطاعة من هؤلاء لمن هو أعلى منزلة منهمء من الأنبياء :8ه والمؤمنين 
صحيحة راقعة في موفعهال. 
- يانه 

أنظر البقرة: 051 37 ناراف 19:91 : إلى 140 
- ها ْلَه يب نا لاك ذغافر: سا 
1 لبقرة: 8؟: لا من الوسائل» 1: 197 إلى 1417 
«اتأكيك بتخلويت الكل ميو فا يكير جتاب» هافر .4 
أنظر البقرة: 515 من الأمالي» 11 80/5 
- جنا تك بل القرير ار لعف + 


أنظر القيامة: 55, 57 من الملخص» 25 /1817, 


بألكي. . . © [فافوت و 


- لإا اتتعطر وشلا وَاليت “امنا فى لئاو أثننا ويم بم الأتنيلك) اضافر 
93 
ان سأل سائل فقا إذا كنتم تزعمون أن علياً والحسن والحسين والتسعة 


(0) القريعة. 1:/م 


سورة غافر كنا 
من ولد الحسين نه صفوة الله بعد ني وحيّته على خلقه رأميتاً على ديته؛ فلم 
تمكن من قتلهم وظلمهم وأسلمهم رخذلهمء ولا ينصرهم على أعدائهم» حتى 
قتلرا بأنواع القعل؟ وظلموا بأفانين الظلم؟ 

قل له: هذا سؤال الملحدة في نفي الربوببة وقبح العيادة؛ وسؤال البراهمة 
في نفي التبوّة وإبطال الرسالة. 

ما الملحدة فتقول: لو كان للعالم مالق 
م 0 
يسلمهم» فإذا رأينا من يسعمسك بطاعته والاقرار بربربيته» مخذرلاً ولا غير 
ماظوره وذليلاً غير عزيز» ومظلوماً مستظاماً. ومتتولاً مستهانا علمنا أنّهِ لا 
خالق لهم يمنع منهم؛ ولا محدث يدفغ عنهم 

وأمًا البراهمة فتقول مثل ذلك في الأنياء 


خلقه. ومحدث أحدئه وابتعه؛ 


ند 


قيل: وما بالهم من آمرهم وتجذابهم من أغلائهم حرفاً بحرف؛ ومن كان 
ملحداً أو برهمياً فلا يسأل عن الأتمة وخلفاء الآنبياء» فالرسل درن الأنبياء 
والرسل وسائر المؤمتين؛ لأنّ الكل عنده فيما يلحقهم وينزل بهم سواء. 

فإن زعم هذا السائل أن يكون ملسداً أو برهمياً فلا يسأل الشيعة دون غيرهم 
من المقرّين بالربوبية المثبتين للنبرّة والرسالة؛ ولا يخصٌ الأئمة دون الأن 
والرسل والمؤمنين لم يلزمه جراب الشيعة دون غيرهم» ممُن أقرٌ بالربوبية وأثبت 
النيّة والرسالة: ولم يكن لتخصيصه السؤال على الأئمة وجه ولا فائدة 

وإن تبرأ من الملحدة وانتفى من البراهمة وأقرٌ بالريربية وصدق بالنبرة 
والرسالة» قبل له: : فخبرنا عن أنبيائه ورسله وأتباعهم من المؤء 
تعالى من تتلهم وظلمهم: ولا خذلهم؛ ولم ينصرهم حتى قتلوا وظلموا. 

فإن أجاب إلى الاقرار بللك والتصريح بأنّ الله تغالى مكن أعداءء من 
الكثّار والمشركين من تتل أنييائه ورسله وأهاليهم» ولم ينصرهم بل نصر 


الذنا نفائس التأويل/ج م 


أعداعهم علبهم. نارق بهذا الإقرار رالتصريح ظاهر كتاب الله تعالى؛ إذ يقول: 
«إنا لتنشر يملما وم لك 

وفارق إجماع الأمة؛ بل كل من أقرٌ بالنبوة [لا] يقدم على القول بأن الله 
تعالى خذل أثبياء» ونصر أعداءه» بل الكل قائل بأنّ الله تعالى ناصر لأنبيائه 
وأولياته ومانع عنهم وخاذل لعدوّهم 

وإن امتنع الإفرار بذلك والتصريح به وقال: إِنْهِم مع قتلهم والظلم لهم 
منصورون مؤيّدون 

قيل لهم: أفليس قد ثبت بهذا الإقرار منك أنّ القتل والظلم لا يوجب القول 
بأنّ الله مكن من قتل أنبيائه: ونه خذل رسله ولم ينصرهم؛ وإن قتلهم اعداؤهم 
رظلموهم 

فإذا قا 


ا 1 
بيت “امثرأ فى كلب 


5-6 
قيل: فهلا سوّغت مثل ذلك قبها.جري على الأئمة الكؤد من القعل والظلم: 
وأنّه غير مبني عن التمكين منهم والْسْذلان لهم وجعلت ما نألهم من القتل 
والظلم من أعدائهم كالذي نال الأنبياء رالر, من أعدائهم في أنه غير مرجب 
للتمكين منهم والخذلان لهم 
فإن قال: من ذكرتمره من الأنبياء والرسل لما قتلوا أو ظلموا أهلك الله 
قاتلهم واستأصل ظالمهمء فعلم بذلك أنه غير متمكن منه وخاذل لهم 
اله أزْل ما يسقط ما ذكرته أنه تعالى لم يهلك جميع من قتل الأنبياف» 
ولا استأصل كل من ظلمهمء بل الذي أهلك منهم قليل من كثير؛ لأنه لر أثر 
ذلك لكان ملجتاء ولبطل التكليف الذي أوكد شروطه التخبيرء وثرذه الدواعي 
المنائي للالجاء 
أيضاً؛ فق الهلاك والاستبصال لمن أهلكه واستاصله ليس يمنع من قتل 
اء عن قتلهم» ولا حيلولة بينهم ربين من ظلمهمء وكيف يكون الهلاك 
المتأخمر عن الفتل والظلم منعاً مما تقدّم وجوده وحيلولة بيته ويبته» والمنع 


سورة غافر لل 


والحيلولة من حقّهما أن يستحيل0© لمكانهما ووجود ما هما مانع وحيلولة منه. 

ويهذا التق عل كا ا نما قم لمن هر حل 
بالهلاك والاستيصال يعض ما بي المصلحة ولا 
في التكليف» ٠‏ فأمَا أن يكون منعاً وحيلرلة قله وجرى في ذلك مجرى الحدود 
من أنّها تقدّم بعض المستحقٌ للمصلحة» والردع الذي يختلف بحسب المكلفين 
دواعيهم وصرارنهم 

على أن هذا السائل يجب عليه أن بكت عن إطلاق ما الزمناء قيمن عرجل 
قاتله وظالمه من الأنبياء والرسل والمؤمتين؛: ويصرّح بهم فيما لم يعاجل فاتله 
وظالمه منهم» بِأنْ الله تعالى خذله أو سلمه؛ ولا فرق بين الكل والبعضس في 
ذلك؛ وأنّ التصريح يه خروج عن الإسلام. 

على أن الله تعالى نم يسعأمثل من ظلم خير أنبيائه وأشرف رسله 
محمداً #26 فيجب أن يكون تعالى قل خَذَلِه أولم ينصره وأسلمه ولم يمنع منهء 
وإطلاق ذلك من أقبح الكفر وأعظم لقره على الله جل اسمه 

فبان بما ذكرناه أنّ ما سأل عنه غير متَوَجه إلى الشبعة ويختصٌ بأعينهمء بل 
هو سؤال الملحدة والبراهمة لكل من أقرٌ بالربوبية وصصدق بالتبوة والرسالة وعذء 
عادة من خالفهم في استعارة ما يسأل عنه الملحدة ومن فارق الإسلام والملة 


إذاأرادوا سؤالهم. 
فإن قال قائل : فلم لم بعاجل بالعقاب من قثل أثمتكم وعترة نبيكم؛ كما 
عاجل من نقدّم. 


قيل له: هذا أيضاً سؤال لا يتوّجه إلى الشيعة دوت من خالفهم من فرق 
الأمة؛ لأنّ رسول الله وَل قد ظلم بأنواع الظلم افة وسبٌ وحصر وقتل 
أقاريه» والتنكيل بعمه حمزة مَل بعد الفتل. وما نخصّه في نفسه من إدماء 
جبيئه وكسر رياعيته؛ إلى غير ذلك من الأمور التي جرت عليه وعلى أقاريه 
وأصحابهء ولم يعاجل أحد منهم بالعقاب 


(0 في البامش 


زذننا نقائس التأويل/ج * 


وقد عرجل عاقر ناقة صالح مع أنّ قدرها وقدر كلّ حيوان غير مكلف لا 
يوازن عند الله فدر أمَلّ المؤمنين ثواباً 

فأئْ جواب أجاب به جميع المسلمين عمًا نال رسول الله 4# ونال أقاريه 
وأصحابه ولم يعاجل من نال منه ومنهم؟ فهو جواب الشيمة عن سؤال من 
يسألهم عن أثمتهم وقرّة عينهم وما نالهم من القتل والظلم. 
قال: فما الجراب لمن يسأل عمًا نال رسول الله 488 وأقاربه وأصحابه 
ومانال خلقاءه من بعده وعترته وهي المعاجلة بالعقاب؟ 


قبل له: الجواب عن ذلك أنّ الله تعالى خص نبيّنا يأمور شرفه بها وكيّمه 
على سائر م من الأتبياء والرسلء من جملتها أمان أمته إلى قيام الساعة 
من المعاجلة بالهلاك والعقاب؛ وهذا ملم من دعوته كما نعلم إكرامه بالشفاعة 
والحوضن والمقام المحمود واللواءء وأله أوّل من ينشق عنه الأرضء وتأبيد 


شرعه ورفع 


وبمثل هذا أجيب ابن الراوندي وغيره من الملحدة للف 041 نيا 
عن قوله تعالى: برا مَنَمنَا أن يِل لون 


يِل ياب إلا أن كدب يا الأوو ه20 
فالأيات هاعنا الاعلام رالمعجزات. 


قالوا: وهذا القول ينبىء عن المناقضة أو السهر؛ لأنّ تكذيب من نقدم لا 
الحسّة علينا والإزاحة لعلمناء فكيف يعلّل بالمئع لنا يما يهش 20 
م يصدّق وخالف ولم يجب» وهذا بعيد من القول. 
على أنه قد ادّعى ظهور الاعلام عليه رفعل المعجزات على يدهء كالقرآن 
وغيره من مجيء الشجرة» ونسبيح الحصىء رحنين الجذعء دإطعام الخلق 
حتى شبعراء وسقيهم حتى ارتووا من القليل من الطعام وال 
الشراب» نلولم بمنع تكذيب الأوّلين إظهار ما ادعاه من الاعلام والمعجزات. 


عن (01) كذا في التسخة 


اسورة غائر ليا 


قيل لهم: الاعلام انعي نظهر على أيدي الأنبياء والرسل ينقسم إلى ما 
يظهرها الله تعالى للدلالة على صدنهم حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة 
وتوجيه إزاحة العلة كسائر الأدلة التي نصبها والتمكين من النظر فيهاء فالمخالف 
لها [معادل]”'2 عن التكليف: [و] إلى ما تقترحه الأمم عمّن بعث إليهم بعد 
اظهار ما تقتضيه الحكمة وتوجبه المصلحة من إزاحة العلقء فحكم الله تعالى في 
التكذيب بها بعد إظهارها والعدول عن تصديقها المعاجلة ببعض ما يستحق عن 
العقاب. 


فكان تقدير الكلام: وما منعنا أن نرسل بالأيات المقترحة إلا أن كذّب بها 
الأوّلون بتعجيل بعض ما يستحقونه من العقاب. 

وقد وعدنا رسولنا وشرقنا بأمور: 

متها أن [لا] تستأصل أمّته ولا تتعناجلها/بالمقا 
اقترح على رسوله» فقال: «و6] لل نيت لك علق عقر كا بن القلض يليو 89 

9596 عب كفي الاتبل جِنَك تجا © د الكمه 

أ ل د تلبذ يبلا 46 إلى قوله: طثل شبعاة تق 
ةك 4 متا تنول04. 

فإن قال: قدّمتم الجراب لمن وافقكم في الإقرار بانصانع والتصديق للنبوّة؛ 
فما الجواب للملحدة والبراهمة؟ 

ثيل له: الجواب لهم آنّ التمكين يعتبر فيه قصد الممكن وغرضه درن ما 
يصلح له ما مكنه به من الأفعال. يبين ذلك أله لو لم يعتبر فيه ما ذكرتا لم نجد 
في العالم ممكناً من قتل عدوه دون نفسه ووليه؛ لأنّه لا شيء يتمكّن به من 
سلاح وجند وسائرها يقوى به إلا هو يصلح لقتله وقتل وليه؛ كما يصلح لقتل 
عدوه. 


وقد ذكر الله تعالى ما 


(1) هذا هر الصمميح وفي المطبرعة «والمعادل» 


(5) سورة الإسراءى الآيات: 80 - 375 


اننا تقائس التأويل/ج © 


وكذلك الحال فيما تمكّن به من طاعته وامتشال أوامره من الاموال 
والالات؛ في أنه لا يصلح لمعصيته وارتكاب ما نهى عنه؛ كما يصلح لطاعته 
وامتثال أمره. 

وفي علمنا أن الممكن مثا قد يكرن ممكّداً من عدرّه دون نفسه ووليّه من 
طاعئه دون معصيتهء وأنّ الجاحد لذلك متجاهل دافم لما يعلم بالاضطرار دلالة 
على وجوب اعتبار قصد الممكن رغرضه: دون مأ يصلح له ما مكن به. 

وإذا ثبت هذا رجب اعتبار حال الممكّن» فإن كان قصد بما مكن الحسر 
دون القبيح. قيل له: مكن من الحسن دون القبيح ؛ بذ كلما نكن يصلح 
القبيح - وكذلك إن كان قصده بما مكن وغرضه القبيح دون الحسن 
مكن من القبيح دون الحسنء وإنايمان ما مكن به يضلح للحسن. 
ومتى لم يعتبر هذا الاعتبار) حرج في المعنى من الإطلاق في اللغة والعرف 
والمعقول» ولزم أن لا يكون في العالم من يطلق عليه التمكين من الحسن دون 
القبيح» والطاعة دون المعصية» والنصرة دون الخذلان» وفي هذا ما قدمناه من 
التتجاهل . 

وإذا وجب اعتبار القصد والغرض في التمكين: وجب الرجرع إلى حال 
الممكن» دون الرجوع إلى حال ما تمكّن بهء فإن علم من قصده ونغرضه وإن لم 
يعلم ضرورة استدلّ بحال الممكّن وبما يتبع ما مكن به من أمر ونهي و: 
ودعاء وحثٌ ووعد؛ إلى غير ذلك مما ينبى» عن قصده ويوضح عن غرضهء 


الإطلاق والوصف له 


وقد ثبت أن الله تعالى لا قصد له إلى القبيحء فلا غرض له فيه لأله عالم 
بقبحه وثفيناه عنهء ولمقارنة الأمر والترغيب والدعاء والحثٌ والزجر والوعد 
بالغواب للواجبات والمحسنات. ولمقارئة النهى ويف والزجروالوعيد 
٠‏ علم أنه مكّن من الطاعات دون المعصية» رجب إطلاق ذلك دون 


00-00 نا 


فإن قيل: فهلا مكّن تعالى بما يصلح للطاعة دون المعصية والإيمان دون 
الكفر والحسن دون القبح. 

قيل له: هذا خلف من القول وتناقض في المعنى؛ لأنّ ما مكن به يصلح 
لجميع ذلك ننفسه وعيد" ولأنّه لو اختصٌ بالشيء دون تركه وخلاقه؛ لكان 
الممكن مطبوعاً. 

ولو كان مطيوعاً لم يصح الوصف لفعله بالحسن والقبح والطاعة والمعصية 
والإيمان والكفرء كما لا يصمّ ذلك ني إحراق التار وبرد الغلج وهدّ الحجر 
وجريان الماء[و] ليطل التكليف والأمر والنهي والمدح والذمٌ والثواب والعقاب؛ 
لأنْ جميع هذه الاحكام يثبت مع الايثار والتخيّر. ويرتفع مع الطبع والخلقة 
وزوال التخيّر. 

فلا بد على هذا من تعلق التشكين بَالْمَعل ونركه وخلافه وضدّهء ليصح 
الايغار والتخيّر ويطايق ما بقتضيةةالسكع تن حسن التكليف وتوجّه المدح 
والقواب إلى المطيح واستحقاقه لهتياء فهو التجواهنً عن التمكين . 

وقد بان به أنّ الله تعالى لم يمكن من قثل أنبيائه ورسله وخلفائهم والمؤمنين 
من أممهم؛ لأنه جل اسمه نهى عن ذلك وزجر عنه وتراعد عليه بأليم العقاب 
وآمرنا باتباعهم وطاعتهم [و] الاثقياد لهم والذبٍ عنهم» فرغب فيه ودما إليه 
ووعد عليه بجزيل الثراب. 

فأننا المنع عتهم والنصرة لهم تسقم27 أيضاً إلى منع ونصرة يزول معها 
التكليف والأمر والتهي والترغيب والزجر والثواب والعقاب؛ وهو ما أذى إلى 
الالجاء وينافي التخيّر والايثار. 

هذا الضرب من المنع والنصرة» لا يجوز أن يفعله تعالى مع التكليف» 
المنافاته الحكمة» ومبايتته لما المصلحة وحسن التدبير» وإلى منع ونصرة 
يلائم التكليف والأمر والنهي والترغيب والزجر والثواب والعقاب. ويثبت معه 


(0) كنا (0 كناء 


للف تقافس التاويل/ج + 


التخيير والايثارء وهر النصرة بإقامة الأدلّة ونصب البزاهين والأمر بنصرتهم 
والجهاد دونهم والطاعة لهم والذبٌ عنهم والمنع بالنهي عن مخالفتهم والموالاة 
لأعدائهمء وهذا مما قد فعل الله تعالى منه الغاية التي لا ييلغها شيء ولا يدركها 
طلب 

فإن قال: فقد ظهر من أئمتكم الدعاء على من ظلمهم وغصب حلّهم 
وجحدهم مقامهمء ونال منهم بالقتل رالأذى» للم يستجب الله لهم ولم يسمع 
دعاءهمء رفي ذلك وهن لهم رحظ من قدرهم رتتفير عنهم. 

فيل له: ليس الأمر كما ظئئت في دعائهم قل لر اجتهدوا في الدعاء 
وانطلب وسألرا الله تعالى هلاك الارض ومن عليها لأجيبواء بل كانوا لفككلة 
عارفين بالدنيا وصغر قدرها بالإضافة إلى ما أعذ الله لهم في الآخرةء فلم يكن 
لها عندهم محل ولا بشيء منها في نفوسهم وزن. 

وكيف لا يكونوا كذلك؟ فع علمهم بال جلّ وعلاء وما أعدّ لأوليائه من 
الئواب ولأعدائه من العقابَ واتهم من .أشرف أوليائه الذين اجتباهم 
واصطفاهمء وج علهم الواسطة بينه وبين خلقه؛ والأمناء عليهم» والحقّاظ 
لدينهم؛ فهم القدوة» وإليهم المفزع من سائر البث 
الذين لعنهم وغضب عليهم وأعدٌ لهم أعظم العقاب 

فقلوبهم مملوّة بالمعرفة لخالقهم؛ وما يقرّب إليه ويزلف لديه من الطاعة له 
والخوف من مخالفئه» والقيام بعبادائه. ليس سوى ذلك فيها مكان. ولا لغيرما 
يثمر الفرز والنجاة عليها مجال» ولذلك وجب الحكم بعصمتهم ونزاهتهم 
وطهارتهم: حتى قال تعالى فيهم: «را 

فإذا ثبت هذا من حالهم. كان الدعاء منهم يحتمل أموراً: 

منها: نعليم أممهم ورعاياهم كيف يدعون ويسألون إذا نابتهم النواتب 
ونزلت بهم الشدائد: ولا يقصدون بذلك سوى تعليمهم والبيان لهم 


وأنْ أعداءقم أعداء الل 
العذاب 


(1) سورة الدخانء الآية: 81 


سورة غافر ا 


ومنها : الانقطاع إلى الله تعالى والخضيع له كما ينقطع إليه من لا يستحقٌ 
العقاب بالثوبة والاستغفانء ويخضع له بذلك» وكالدعاء لله تعالى بأن يحكم 
وإن لم يكن مثلدء لمكان ند لا يحكم إِلّا بالحقّ رالقطم عليه» 
كما لا يحسن المسألة له بآن يطلع الشمس ويغربها لمكان العلم بذلك والقطع 
عليه. 


ومنها: المسألة لأتباعهم وشيعتهم ؛ إذا اقتضت الحكمة والمسألة لهم» 
وتعلق كون ما يفعل بهم صلاجاً إذا فعل لأجل المسألة والدعاء ومتى لم تكن 
المسألة والدعاء لم يكن فعله صلاحا . 


رهذا وجه صحميح في الالطاف والمصالح» ويذلك وردت الرواية عن 
النبي ميك في سعة الرزق عند الدعاء. .وطول العمر عند البرٌ للرالدينء ودفع 
البلاء عند الصدقة؛ إلى غير ذلك مما ذكون البصلحة فيه مشروطة بنقديم غيره 
عليه؛ كقوله فقت : «حصّنوا أموالكتم توداووا أمراضكم بالصدقة» وردٌ البلاء 
بالدعاء والاستخفار والتربة ثابتةغ روج تحمل ماظهر متهم من الدعاء على هذه 
الوجوه دون المسألة لهم فيما يتعلّق بأمور الدنيا والطلب لمنافعها ودفع مضارّها 
فيما يرجع إليها خاصة؛ إذ لا قدر لها عندعم ولا وزن لها في نفوسهم على ها 
يناه 


قإن قال فإذا لم يتضمّن دعاؤهم المسألة والرصف» قما معنى الوصف له 
بأنّه يستجاب ولهم بِأَنّهم مستجايرا الدعاء؟ 

قيل له: عن ذلك أجوية: 

أحدها؛ أنَا قد بينًا أذ من دعائهم ما هر مسألة وطلب لما يتعلّق بمصالح 
أتباعهم وتدبير شيعتهم» وان لم تكن مسألة وطلباً فيما يرجع إليهم؛ فلاجل 
دعائهم . 

[وثانيها]: قد يئشمّن دعاؤهم المسألة والطلب لثواب الأ 
فيهاء فالإجابة واقعة بإعطاء ما سآلوا وتوقّع ما طلبوا. 


علوٌ المنازك 


4 تفائس التأويل/ج * 


وثالئها: أنّ ما لم يكن من دعائهم مسألة وطلب» وأنّ الإجابة له الإنابة 
عليه» لمكان الانقطاع والخضرع والتعليم والأداءء فليا كان مثمراً لغاية المثاقعم 
واجلها كان مستجاباً؛ لأنّ معنى الإجابة حصول النفع ودقع الغمرر لأجل 


الدعاء. 
فقد ثيت بهذه الوجره الجواب عنّا تضئّنه السؤال والزيادات فيه. والحمد 

لك رب العالمين”© 

- «رَو3 رَبكُمْ انون لَك . . .6 إغافر: 56 


اعلم أن الدعاء هو طلب الداعي الشيء من غيره. 
ويمضى في الكتب أنه يقتضي الرتبة» وأن يكون المدعو أعلى رتبة من 
بعكس الأمر. وليس الآمر عليُ,ذلك؛ لأنهم يسمّون السّد داعيا لعبده 
إلى سقبه الماء وغيره ممّا يأمر به؛ ويقولون: إِنْ الله تعالى دعانا إلى عبادته 
وطاعته؛ قبطل اعتبار الرتبة 
لكن قد حصل في إطلافى لفظة «الدعاء» أنه يختصٌ بالطلب من الله تعالى 
درن غيرهء وأن كان التقييد يخالف ذلك؛ لأنهم يقولون: «في هذا الدئتر دعاء» 
إذا اختصٌ بمسالة الله تعالى ولا يقولون ذلك في غيره» كما اختضّت لفظة 
«القرآن» بكتاب الله تعالى ران كان أصل اشتقاقها من الجمع المشترك المعنى. 
وإنّما سمّوا تمجيد الله تعالى وتسبيحه ندعاء»؛ لأن المقصد بذلك طلب 
الرحمة والمغقرة: ولأنه لا يخلر قي الأكثر من مسألة وطلبء والدعاء إِنّما 
يكون كذلك بالارادة كالأفر. 


ومن شرط حسن الدعاء أن يعلم !لداعي كون ما يطلب بدعائه مقدوراً لمن 
يدعوهء وذلك 
وحكمته. 


بقتضي في من دعا الله تعالى أن يعرفه جل وعد بصفاته وقدرته 


(0 الرساتل,, 


راغا لقا 


ومن شروط حسن الدعاء أيضاً أن يعلم حسن ما طلبه بالدعاء» وإنّما يعلم 
ذلك بأن لا يكرت فيه وجه قبح ظاهر. وما غاب عنه من وجوه القبح - مثل كرنه 
مفسدة - وجب أن يشرط في دعائه ويطلب ما يطلبه بشرط آن لا يكون مفسدةء 
وان لم يظهر هذا الشرط في دعائه جاز أن يضمره في نفسه 

ومن الشروط أن لا يكون عالماً بأن ما طلبه لا يقع رلا يُفعل» نحو أن 
يسآل الله نعالى احياء الموتى ليْسرْ بهم أو غفران عقاب الكفار. 

وعند أبي علي آن ذلك يقيح عقلاً؛ وعند أبي هاشم أنه يقبح بالشرع من 
حيث كان مفسدة وليس يقبيح في العقل. 

وقد يحسن منا أن ندعو الله تعالى بأن يفعل ما نعلم أنه لا محالة» 
وإنما يحسن ذلك على سيل الانقطاع» ولأن فيه مصلحة ولطقاًء ولهذا حسن من 
الاستغفار للمؤمتين» والصلاة على الأنبيآء وَالْكِرسلين والملائكه المقرّبين» ولا 
شبهة في أن فعل ذلك عند الدعاء ل يَسََىَآجَابة له. 


ويتقسم ما يتناوله الدعاء إلى قسَمِيقة 

أحدهما: ند تقدّم العلم بأنه واجب مفعول لا محالة» نحو أثابة المؤمنين 
رالصلاة على النبيَ صلوات الله وسلامه عليه وآلهء هما الفائدة فيه التعبّد 
والتغرّب لا طلب ما يتتاوله الدعاء. 


والقسم الآخر: ما لا يعلم وجريه وحصول فعله لا محالة» وهو على 


: أن يكون واجباً وإن خفي علينا وجوبه؛ مثل أن يكون لطفاً في 
التكليف» وينقسم إلى ما يكون مصلحة على كلّ حال» وإلى ما يكرن لطفاً عند 
الدعاء؛ لآن للدعاء على كل حال تأثيراً في فعله. 

والقسم الآخمر من القسمين الأوّلين: ما ليس بواجب من الإحسان 
والتفضّلء وذلك ممّا لا يجوز أن يقعل وأن لا يفعل: فإذا فمله تعالى عند 
الدعاء فهو اجابة له. 


فنا تفافس التأويل/ج م 


وقوننا: امجاب الدعرة» يقنضي تكرّر إجابة دعائه» وأن المفعول عند دعائه 
على سيل الكرامة له والرفع من متزلته. 
ومتى سأل أحدنا ريّه تعالى أمرأً فلم يفعله لا يجب القطع على أنه ما 


1 فيه مفسدة فغير ممتنع أن يكون 


أجيبت دعوته؛ لأنه إذا سأل بشرط أن لا ي 
ِنّما لم يفعل ما طلبه؛ لأنه مفسدة» وإِنْما يكون ممنوعاً إذا لم يقعل ما طلبه من 
غيرحصول الشرط الذي شرطه. 

وهذه جملة كافية0» 


5 ويك بنا كد تتتقرت بن انار 


يك كو 1 1 
- له د ؟: للا إلى 7437 


6 أي اببيت4 اقمست: ]0١‏ 
أنظر الأعراف: 197, 18( من الأمالي» :١‏ 04 والتمل: 55:51 58 
من الرسائل» ١‏ 6 فيس اس البلصو . 4 


أنظر طه: 114 من اماماي مأ 


سوا عَقُلَ الدَرَدَخْ سلف يكل مِكة عو ونوك انصكت: .]1١‏ 


لك لله الى عَم هر آنذ انا دون [فصلت 


ونوله تعالى: ظفرَ مد يتم ره مجازء لأن القرّة التي هي القدرة لا 
وهو تعالى قادر لا بقدرة0©. 


كته نتكنا الت ع للق تت 


: 11 لالا من الرسائل» 3: 97( إلى 141 


| آفصلت: 140] 


(0 الدخيرة: امه 


فقا تفائس التأويل/ج + 
أنظر الكافرون من الأمالي» 11١‏ 1848 

- هلا ينهم الإنتيئ ين ممه لير . . . 4 [فصلت: 44] 
أنظر المائدة: 18 74 من الأمالي» 17 498 

- «ألآ يج في مني ين لَك َيِه 4.٠‏ [فسلب: 4ه]. 
أنظر البقرة: ١‏ من الرسائل؛ ": /199: 5:0. 


لي تف . .4 [الشورىة 111 
. الأمر السادس, الموضع الأوّل من الرسائل» ؟: 518 
وأيضاً المقدّمة الثانية: ب الثاني . 
- طزه لمتكم ين تويكو ينها كنيث رب5) [الورى: .15١‏ 
١ 0‏ الأمر الأول 200 لي 3 
يقد جتلهً4 [العورى ]7 
0 المائدة: 117 من الأمَائي377: 116 والبقرة: ١5‏ من الأمالي؛ ؟؛ 
والبقرة: ١68‏ من الذخيرة! 44ه. 
- 6 0 لَه إلا ويا و ون دن جاب أ ِل رَغولا ميري 
عن حصكيرٌ 4 [الشورى: ]0١‏ 
[إن سأل سائل] فقال: 56 الكلام يقتضي جراز الحجاب عليه 


وأنتم تمنعون من ذلك1. 

الجواب: قلنا: ليس في الآية أكثر من ذكر الحجاب» وليس فيها أنه حجاب 
له تعائى أو لمحل كلامه أو لمن يكلّمه. وإذا لم يكن في الظاهر شيء من ذلك 
جاز صرف الحجاب إلى غيره 8# ؛ مما بجوز أن يكون محجوياً. وقد يجوز أن 
يريد تعالى بفوله: هر ين وب جَاب؟ أنه يفعل كلاماً في جسم ُحتّجب عن 
0 فيسمع المخاطبٌ الكلام ولا يعرف 
محله على طريق التفصيل» فيقال على هذا: هو مكلّم من وراء حجاب . 


تيف نقائس التأويل/ج ؟* 


وروي عن مجاهد في قوله تعالى: وها 06 تر َه أنه إلا مني 


قال: هو داوه أرحي في صدره فزبر الريررء 'أَوْ ين وَرَاء 
أن يرْسِلَ رَسُولًا" وهو جبريل إلى محمد ويا 

فأما الجبّائي إنّه ذكر أن المراد بالآية: هوبا كان ليد كر أ تكنة أشن 
إلامثل ما يكلّم به عباده من الأمر بطاععهء التق لهم عن مباعييه» رنتبيهه 
إيَاهم على ذلك من جهة الخاطر أو المنام؛ أو ما أشبه ذلك على سبيل الوحي. 
قال: وإلّما سمي الله ذلك وحباً لأنْه خاطر وتتبيهء وليسن هو كلاماً لهم على 
سبيل الإفصاح» كما يفصح الرجل منّا لصاحبه إذا خخاطبه. والوحي في اللغة إِنْما 
هر ما جرى مجرى الإيماء والتنبيه على شيء من غير أن يفصح به؛ فهذا هر 
معنى ما ذكره الله تعالى في الآية. 

فال: رعنى بقوله: ظأوْ ينا وآ حَ4 أي يحجب ذلك الكلام عن جميع 
خلقه. إلا من يريد أن يكلمه به؟ تو كلامه لموسى فكلازء لأنه حجب ذلك 
عن جميع الخلق إلا موسئ فللا ونه في كلامه إياه أزلاً فأمًا كلامه إيَاه ني 
المرّة الثانية ننه إِنْما أسمع ذلك موسى قث والسيعين الذين كاثوا معه؛ 
وب عن جميع الخلق سواهم . فهذا معنى قرله :827 : لو ون وني حاب 
لأنّ الكلام هو الذي كان محجوياً عن الناس . 


5 وهو موسى + 


وقد يقال: إِنّه تعالى حجب عنهم مرضع الكلام الذي أقام الكلام فيه 
يكونوا يدرون من أبن يسمعونه؛ لأنَ الكلام عرض لا يقوم إلا في جسم. 

ولا يجوز أن يكون اراد بقوله: لو من وبي حَاي4 أن الله تعالى كان «إين 
ورك ججاب4 يكلم عباده؛ لأنْ الحجاب لا يجوز إلا على الأجسام المحدودة. 

قال: وعنى بقوله: «أو يسِر .رولا مَبُوجج باذ ما حكَاة» إرساله ملائكة 
بكتبه وكلامه إلى أنبيائه نكي . ليبلّغوا عنه ذلك عباده على سبيل إنزاله القرآن 
على محمد وي ؛ وإنزاله سائر الكتب على أنبيائه؛ فهذا أيضاً ضرب من الكلام 
الذي يكلم الله تعالى عباده ويأمرهم فيه بعلاعته» وينهاهم عن معاصيه؛ من غير 


سررة الشورى نا 


أن يكلّمهم على سبيل ما كلّم به موسىء وهذا الكلام هو خلاف الوحي الذي 
ذكره الله تعالى في أَرّل الآية أنه قد أقصح تعالى لهم في هذا الكلام بما أمرهم 
به ونهاهم عنه. والوحي الذي ذكره تعالى في أوّل الآبة إنّما هو تثبيه وخاطر» 
رليس فيه إفصاح ٠‏ 

وهذا الذي ذكره أبو علي أيضاً سديد؛ والكلام محتمل لما ذكره 

ويمكن في الآية وجه آخر: وهو أن يكون المراد بالحجاب البعد والخقاءء 
ونفي الغلهور. وتد نستعمل العربُ لفظة «الحجاب؟ فيما ذكرناه؛ يقول أحدهم 
الغيره إذا استبعد فهمهء واستبطأ فطنته: بيني وبيلك حجاب» وثقول للأمر الذي 


تستبعده وتستصمب طريقه؛ بيني و 


هذا الأمر حيجب وموانع وسوائر؛ وما 
جرى مجرى ذلك: فيكون معتى الآية : ألم تعالى لم يكلّم البشر إِلّا وحياً؛ بأن 
بخطر في قلوبهم؛ أو بأن ينصب لهام أدلّة تدلهم على ما يريده أو يكرهه منهم؟ 
فيكون من حيث نصبها للدلالة على ذلك والإشناد إليه مخاطباً ومكلّماً للعباد بما 
يدل عليه. وجعل هذا الخطا بم ورا حجاب:فن حيث لم يكن مسموعاً - 
كما يُسْمَعُ الخاطرٌ وقولٌ الرسول - ولا ظاهراً معلوماً لكل من أدركه؛ كما أنّ 
أقرال الرسل المؤدّين عنه تعالى من الملائكة بهذه الصغة. فصار الحجاب هاهنا 
كناية عن الخفاء وعبارة عمًا تدلَ عليه الدلالة. وليى لأحد أن إِنْ الذي 
ندل عليه الأجسام من صفاته تعالى وأحواله ومراده. ولا يقال: إن تعالى مكلّم 
ننا به وذلك أنْ غير ممتنم على سبيل التجوّز أن يفال نيما يدل عليه الدليل الذي 
نصبه الله تعالى ليدلّ على مراده ويرشد إليه: إِنّه مكلّمٍ لنا ومخايلب به؛ ولا 
يمتنع المسلمون أن يقولوا : إن تعالى خاطبنا بما دلت عليه الأدلة العقلية: وأمرنا 
بعبادته واجتناب ما كرهه مناء وفعل ما أرادهء ومكذا يقوثون فيمن فعل فعلاً 
يدل على أمر من الأمور: قد خاطبنا فلان يما فعل من كذا وكذاء وقال لناء 
وأمرنا؛ وزجرناء وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يُجرونها على الكلام الحقيقي. 
وهذا الاستعمال أكثر وأظهر من أن يورد أمثاله ونظائره0©. 


(0 الأمائيء :لاا 


71 قاف التأميل/ج * 
- ريك لتبدى ِل زيل مُستَقير4 [السررى: 51] 
أنظر اليقرة: 175 /؟ من الرسائل» 199:1 إلى 37417 
آل إل لله تر الأول 4 [الشورى: 5# 
١‏ من الرسائل: *: 0341 708, 


سورة الزعرف نذا 


يسم أنه ليحن لتحيو 


- موا النتيكة ' 


هم متنك أن لقثا . . 4 [الرعرف: 11١‏ 
أنظر المائدة: ١‏ من الأمالي» 15: 3111 
- ١م‏ لهم يتيلك بن عل إن حُمْ إلا يترون 4 [الزخرف: ]١‏ 


أنظر البقرة: 77: 78 من الرسائل».5: /19 إلى 7417 
- «طونكل عَنْ لَسَلنَا ين قَبَلِكَ من ,تدا أَجمَك بن حون تمن لم بنذو 
[الزغرف: 140 


[إن سال سائل عن هذه الآية ]ب 
قلنا [له]: قد ذكر في هذه الآية وجره: 
أوْلها : أن يكون المعنى» وسّل باع من أرسئنا قبلك من رسلنا؛ ويجرى 
السخاء حاتمء والشعر زهير؛ يريا شاد سغاء الوه 
لخر شعر رمن ار حاتماً مقام السخاء المضاف إليه؛ ومثل قوله تعالى: 
عَم به270: ومئله قول شاعر: 
لهم مجلس صهبٌ السّبال آذلَةٌ سراسيةٌ احرارّها وصبيثها 
والمأمرر بالسؤال في ظاهر الكلام النبي «عليه وآله السلام»؛ وعو في 
المعنى لأمته؛ لأنه فلتة: لا بحتاج إلى السؤال؛ لكنّه خوطب خطاب أمتهء كما 
قال تعانى : «النص 9 تك ِل ِلك هلا يكل فى صذرة عتيع ينذ14"© فأفرده الله 
تعالى بالمشاطبة» ثم رجع إلى خطاب أمته فقال: #أتُيئا ا أل اليم ين 


58 الآية لال () سررة الأعراف؛ الآيتان: 03 5 


لي تفائس التأويل/ج * 


4 وني مسوضصع آخسر: جم لي لق أن ذا كل ابي 914 
فخاطبه ظليئةة. رالمعنى لأمتهء لأنه بين بقوله تعالى : ليك اله كاكت يما 
تتمارت: 04 رفان تعالى إذا مقر الزن 2204 فوحد وجمع 


إلى السّراج المّنِيرٍ أحمّدَ لا تشدلني رفيا ولا رَمْبُ 
عدة إلى غيره ولو رَنَع انا سنْ إليٍّ المبونٌ وارتَقُبُوا 
لو قيل أفرطتٌ بل نصدتٌ ولو عد طني القائلونَ؛ أو تَلَبُوا 
لج بتفضيلِكَ اللَانُ ولو كد خِرّ فيك القّجاجٌ واللَّجَبُ 
أنت المُصلى المُهلْب المَخضٌ في التقدا# .بيه إن ئضٌّ قومّك النسَبٌ 
نظاهر الخطاب للنبي 26و والمتتصرد به أهل بيته نكل لأنّ أحداً من 
المسلمين لا يمتنع من تفشبيله 32 والإطنااب في وصف فضائله ومناقيه؛ ولا 
يعئف في ذلك أحدا» وإنّما أراد الكديت: وإنْ أكثر في أهل بيته وذريته السلام 
الضجاج واللجب والتقريع رالتعنيف؛ فوججه القول إليه عليه والمراد غيرء. 
ولذلك وجه صحيح وهو أن المراد بموالائهم والانحياز إليهم والانقطاع إلى 
حبهم؛ لما كان رسول الله #86 هر المقصود بذلك أجمع جاز أن يخرج 
الكميت الكلام هذا المخرج؛ ويضعه هذا المرضع 
الأنبياء الذين أمر تاقاب مؤمنو أهل الكتاب 
كعيد الل ن سلام ونظرائه؛ ولا يمتنع أن يكون هو المأمور بالمسألة على 
الحقيقة كما يقتضيه ظاهر الخطاب» رإن لم يكن شاكاً في ذلك»ء ولا مرتاباً به 


نة عليهم باعترافهم؛ أ لأنّ 
بعض مشركي العرب أنكر أن تكون كتب الله المتقدمة وأنبياؤه الآنون بها دعت 


ويكون الوجه 


(1) سورة الأعراف» الآ: () سورة الأجزاب» الآية: ١‏ 
(5) سورة الأحزاب» الآية: ‏ (:) سورة الطلاق» الآية! 3 


كن 


إلى التوحيد» فأمر وَل بتقرير أهل الكتاب بذلك دعت لنزول الشبهة عمن 
اعترضته . 

والجواب الثاني: أن يكون السؤال متوجهاً إليه يه دون أمتهء والمعنى: 
إذا لقيت النبيين في السماء فاسألهم عن ذلك؟ لأنّ الرواية قد وردت بأنه 8806 
السماء فسلّم عليهم وأمّهم؛ ولا يكرن أمره بالسؤال لأنّه كان 
شاكاء لا مثل ذلك لا يجوز عليه الشلكٌ فيه؛ لكن تبعض المصالح الراجعة إلى 
الدين؛ ما لشيء يخضه وو أو يتعلّق ببعض الملائكة الذين يستمعون ما 
يجري بينه وبين النييين من سؤال وجواب. 

والجواب الثالث: ما أجا 
أرسلنا إليه ق 


به ابن قتيبة» وهر أن يكون المعنى: وسل من 
رسلاً من رسلنا - يعني بأل الكتاب. 

وهذا الجواب - وإن كان ب فيج المنبنى الجواب الأوّل - قيينهما خلاف 
في تقدير الكلام ركيفية تأويله م فلهذ َه تخترلين . 

وفد رد على ابن نتيبة هذا الجبواب. وكيز 
لفظة «إليه» لا يصع إضمارها في هذا الموضع؟ لأنهم لا يجيزون: «الذي 
جلست غيد الله؛؛ على معنى «الذي جلست إليه»: لأنّ «إليه؟ حرف متقصل عن 
القعل» والمنفصل لا يضمرء فلمًا كان الفائل إذا قال: «الذي أكرمت إياه عبد 
الله؛ لم يجز أن يضمر «إياءة؛ لانفصاله من الفعل كانت لفظة «إليه؟ بمنزلته 


إن أخطأ في الإعراب؛ لآنّ 


وكذلك لا يجوز «الذي رغبت محمدة» بمعنى «الذي رغيت قيه محمدة؛ 
لأنّ الإضمار إِنما يحن في الهاء المتملقة بالفمل كترلك: «الذي أكلت 
طعامك:. و«الذي لفيت صديئك»: معناهما ! الذي أكلته ولقيته 

وقال الفرّاء: إِنّما حذفت «الهاء؛ لدلالة الذي عليها. وقال غيره في حذقها 
غير ذلك؛ وكل هذا ليس مما تقدم ني شيء فصمٌ أن جواب ابن قعببة 


مستضعف» والمعتمد ما تقدّم20. 


(0 الآماليء 


كرا نفائس التأويل/ج * 


[انظر أبضاً البقر: 17 ر11 من الرسائل ؟: /17 إلى 1517 رسالة انقاذ 
البشرمن الجبر والقدر] 
١‏ م 

أنظر الانشراح: 80311 من | 
- طول ينيك اليرت يتغرت رن زا الشْتَعَدَ إلا عن هد باحق 

[الزخرف: 181 

[إن سال سائلٌ عن هذء الآية] قلنا: أنا هالت بَدَمُوت ين دُوند» فالمراه 
به ما كان يعتقده المشركونء ويدعونه إلهاً من درن الله. والهاء في #ثرنر» 
راجعة إلى اسم الله تعالى. وتحقيق الكلام: ولا يملك الذين يدعون إلهاً وأرباباً 
من دون الله تعالى الشفاعة. وما كش/استعمال هذه اللفظة فيمن يُعبد من دون 
الله ويُدعى إلهاً رازقاً استحسيوا التخذف لظهور الأمر في المراد؛ ولهذا حمل 
محقفو المفشرين قوله تعالى: قل مَامنْيَقٌ 4 وق لزلا مك274 الآلهة من 
دونه» وحذف ما يتعلّق بهذا الدعاء في هذه الآية أشكل من حذ قله 
تعالى: طالَريت يشورك من دونو» ؛ لأنّ قوله «جل وعرًا: «ين دُوزو» تد تبه 
رأيقظ على أن المراد: من كان يُدعى إلهاً من دونه 

والآبة الأخرى لا دليل فيها من لفظها على ما يتمق به قوله: «َُآوْسمٌ4 

معنى أنّهِم لا يملكون الشفاعة. أي لبس لهم أن يفعلوها ويتصرّنوا فيها؛ 
لأنّ معتى المالك ليس هو إِلّا من كان قادراً على التصرّف فيه وليس لأحد أن 
بمتعه من ذلك؛ والشفاعة قد بيّنا في غير موضع من كتينا أنْها لا ُستعمل على 
طريقة الحقيقة إِلّا في طلب إسقاط المضارٌ؛ وإنّما استعملت في إيصال المناقع 


عَكنا بيك . . . 4 [الزخرف: اا 


هَهُمْ يتتثون» 


نسجؤزاً فيه واستعا 
وقيل في معنى الآية وجهان: 
أحدهما : أنَّ المعبودين من عيسى ومن مريم رالملائكة وعزيز لك ؛ لا 
)0 


اند الآية: ال 


بنووة /لاشرف: لفين 


يملك الشفاعة عند الله تعالى [أحد منهم] في أحد إِلَا فيمن شهد بالحق» وأقرٌ 
التوحيدء ويجميع ما يجب عليه الإقرار به 

والوجه الآخر: أن الذين يدعون من دون الله من البشر والأجسام وجميع 
المعبودات لا يملك الشناعة عند الل إلا من شهد بالحق منهم يعني عيسى 
برأ والملائكة تيت ؛ لا يملكون الشفاعة عند الله تعالى إِلَا إذا كاتوا على 
الحنّ شاهدين يه؛ مه جميعه؟ فَإِنْهِم يملكون الشفاعة عنذ الله؛ وإن كان لا 
يملكها ما عداهم من المعبودات. 

والفرق بين الوجهين أذ الوجه الأوّل يرجح الاستثناء فيه إلا من 
الشفاعة؛ وفي الوجه الثاني يرجح الاسثناء إلى الشافع دون المشفوع فيه 

فإن فيل: أي الوجهين أرجح؟ 

قلنا: ١‏ وإنّما رججحناه لأنَ المقصدا بالكلام أن الذين يدعونهم من دون 
لله تعالى لا يملكرن لهم نفعاً؛ كماءقال تعالى في مواضع أنّهم لا يتفعونكمء 
ولا يضرّونكم ولا يرزقونكم؛ ووضع الكلام على نفي منفعة تصل إليهم من 
جهتهم؛ ولا غرض في عموم من يشفعرن فيه أو خصوصه. 


ارله 


ولمًا كان فيمن عبدوه من نبي أو ملك من يجوز أن يشفع فيمن تحسن 
الشفاعة لهء وجب استئثناؤه حتى لا يتومٌّم أن ُحكمَ جميع من عدّده واحد؛ في 
أله لا تصحٌ منه الشفاعة؛ وأنْ من كان تصحٌ منه الشفاعة نما يشفع فيمن تحسن 
الشفاعة له مدّن لم يكن كافراً ولا جاحداً 

ويتريجح هذا الوجه من جهة أخرى؛ وهي أنَا لو جعلنا الاستشاء يرجع إلى 
من يُشفع فيه لكان الكلام يقتضي أن جميع من يدعون من دون الله يشفع لكل من 
شهد بالحنّء والأمر بخلاف ذلك؛ لأنّه ليس كل مَنْ عبدوه من دون الله تعالى 
تصمٌ منه الشفاعة؟ الأنهم عبدوا الأ نامء وبعضٌ عَبّدَ الكواكب والشفاعة لا 
تصحٌ منها؛ فلا بد من أن تخضص الكلام ونقدره هكذا: لا يملك بعض الذين 
يدعون من دونه الشفاعة إِلّا فيمن شهد بالحقٌ؛ فعود الاستثناء إلى الشافعين 
أولى؟ حنى يتخخص. 


قن نفاتس التأوبل/ج * 


وأيضاً فلو عاد الاستثناء إلى المشفوع فيه لوجب أن يكون على غير هذه 
الصيغة فيقول: «إلَا فيمن شهد بالحق؛ وإذا قال: «إلا من.شهد بالحق؛ كان ذلك 
بأن يرجع إلى الشافع أولى؛ لأنّه أليق باللفظء لأنا إذا أردنا أن نستثني من 


جماعة لا يشفعرن قلنا: هؤلاء لا يشفعرن إِلَّا من كان بصفة كذا؛ وإذا كان 


الاستنناء مسّن يُشفع فيه قلتا: لا يشفعرن إلا فيمن صفته كذا. 

وأيضاً فعلى الوجه الأوّل رقد تقثم عموم ظاهر في اللفظة يجرز أن يسشنى 
منه وهو فوله تعالى : #أنيت يَدَمْرت ين دُرنه» وما جرى ذكر المشفوع فيه 
عموماً يستثتى بعض. 


ْنَا في غير موضع أن الفا الجس لا تقتضي الاستغراق ٠‏ وضرينا 
المثل بمن يقول: هذه أيَام أكل آَلَحَمْء أوزمان لبس الجبابء فإنّه يقتضي 
الجنس من غير استغراق. ون ثُوِهُم خصرص أو عموم فخطؤهما لا يعقل. 

فإن قبل قوله تعالى 9وَهُمْ يلوت »؟ وبأي شيء يتعلّق علمهم . 

قلنا: ليس كل من شهد بالق يكون عالماً؛ لان المقلّد والمبكث ريما 
شهد بالحقٌ على وجه لا ينفع؛ وإثّما لا بنفع ذلك من العلم فكأنه تعالى قال 
لرَهُمَ يكلتوت» صحة ما شهدوا به. 

فإن قبل : إذا كان المستلنى هم الأنبياء والملائكة فهولاء لا يشهدون بالحقٌّ 
إلا مع العلم, 

قلنا: ذلك صحيح إلَا أن الاستثناء لمّا تناول في اللفظة مَنْ كان يصنه» 
وكان مجرّد هذه اللفظة لا ينفع في المعنى المقصود إلا مشروطأ بالعلم وجب 
اشتراط العلم؟ ليعلم افتقاد تلك الصفة فيمن كانت إليه؟ وهذا واضح 

فإن قيل: هذا الوجبان اللّذان ذكرتموهماء ورجحتم أحدّهما يقنضيان 
مشاركة نبيّنا 8# في الشفاعة للمذنبين؛ ومن مذهب المسلمين أنه ينفره 
بالشفاعة 1 


يهنا 


ن من وجوه: 

أحدها: أن انفراده 8# بالشفاعة للمثنبين حتّى لا يشاركه أحدٌ فيها ليس 
بمعلوم ولا مقطوع عايه؛ وإنّما برجع فيه إلى أقوال قرم غير محضّلين؟ ألا ترى 
أن عند المسلمين كلهم إِلّا عند المعتزلة ومن وافقهم أن نلمؤمئين شفاعة بعضهم 
في بعض! فكيف يدّعي الاختصاص في هذه الرتبة! 

وثانيها: أن المزية المدعا: لتبيّنا 4# في الشفاعة إِنّما هي على الأنبياء 
المتقدّمين دون الملائكة؛ لأنَّ لا خلاف في أن للملالكة شفاعةً؛ وقد نطق 
القرآن بذلك نقال: طولا يتتترت إِلَا بي القن يم ينحني مفيش)7. 
وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فالاستثناء يعود إلى الملائكة ته ؛ لأنهم من 
جملة المعبودين» فلا يمنع نفي الشفاعة ,الكل أن يكوا لأنْ لهم شفاعة. 

وثالثها : أنَّ الشفاعة قد تكوذأ إلي)االله على وإلى 
من تفرد نبيّنا يك بالشفاعة عند الله نعالى في مُذنبِي أمتى 
لغيره عند غير الله تعالى؛ فكأنه ثال: أنتم تعبدون من لا يشفع فيكم في الدنيا 
ولا ينصركم؛ واستثني من يجوز عليه أن يشفع في الدنيا. 

ورابعها: أن يكرن المراد بالشقاعة هاهنا النصرة والمعونة والمتفعة؛ لأنّ 
الشفاعة فيمن تتناوله نفع يوصّل إليه؛ وإرادة الشفاعة في الأمّة معنى الشفاعة» 
وهر المتفعة رالنصرة؟ وتقدير الكلام: إنكم تعبدرن من لا ينفعكم ولا يضرّكم 
ولا يُعيتكم؛ وامّا كان في جملة هؤلاء المعبودين نَنْ يصحٌ أن يضر وينفع 
استغني ؛ لِييّن أن حكمهم مفارق لحكم غيرهم؟ وهذا بين لمن تأقلدا"» 


از أن ثثبت الشفاعة 


() الأماليء تت 


يق تفائس التأويل/ج +« 


خرة التنفتان 


[الدشان: 25-58] 
[إن سأل سائل فقال: ما تأويل ق 


تبارك وثعائى مخيراً عن مهلك قوم 
فرعرن وتوريثه نعمهم] وكيف يجوز ,أن يضيف البكاء إليهماء وهو لا يجوز في 
الحقيقة عليهما؟. 

والجواب: يقال له في هذه الآنيةنؤتتو أربعة من التأويل 

أزلها: أنه تعالى أراد أهَلٌّ السَماء وآلأرْض فحذف كما حذف في قوله: 
رمعل القرية274؛ وفي قرله نعالى: «عق َي لذن اززيدًا0©: أراد أهل 
القرية» وأصحاب الحرب» ويجري ذلك مجرى خولهم: السخاء حاتمء بريدون: 
السخاء سخاء حاتم؛ قال الخطيئة؟: 

وشرٌ المّنايا مبْتٌّ وَسْمد أعله كَهْْكِ التتّى قد أسلم الحيّ حَاضِرُه 
أراد شر المنايا ميته ميّتء رقال الآخر: 


00 


عيبّه والعيبٌ بحم ولكن البِتى رب 

(1) سورة يرسفء الآية: 41 (5) سورة مسمدّده الآيا 

() الببت في طبقات الشمرا. » لابن سلام ص80 ؛ ضممن أبيات أربعة للحطينة لم تذكر في ده انه وقي 

اشية بعض التسخ : «قال السيد الإمام كتاف : طلبت هذا البييت في شعر الحطيئة قلم أجده 

فيه 

(5) البيت لعروة بن الورد» وهو في ملحقات ديواته: 198 وهو ني شرح المقاماث: 5 387 
والبيان: 14/3: والعقد: 135/1 


سورة الدخان ذلننا 


أراد: عْتَى رب غفور وقال ذو الي 
لهُمٍ مجلس سُهْبُ التَبالٍ أذلهٌ ‏ سواسيةٌ أحرارها وعبيئع9؟ 
أراد أهل مجلسء وأمًا قوله: 'صُهْبُ السّبال» فإنّما أراد به الأعداء والعربث 
تصف الأعداء بذلك؛ وإن لم يكونوا صهب الأسيلة» ووله: #سواسية 
ابهون؛ ولا يقال هذا إِلّا في الذمّ. 
أراد تعالى المبالغة ني وصف القوم بصغر القدر؛ وسقرط 
المنزلة؛ لأنّ العرب إذ! أخبرت عن عظم المصاب بالهالك فالت: كُسِفَتِ الشمس 
لفقدهء وأظلم القمرء ربكاء الليل والتهار والسماء والأرض؛ يريدون بذلك 
المبائغة في عظم الأمر وشمول ضرره؛ قال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز 
النمسٌ طالعةٌ ليست بكاسفةٍ“ تبكي عليك تجومٌ الليل والقمرا 
وقال يزيد بن مقرّغ الحميرئ: 
الرّبحٌ تبكي مَجوؤْفينا:::والبرقٌ: يلمع في العٌمامة!" 
وهذا صنيعهم في وصف كل أمر جل خطبه؛ وعظم موقعه؛ فيصفون النهار 
بالظلام» وآن الكواكب طلعت نهاراً لفقد نور الشمس وضرئها؛ قال التابغة 
تَبِدُوِ كواكبّه والقّمسٌ طالمةٌ لا الور تور ولا الإظلامٌ إظلام90© 
وقال طرّفة: 
إن تُنوّله فقد كمنه ورب التجمْ يجري بالظهّر"؟ 
رمن هذا قولهم: لأريّتك الكراكب بالنهار؛ ومعناه أورد عليك ما يظلم له 
في عيتك النهار» فتظته ليلا ذا كواكب. 
)١(‏ ديوائه 16 وفي حاشبة بعض النسخ : «العرب إنما تسمّي الأعناء صهب السبال؟ لآنّ أعناءهم 
كانوامن الروم؛ والروم صهب الأسبلة؛ ثم انسعوا فسمّوا كل عدرٌ مهب السبال؛ وان لم يكن 


من الروم» والقريب من هذا بصغون الأعداء بالزرق العبونة 
() الأغاني: لااثر (© حيرائه: اا (4) حيرائه: فد 


يد 


نوها نفائس التأويل/ج ؟ 


َأمًا بيت جرير فقد قيل في انتصاب النجرم والقمر رجره ثلائة: 
أراد الشمس طالعة وليست مع.طلوعها كاسفةٌ نجوم الليل 
والقمرء لأنّ عظم الرزء قد سلبها ضوءها؛ فلم يناف طلوعها ظهور الكواكب. 

والوجه الثاني: أن يكون انتصاب ذلك كما ينتصب في فولهم: لا أكلمك 
الأبد والدهرء وظوال المُسْنّدء وما جرى مجرى ذلك» فكائه أخير بأنّ الشمس 
تبكيه ماطلعت النجرم وظهر القمر. 

والوجه الثالث: أن يكون الفمر ونجوم اللبل باكين الشمس على هذا المرئي 
المفقودء فبكتهن؛ أي غلبتهنّ بالبكاء؛ كما تقول: باكاني عبدالل فبكيته؛ 
وكائرني فكثرته» أي غليته وتْصَلتٌ عليه. 

رثالتها: أن يكون معنى الآية الاخبار عن أله لا أحد أخذ بنأرهم ولا اتتصر 
لهم لأنَ العرب كانت لا تبكيخ على قتيّل إلا بعد الأخذ بثأره. وقتل من كان 
بواءً به من عشيرة الغائلء فكت تعال-بهذا اللفظ عن فقد الانتصارء والأخل 
بالثآر؛ على مذهب القوم الذيْنَ حوْطبوابالقرآن 

ورابعها: أن يكون ذلك كناية عن أنّه لم يكن لهم في الأرض عمل صالح 
يرفع منها إلى السماء. ويطابن هذا التأويل ما روي عن ابن عباس كاه في قوله 
تعالى : لهْنا بك عَلِومْ لماه وَالْأرّشُ4 فيل له: أو نبكيان على أحد؟ فقال: 
نعم» مصلاه في الأرض؛ ومَضْعَّد عمله في السماء. وررى أنس بن مالك عن 
النبي 5ن أنه قال: «ما من مؤمن إِلّا وله باب يصعد منه عمله؛ زباب ينزل منه 
رذقهء فإذا مات بكيا عليدة+ ومعثى البكاء-ههتا الإخبار عن الاختلال بعد كما 
يقال: بكى منزل فلان بعدهء قال ابن مقبل: 

لعمرٌ ابيك لد شائني مكانٌ مزلت له أو حزن 
وقال مراحم المُقَيلي: 
بكث دارُهم من أجلهم وتهللك  ١‏ دمرعي فأيّ الجازعيئ ألوم!© 


(0) ديوانه: ملدكلء 


اسورة الدخان يننا 


أمُستعبراً يبكي من الهون والبلّى ١‏ وآخرّ يبكي شجوه رَيَعِيم!9 

فإذا لم يكن لهؤلاء القوم الذين أخبر الله عن بوارهم مقام صالح في 
الأرضء ولا عمل كريم برقع إلى السماء جاز أن يقال؛ فما بكث عليهم السماء 
والأرض 

ويمكن في الآية وجه خامسء وهو أن يكون البكاء فيها كنايةٌ عن المطر 
والسّقيا؛ لأنْ العرب تشبّه المطر بالبكاءء ويكون معنى الآية أن السماء لم تسق 
اقبورهم: ولم تج عليهم بالقَطر؛ على مذهب العرب المشهور في ذلك؛ لألهم 
كانوا يستسقون السحاب لقبور من فقدوه من أعزائهم» ويستتبتون لمراضع 


حفرهم الزّهر والرّياض؛ قال التابغة: 


فما زال قير بين تبني وجابيج عليه من الوَسِمِيَ طلّ ووايل0؟ 
نيبت عوداناً وعوفا منوراً!”” انمه من خبرٍ ما قال قائل؟ 


وكانوا يجرون هذا الدعاءً تتجرى:الاسبرحاء(؟؟» ومسألة الله لهم الرضران» 
والفعل الذي أضيف إلى السماء - وإن كان لا يجوز إضافته إلى الأرض - ققد 


(1) حاشية بعص النسخ: « 
الجازعين. ريهيمء أي يصير هائمآء قال الله تعالى: في 

(5) ديوائه: 7. والروا. 
سقى الفيث قبراً بين بصرى وجاسم ١‏ بغيث من الوسمئ قطر ووابل 
تبني وجاسم: موضعان بالشام. وفي حاشية بعض النسخ: «الوسمي : أول المطرء وهر الذي 
بأتي في الخريف؛ والخريف عند العرب رييع: والربيع صيف» والصيف قبظة. 

(5) حاشية يعض التديخ: انينبث؛ النصب في جواب التمني؛ والحوذان: نبت» يقال له بالغارسية 

آيضاً ومترراء أخرج التورة 
وقال البطنيوسي شارح الديوان: «الحوذان والعوف. إلا آن الحوذان أطيب رائحة؛ رآنقد 
سببويه هقا البيت بالرفع ؛ ولم يجعله جوباً؛ أراد: وذلك ينبت حوقاناء أي ينبت الحوثان على 
كل حالة. 

(4) حاشية بعض النسخ : اقال مولانا #رحمة الله عليهه عن ابن الأعرابي: إن العرب إِنْما تسعسقي 
القيور لأنها إذا سقيت وعم الفطر أعشب المكان؛ فحضره القوم للرعي» وترحموا على الموتى'. 


الذى يأني بالعبرة» وهي سين الطلبء و«مستعيراً»: بدل 


4 


مر 
ار يع 


ليايفن تفاس التأديل/ج م 
يصح عطف الأرض على السماء يأن يندّر لها فعل يصحٌ نسبنه إليها: والعرب 
تفعل مثل هذا؛ قال الشاعر: 
يا ليت زويجك في الوقى ‏ معقلئاً سيفاً ورئس]"» 
قعطف الرمح على السيف. وإن كان التقلّد لا يجوز فيه: لكنّه أراد حاملة 
رمحاً» ومثل هذا يقدّرق » فيقال: إِنّه تعالى أراد أن السماء لم تسق 
0 ؛ وأن الأرض لم تعشب عليها؛ وكل هذا كثلية عن حرماتهم رحمة لله 
تعالى ورضوانه9. 
- هدق تلت أت ألعَريرُ ألحكيم» [دحان: 145 . 
أي أنت كذلك عند نفك وبين ثومك. ويقول أحدنا 
الأمة» وزيلٌ شاعر هذا العصرء وهو “لآ بريد إلّا أنه كذلك في اعتقاد أهل العصر 
دون أن يكون على الحقيقة بهذه الضائة()” 


فلان بقية هذه 


كت 


ٍ : #روي: #قداغدا متقلداً؛؛ وإذا روي «في الرشى» كان «متطلدا؛ نصباً على 

الحال. وقوله : «في الوغى؟ خبر اب 

() الآثاليء ادهل 

م الشافي في الإمامة وإبطال حجج العائة؛ 1١7:1"‏ وراجيع أيشاً الرسائل؛ 477:1 و3323 
والتاصريات: .41١‏ 


روي عن النبيَ وني أنه قال: «لا تسبّوا التعرء فإن الدهر هر الله؛. وقد 
ذكر قوم في تأويل هذا الخبر أن المراد يه لا تسبّوا الدهر: فإنّه لا فعل له؛ وإنّ 
الل مصِرّفه ومديّرهء فحذف من الإكلام لكر المصرّف والمدبّر وقال: تمو 
الدهر». 

رني هذا الخبر وجه هو جسن ذلك الذي حكيناه؛ وهو أن الملحدين» 
ومن نفي الصائع من العرب كانوا ينسبون ماينزل بهم من أفعال الله كالمرض 
رالعافية» والجدب والخصبء والبقاء والفناء إلى الذهرء جهلاً منهم بالضائع 
جلت عظمتهء وبذمّون الدهر ويسجّرنه في كثير من الأحوال» من حيث اعتقدوا 
أنّه الفاعل بهم هذه الأفعال» فتهاهم النبن 0و عن ذلك ونال لهم: لا تسبّرا 
من فعل بكم هذه الأقعا ممّن تعتقدون أنّه الدّهرء فَإنْ الله تعالى هو الفاعل 
لها. وإنّما قال ! إِنْ الله هوالدّهر من حيث نسبرا إلى الذهر أقعال الله؛ وفد حكى 
الله تعالى سبحانه عتهم قولهم: لما يض إلا ث يَنيَاوَنا يييَكُآ إلا 
كلد . وقال لبيد: 


في تُرُمٍ سَادقٍ من قوم تقر الدّمرٌ إليهم نابتهل9 


(1) ديواته: .8١‏ وفي حاشية 
من المباهلة» أي تضرع وذل1 


النسخ: «قروم؛ جمع قرم؛ وهر سبد وشريف وكريم؟ وأبنهل! 


انا 


س التأويل/ج * 


أي دعا عليهم. وقال عمرو بن قيكة9): 
كاتي وقد جاوزت نسعين حجّةٌ حَلَْتُ بها عتّي عذار لِجامي 
على الرّاحتين مرّهٌ وعلى العصا أثر ثلاناً بعدمُّنٌ قيامي 
رمي بناث الذّهر من حيتٌ لا أرى فكيف يمن يرمي وليس برامي 


فلو أنها نَبْلٌ إذآ لاتَقيتُها ولكتّني أرمى بغير سهام 
إذا ما رآتي القاس تالوا ألم تكن جليداً حديد 0 
وأفني وما أفني من الذهر ليله ولم ين ما أب 5 
رأملكني تأميل بسو وليليٌ وتاميلٌ 9 بعد ذاك وعام 
وقال الأصمعي: ذم أعراب رجلاً فقال: هو أكثر ذنوباً من الدهر؛ رأنشد 
الغراء20: 
ختسني حانياث الذهر حقى + أكاني خامز أكتتو المسبيد 
لظو بحسب من #وقي#/سودتُ مُعيّداً الي بقبر 


وكنث كُذِي جين رِجُلٍ صحيحة «رجلٍ رَمَى فيها الرّمانُ نعلت 
وقال آع 29 
فاستآأئر الدهرٌ القّنَاة بهم والدهرٌ يُرصِيني وما أرمي 
3 بسراينا ووَّقْرْتَ في العم 


المعمرين 77: وحماسة اليحخري 861 
أبيتان في حماسة البحعري 87#. 
© حر الأعتيء والبيتان في محلقات ديرائه 588» وثانيهما ني اللسان (وقر) وفي حاشية بن 


انلك انمه لين با دهرٌ ما أنصفت في الشكم 


سورة الجائية فنا 


ذت فيه وقراًء أو وفيرة؛ والوقر 
هي الحقير : المظيمة تكرن في الفا يستنقع فيها ماء المطر؛ والوقب أيضاً 
كذلكء والوة الحفيرة إلا انها دون الأولبين في الكير 

وكل هؤلاء الذين روينا أشعارهم نسبوا أفعال الله التي لا يشاركه فيها غيره 


إلى الدهر. فحسن وجه التأويل الذي ذكرتاء/"؟ 


أما قوله: وقرت في العظم؛ أراد به 


() الأمالي 7011 


لذن ناس التأريل/ج " 


- <تل ما كت ينما ين الئل 

كنآ أكأ إِلَّا نير مي4 [الاحقاف: 4] 

[إن سأل سائل فقال:] أليس قد وعد الله تعالى المؤمئ 
كتابه المجيد بالجئّة والخلود في التعمء فما معنى قول الني 9205 : 
كل بي يلا ي45. 

[قلنا:] إنه لا يجوز أن يريه” 
يك الثواب أو العقاب وخر ينهاو الناز؛ لأنه وو عالمٌ بأنّ الجثة 
مأواف والثواب عاقيته؛ ولا يجوز أن يشكٌ في أنه ليس من أهل النار؛ وإن شلك 
في ذلك من حال غيره» والمراد بالآيا ني لا أدري ما يُقعل بي ولا بكمء عن 
المتاقع والمضارٌ الدنبويّة؛ كالصحّة والمرض والفنى والفقر والخصب والجدب؛ 
وهذا المعنى صحيح واضح لا شيهة فيه 

ويجوز أيضاً أن يريد أثني لا أدري ما يُحيئه الله تعالى من العبادات» 
فيأمرني به وإيّاكم من الشرعيّات» وما ينسح من الشرائع وما 
لأنّ ذلك كله نيب عنه ته + وهذا يليق بقوله في أوّل الآية: مثْلَ ما مت بدا 
من ألْشل4؟ وفي آخرها : طيذ أي لاما برع 2044 


ل بقوك : لوا تيف 


ويستدام؛ 


() الأماليء :790 راجع أيضاً الرساتل» 1١0:7‏ والمتن هناك مغلوط جد 


متهيو وفع لم )4 [محمد 06 


أنظر الفاتحة من الرساكل254 141 141 والبقرة: 17؛ 10 من 
الرسائل» ؟: /31/9 إلى 7417 


/ من الشاقي» 77 188. 


- رين ادا رَادَْرَ هذى [محمد: 137 
أنظر الفاتحة من الرسائل» : /341 1795 

- «تهل عسنئة بن َم أن مُنسثرافى الأزش يرا أيتَاخ4 [محمد: ؟1] 
شا تكو :له 4 من الأماليء 340:7 


تزقتكر إربتهز تتيققة 


© [محمد: ©6]. 
أنظر الحيجر: 14 من الأمالي» :١‏ 58 والتوبة: 44 من الشافيء :١‏ 14 
والترر 0 الرابع من الانتصار: 1745 


0 [نحتد: اس 


انا تفائس التأويل/ج ؟ 
- «تلا يتك أَوَل» [حمد: -. 
آفيها بحثان:] 

ظنٌّ انفراد الإمامية به القول: يأنّ الزكاة لا تجب إلا في 
تسعة أصناف : الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر 
والغنم؛ ولا زكاة قيما عدا ذلك. وباقي الفقهاء يخالفرن قي ذلك20, وحكى 
نْ أبي ليلى والثرري وابن حي أن ليس في شي” من أل لزريع زكاة إلا الحنطة 
والشعبر والتمر والزبيب2'7 وهذه موافقة للامامية. 


وأبو حنيقة وزفر يوجبان العشر في جميع ما أنبتت ت الأرض إلا الحطب 
القصب والحشيش0. وأبو يوسف ومحمد يقولان لا يجب العشر إلا فيما له 


ة باقية ولا شيء في المخضروات' 

وقال مالك: الحبوب كلها فيا اكركاة وفي الزيتون7. وقال الشاقعي 
إنماتجب فيما ييبس ويقئات ويذخر مأكزلاًء ولا شيء في الزيتون0©. 

والذي يدل على صحّة مَدَهَيْنَا- مهنا إلى الإجماع - آنّ الأصل براءة 
الذمة من الزكوات وإنّما يرجع إلى الأدلة الشرء 
لاف فيما أوجبت الإمامية الز وما عداه قلم يقم دليل قاطع على وجوب 
الزكاة فيه قهر باق على الأصل وهو فوله تعالى ؛ (زل نقدم 450 والمعنى 
أله لايوجب حقرقاً في أموالكم؛ لأنْه تعالى لآ يسثلنا أمرالنا إلا على هذا الوجه 
وهذا الظاهر يمنع من وجوب حل في الأموال فما أخرجناه مته فهو بالدليل 
القاطع وما عداء باق نحت الظاهرء فإن تعلّفوا بقوله تعالى: «رَناثوا حَدَه يرد 
حَمحايو274 وأنّه عام في جميع الزروع وغيرها مما ذكره في الآية: فالجراب 
عنه أنَا لا نسلم أن قوله تعالى: #وَماثوأ حَقّهْ يََمَ ستصكايو» يداول العشر أو 
نصف العشر المأخوذ على سبيل الز: لزكاةء فمن اذّعى تناوله لذلك فعليه الدلالة. 

وعند أصحابنا أنْ ذلك يتناول ما يعطي المسكين والفقير والمجعاز وقت 


(1-1) المنتي (لابن قدامة), 27 حعف جوم 00 سودة الأتعام الآية: 141 


ي وجوب ما يجب منهاء ولا 


اسهزة ينيد 0 


الحصاد من الحننة والضّغثء فقد رووا ذلك عن أثمتهم 5 فمنه ما روي عن أبي 
جعفر كذ في قوله تعالى ؛ رثا حَنُم بود حسكاين» قال : ليس ذلك الزكاة ألا 
ترى أنه تعالى قال : (زلا قرفا ' إككمٌ لا يحب الْْرت4 وهذه نكتة مده فك 
مليحة؛ لأنْ النهي عن السرف لا يكون إلا نيما ليس بمقدّر» والزكاة مقدرة 

وروي عن أبي عبد الله ظٌِئْ أنّه قبل له: يا ابن رسول الله وما حقه؟ قال: 
تناول منه المسكين والسائل7"©: والأحاديث يذلك كثيرة» ويكفي احتمال النفظء. 
وإن كان يقوي هذا العأويل أنّ الآية يقتضي أن يكرت العطاء قي وقت الحصاد؛ 
والعشر المقروص في الزكاة لا يكون في تلك الحال؟ لأنَّ العشر مكيل ولا يؤخذ 
إلا من مكيل» وفي وقت الحصاد لا يكون مكيلاً ولا يمكن كيلهء وإنّما يكال بعد 
جفافه وتذريته وتصفيته؛ فتعليق العطاء بتك الحال لا يليق إلا بما دكرناه. 

ويقوي أيضاً هذا التأوبل ما لأوي عن البنبي 8# من النهي عن الحصاد 
والجذاذ بالليل(©» فالجذاذ هو صرَامَ التحل: وإنّما نهى 6 عن ذلك لما فيه 
من حومان المساكين حمًا يبذ اهتنس كنع 

وما بقوله قوم قي هذه الآية من أنّها مجملة قلا دليل لهم فيهاء ليس 
بصحيح؛ لأنَ الاجمال هو متدار الواجب لا الموجب فيهء فإن قيل: قد سمّاه 
لله تعالى حقّاً وذلك لا يليق إِلّا بانواجب. 

قلتا: تد بطلق إسم الحقّ على الواجب والمددوب إ 
رجلاً قال: يا رسول الله هل علي حقّ في إبلي سوى الزكاة؟ نقال 298 ؛ نعم 
تحمل عليها وتسقي من لبنهاء فان قالوا ظاهر توله تعالى : 9وَماثوا حَنّة4 

يقتضي الوجوب رما ذكرئموه ليس يراجب. 

قلنا: إذا سلّمنا أنّ ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب» كان لنا طريقان 

ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له 


وقد روى جابر أن 


من الكلام» أحدهما: أن نقول: أ 


() الوسائلء 154:5 باب 14 من أبواب زكاة الغلات. 
(1) سن البيهقي: 179814 


1 نفائس التاديل/ج * 


كترك ذلك الظاهر ليسلم هذاء وأنتم إذا حملتم الأمر على الرجرب هاهنا تركتم 
تعلق العطاء برقت الحصاد؛ ونحن إذا حمانا الأمر ني الآية على الندب يسلم لتا 
ظاهر تعلق العطاء برقت الحصادء وليس أحد الأمرين إِلّا كصاحبه وأنتم 
المستدلون بالآية فخرجت من أن تكون دليلاً لكم. 
والطريق الآخر: انا لو قلنا برجوب هذا العطاء تواوقت الابناذ وإن لم 
مقدراً بل موكولاً إلى اختيار المعطىء لم تكن بعيداً من الصواب 
فان تعلقوا بقوله تعالى: ظأنِيفُواً أ سي 
لين 004 المراد بالنفقة هاهدا الصدنة بدلالة قوله تعالى: «وَالدِيت 
يكت السب وَلَا ينوا في سبل أنّه04" يعني لا يخرجون زكاتها. 
فالجواب عن ذلك أن اسم التققة,لا يجري على الزكاة إِلّا مجازاًء ولا 
يعقل من إطلاق لفظ الانفاق إلا ماككان في المباحاث وما جرى مجراهاء ثم لو 
سلمنا ظاعر العمرم لجاز تخصيصه ببعض الأدلة التي ذكرناها . 


فإن قيل: كيف تدّعون إجماع الإمامية وابن الجنيد يخالف في ذلك ويذهمب 
إلى أن الزكاة واجبة ني جميع الحبوب التي تخرجها الأرض» وإن زادت على 
العسعة الأصناف المي ذكرتموها("؛ ودوى في ذلك أخباراً كثيرة عن 
أتمتكم تك وذكر أن يونس كان يذهب إلى ذلك 


قلنا: لا إعتبار يشذوذ ابن الجنيد ولا يونس رإن كان يوافقه: والظاهر من 


وقد تقدّم إجماع الإمامية وتأخر عن ابن الجنيد ويونس» والأخبار التي تعلق 
أبن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الإمامية”) معارضة بأظهر وأكثرواقوى 


(1) سررة البقرقء الآية: /3919. (1) سورة التوية» الآية: 884 
(5) مخلف الشيعة: 019ل 

(5) رسائل الشيمة» 178:5 باب ١‏ من أبواب زء 
(5) لا يوجد كتابه لدينا 


الغلات. 


سورة محمد فذننا 


منها من رواياتهم المعروفة المشهررة» ويمكن حملها بمد ذلك على أنْها حرجت 
مخرج بذء فانٌ الأكثر من مخالقي الإمامية يذهبون إلى أن الزكاة واجبة في 
الأصناف كلهاء وإنّما يرافق الإمامية منهم الشاذً النادر: ومما يقوي مذهينا في 
هذء المسألة: أنَّ الذرّة والعدس وكثيراً من الحبوب الخارجة من الحئطة والشعير 
والتمر كانت معروفة بالمديئة وأكنافهاء وما نقل أحد من أهل السير عن أحد 
ممّن بعته النبي له لأخذ الصدقة أنه أخل في جملة ما أخذ عدساً ولا فرّة: 
كما روواء وعيّرا الحنطة والشعير والتمر فدلّ ذلك على أنه خارج عن أصناف 
ما يؤخل مه الزكاة . 


[الثاني:] ومنا ظنّ انفراد الإمامية به نفي الزكاة عن عروض التجارة. .. 
دليلنا على صحّة هذه المسألة كلّ شيء دطّلنا به على أن الزكاة لا تجب فيما 
عدا الأصناف التسعة التي عيّناها ,روي التجارة خارجة عن تنك الأصناف 
فالطريقة تتناولهاء ويمكن أن يعاراضوا بما.زوره عن النبي يت من قوله: ليس 
على المسلم في عبده ولا فرسة:ضيدةة990 

وعموم هذا الخبر يقتضي نفي الصدئة عمًا هو معرض للتجارة وعمًا ليس 
بمعرض لها؛ لأنه عق لم يقصل بينهماء وإذا ثبت نفي الصدقة عن العيد 
قيما عداهما من العروض؛ لأنّ أحداً لم بفضل 


وأيضاً؛ نان أصول الشريعة تقتضي أن الزكاة إِنّما تجب في الأعيان لا 
الأئمان. وعروض التجارة عندهم إنّما تجب في أثمانها لا أعيانها: وذلك 
مخائف لأصول الشريعة. 

فان تملّقوا بقوله تعالى: لخد ِنْ أَنَرَِمَ سَدَمَه وأن عموم الآية بقوله 
يتناول عروض التجارة. 

فالجراب عن قلك: أن أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموماً 


() الانتسار: 38 () صحيبح البخاريء 145:1 


لان تمائس التأويل/اج « 


والعموم معرض للتخصيصء. ونحن نخصٌ هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتناء 
على أنْ مخالفينا لا بدّ لهم من ترك هذا الظاهر في عروض !" ارة ؛ لاهم 
يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض العجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة: 
وهذا ترك للظاهروخروج عنهء ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظة في الآية 
على الأصناف التي أجمعنا على .وجوب الزكاة فيهاء وإذا نمنا في ذلك مقامهم 
- وهم المستدلون بالآبة - بطل استدلالهم. 

وبمثل هذا الكلام نبطل تعلّقهم بقوله تعالى: رف أقولهم عق يتل 
ولتور 204 

ويمكن في هذه الآبة أن يقال؛ إِنّها حرجت مخرج المدح لهم بما فعلره» 
تعالى قال: «06أ 
مولح حَن مَل والخزور 20 فأخرج 
لكام كله مشج المدح 90 فعلوه:..وليس في إيجاب الله تعالى في أموالهم 
حقا معلوماً للسائل والمحروم :بلاج لهم .رلا ما يوجب الثنا اء عليهم. نعلم أنّ 
المعنى ويعطون ٠ن‏ أموالهم حقاً معلوماً للسائل والمحروم؛ وما يفعلونه من ذلك 
اليس بلازم أن يكون واجباً بل فد يكون نفلاً وتطوعاء فقد يمدح القاعل على ما 
بتطوّع به كما يمدح على فعل ما يجب عليهء ولا تعلق لهم بقوله تعالى : لواو 
لكر ؛ لان اسم الزكاة إسم شرعي ونحن لا نّم أن في عروض التججارة زكاة 
فيتناولها الاسم» فعلى من أذعى ذلك أن بدل عليه. ولا تعلق لهم بمارري 
3 من قوله: حصّبوا أموالكم بالصدقة7؛ وأنّ لفظة الأموال يدخل تحتها 
عروض التجارة» وذلك أنه ليس في الظاهر إِنْما يحصّن كل مال يصدنة مت 
وليس يمتنع أن تحصّن أموال التجارة وما لا يجب فيه الزكاة بالصدقة مما يبب 
فيه الزكاة , 


(1) سورة الثاريات؛ الآبات: 310 - 34 


عوالي اللتالي» 13م 
(4) الانتصار: 78 رراجع أيضاً التاصريات: 89/0 


سم هايحم يحيو 


لك ]2 ما كم ين َلك وما تك [الفع : 15 

لفان قيل: ها معنى هذه الآية] أوليس هذا صريحاً في أن له يق ذنوباً وإن 
كانت منفور 

الجواب: قلنا: أنا من ننى عنه 895 صغائر الذنوب مضافاً إلى كباثرهاء 
فله عن هذه الآية أجوية نحن نذكرها' ونين سكجيحها من سقيمها: 

منها: أنه تعالى أراد بإضافة الَدَنَبََإِليه دنب أبيه آدم ظلكلا . وحسنت هذه 
الإضافة لاتّصال القربى» وعفوّه لذلك مَنْ"حَيَتْ أقسم آده على الله تعالى به 
فاب قسمهء فهذا المتقدّم. والذنب المتأخر هو ذنب شيعته وشيعة أخيه تل 


وهذا الجواب يعترضه أن صاحبه نقى عن نبي ذنباً وأضافه إلى أخرء 
والؤال عليه فيمن أضافه إليه كالسؤال نيمن 
ويمكن إذا أردنا نصرة هذا الجواب أن نجعل الذنوب كلها لأمعه 6ل : 
ويكون ذكر التقدّم والتأخّر إِنّما أراد به ما تقدم زمانه وما تأخحرء كما يقول القائل 
مؤكقدا: «قد غفرت لك ما قدمت وما أرت وصفحت عن السالف وا 
ذنويكة, ولإضافه ذنوب 


أه عق . 


من 
وجه في الاستمبال معروف؛ لأنّ القائل قد 
يقول لمن حضره من بني تميم أو غيرهم من القبا أنتم نعلتم كذا وكذا 
ولح فلاتأة وإ كان الا ضزوت ما شهاوا ذلك ولا فعلوه؛ وحسنت الإضافة 
للاتصال والتسيّب ولا سبب أوكد مما بين الرسرل َل وأمته فقد يجوز توسعاً 
وتجوزاً أن تضاف ذتريهم إليه 


ل انفائس التاويل/ج ؟ 

ومنها: أنه سمى ترك الندب ذتباًء وحسن ذلك؛ لأنّه 8# ممّن لا يخالف 
الأوامر إلا هذا الضرب من الخلاف ولعظم منزلته وقدره جاز أن يسمي بالذتب 
منه ما إذا وقع من غيره لم يسمْ ذنا - 


وهذا الوجه ب - على بعد هذه التسمية - أنّه لا يكرن معنى لقوله: 
«أنْني أغفر ذنبك؛ ولا وجه في معنى الغفران يليق بالعدول عن الندب 
0 أن القول خوج مخرج التعظيم؛ وحسن الخطاب» كما قلناه في قوله 
الى: عَمَا أنَهُ نلك لم لدنتَ ه06 وهذا ليس يشيء؛ لأنّ العادة قد 
ا المخرج من الألفاظ أن يجري مجرى الدعاء. مثل قولهم: 
الغفر اللّ لك»» «وليغفر الله لك5 وما أشبه ذلك. ولفظ الآية بخلاف هذا؛ لأن 


المغفرة جرت فيها مجرى الجزاء والغرض في الفتح. 


رقد كنا في هذه الآيةارجهاً اترناه رهو أشبه بالظاهر مما تقدّمء وهو 
أن يكون المراد بقوله: لما تَكْنَمَ ين لِك الذنوب إليك!؛ لأنّ الذنئب مصدر 


والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل” والتمقعوّ معاء ألا ترى أنّهم يقولون: 
«أعجبني ضرب زيد عمراً إذا أضافره إلى الفاعل» «وأعجبني ضرب زيد عمرأ» 
إذا أضافره إلى المفعول؟ رمعنى المغفرة على هذا التأريل هي الإزالة والفسخ 
والتسخ لأحكام أعدائه من المشركين عليه: وذنوبهم إلبه في منعهم إباء عن مكة 
وصدّهم له عن المسجد الحرام. 
وهذا التأويل يطأ ظاهر الكلام حت تكون المغفرة غرضاً في الفتح 

جهآلهء وإلا نإذا أراد مغذ 

كَ أنه نا تدم ين َلك يما 


أ معنئ معقول؛ لأنّ المغفرة للذترب لا 
تمل لها بالفتحء وليست غرضاً فيه 

وأنا قوله تعالى : «ما َقَدَم بن َلك وًَا كرك فلا يمتنع 
زمانه من فعلهم القبيح لك ولقومك وما تأخر 


بيد به ما تقدّم 


(01 _سورة التويةء ١‏ 


سورة القع لذن 


وليس لأحد أن يقول: إِنَّ سورة الفتح نزلت على رسول الله 6 بين مكة 
وقال قوم من المفسرين: إِنّ / 
لى أراد به أنا نضينا لك 
في الحديبية قضاءً حسناً فكيف يقولون ما لم يقله أحد من أن المراد بالآية فنتح 
مكةء والسورة قد نزلت قبل ذلك بمدة طويلة؟ وذلك أنْ السورة وإن كانت نزلت 
في الوقت الذي ذكر وهو قبل فتح مكقء ذغير ممتنع ان يريد بقوله تعالى إن كك 
3 5 :4 فيح مئة» ريكود ذلك على طرين ليشار له والحكم بأثه سيدخل 
مكة وينصره الله على أهلهاء ولهذا نظائر في القرآن؛ والكلام كثير 

20 اد به فتعح مكة قوله تعالى: طلَدَحُنَ 

لقن رمم الست كيم نا كم 

عه كيلك مَتسًا م00 كالفتح القريب هنا هوفتح خيير. 

وأمَا حمل القتح على القضاءالذيققتاة في الحديبية فهر خلاف الظاهر 
ومقتضى الآية؛ لأنّ النتح بالإطلاق الظاهءنته-الظفر والنصر. ويشهد بأن المراد 
بالآية ما ذكرناه قوله تعالى : لوَيصيَكَ لق تدرا حرا 4. 
اليس يعرف إضانة المصدر إلى المفعول إلا إذا كان المصدر 
متعذياً بنفسه: مثل قولهم: «أعجبتي ضرب زيد عمرأ». وإضافة مصدر غير متعد 
إلى مفعوله غير معروفة. 

قلنا: هذا تحكم في اللسان وعلى أهله؛ لأنهم في كتب العربية كلها أطلقوا 
أنّ المصدر يضاف إلى الفاعل والمقعول معاء ولم يستثنوا متعذياً من غيره» ولو 
كان بينهما فرق لبيّنوه وفصّلرء كما فعلرا في غيرهء وليس قل الاستعمال معتيرة 
في هذا الباب؛ لآنَّ الكلام إذا كان له أصل في العربيّة استعمل عليه» وإن كا 
قليل الاستعمال. وبعد؛ فإِنْ ذنيهم ههنا إليه إِنّما هو صِدّهم له عن المسجد 
الحرام ومنعهم إِيَاه عن دخوله» فمعنى الذنب متعدٌء وإذا كان معنى المصدر 


والمدينة وقد الصرف من الحد؛ أراد به 


فإن 


الفتح» الآية: لال 


نكا انفائس التأويل/ج م 


متعذياً جاز أن يجري [مجرى] ما يتعذى بلفظه» فَإِنّ من عادتهم ان يحملوا 
الكلام ثارة على معناء وأخرى على لنظهء ألا ترى إلى قول الشاعر: 
بمكل بني بَثْرِ لِقُوِهم أو بِثْلَ إِخْوّة تنظور بن سبّار 
فأعمل الكلام على المعنى درن اللنظ؛ لأنه لو أعمله على اللنظ دون 
المعنى لقال: «أى مثل) 
قوماً مثلهمء حسن أن يقول: فر مل باتع وقال الشاعر: 
دَرْسَت وغيّر آيْهْنْ مَمّ البّلى الا رَرَكِدَ جَئْرُّمُنْ عَبَاه 
ومُشَجْعْ!" أقا سَوارٌ فذئ لَه , كَبَّدَا وكٌيِّبَ سَارّة المَعَراء 
فقال: هرُّقَججٌ؛ بالرفع إعمالاً للمعنى؛ لأنّه ذبّا كان معنى قرله: 
«الارواكد»: أنه باقبات ثابئات..تمطفت على ذلك المشتّج بالرفع» ولو أجرى 
الكلام على لفظه لغصب المعطوف به. وأمثلة هذا المعنى 
كناية بمشيئة الله تعالى20, 
5 تيهنا ممنًِا كديا © لوا يللو تسوه وشزدا تلفق 
سبحو يسكرة وآيبلا ييا [الف ١:‏ + 14. 
أنظر الطلاق: ؟ الأمر الأول من الانتصار: 48" والأعراف: 154 +18 
من العنزي :5 إلى الا 
- ١د‏ له 4 4 [الفعع: 1٠١‏ 
أنظر صن : 75 من الأماليء 11 0097 
- «ميف لك التكلئرة ين القزل 
ما ل في ُلوبية» [الفسع: 111 
[قال القاضي: وقد ذكر شيخنا أبر عليّ من القرآن ما 2 
يصلح للإمامة وهر قرله: لمَبَثول ك4 إلى كر الآية] وقال: «ن يمك 


: بالجرّء لكنه لما كان معنى. «جئني»: أحضر؛ أو هات 


ويد 


نولو 


آنوق آنا 


0 نشجج - وند. (5) تيه الأنياء والأقتة: 1518 


فة: وقال بعضهم: عني:بذلك |فارس والرّوم وأبو بكر هو الذي دعى إلى 
قعال يني حنيفة» وقتال فارسن وروم ودعاهم.بعده إلى قتال فارس والروم 
عمرء فإذا كان الله تعالى قد بين أنّهم بطاعتهم لهما يؤتيهم الله آجراً حيئاً» وإن 
تولوا عن طاعتهما يعذْبهم الله عذاباً أليماً صصح أنهما على حق وأن طاعنهما 
طاعة الله وهذا يوجب صحّة إمامتهما وصلاحهما لذلك. 
قيل: إنّما أراد تعالى بذك أهل الجمل وصفّْين فذلك فاسد 


9 4 واللين حاريوا أمير 
المؤمنين فلكتي كانوا على الاسلام» 5 يكونوا يتاتلون على الكفر [ولا كان عو 
يقاتلهمْ ليسلموا: يل كان يقاتلهم ليردّهم إلى طاعته والدخول في بيعته ويردهم 


(5) ماين المعوقين من الختي ب 


4 انفانس التأويل/ج *« 


والوجه الثاني: أنا لا ثعرف عن الذين عناهم بذلك من بقي إلى أيام 
المؤمتين ان » كما علمنا أنهم كانوا باقين إلى أيام أبي بكر [فوجب بهذا أن 
الذي دعوا هؤلاء المخالفين إلى قتال قوم أولي باس شديد هم أبو بكر 
وعمر]0؟ 

يقال له: هذه الآية التي زعمت أن أبا علي اعتمدهاء واستدل بهاء فالغلط 
في تأويلها ظاهرء وقد نسم إلى الغلط ان في التأويل أيضاً الخلط في التاريخ . ٠‏ ونحن 
نبيّن ما في ذلك. 

ولنا في الكلام على هذه الآية وجهان. 

أحدهما: أن ننازع في اقعضائها داعياً يدعر هؤلاء المخلّفين غير 
النبي #للالة + ونبيّن أن الداعي لهم.قيما يعد كان الرُسرل 88# . 

والوجه الآخر: أن نسلم أن الداعي أن لها ونبيّن أنه لم يكن أبو بكر 
وعمر على ما ظن أبر علي وأصحايفء لكان أجير المؤمنين. 

فأما الرجه الأول» 


ريك ولتدثد طك التق وسطثد نزنا 20 نما أراد يه التين تختفرا 
شهادة جميع أهل أخل وإطياق المفسّرين7 


كا ما 


(5) انظر تفسير الطبري وتفسير الرازي والكقاف والتيان فيل الآية 
(6) _سورة القتح» الآية 


سورة الفتح ان 


يبر فمنعهم الله تعالى من ذلك وأمر نبيّه 5 بأن يقول لهم: لن تتبعونا إلى هذه 
أن الله تعالى كان حكم من قبل بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية» وأنه 
لاح فبها لمن لم يشهدهاء وهذا هو معنى قوله تعالى : «يبذريت ل مها كم 
آم وقوله: دل آل أنه ون مَل ثم قال تعالى: لإ [: 
سَمنعون إك َم أولى بلي طقبيو تقيقوتيع أو جنبرة 0 , 


وإنّما آراد أن الرسرل ويه سيدعوكم فيما بعد إلى قتال قوم أوني بأس 
شديد: وقد دعاهم النِن َي بعد ذلك إلى غزوات كثيرة» وقتال قوم أولي باس 
شديد كمؤتة وحنين وتبوك وغيرهاء فمن أين يجب أن يكون الداعي لهؤلاء 
غيرالتبي يق مع ما ذكرناه من الحروب التي كانت بعد خيبر؟ وقوله: إن معنى 
قوله تمالى: ككل 6ل أله ين 
يك 24 0 


39 لأ مله الآية في سو الْتوْبَةوإتها.نزلت بتبوك سنة ت تسع وآية النيح 
الزلت سنة ستّ» فكيف يكون قبلها؟ 7 أو 
يما يحتمل من الوجوه في كل موضع دون الرجوع إلى تاريخ نزول الآية 
والأسباب التي وردت عليها وتعّقت يها. 


4 فلم يقطع فيهم على طاعة ولا معصية بل ذكر 
الوعد والوعيد على ما يقعلرنه من طاعة أو معصية وحكم المذكورين 
التوبة يخلاف هذا؛ لأنّه تعاا 3 
اتنا م بيت 9 :لا مل ع1 


أيه كلم (1) سورة العوية» الآية: لز 


(1) سورة 
(5) سورة ألفت 


7 نفائس التأوبل/ج * 


سه سر ٍِ 6 ولا تتجنك أنركم رَأزثمم بتما بد لله أن 
دِيم يه في ]لديا ومن لهم وثم كي 04 واختلاف أحكامهم 


وعناهم يدل على اختلافهم لو أن المذكورين في آية سورة الفتح غير المذكورين 
في آية التوبة 

فأمًا قوله؛ «لآنّ أهل التأويل لم يقولوا في هذه الآية غير وجهين من 
التأويل» ذكرهما فباطل ؛ لأنّ أهل التأويل قد ذكروا أشياء أخر لم يذكرها؛ لأن 
ابن المسيّب7" روى عن الضجاك في قوله تعالى: 8 


ل لي 
كيب08" الآية قال: هم ثقيف. وروى هيشم عن أبي بشير عن سعيد بن جبير 
قال: هم هوازن يوم حنين. وروى الواقدي عن معمر عن قتادة قال: هم هوازن 
وثقيف”' فكيف ذكر من قول أهل التأريل ما يوافقه مع اختلاف الرراية عنهمء 
على أنا لا نوجع في كل ما يحثملة ويل القرآن إلى أقوال المفشرين» فإنهم 
ريّما تركوا ما يحتمله القول وجهاً صبيحاً+ وكم | جماعة من أهل العدل 
في متشابه القرآن من الوجره المسميحَة:الني ظاهر التتزيل بها أشبه؛ ولها أشدّ 
احتمالاً ما لم يسيق إليه المفشّرون ولا دخل في جملة تفسيرهم وتأويلهم؟ 

فآما الوجه الآخر: الذي نسلم فيه أن الداعي لهؤلاء المخلّفين هو غير 
النبي #ك» فنبيّن أيضاً أنه لا يمتنع أن يعني بهذا الذاعي أمير المؤمنين 82لة + 
لأنّه قد قاتل بعده أهل | البمل وصفين وأهل النهروان» وبشره النبي 89 بأنّه 
يقائلهم» وقد كانو! أولي بأس شديد بلا شبهة. 

فا تعلق صاحب الكتاب بقوله: للد مُتثرة» وإن الذين حاريهم أمير 
المؤمنين نك كانوا مسلمين» نأوّل ما فيه نهم غير مسلمين عنذه وعئذ 
أصحابه؛ لأن الكبائر تخرج من الاسلام عندهم كما تتخرج عن الإيمان. إذ كان 


(1) سورة التوبة» الآياث: 1م - 48 
(؟) هر أبر عاصم الضحاك بن مسشلد الشيباتي من المفسّرين في القرن الثاني 
(5) سورة القتحء الآية: 33 (5) انظر تفسير الطبريء 215 111423017 


سورة الفتح نذنا 


الإيمان هر الإسلام على مذاهيهم27. ثم مذهينا نحن في محاربي أمير المؤمنين 
معروف! لأنّهم عندنا كانوا كفاراً يحربه بوجوه ونحن نذكر متها هاهنا طرفاً 
ولاستقصائها موضع غيره: 

متها: ان من حاربه كان مستحلا لقتله مظهراً لأنّه في ارتكابه على حق» 
وتحن تعلم أن من أظهر استحلال شرب جرعة خمر فهو كافر بالإجماع» 
واستحلال دم المؤمن فضلاً عن أكايرهم وأفاضلهم أعظم من شرب الخمر 
راستحلالهء فيجب أن يكونوا من هذا الوجه كفاراً . 

ومنها: أن النبن 6 قال ل 88 بلا خلاف بين أهل النفل: «حربك يا 
عل حربي وسلمك سلمي؛ ونحن نعلم أنه لم يرد إلا التشبيه بينهما في 
الأحكام. ومن أحكام محاربي لني عقا الكفر بلا خلاف. 

ومنها: أنه لز قال بلا خلافت أبهكاً: «اللهم وال من والاء وعادٍ من 
عاداه وانصر من نصره واخذل منْأَحَدْلَه» وقد ثبت عدنا أن العدارة من الله لا 
تكون إِلَّا للكقار الذين يعادونه دون فشاق أهل الملّة. 

فأمًا قوله: (إِنَا لا نعلم بقاء هؤلاء المخلْفين إلى أيام أمير المؤمنين غقيئة 
كما علمتا بقاءهم إلى أبام أبي بكر؛ فليس بشيء؟ لأنّه إذا لم يكن معلوماً 
ومقطوعاً عليه فهو مجوّز غير معلوم خلافه والجواز كاف لنا ني هذا المرضعء 
ولو فيل له: من أين علمت بفاء المخلفين المذكورين في إلآية على سبيل القطح 
إلى أيَامٍ أبي بكر لكان بفزع إلى أن يقرل حكم الآية يقتضي بفاءهم حفى يدم 
كرتهم مدعوين إلى قتال أولي البأس الشديد على وجه يلزمهم فيه الطاعة: وهذا 
بعينه يمكن أن يقال له؛ ويعتمد في بقائهم إلى أَيْام أمير المؤمنين تال على ما 
يوجيه حكم الآية. 1 

ف كيف يكرن أعل الجمل وصفين كقّاراً ولم يسر فيهم أمير 
المؤمنين غلتلة بسيرة الكفار؛ لأنّه ما سباهم ولا غتم أموالهم ولا اتبع موليهم 


(1) الضمير للممتزثة والقاضي أحد أقطابهم وهم مجمعون على أن صاحب الكبيرة مشلد في الثار اذه 


كن تاعس التأويل/ج + 


قلنا: أحكام الكفر تختلف وإن شملهم اسم الكفر؛ لأنّ فبهم من يقتل رلا 
يستبقى: وفيهم من يؤخذ منه الجزية ولا يحل قتله إلا بسبب طار غير الكفرء 
ومنهم من لا يجوز نكاحه بإجماع؛ ومنهم من يجوز نكاحه على مذهب أكثر 
المسلمين» فعلى هذا يجوز أن يكون هؤلاء القوم كقّاراً وإن لم يسر فيهم بجميع 

٠:‏ لآل نا أحكام الكفار؛ ونرجع في أن حكمهم مخالف 

وسيرته فيهمء على انا لا نجد من الفسّاق من 
حكمه أن يقتل مقبلاً ولا يفئل مرلياً ولا يجهز على جريحه إلى غير ذلك من 
الأحكام التي سير بها في أهل البصرة وصفين. 

فإذا فيل في جواب ذلك: أحكام الفسق مختلفة: وفعل أمير المؤمنين طقكالة 
هوالحجّة في أن حكم أهل البصرة وصفين ما فعله. 

فلنا: مثل ذلك حرقاً بحرفث» ويمكنبع تسليم أن الداعي لهؤلاء المخلقين 
أبو بكر أن يقال: ليس في الآيةدلالةتلىَ مدح الداعي ولا على إمامته؛ لأنّه 
يجوزأن يدعو إلى الحقّ والصواب من لين عليهماء فبلزم ذلك الفعل من حيث 
كان واجياً ني نفسه لا بدعاء الداعي إليه» وأبو بكر إِنّما دعى إلى دفع أهل الرئة 
إلى الاسلاء”2؛ وهذا يجب على المسلمين بلا دعاء داع والطاعة فيد طاعة الله 
فمن أين أن الداعي كان على حنّ وصواب وليس في كون ما دعا إليه طاعة ما 
يدل على ذلك؟ ويمكن أيضاً أن يكون قوله تعالى : <سَبْتْموْةَ» نما أراد به دعاء 
الله تعالى لهم بإيجاب القتال عليهم؛ لأنّه إذا دلهم على وجوب قتال المرتدين 
ودفعهم عن بيضة الإسلام قفد دعاهم إلى القتالء ورجبت عليهم الطاعة» 
ووجب لهم الثراب إن أطاعواء وهذا أيضاً رجه تحتمله الآية9 


َ 


- ليرت أد يجَوْلرا عَم لهو [الفسم: 016 
أنظر البقرة: 35 70 من الرسائل؛ 7: 2107 إلى 741 


() في نسخة اعن آهل الإسلام» 
(3) الشائي في الإمامة وإيطال حجج العاتهء 6 :75 وراجع أيضاً الرسائل» :م١٠‏ 


سورة القع كن 


5 


- هِأْند يدت لَه عن التؤييت إذ ملك عت النَجَد 
5 عَليمْ وهم مَتمًا وبا [الفع: ]1١‏ 

آنقل القاضي استدلال واصل بن عطاء بهذه الآية على بطلان طريقة الإمامية 
في سوء الثناء على يعض الصحابة. 

قال السيّد:] فأوّل ما فيه انا لا نذهب أن الألف واللام للاستغراق لكلّ من 
بصلحان له بل الظاهر عندنا مشترك مترذد بين العموم والخصوصء وإِنْما 
يحمل على أحدهما بدلالة غير الظاهر. 

وقد دللنا على ذلك في مواضع كثيرة» وخاصة في كلامنا المتفرد للرعيد من 
جملة جواب مسائل أهل الموصلء وإذا لم يكن الظاهر يستغرق جميع المبايعين 
تحت الشجرة فلا حجّة لهم في الآ تي أنا لو سلّمنا ما يقترحونه من 
استغراق الألف واللام لم يكن في الآبة أيِضآً دلالة على ما ادّعوه؛ لأنَ الله 
تعالى علق الرضى قي توصي زم قال :رثإذ يبايعرنك تحت الشجرةع 
وه العو 2 لوجه الرضي عنهمء رأي الأمرين كان فلا 
بد فيمن وقع الرضى عنه من أمرين: 

أحدهما: أن يكون مؤمناً» والآخر: أن يكون مبايعاً. ونحن نقطع على أن 
الرضا متملّق بمن جمع الأمرين» فمن أين أن > 
جامعاً لهما؛ فإن الظاهر لا ينيد ذلك» على أنه تعالى قد وصف من رضي عنه 
ممن بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علمنا أنّها لم تحصل لجميع الما 
فيجب أن يختص الرضا بمن اختص بتلك الأوصاف؛ لأله تعالى قال: نِم ما 
َه مما ييا [الفتح: 18] ولا لاف بين أهل 
النقل ني أن الفح الذي كان بعد بيعة الرضوان يلا فصل هو فتح خبير» وأن 
رسول الله وَل بعث أبا بكر وعمر فرجع كل واحد مئهما منهزما ناكصاً على 
عقبيه فغضب التبي 8306 وقال: الأعطينّ الراية غداً رجلاً يحب الله تعالى 


تحث الشجرة كان 


ورسوله ويحبّه الله ورسوله كرّاراً غيرفرّار لا يرجع حتى يفتح الله عليه؟ فدعا أمير 


3 نقاتس التأويل/ج + 


المؤمنين: نت وكان أرمدء نتفل في عينه فزال ما كان يتشكّاه وأعطاء الراية: 
فمضى متوجهاً وكان الفتح على يديه؛ ذيجب أن يكون هو المتخصوص بحكم 
الآية ومن كان معه في ذلك الفتح من أهل البيعة تحت الشجرة لتكامل الشرائط 
فيهم. ويجب أن يخرج عنها من لم يجتمع له الشرائط. وليس لأحد أن يقرل: 
إن الفتح كان لجميع المسلمين» وإن تولاء بعضهم. وجرى على يديه فيجب أن 
يكون جميع أهل بيعة الرضوان ممّن رزق الفتح وأثيب به وهذا يفتضي شمول 
الرضا للجميعء وذلك لأن هذا عدول عن الظاهر؛ لأن من تولي الشيء بنفسه 
هو الذي يضاف إليه على سببل الحقيقة» ريقال إنه ثيب به. ورزق إياه؛ وإن 
جاز أن يوصف بذلك غيره ممن يلحقه خحكمه على سبيل التنجؤّزء لجاز أن 


يوصف من كان بخراسان من المسلمين بأنّه هازم جنود الروم: ووالج حصونهمء 

وإن وصفتا بذلك من ينولاه ويجر على يديه : 

- طإذ بَسَلَ للدي كرا بى ويم كلييّة يِبَه آلر 
تشري وَل التزبين. . .4 [لشع ] 

بقرة: 11:57 من الرسائل» ؟: 11/1 إلى 1417 والعربة: 4١‏ من 

الشافيٍ يله 


21 


مكل ب الإض 
3 يخ لكر وعد نه الي ا 1 رأ ليسم 
[القتع م 

أنظز + 4" من التنزيه: 185 والنور: 58 من الشافي» 785 4 وه4. 


الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامة: 117/:5. 


امَو لا يتما وفك فون موي 
عط انكل : ل ص4 الحجرت: 1١‏ 


[آفيها أمران 1 


[الأول: انّها نزلت في الْوَتيَد]:والسيب في ذلك أنه كذب على بني 
المصطلق عند رسول الله #. وادعى أنهم منعره الصدقة9", 
ذالثاني نر المقامة الخامسة» الأمر التاسع] 


0 : 8 من الذخيرة: 075. 
- يك بْتصّ الي 4 1 الحجرات: .1١‏ أنظر المقدمة الثالئقء الأمر الرابع ‏ 


18314 الشافي في الإمامة وإيطال حجج العامة‎ )١( 


نض تقافس التأويل/ج * 


'نفال: 4؟ من الأمالي» 11 447, 
- نقد هت و 


أتظر الإسراءة الامن الأمالي + 1 وول 


موده الذاريَات 


كتير 49 الثذريات: 
أنظر محمّد: 55 من الانتصار 9 28 
1 ز فَصَكْت_يبيّهًا4 [الذاريات: 05 
يقال: صِكَ جبهتهء إذا لطمها بيده قال بشر بن أبي خازم بصة قي 


عَم رع لقم [الذاريات: 41]. 
الله تعالى أنه أهلك عاداً بالريح» ثم 
وك مار وكئوة904. 


() الأمالي 4627ل (1) سورة فصلتء الآية: 35 


554 نفائس التأويل/ج ‏ 

ونال 855 في قصة ثمرد: طكَلْتَدنَهُمٌ اركة74) فسنى الصاعقة 
المذكورة في سررة احم؟ رجفةء ومعلوم أنّ الريح غير الصاعقة؛ والصاعفة غير 
الرجفة. 

الجواب: 

. غير ممتنع أن يِنضمْ إلى الربح صاعقة في إهلاك قوم عاد؛ فيسرغ أن 
يخبرفي موضع أنه أهلكهم بالريح» وفي آخر أنْه أهلكهم بالصاعقة. 

وقد يجوز أن يكون الريح نفسها هي الصاعقة؛ لأنّْ كلّ شيء صفق0© 
الناس منه فهر صاعقة. 


ركذلك القول في الصاعقة والرجفة أنه غير ممتنع أن يقترث بالصاعقة 
الرجفة» فخبر في موضع بانّهم أهلكوا بالصاعقة وفي آخر بالرجفة. 
وقد يمكن أن تكون الرجنة هي الصاعقة ؛ لأنّهم صعقوا عندها"". 


وتوت [الاريات: 40 ] 

هه من الشافي» ؟: 37119 
َآلإنس إلا يَتينِ» [الذاريات: ه] 
أنظر عرد: 116 ١15‏ من الأمالي :١‏ 54 


(1) _سورة الأعراف» الآب 
() كذا والظاهر: صمن 
(©) الرسائلء 86# 


يلاي فوم 


نما لين تير 


- هيبت التتثرر (© َلتَمْنِ اتروع 43 [الطور: ؛ -10. 
أنظر المؤمنون: !1 من الرسائل» 5# .14٠‏ 

- طسَحَابٌ مَرَوُم4 [الطور: 164. 
أنظر الترر: 241 44 من الأمالي:17: 53١‏ 


- إن م نه آنه ين سُلْطُنْ إد يي إلا 
2 دما ميو الأنشض وَلِمَدُ مله ين قَيَومْ التئعة» [العجم: 158 
بقرة: 76. 51 من الرسائل؛ : 1807 إلى 189 


أب فى لكوت لا تُتبى _َتَعمَ عَبنا إلا ما بد أن 


ن الذخيرة” م 
- «وك بس الإضك إلا ما سي [ليك 084+ 

[سُئل :] من صفة نية النائب غن خيره في حجٌ أو جهاد؛ هل يعزم على أداء 
ذلك لوجوبه عليه أم لا على مشتبه» فإن كان يفعل ذلك لوجوبه عليه فلوجه غير 
صحيح؛ لأنّه لم يجب عليه شيء ٠‏ وإنّما هو نابت في فعل واجب على غيره 
دونه 

ثم كيف يكون نائباً عن غيره بفعل وأجب عليه في نفسه؟ فإن فعله لرجربه 
على غيره» فكيف ب يصح أن يعبد الله زيدٌ عبادة واجبة جهة وجربها مختصٌ 
ر الحكم العقلي 
خلاقه وورود السمع بما يطابقه من قوله تعالى: 9وَأن نالفي إِلَا م 
تى276. «تسن يَنمّل ينكال ون حي مم04 وأمثال ذلك 


يعمرو؟ ؟ وكيف يبرأ ذنة عمرو ممّا وجب عليه بنعل زيد؟ مع 


(1) سور 54 
(؟) سور الزلزلة» الآبة: /ا. 


سورة التجم نا 


الجواب: 

إعلم أن النائب من غيره في الحجٌ يجب أن يكون نيته من جهة إلى الوجه 
الذي قصده بالحيجةء فإن حجّتها عدّن وجب عليه الحج؛ فيجب أن يكون بيه 
منصرنة إلى هذا الوجهء ركذلك إن كا أ عن غيره؛ توى بها التطوّع عن 
ذلك الغير. ولذلك يجب أن يسمْي من أحرم عنه في ييته. 

وليسث هذه الحبّة بواجبة على المسبّات» حتى يقال: كيف يكون نائباً عن 
بفعل واجب عليه في نفه. اللهم إلا أن يفرض أنه ولي الميت وجب عليه 
الحجّ فلم يح ان الولي يجب عليه عندنا أن يحجّ عنهء رينوي بهذه الحججة ما 
كان واجياً على الميتء فهذا الموضع الذي يتعيّن فيه النيابة يكون الح 
واجبأعلى النائب» وينوي بالحججة إيقاعها عن الميت وإسقاط حقّ النيابة عن 
ذتته» فالواجب على زيد وإن ثم يكن جهة(!) وجوبه لها تعلق يعمرو 

نكأته فيل لهذا الولي: ,جب عليّك إذا نات مرليك وله حجّة أن تحجٌ أنت 
عنه. فجهة الوجوب مخعضة بالناقب6:ولها تعلق بالميّت من حيث كان تفريطه 
في الحج سبيأ لوجوب الحيّة الثابتة على وليه 

هما ثواب هذه الحبّةء فإن كان الميث وصئ بها وأمر بأن يحجٌ عنه؛ كان 
الثواب مقسما بينه وبين النائب؛ وإن لم يكن كذلك» فالثواب يتفرد به القاعل 
فلم نخرج بهذا التفصيل عن الحكم المقلي» ولا من ظاهر قوله: رك يل 
يونين لاما ص06 


غيرء 


(1) كذا والظاهر «ران كان جهة» 
() الرسائل 801:1 


ا ناس التأويل/ج + 


3 ينع ع انع 4 تيو نكر [العسر: <] 
: ؛ من الشافي» 1: 7148. 
كن كير [القمر:.14]. 
تأي] آنيا تجري ونحن نعلمها ».كما تقول العرب: «هذا الشيء بعيني» أي 
الايخفي علد0©. 
بيد فى صَكَلٍ تشثر4 [القسر19] 
5ك ل سن الوسائل بالا إلى 417 
- لف كمعد تق من ملك ميري [الفمر: 100. 
يوصف بانه مقتدر؛ لان ذلك مبالغة في وصفه بالقدرة9. 


(1) الملخس. 984:37. () الذخيرة: +لاه. 


000 


وةة لان 


بسي الله هِ ليحن السو 


- «اققل عَم شرن ) ف الإنتن) [الرحمن: -١‏ ؟ا. 
[استدل القائلون بقدم كلامه تعالى بهذه الآبة» قالوا: فصل بين الغرآن 
والإنسان ووصف الإنسات يانه مخلوق] وهو إِنّما يقتضى أن القرآن غير 
مخلوق(©. 
[يقال لهم :] ليس في وصف الإنشَا أنه مخلرقء نفي الخلق لعن] غيرهء 
إلامن جهة دليل الخطاب المعلوم فسادة رضلعف التعلق به 
وبعدء نفتملّمه القرآن دليَل.على حدوثه؛ لأنّ القديم لا يمكن تعلّمه ولا 
تعليمه9). 
- ِيَأ الام يكنا تَكزْكن)4 [الرحطن: 0]. 
أنظر الكافرون من الأمالي» 1: 1848 
- لَبْيَجٌ يتن الوك رالتيعاث» [الرحس: ما 
[المرجان: صغار اللؤلوء وعليه يتآوّل الآية؟ قال أبر حيّة النمير 
إذا هنّ ساقطن الأحاديث للفتى 0 سقوط حصى المرجان من كفت ناظم 
عنى بالمرجان صغار اللونق] © , 
- يل من مََنَا أن ()4 [الرحمن: 155 
أنظر البقرة: 5" من الأمالي» ؟: 18 والحديد: " من الذخيرة: 1588 


(0 الملخضء 440:7. () الملخصء 441:7. 
(© الأماليء انمفع 


ند تفائس التأديل/ج © 
يك در كب وَالدَقَارِ4 [الرحمن: 97]. 
المراد أنّه ييفى ريّكء وند يعبّر عن الذات بالوجه كقولهم: «فعلت هذا 
لوجبك»؛ ولاهذا رجه الصواب:(2. 
[انظر أيضاً القصص: 88 من الأمالي» :١‏ 284 والقيامة! 55 5 من 
الملخصء ؟: /200] 
- ريسل ملكا شراط ين ار وَغَاسُ لا 3 
أنظر الكافرون من الأمالي» 1: 1848 
- «كدم جم فى كنت جا التيرة 67 عزؤة 
11-4#] 
أنظر الكافرون من الأمالي» 0861 
- برد أن بْيْكَ وى الئل والاقام4 |الرحفن: 6]. 
أنظر القصص: 88 من الأمالي». 504:1 


[الرحمن: 8*], 


يما َي جيم تاو (4)8 [الرحطس: 


وت 


() الملخسء ؟:594, 


بشم لهال 


© لُتبد تنه 403 الرافءة: د الاء 
: هه من الشافيء 14 75 و40 


[الواقمة: 17 

؟ من الذخيرة: 605 
[الوأقمةي04] 

وممًا ظنْ انفراد الإمامبة به القول: بايجاب التسبيح في الركوع 

2 والذي بدلّ على وجوه - بعد جاع الطائفة - كل آية من القرآن 


والسجود فيه» ومن أخرج هذه الأحوال منه فيحتاج إلى دليل» وأيضاً فطريقة 
ني تكرّر ذكرها 

ومخالفرتا يرون عن اللبي 85 أنه لما 
قال يه : اجعلوها في ركوعكمء ولمّا نزل لمج أسم و1 
اجعلرها في سجودكم!؟ وظاهر الأمر على الوجوب7. 


براءة الذمة ١‏ 


(0 سورة الأعلى» الآية: 3. (1) سنن ابن ماجقء 3741/1 
(© الانتصار: 80 


يفا نفائس التأويل/ج ١‏ 


آفيها أمران 

الأوّك:] ويرصف ثعالى بانه «أوّل؛. وقد ورد الكتاب به؛ فالفائدة أنه 
مرجود قبل كلّ موجود9". 

الثاني :] فصل في ذكر ما لِدلٌ على فناغ الجراهر من جهة السمع. 

آكد ما يدل على ذلك بََمَعَ"الأمة على أنه تعالى يفني الجواهر ثم يعيد» 
وأنه تعالى قادر على افناء الجواهر» وهو معلرم ضرورة من حالهم. 

ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله تعالى: همُرٌ الاي لآير وكونه أوْلاً يقتصي أن 
يكون سابقاً للدرجردات كلهاء وكرنه آخراً يقتضي آن يكون آخراً للموجودات. 

غير أن الدليل قد دل على أن الجئّة والنار دائمتان والثواب والعقاب له 
ينقطعان» فيجب أن يكون تعالى آخراً منفرداً بالوجود قبل دخول الخلق المجئّة 
والنارء وهذا يقتضي فناء الجواهر وسائر الموجودات. 

وما يدل على ذلك قوله نعالى: يل بن كي و74 وحقيقة القناء هر 
العدم. وإذا كان فناء لبعض الجواهر يقنضي الجميع على ما بينته: علمثا أن 
جميع العالم وان لم يكن داخلاً نحت قرله تمالى: تل من عن 4 لا بد آن 


(1) سورة الرحمنء الآية: 71 


سورة الحديد اا 


وليس لأحد أن يقرل: إن الفتاء هاهنا ليس هو العدم وإنّما مو التفريق 
وتشذّب الأجزاءء كما قال الشاعر: 
با ابنى أميّة انّي عتكما غان وما الغنا غير أي مرتعش فان 
والجواب عن ذلك: ان إطلاق لفظ «الفناء» يقتضي العدم نما يستفاد به 
غيره في بعض الأماكن استعارة وتشبيهاء وإنْما أراد الشاعر أنني مقارب للفتاء 


بَتُّه؛ وهذه عاد تللعرب 


ومشرف عليهء كما يقال ني الشيخ الهرم: (إنه 
معروفة. 
ويمكن أبضاً أن يريد بفوله: «إنّي فاني القدرة والمنّة؛ وما أشبه 
فحذف للاختصار. 
ولو لم يدل على أن المراد بالقنا في”الآية العدم إلا في قوله تعالى : لوب 
َه ك4 لكفى وأغنى 0" . 
- ج1 ىمع قن لق الي ول ليق قط ينة د 
ين بد وَكَمأ ركلا وَعَدَ آنه للنتيا وَأنّهُ يما ممت حير [الحديد: 1٠١‏ 
أنظر النرر: 5ه من الشاقيء 14 53 ره4. 
- «نأريك اكد يي تزلد) السديد: 5, 
أنظر المائدة: 707 من الشافي» 7: 55 
- راد 
0 


أنظر النساء: ١١9‏ من الشافيء 515:1 


مُه أبن مندَ يتين . . .© [الحدبد 


مرا يق وليه يليك هم 


لك 


نينا نفائس التأريل/ج م 


تُيعَظيت بد" فَأنَدُ يما سملن سبك [المجاملة 0 
[فيها أمور:] 
[الأوّل: انظر البقرة: 57 من الفخيرة: 1*84, 
[الثاني ؛ قال الناصر تك :]لاود في الظهار هو إرادة المماسّة». 
ليس لأصحابنا نص صريح في تعتين تتأ به العرد في الغلهارء والذي ب 
في نفسي أن العود هو إرادة آعببقَة احرف الظهار من الوطء. وإذا كان 
الظهار اقتضى تحريماً فأراد المظاهر دفعه نقد عاد 
دإلى أبو حنيفة عن 
حقيقة مذهبه بأن قال: إن كفارة الظهار لا تستقرّ في اللمّة ببحال» رلكن قبل 
للمظاهر: إذا أردت أن ترفع التحريم وتستبيح الوطء فكفّرء وإن لم ترد أن تلا 
فلا تكفّر؛ فإن وطأ ثمَ لم يكمّْر لم تلزمه الكثارة» ولكن يقال له عند الوطم 
الثاني مثل ذلك 9 وجرى ذلك مجرى قولهم: إذا أردت أن تصلّي تطوّعاً 
فتطقر: يار قرا في شيعه السلا من غير ناه بكرن واجة حابهل: 
كذلك فيل: إذا أردت أن تستبيح الوطء الذي حر ا 
لأن العتق ب في ذمّته» استباح الوطء أو لم يست 
وقال الشافعي: التووامز ان ليتع يا روج بعد لواف مع قدرته على 
الطلاق9, 


ذكرناه ذهب أبو حتيفة وأصحابه(!) و 


(1-) المجمرع» 8651119 


سورة المجاطة كنا 


وذهب مالك؛ وأحمد إلى أن العود هو العزم على الوطء©. 

وذعب الحسن؛ وطاووسء رالزهري إلى أنّ العود هو الوطء(؟. 

وذعب داود إلى: أن العرد هو تكرار افظ الظهارا, 

وذهب مجاهد إلى أن الكقارة تجب بمجرّد الظهار» ولا يعتبر العود. 

والدئيل على بطلان قول مجاهد: إنَّ الله تعالى جمل العود شرطاً ني 
وجرب الكقارة» فقال تعالى: لَرَأدِنَ ُظهزوت بن بيهم م ب يما الوأ 
رقب فشرط العود فمن أسقطه أسقط نصف الآ 

وأمًا الذي يبطل مذهب مالك وأحمد في أن العره هو العزم على الوطء: 
فهو أنَّ مرجب الظهار هو تحريم الوطء لا تحريم العزيمة: فيجب أن يكون 
العود هو الاستباحة» ولا يكرن العونا هر العزيمة» على أن العزيمة لا تأثير 
في سائر الاصول ولا نعملّن بها /الأحكام ولا وجرب الكقارات» رلانّ 
النبي نه قال «َإنْ الله تعالن عفا لامي عمًا حِدّئت به نفرسها ما لم يتكلسرا 
بده أو يعملوا ببو90©. 

وأمَا الذي يدل على فساد قول من ذهب إلى أنّ العود هو الوطء: فهو ظاهر 
الكتاب» لأنْ الله تعالى قال: طتَمدُ رَمبدِ ين ميل آن ينمآَأ4 فلو كان العود هو 
الوطء لما أمر بإخراج الكقارة قبله 

فأمًا الذي يبطل مذهب الشافعي قي أن العرد هر إمساكها على التكاح : فهو 
آنّ الظهار لا يرجب تحريم العقد وترك الفرقة وإمساك المرأة» فيكون العود مو 
إمساكها على النكاح» لأنّ المرد إِنّما ينعضي الرجوع إلى أمرٍ يخالف موجب 
الظهار» فدّل ذلك على أنّ الود مو أسياحة لز ورق نا زمه الوا بن 

وآبضاً قوله تعالى: <«ثمٌ برد ا مأو ولفظ «ثم؟ يقنضي التراخي» فمن 


(1) المضي (لابن قدامة)ء :هلاه (1) تقس المصدر. 
(5) نفس المصدر: 0075. (4) حلية الملماء. 398:9 
(6) أحكام القرآن (للجضاص 500:6 


لفنا 


ائس التأريل/زج م 


جعل العرد هر البقاء على النكاح فقد جعلء عائداً عقيب القول بلا تراج وذلك 
بشلاف مقتضى الآية. 

وأنا الكلام على من ذهب إلى أنّ العود هو أن يعيد.القولٍ مرّتين فإجماع 
السلف والخلف قد-تقدم على خلاف هذا القول» ومن جدّد خلافاً قد سبقه 
الإجماع لم يلنفت إلى خلافه. 

إن قال: إِنّما تلت ذلك لأنه تعالى قال: «ثم بَوُْونَ لما َرأ نظاهر ذلك 

يقتضي العود في القول؛ لا في معناه ومقتضاه. 

قلتا: أن الظاهر فلا يدل على قول من ذعب إلى أنْ العرد هو إعادة القول 
مرّتبن» لألّه تعالى قال: «ثم يثرن ِمَا تَانُأ4 الظاهر يقتضي العود في نفس القول 
لا ني مثلهء وإنّما يه من ذهب إل هذا المذهب لفظة المثل» وليست في 
الظاهرء فقد عدل عن الظاهر لا متخالة) ومن حمله على ما ذكرناء فقد فعل 
الأولى. لأنّ الظهار إذ اقتضى_تحريم الوطء فمن آثر رقع هذا التحريم واستباحة 
الوطء فقد عاد فيما قالهء لأنّه نال ما انتذ 
يعودون لما قالوا أي: ب 


تحريمه وعاد يرفع تحريمه؟ فمعنتى 
دون للقرل فيه كقوله ملي : «العائد في هبته كالكلب 
يعود في قيته؛ وإنّما هو عائد في الموهوب لا الهبة. 

وكقوله: «اللهم أنت رجافناة أي مرجوّنا 

وقال تعالى: لَرَآميدٌ يك التِيثْ74' يعني الموقن به. 

وقال الشاعر 

داتي لأرجوكم على يُطء سعيكم ١‏ كما قي بطون الخاملات رجاء!© 
يعني مرجؤا9؟. 
[الثالث:] وممًا 


ًَ 


اد الإمامية به القول: بأنّ من ظاهرء ثم جامع قبل 


(1) سورة الحجرء الآية: 48 (؟) أحكام القرآن (للجضاص)» 804:6. 
(*) التاصريات: جه#, 


اسورة المجادلة انا 


لزمته كقّارتان: ورافق الإمامية في ذلك الزهري ونادة»؛ وخالف باقي 
الفتهاء في ذلك وأوجبوا كفارة واحدة("©, دليلنا الاجماع المترهد وإعتبار اليقين 
ببراثة الثمة؛ فانْ ذلك لا يحصل إِلَا مع الكفارتين دون الواحدة؛ فإن 
كانت الكفارة إِنْما تلزم بالعود وهو إمساكها زوجة؛ والمقام على استباحة التمتع 
يها درن الجماع بدلالة قوله تعالى: «إيّن قٍَْ أن تتأ فبالعود تلزم كفارة 
: الواجب بحكم الظهار إذا وقع 
اذا جامع قبل أن يكقرء لا يمتنع أن يلزمه كفارة أخرى 


واحدة؛ والجماع لا يوجب كفارة أخرى» 
العود الكقازة» 
6 

تيه 


ين رك فك لاطو تيمر ولا حصةٍ إلا هر سلوشمم ,لا أن مد 


لاهو تتفت أن ما كثا... . © [المجاطة: 19 
أنظر التوبة: 4٠‏ من الشافي. 36-78 
<إثنا بِنّ الشتلّن4 [المجائلة7 3 
أنظر البقرة: 051 7 من الرَسَاء#لالأ“إلى 747 


لق 


(0 المسأىء ١5بهه‏ () تحفة الفقهام» 116:1, 
(0) الانتصار: 148 


- هر الع تنح بين ل الكت ين يكرح لأوّل تي ما تشر أن 
د فقوم لفن جيف يلتم بوم تأيه أ 
[الحشر: 01 
[اسعدل بهذ الآ 


بان السمع “قد ورك .بالتعبد بالقياس] قالوا: والاعتبار هو 
المقايسة؛ لأنْ الميزان يسمّى معياراً من حيث يتبيّن به مساواة الشيء لغيره.ويما 
روي عن ابن عبّاس من قوله في الأسنان: «اعتيروا حالها بالأصا ديتها 


متساريةا, 
وربّما استدلوا بالآية على وجه آخر فقالوا: ند دل تعالى بهذه الآية على أنّ 
المشاركة في العلّة 3 المشاركة في الحكمء وذلك انه تعالى ذكر ما حل 


بهمء ونيّهء على علّته وسببه: ثُمْ أمر بالاعتيار» وذلك تحليرٌ من مشاركتهم في 
السبب» فلو لم تكن المشاركة في السبب تقتضي المشاركة في الحكمء ما كات 
للقول معنر © 

[يقال لهم :] ما تدكرون أن يكون لنظ الاعتبار لا يستفاد منه الحكم 
بالقياسء وإنّما يستفاه به الائعاظ والتديّر والتفكر,. وذلك هو المفهوم من ظاهره 
وإطلاقه؛ لأله لا يقال لمن يستعمل القياس العفليّ: إِنّه معتبرٌ: كما يقال فيمن 
يتفكر في معاده ويتديّر أمر منقلبه ويتعظ بذلك: إن معترٌ وكثير الاعتبارء وقد 
يتقدّم بعض الناس في العلوم وإثبات الأحكام من طرق القياس» ويقلٌ 


(0) الكريعة, لاخلا 


فنا 


» فيقال: إن غير معتبر أو هو قليلٌ الاعتبار. وقد يستري في المعرفة 
بحال الشيء وإثبات حكمه نفسان: فيوصف أحدهما بالاعتبار دون الآخر على 
إن عند الأمر العظيم: إن في هذا لعيرة» وقال 
م176 وما روي عن ابن عبّاس مير واحة لا 


ثم لو صيء لكان محمولاً على المجاز بشهادة الاستعمال الذي ذكرناه. 

على أنّا لو سلمنا جواز استعمال الاعتبار» لم يكن في الآية دلالةٌ إلا على 
ما ذكر فبها من أمر الكفّارء وظنهم أنْ حصرنهم تمنعهم من الله تعالى ووقرع ما 
وقع بهم. وكأنه قال تعالى : تَميوا يَأ لسر » وليس يليق هذا الموضع 
بالقياس في الأحكام الشرعيّة؛ لأنّه تعانى لو صرّح عنيب ما ذكرء من حال 
8 قال: قيسوا في الأحكام الشر: واجتهدوا؛ لكان الكلام لغراً لا 
فائدة فيه» ولا يليق بعضه ببعضء نثبت آله آراد الاتعاظ والتفكر. 

على أنه يمكن أن يقال لهنم :علق تيناو اللّفظ للقياس بإطلاقهاء ما 
تتكرون أنّا نستعمل موجب الآية بأن نقيس الفروع على الأصول ني أثنا لا ثبت 
لها الأحكام إلا بالنصوص؛ لأنّ هذا أيضاً قيامنٌء فقد ساويناكم في التعلّق 
بالآية: فمن أين لكم أنّ القياس الذي تناولته الآية هو ما يذكروته دون ما 
ذكرناء: وكلاهما قياس على الحقيقة؟ 

وليس يمكنهم أن يقولوا: نجمع بين الأمرين؛ لأنّهما يتنافيان» والجمع 
بينهما لا يصخح. 

ولا لهم أيضاً أن بقولوا: قولنا أرجح من حيث كان ات الأحكامء 
رقولكم فيه نفي لهاء وذلك لأنّ الترجيح يما ذكروه نا يصحٌ متى ثبت كلا 
وجهي القياس» فيصمحٌ الترجيح والتقوية» فامًا الخلاف فبهما عل يثبعان أو يعبت 
أحدهما؟ ؛ فلا طريق للترجيح 


(0 سورة التحل» الآية: 55. 


0311 تفاس التأريل/رج م« 
ويقال لهم ني تعلقهم بهذه الآية على الوجه الثان 
على ما زعمتم بالآية على أن المشاركة في السبب والعلة تقعضي المشاركة في 
الحكم؛ فيجب أن يكرن كل من فعل مثل فعل الّذين أخبر الله تعالى عنهم في 
الآية أن يحل به مثل ما حل بهم. 
فإن قالرا: كذلك هوء أريناهم بطلان نولهم ضرررة؛ لوجودنا من يشارك 
المذكورين في المخالفة والمعصية وإن.لم يصبه ما أصابهه 29 
- طانا َه لله عل شود ين أمَلٍ قز َه تقول ويد لذت والبتن «السكن 
وَأ سبل . . . . 4 [الحسر: 17 
روى سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أمير المؤمنين 2286 يقول: «نحن 
والله الذين عنى الله بذي القربى الذين:قرنهم الله بغسه وبنبيّه 988 فقال: هنا أي 


: إذا كان تعالى قد نبّه 


- لشت النهد يبا ين مكرمع وَأتولهة يتنو 


وتشزرة لل وبنة زنب هم لتيؤه (© وليب يدر 


حْدْنَ من كَابرَ إِلومْ يلا يحدُرد فى سُدد 
تش نل 14 م عماضة تن مق 
اشيم ولو كن يم خصاصة ومن يوق 
[الحفر: 9-4]. 
[نقل القاضي استدلال واصل بن عطاء بهاتين 1 
الإمامية في سوه الثناء. على بعض الصحابة. 
قال 1 :] فأول ما فيه أن أبا بكر يجب أن يخرج عن هذ !لآية على 
أصرل مخالفينا ؛ لأنّه على أصرلهم كان غناً مؤسراً كثير الماله راع الحبال؛ 


(1) الأريعة» 3781:1 
(5) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العائةء 388:4 


سورة الحثمر لذن 


وليس لهم أن يتأؤلوا النقراء هاهتا على أن المراد به الفقر إلى الله دون ما يرجع 
إلى الأموال؛ لأن الظاهر من لفظ الغني يثبيء عن معنى الأموال دون 
غيرها. وإِنّما بحملان على ذلك بدليل يقتضي العدول عن الظاهرء وما فلناه في 
الآية [14 من سورة القتح] من أن الألف واللام لا يقتضبان الامتغراق على كل 
حال يطعن أيضاً على مُعتقدهم ني هذه الآية: وبمد فإن سياق الآية يخرج 
ظاهرها عن أيديهم ويوجب الرجوع عليهم إلى غيرها؛ لأنّ الله تعالى قال: 


اللفقرء المياجرف 


2 


أ ين دتليجة كَأولِية. يتكْدَ خلا ن' الله وَرضْة 
ترود اله وروا وتيك حم ألسَّيوْن4 فوصف بالصدق من تكاملت له الشرائط» 
ومتها ما حو مشاهد كالهجرة والإخراج من الديار والأموال» ومنها ما هو باطن 
لا يعلمه إلا الله تعالى وهر ابتغاء الفضل والرضوان من الله ونصرة الرسول والله 
تعالى؛ لأنّ المعتبر في ذلك ليس بما'يظهيّ.بل بالبواطن والنيّات» فيجب على 
الخصوم أن يقبتوا اجتماع هذه |العَلقَات ني كلّ واحد من انلين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم وأموالهم .ولا بذّ في ذلك من الرجوع إلى غير الآية90. 
- «اتيت جآثر ين بِتَدِممَ يقرت ربا أغْير آنا رإجوة 

يسن 4 [الحشر: 13١‏ 

آنقل القاضي استدلال واصل بن عطاء بهذه الآية على بطلان طريقة الإمامية 
في سرء الثثاء على بعض الصحابة. 

قال السيّد:] لا حجّة فيه لأنّه علّق المغقرة بالسبق إلى الإيمان وهذا شرط 
يحتاج إلى دليل ني إثياته للجماعة: ومع هذا فهو سؤال وليس كل سوال يقتضي 


بن أتعث الكار أت الجنْدْ أشكث الْجَئّةْ خم الكبزة 409 


(1) انشافي في الإمامة وإيطال حجج العائته 38:4 
(5) الشاني في الإمامة وإيطال حجج العائقء 7014 


لذن ناس التاويل/ج * 


[فيها أمران:] 

[الأوّل:] وممّا يظن إعتبار الإمامية به القول: بأنّه لا شفعة لكافر على 
عسلم» وأكثر الفقهاء يوجبون الشفعة للكافره ولا يقرّقون يبنه وبين المسلء(© 

وقد حكي عن ابن حي أله قال: لا شفعة للذمي في أمصار المسلمين التي 
إتداها 0 لألهم له يجوز لهم سكناهاء ولا تملكهاء ولهم الشفعة في 

٠ 0‏ وإنفراد قول الإمامية عن قول ابن حيّ باتي» إلا أنّه قد حكي عن 
الشعبي وأحمد بن حتبل أنّهما أسقطا شفعة الذمي على المسلم0: وهذه منهما 
موافقة للامامية. 

والذي يدل على صحّة مذعينا بعد الاجماع المتكرّر ذكره قوله تعالى: للا 
تق أتحث نار تأتبُ الْجنّةِ4» “علوم أنه تعالى إِنّما أراد لا يستورن في 
الأحكام» والظاهر ينتضي العموم إلا ما أجرجه دليل قاهر. فان ارقي 
النعيم والعذاب بدلالة قو : «أشحّب الجن خم لْمَبرُْن4 قلنا: : قدبيّنا في 
الكلام على أصرل الفقه190 أن تخصيص إحدى الجماتين لا يقتضي تخصيص 
الأخرى إن كانت لها متعقة0. 

[الثاني:] أصحاب الشافعيّ يستدلّون بهذه الآية على أنّ المؤمن لا يفتل 
يكافر. 

وطعن قوم على هذا الاعتماد منهم بأن قالوا: ما تعلّق الاسعواء به فير 
مذكورء ولا يمكن ادّعاء العموم فبهء فهر كالمجمل الّذي لا ظاهر له. 

وليس يمنئع التعّق لق بهذا الآية لا سيّما على مذهب من يقول في كل شيء 
يعمل لأشياء مختلفة: أنّ اللفظ إذا أطلق. ٠‏ ولم ين المتكلم به أنه نصد وجيا 
بعينهء حمل على العموم؛ ولهذا يقرلون في الأمر - إذا عري من ذكر وقت أو 


(1-*) المفني (لابن قدامة)ء 901:0. 2 (4) اللريعة. ١8:١‏ وتقدم أيفا في البقرة: 751 
(6) الانتصار: 3114 


سورة الحشر عم 
مكان -: أنّه عام في الأوقات والأماكن؛ فما المانع من أنْ الاستراء إذا لم 
يتخضص وجب حمله على كل الصفات. 

على نا كما علمنا من عادة الصحابة والتابعين وعرفهم أن يحمثرا ألفاظ 
العموم على الاستغراق إلا أن يقوم دليل: كذلك علمنا منهم أن يحملوا الألفاظ 
المطلقة المحتملة على كل 0 
عل جتن لتم حدما دعا : 
ككل كرجا لق تلود كنك ك4 [الحعر: ]8١‏ 
00 0 د رك وك وات 


كنبل 10 م 


- جم الله اليف لآ يله إلا هرَ أنيَِكٌ الثدرش التلخ الْنزينٌ المهتيخ الْمَرودُ 
لْحَدَدُ الَكَبَدُ سْبِحَنَ أَنَهِ عَنَا ونه احشر: ؟13. 


التدوس: الفائدة في ذلك تنزيهه عما لا يجوز عليه فى ذاته وأفعاك(©. 

المؤمن: يوصف تعالى بائه #مؤمن؛ على وجهين: احدهما: أنه مصدّق 
النفسه وأوليائه والوجه الآخر: انه يؤمن العباد من اضاعة حقوقهم ويؤمن 
مستحق الثواب من العقاب0©, 


(0 النريءق 31نمة؟ (5) سورة مريم» الآية: +5. 
() الأماليء 4013 (4) ال 
(5) النخيرة: 644 () اللخيرة: 040 


ينا : نفائس التأويل/ج 1 
المهيمن: بمعنى انه امين على جميع الأمورل؟ , 
العزيز: نقدم فى سورة البقرة: 29116 


الجبار: معناه انه عزيز لا ينال باهتضام؛ ومن ذلك أنهم وصفوا التخلة 
باتهاجبارة لما بعد متالها"9؟, 


(0 التخيرة: بده 


د كاه تي كل 0 


- ا 2 


نشو تؤيكي لك تتش إل الكار :أ . » [المصحة: .51١‏ 


أنظر غافر: 18 من الذخيرة: 4ه وَالْمَشْدََة الرابعة: الأمر الثالث عشر 


لكان 
تفائس التأويل/ج * 


اليه 


و من بَثر ألَجْمْمَذٍ تنمأ إق وْرْ الله وروا 


مسافرين ولا 
المذكورة. 
واعلم إن مذهينا المشهور المفروئتا في/أملَ العدد الذي تنعقد صلاة الجمعة 
خمسة الإمام أحدهم: وهذا العدد بعينه في صلاة العيدين من غير زيادة عليه. 
وقال أبو 
والليث أنها 


ازين. وأقلّ ما يجزيء في الجمعة خمسة نفر بالصفات 


الغوري : إن ألْجِلْعَة متمَقَدَ بأربعة: وروي عن أبي يرسف 
يثلاثة. وقال الشافسي: لا نتمقد بأقلّ من أربعين نفسأء ررري 


عن الحسن والحسين أنها تنعقد باثنين 
وقال مالك: إذا كانت قريبة سوق ومسجدء فعليهم الجمعة من غير اعتبار 


م أنهو رهذا عمومء إِنْما أخرجنا منه من نقص عن العدد بالذي ذكر 
- وا رأا كر |1 لا انرا ليها ريك تابنا ل ما ند لله حبر 
ألتجزةٌ وَل يد أَلكزْقية4 [الجممة: 11١‏ 


أنظر البقرة: 7؟ من اللخيرة: 5514. 


(1) الرسائل» 533:1 


دين تفائس التأويل/ج * 


أنظر الأتعام : اذ الدغيرة نقة 


سورة التقاين 14 


سس 


كلِكَ ير تمان [التغاين: 5]. 

لفظة التغابن هاهنا مشتثة من الغبن؛ الذي يكون ني 
ذلك» وهو النقصان بالختراذ؟ لأنّ المغبونَ هو الذي زاد عابكُ 
ولما كان يوم القيامة بير 93 مستحق الثواب ودخول الجئة والتعظيم فيها من 
مستجقّ العقاب ودتخول النار صار ميدي الثواب ودخول الجنان كأنه غابن 


لمستحق العقاب ودخول النار؛ لْاتْبَلِنًا جإمياماً عرض بالتكليف لإستحقاق 
الثواب؛ قَنَّعلَ أحدهما ما استحق. به.ذلك: و: 
إلى فعل ما استحقٌ به العقاب؛ وجرياً مجرى متبايعين! فازّ أحدُمما بما هو 
أجدى عليه وأنقع وأصلح؛ راختص الآخر بما هو ضادٌ هو له وويال عليه؛ 
فيسمى الفائز بالخير والصلاح غابئاً والآغر مثبوثاً 


رالآخر عن هذء الثاية؛ وَعَدَل 


وتسميةٌ يوم القيامة بأنّه يوم التغابن من أفصح كلام وأخصره وأبلغه. والله 


الموقق للصواب 97 . 1 
- «إد يشا الله وكا عسكا متديفة لك وبقدطز لك بان حور حِية4 
زاك يلذا 


البقرة: ١7‏ من الآمالي» 1:1 3/ا8. 


(0) الأماليء 09:7 


م نفاكس التأويل/ج * 


إن لتك يمه 


لِدَّنينٌ. . . > [الطلاق: ]١‏ 


الأوّك:] وممًا إنفردث به الإمامية أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ راحد وهو 
قوله: «أنت طالق» ولا يقع ٠‏ وسرّحتك. ولا باعتدي؛ وحبلك على 
غاربك» ربخلية» وبرية» بتلةكوكل لفظ ما عدا ما ذكرناه» واختلف 
الفقهاء في ألفاظ الطلاق .. وَالحجّة لما ذهب إليه - بعد إجماع الطائفة - أن 
الطلاق يتبعه حكم شرعي بلا يثيت ! بأطلة الشرع» ولا خلاف في وقوعه 
باللنظة التي ذكرناهاء وما عَذَامَا من الألغاظ لم يقم ليل على وقوعه بهاء 
وقوعه؛ لأنْ الحكم الشرعي لا بدّ من نفيه إذا !: 
ألفاظ القرآن كلها واردة بلفظ الطلاق»: مثل قوله تعالى: / 
لس وما أشبه ذلك: واطلقتم» مشتق من لفظ الطلاق دون غيره من 
5-0 فينيغي أن لا يتعلّق الحكم إِلّا يهذه اللفظة. 

فان قبل : معنى طلقم فارقتمء والغراق قد يكون بألفاظ مختلفة. قلنا 
هذا خلاف الظاهر؛ لأنّ لفظ لفظ طلّقتم مشتق من حدث فيه طاء ولام وقافء كما 
أن ضرب مشتق من حدث فيه ضاد وراء وباء» ومن قعل ما فيه معنى الضرب لا 
يقال: ضرب؛ وكذلك لا يقال فيمن فعل ما فيه معنى الطلاق: طلّق. فإن قيل: 
لفظة الطلاق شرعية. قلنا: معاذ الله هذه لفظة لغرية معروفة في خطاب أهل 
اللمة نما يتبعها أحكام شرعية لا تعرف في اللغة0©. 


(1) الانتصار: 189 وراجع أيضاً الرسائل: 786/8 


سورة الطلاق لضن 


[الثاني :] وممًا إنفردت به الإمامية: أنّ تعليق الطلاق بجزء من أجزاء 2 
- أيّ جرء كان - لا يقع فيه الطلاق» وخالف بافي الققهاء في ذلك. . . ١‏ 
على ما ذعينا إليه - بعد إجماع الطائفة - أنّ تعليق الطلاق ببعضها ليس من 
الألفاظ المشروعة في الطلاق فيجب أن لا يقع» وأيضاً فانّ الطلاق حكم 
شرعي» وقد ثبت أنة إذا علّقه بها وكملث الشرائط وقعء ولم يثبت أنه إذا علّقه 
ببعضها وقع» والحكم الشرعي يجب 

وممًا يمكن أن يستدل به قوله تعالى: 3 

لدت فجعل الطلاق واقعاً بما يتناوله إسم النساء؛ واليد والرجل لا يتناولهها 
هذا الاسم بغير شبهة» وفرق أبو حنيفة بين الرقبة والرأس والفرج وبين اليد 
والرجل» لأنهم يقوئون عنده كذا وكذا رأشاً من العبيد والاماء وكذا كذا رقبة وكذ! 


كذا فرجاًء غير صحيح؛ لأنّ جميع مِاآذْكرِوُمٍ مجاز واستعارة» وكلامنا على 
الحقائق؟ ولآنّ اليد قد يعيّر بها أيضا عَنَجتتتحالبدن؛ لانهم رووا عن النبي لك 
أنه قال: «على اليد ما أخذت حََقَدَرَوه(0! ورا به الجملة وقال الله تعالى: 
قبت ينآ ليب وَعَج78). ونال نعالى : ليما كنبب يريك 4(" وإنما أراد 
ار البعض , 

[الثالث:] وممّا انفردت به الإمامية القول: بآنّ الطلاى في الحيض لا يقع؛ 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك7) وذهبوا إلى وقوعه إلا ابن عليّة» فآنه روي عته 
أن الطلاق في الحيض لا يقع 9 

والحجة نا - بعد إجماع الطائقة -.: أنه لا خلاف في أن الطلاق في 


الخيض بدعة رممصيةء رإن اختلف في وقوعه؛ لأن الله تعالى قال: «طَللْتُوققٌ 
14" وفسروا ذلك بالطهر الذي لا جماع فيه؛ وإذا نيت أنّ الطلاق في 


00 سان أبن ماق 27 ارح 4ن () سورة المسده الآيةة 1 
(0) سررة الشرري» الآية: 86 (4) نبل الأرطار؛ 25 795513 
(ه) نيل الأوطار» 574:9 (0) سورة الطلاقء الآيةة ١‏ 


يلكا نفاتس التأويل/ج + 
الحيض بدعة ومخالف لما أمر الله تعالى بإيفاع الطلاق عليه ات 
لأنا قد بيّنا بيْنا أن النهي بالعرف الشوعي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء. : 
[الوابع: انظر النساء: 14 المسألة الثانية من الانتصار ]1١4‏ 
- هلا مرف مذ يمه ئلا يَيْعة إلَّآ أ يبن بِكحِمَرٍ مي [الطلاق: ١‏ 
أنظر ر الأحزاب: 37 من الشافي» 4: 4 
- ج14 4 له اليؤقة 


الأول:] وممًا الفردت الإمامية ا إلقرل شهاذة عدلين شرط في وقرغ 
الطلاق» 20 وخالفك باقي الققهاء في ذلك؛ والحجة 


بسنيو أو هرون بمَعْرُوب وَأَقَِدُوا دَق عَدلٍ تَدْ4 فأمرنا بالإشهاده وظاهر 
الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب» فليس لهم أن يحملواذلك هاهنا على 
الاستحباب» فلا يخلو قوله تعالى: طرَآفْيِدُيَا4 من أن يكرن راجعاً إلى 
الطلاقء كأنه قال: إذا.طلنعم النساء فطلقبرهن لمذّتهن واشهدراء أو أن يكون 
راجماً إلى الفرقة» أو إلى الرجعة الثي عبّر تعالى عنها بالامساك؛ ولا يجوز أن 
يرجع ذلك إلى الفرقة التى ليست ماهنا 
الرجعة؛ وانّما يكون مفارقاً لها ين لا 00 فتبين بالطلاق السابق؛ على أن 
أحداً لا يوجب في هذه الفرقة الشهادة: وظاهر الأمر ينتضي الرجوب؛ ولا 
يجوز أن يرجع الأمر بالشهادة إلى الرجعة؛ لأنّ آحداً لا يوجب فيها الاشهاد 
وَإنّما مر مستحب فيهاء فثبت أن الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق. 


برقع ويفعل وانّما هو العدول عن 


(0 الانتصار: 17. والتاصريات: 66# 


سورة الطلاق يلخن 


كيف يرجع إلى الطلاق مع بعد ما يبتهما؟ قلنا 
بالطلاق وجب عرده إليه مع بعد وقرب. 

فان قيل: أي فرق بيتكم في حملكم هذا الشرط على الطلاق وه بعيد منه 
في اللفظاء وذلك ممسجاز وعدول عن ١‏ ؟ وبيئنا إذا حملنا الأمر بالاشهاد 
هاهنا على الاستحباب؛ ليعود إلى الرجعة القريبة منه في ترتيب الكلام؟ قلنا: 
حمل ما ظاهره الوجوب على الاستحياب ختروج عن عرف الشرع بلا دليل» در 
الشرط إلى ها بعد عنه إذ لم يثق بما قرب ليس بعدول عن حقيقة ولا استعمال 
توسع وتجوز. والقرآن والخطاب كله مملرّ من ذلك قال الله جل ثتاؤه: إلا 
سَلتَكَ عَنهدًا وَيُمقِا وكذبرا © لِوْمِئا يأ 0 
مَتتَيَعُن74 والتسبيح وهو متأخر ني اللنظ - لا يليق إلا بالله جل 
رسرله يل . 

[أقول: كذا تقزير الحججة.في «الانتصار»('2؛ لكنّه في جوابات المسائل 
الموصليات الثاا 


إذا لم يلق إلا 


«إنْ الطلاق لا يق إلا بشاهدين عدلين؛ والحبّجة على ذلك إجماع الفرقة 


الفرقة الّتي عي الطلاق لا محالة. 


افان قبل : إِنّما شرط الشهادة في الرجعة في قوله: «أَنيكوْمُكَ يتوفٍ» قلنا: 
هذا غنط؛ لأنّ الأمر رالشهادة ملاصق لذكر الفرقه؛ وإليها أترب من ذكر 
الرجعةء ررد الكلام إلى الاقرب اولى من رقّه إلى الأبعد على أنه ليس يمتنافب 
أن يرجع إلى الرجعة والفرقة معاء فيتم مرادناء على أنْ الأمر 


(0) سررة النعمء الآينان: .4 
(5) الانتصار: 177 وراجع أيفما الناصريات: 487" 
(9) سررة الطلاق» الآية: 37 


14 تفافس التأويل/ج * 


ظاهره الرجوب؛ وأن يكون شرطأً؛ ولم يقل أحد من الأمة أن الشهادة ني 
الرجعة واجبة» وأتها شرط فيه. 

وقد اختلفوا في كونها شرطاً في الطلاقء فنفاه قومء رأثبته قوم» فيجب أن 
يكون الأمر بالشهادة الّذ عض إلى الطلاق درن 
الرجمة التي قد اجتمعت الأمّة على أنه ليس بشرط فيها0© . 

[العاني :] وممًا إنفردت الإمامية به في هذه الاعصار وإن روي لهما وفاق 
قديم. القول بجواز شهادات ذري الأرحام والقرابات يعضهم لبعضض. إذا كانوا 
عدولاً من غير إستثناء لأحد, إلا ما يذهب إليه بعض أصحاينا معتمداً على خبر 
يرويه”" من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادنه له ويجوز 
دليلنا على صخْة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد: 
أقيثوا درق عل مك4 إنشرط تعالى العدالة ولم يشرط 
سواماء ويدخل في عموم هذا الول ذو القرابات كلّهمء وقوله تعالى: 
«اانقتيشا مد ين كلحم إل كم يدن ميركل تانراكار» 7" يدل أيضا 
على هذه المسألة29, 

[الثالث :] وممًا انفردت به الإمامية إلا من شذ من جملتهم وسنتكلم عليه: 
القول يشهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا مقيولة: وتقبل أيضاً على 
غيرهم رلهم ولا تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولاً. 

وقد روي عن أنس موافقة 3 في ا شهادة العييد العدول» وهو قول 
الليث. وأحمد بن حنيل؛ وداود. وأبي ثور”2» وروي عن الشعبي أنه قال: 
يقبل فيما قلّ من الحقوق ولا يقبل يما كثرل؟؟ 


(0 الرسائل 00م () الوسائل» 738 11ح 5 
ف ٠‏ الآية: كلمو 

(6) الانتصار: 144 وراجع أيضاً الرسائلء 147:١‏ 

(5) المفتي (لابن قدامة» 135 
(3) تقس المصدرء 071:17 


اسورة الطلاق وم 


دليتنا على صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة؛ ولا إعتبار 
أخيرأعنهم» وظواهر آيات الشهادة في الكتاب مثل قوله تعالى : طوَأْهدُرا وق 
َدلٍ نم4 وهو عام في العييد إذا كانرا عدولاً وفيرهمء ولا يلنفت إلى ما 
يروى مما يخالف هذه الظراهر من الطرق الشيعية©: ولا الطرق العامية وإن 
كثرت؛ لأنّها تقعضي الظلن ولا تنتهي إلى العلم» وهذه الظواهر الثي ذكرناها 
توجب العلم ولا يرجع عنها بما يقنضي الظنّء رهذه الطريقة هي التي يجب 
الرجوع إليها والتعويل عليهاء وهي مزيلة لكل شبه في هذه المسألة» ولر كنا 
امن يئيت الأحكام بالاستدلالات لكان لنا أن لقو إذا كان العبد العدل بلا 
خلاف تقبل شهادته على رسول الله 86 في روايته عنهء فلآن تقبل شهادته على 
غبره أولى 

وكان أبو علي بن الجنيد من جذلة تابنا يمتنع من شهادة العيد وإن كان 
عدلاً: ونما تكلم على ظواهر ا الآيات في الكتاب التي تعمْ العيد والحرٌ اّْعى 
تخصيص الآيات بغير دلبل : ورغتم أل العيد من حيث لم يكن كفواً لحر في دمهء 
وكان ناقصاً عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر» وقال أيضاً: أن النساء قد 
يكن أقرى عدالة من الرجال ولم نكن شهادتهن مقبولة في كلّ مأ يقبل قبه شهادة 
الرجال7)» وهذا منه غلط فاحش؛ لأنّه إذا ادّعى أنّ الظواهر اختصت بمن 
تنساوى أحكامه في الأحرار كان عليه الدليل؛ لأنّه اّعى ما يخائف الظراهر ولا 
يجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد التي يروونها ؛ لآنا قد ينا ما في ذلك . 

فأنًا النساء فغير دأخلات في الظواهر التي ذكرناها مثل قرله تعالى: 
«زكتيثوا درق مدل ك4 ومثل قوله تعالى: يي ين يَعالسكم04© فإنما 
أخرجنا التساء من هذه الظواهر؛ لأنّهن ما دخلن فيهاء والعبيد العدول داخلون 
فيها بلا حلاف ويحتاج في إخراجهم إلى دليل 0 , 

[الرابع :] ومسا يظنَ إنقراد الإمامية به ولها فيه مواقق القرل: أن شهادة 


(0 الرسايل حك مدان لالاكالا1 () مختلف الشيعة: 4:هلاه 
(6) سودة البقرقه الآية: 141 (4) الاتتصارة 848 


للك انفافشس التأويل/ج * 


الأعمى إذا كان عدلاً مقبولة على كل حال؛ ولا فرق بين أن يكون ما علمه 
وشهد به كان قبل العمى أو بعده. . . دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه - زائداً على 
إجماع الطائفة - ظواهر الكتاب التي تلوثاها واستدللنا بها على جواز شهادة 
ال ع ؛ لأنّ الأعمى داخل في هذه الظواهر ولا يمئع عماه من كرنها 
متناولة له. . .7 فاستدلٌ المخائف بقوله: طوبًا يتوق القن وليك04 

500 الآية مجملة لم تتضمّن ذكر ما لا يستوون فيف واذعاه 
العموم فيما لم يذكر غير صحيح » وظواهر آيات الشهادة تتثاول الأعبى كتنارلها 
للبصير إذا كان عدلاً؛ لأنّ قوله تعالى: لرَأنْيدوا درق َل يك «راستيثرا 
زتإئك204 يدخل فيه الأعمى كدخول | 

[الخامس : مما عاب به النظا مأمير المؤمنين تلت من الأحكام التي ادعى 
انه خالف فيها جميع الا قبوله شينادة ليان بعضهم على بعضء «الله تعالى 
ينول : «وأقيثرا مرق عَدل يبك 4 

والجواب :] وأمًا قبول كهآدة الصبيان فالاحتياط للدين يئتضيه؛ ولم ينفرد 
أمير المؤمنين م بذلك. بل قد فال بقوله بعيته أو قريباً منه جماءة من 
الصحابة والتابعين 90 


اش 


وردي عن عمر بن الخظاب وعثمان بن عفان في شهادة الصبي يشهد بعد 
كبره» والعبد بعد عتقهء والنصرائي بعد إسلامه أنها جائزة0© 

وهذا قول جماعة من الفتهاء المتأخرين كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه©. 

وددى مالك بن وان خن قتا بن عرية الاعيناة بن اليو جا متشت 
بشهادة الصبيان قيما ينهم من الجراح0©, 


(0 الاتتصار: 146 (0) سورة فاطر» الآية: 14 
(9) سررة البقرق الآية: 18 (4) الانتصار: 360 
() الام لاتلاع 


() كر الستاله لاتماح للالواة راح لولاا 
(0) الحاو الكيره 1119 () مرطاء «نتاجه 


سورة الطلاق نا 


وروي عن هشام بن عروة أنه قال سمعت أبي يقول يجوز شهادة الصبيات 
بعضهم على بعضء يؤخذ بأول قولهم" , 

وروي عن مالك ين أنس أنه قال: المجمع عليه عثدنا يعني أهل المدينة أن 
اشهادة الصبيان تجوز قيما بينهم من الجراح» ولا تجوز على غيرهم إذا كان ذلك 
قبل أن يتفرقرا ويجيترا ويعلمواء فإن تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد 
اشهدرا عدولاً على شهادتهم قبل ان يتفرّتوا(؟ . 

ويوشك أن يكون الوجه في الأخد بأوائل أقرالهم؛؟ 0 الصبي 
وسجبته إذا أخبر بالبديهة ان يذكر الحقّ الذي عاينهء ولا يتعمل لتحريفه 

رئيس جميع الشهادات تراعى فيها العدالة» وجماعة من العلماءا”؟ قد 
أجازوا شهادة أهل ال الوصية. السفر إذا لم يوجد مسلم؛ وتأولوا لذلك 


تول الله 4ق : طآنتَان ذا عد 0 
وقد أجازوا أ شهادة النساء وحدهن-فيما لا يجوز أن تنظر إليه الرجال» 
وقبلوا شهادة القابلة9. 


وإنّما أردنا بكر قبول شهادة النساءء أن قوله تعالى : طعَلَنْيتُوأ دَق عَدلٍ 
يََ» مخصوص غير عام ني جميع الشهادات. ألا ترى ان ذلك غير مانع من 
قبول اليمين مع شهادة الواحد؟ وبعد نليس قرله تعالى: ظوَأَنْدُوأ دوق مدل 
يَن4 بمقنضى غير الآمر بالشهادة على هذا الوجه؛ وليس بمانع من قبول شهادة 
غير العدلين ولا تعلّق له بأحكام قبول الشهادات!© 

[السادس: 6 البقرة: 7*7 من الذريعةء 1 : 5581 


3 لض ين يلك إن بثك نهدا أْهُرٍ ولت كر 
يسن لت الكتل ابيع أن + لو - 1 33 
لقها أموره 

() المحلى 451:4 (60 مرطاء 17ال نح 4 

(©) المحليء 35و40 (4) سورة المائدف الآية: 103 


(ه) الحاوي الكبيرء 4:19 و35 (5) تزيه الأنبياء والأقّة: 738 و7115 


لضا انفانس التأويل/ج * 


الأوّل:] وممًا يظنْ انفراد الإمامية به القول؛ بأنّ الآيسة من النساء من 
المحيض إذا كانت في منْ من لا تحيض لا عدّة عليها متى طأقت؛ وكذلك من 
لم تبلغ المحيض إذا نم يكن مثلها من تحيض لا عدّة عليهاء وياقي الققهاء 
يخالفون في ذلك» ريوجبون العدّة على الآيسة من المحيغر نء وعلى التي لم 
تبلغه على كل حال27 وعدّة عزلاء عندهم الاثهر؛ وهذا المذهب ليس بمذعب 
لجميع الإمامية وإن كان فيهم من يذهب إليه؛ ويموّل على أخبار آحاد في ذلك 
فيه" فليس بمذهب الجميع الإمامية قبلحق بها أجمعوا عليه 

والذي أذهب أنا إليه أنّ على الآيسة من المحيضء والتي لم تبلغه» العدّة 
على كل حال من غير مراعاة للشرط الذي حكيناه عن أصحاينا. 

> والذي يدل على صححة هذا الهنافة تيقوله تعالى : «نال ين ينّ ابض ين 
نيد أَنْفرِ يأل ل يدن رهذا نص صريح في آذ 
لآيسات من الس ن واللاني لم يبلن عذتهن الاشهر على كلّ حال؛ لأنّ قوله 
معتاء واللائي لم يحضن كذلك؛ فان قيل : كيف 
تدعرن أنّ الظاهر يقنضصي 8 
شرط وهو قوله تعالى: إإذ أَبترْ4؟ قلنا: أوْل ما نقوله: ان الشرط المذكرر 
في الآية لا ينفع أصحابنا؟ لأنّه غير مطابق لما يشرطونه» وإِنْما يكون نافعاً لهم 
الشرط لو قال تعالى: إن كان مشلهن لا تحيض في الآيسات وفي اللائي لم 
يبلغن المحيض إذا كان مثلهن نحيض»؛ وإذا لم يقل الله تعالى ذلك 
وقال ك8 : <إن تبتر وهو غير الشرط الذي يشرطه أصحابناء اثلا منفعة 
لهيه. 

وليس يخلو قوله تعالى إن تر من أن يريد به ما قال جمهور 
المفسّرين وأهل العلم بالتأويل من أنّه تعالى أراد به إن كنتم مرتابين في عدة 
هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلنهاء فقد رووا ما يقوي ذلك من أن سبب نزول 


ميف ]ا 
تنه 


(0 البحر الزخار, 790:4 (1) مختلف الشيمق 433:7 


اسررة الطلاق 8 


هله الآية هو ما ذكرناه من فقد العلم؛ فروى مطرف عن عمرو بن سالم قال قال 
بن كعب: يا رسول الله انّ عدداً من عدة النساء لم تذكر في الكتاب 
ولات الأحمال» فأنزل الله 8:56 : «ولت ين لْمحِضٍ 4 


لكَمل ديع ك بََمنَ ْلَيُة4 فكان سبب نزول هذه الآية 


إلى قوله 
الارئياب الذي ذكرناء . 

ولا يجوز أن يكون الارتياب بأنْها آيسة أو غير آيسة؛ لله تعالى قد قملع في 
الآية على الباس من المحيض بقوله تعالى: طلَلّ يدن بن ايض 
والمشكوك في حالها؛ والمرتاب في أنْها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة؛ 
والمرجع في وقرع الحيض منها وإرتفاعه؛ إليها رهي المصدقة على مأ تخبر به 
فيهء فإذا أخبرت بِأنّ حيضها قد ارتفع قطع عليه ولا معنى للارتياب مع ذلك» 
وإذا كان الحيض المرجع فيه إلىبالنسَاءء ومعرفة الرجال به مبنية على إخبار 
التساء وكانت الريبة المذكورة في الآية منطرفة إلى اليأس من المحيض» فكان 
يجب أن يقول تعالى : إن إرنبتن أن إن .إرتين: لأثهرحكم يرجم إلى النساء ريتعلّق 
بِهِنّ فهنَ المخاطبات به» فلمًا قال الله نعالى: إن بتر فخاطب الرجال 
دون النساءء علم أنّ المراد هو الإرنياب في العدّة وميلغها 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الارتياب هاهنا إِثما هر بمن تحيض أو لا 
تحض ممن هر في سنّها على ما يشرطة بعض أصحابكم؟ 

قلنا: هذا يبطل؛ لأنه لا ريب في سن من تحيض أر لا تحيض مثلها من 
النساء؛ لأنّ المرجع فيه إلى العادة. ثم إذا كان الكلام مشروطاً فالأولى أن يعلق 
الشرط بما لا حلاف فيه دون ما فيه الخلاف. وقد علمنا أنّ من شرط وجوب 
الاعلام بالشيء والاطلاع عليه فقد العلم ووقوع الريب ممّن يعلم بذلك ويظلع 
عليه» فلا بد إذن من أن يكون ما علقنا نحن الشرظ بهء وجعلنا الريبة ممّن يعلم 
بذلك» واقعة فيه مراداًء وإذا ثبت ذلك لم يجر يملق الشرط بشيء آخر ممًا 
ذكروه أو غيره؟ لذن الكلام يستقلّ يعلّق الشرط بما ذكرنا آنه لا خلاف فيه ولا 
حاجة به بعد الاستقلال إلى أمر آخرء آلا نرى أنه لو استقل بنفسه لما جاز 


1 تفائس التاويل/ج © 
اشتراطه؟ كنل إذا استقلٌ مشررطاً بشيء لا خلاف فيه. فلا يجب تجاوزه ولاه 
تخطي إلى غير»”9 
[الثاني:] وممًا يظن أنّ الإمامية مجمعة عليه: 

الحامل المطلّقة أقرب الأجلين» وتفير ذلك أن المطلقة إذا كانت حاملا» 

ووضعت قبل مضي الاقراء الثلاثة فقد بانت بذلك؛ وإن مضنت الاقراء الثلاثة 

قبل أن تضع حملها بانت بذلك أيضاً. 
وقد ينا في جواب المسائل الواردة من أهل الموصل الفقهية0" أنه ما ذهب 

جميع أصحابنا إلى هذا المذهب؛ ولا أجمع العلماء منا عليه وآكثر أصحابنا 

بخلافه؛ ويذهب إلى أن عدّة من ذكرنا حالها وضعها الحمل. وَإنَّ من 
أى تعلاف ما نصرناء إِنّما عل على خبر يرويه زرارة بن أعين عن أبن 

0 ينا أنه يس يجمه وى العلم» وسلّمناه مع ذلك» 

راستوفينا هناك من الكلام ما لا طأئل في إعادته هاهنا"»» وفي الجملة: إذا 

كانت هذه المسألة مما لا يجمع أصحابنا عليها ويختافون فيها*: فهي خارجة 

عمًا بنيتا هذا الكتاب عليه. 
فإ قيل: فما حتجتكم على كل حال على أن عدة المطلقة إذا كانت حاماة 

هي وضعها للحمل دون الاقراء؟ فان إحتججعم بقوله تعالى: لَأوْلَتْ الْقق 


الخمال 
م أ. عن عورضتم بعموم قوله تعالى : للك يتيس 


دة به القرل: بأن عدّة 


آبة وضع الحمل عامة 
ا ذاتها تعد تنا متيو وممّا يكشف عن ذلك أنّ قوله 


3ك يكن ما علق 18 4ه 


00 () الرسائلء انكمد 
(© معنلا ع١‏ 

(4) نا كانت المسآلة المذء د معد ل فطل ا دل ل 

(0) مختلف الشيمق 181/21 ةع (5) سررة الطلال, الآية: 4, 


(00 سورة البقرةء الآية: 78 


اسورة الطلاق ف 


يَعَابهنَ4 نما هو في غير الحوامل؛ فانْ من استبان حملها لا يقال فيها: لا 
يحل لها أن تكنم ما خلق الله تعالى في رحمهاء وإذا كانت هذه خاصة في غير 
الحوامل لم تعارض آية الوضعء وهي عامة في كل حامل من مطلقة وغيرها(©. 

[الثالث :] وممًا انفردت به الإما عدّة الحامل المترئى عنها زوجها 
أبعد الأجلين» وتصرير هذه المسألة: أن المرأة إذا كانت حاملاً فتوفى عنها 
زوجهاء ووضعت حملها قبل أن تنقضي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقذ 
بذلك عدّتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ فإن مضت عنها أربعة أشهر 
وعشرة أيام ولم تضع حملها لم يحكم لها اء العدّة حتى تضع الحملء 
فكان العذة تنقضي بأبعد هذين الأجلين مذة» إِمّا مضي الأشهر أو وضع الحمل. 
وهةء المسألة يخالف فيها الإمامية جميع ال اء في أزماننا هذا؟ لأنَّ الفقهاء 
يحكون في كتبهم ومسائل خلافهم خعلافاً يديا فبهاء وأنّ أمير المؤمئين للها 
وعبد الله بن عباس كانا يذعيان إلى مثلم اأتفتي به الإمامية الآن فيها0؟. 
والحجة للامامية الاجماع المَتَردد في هذا الكثاب؛ وأيضاً فإِنّ العدّة عبادة 
فيها الغواب» وإذا بعد مداها زادت مشقّتها: وكثر الشواب عليها ني 
العدّة. ومن وضعت حملها عقيب وناة زوجها لا مشقّة عليها في العدّة؛ وإذا 
مضت عليها أربعة أشهر وعشرة أيام كانت المشفة أكثر والشواب أوفر» نقولتا 
أولى من قولهم . 

ذإت احتحجوا بظاهر قوله تعالى : «دَْلَثْ الذمال لملهُنَ ل يصَمْنَ حَلَهْن 4 
زرجها رغيرها عارضناهم بقوله تعالى : َال يعلد 
تبنة قبي وَعَغي24 وأنه عام في الحامل 
نت آيتهم التي ذكروها عائة الظاهر جاز أن نخضها بدليل» 
أَنْ الحجة 


راجع أيضاً التاصويات 5 4دكر 
(؟) المخي (لابن قدامة». 31١:8‏ (9) سورة اليقرة؛ الآية: 114 
(4) الانتصار: 144 وراجع أيضاً الناسريات: 504 


1 نقائس التأويل/ج ؟ 
- وين ُو عه ررم مييق يمآ اثنة أذ [الطلاق: ]١‏ 

أنظر الأنبياء: /اء 4 من التعزيه: 141 
- «ليد يد وب حكن 


وك نيا ون 


.817# من الملخصض؛ ؟:‎ ١ 
اله الى حَلنَّ مع سات ين الأّض يقلن . . . » [الطلاق: ؟1ا‎ - 

[إن سأل سائل فقال:] الفراغ لك نهَاية» والقديم تعالى يعلم منتهى نهايته» 
وهذا الفراغ أي شيء هوء وكذلك الطيقة الثانية من الأرضى والثامئة من السماء 
تقطع أن هنا لله فراغاً أم لإةبفإت, لا تطاليئاك بما وراء الملاء؛ وهل 
القديم تعالى يعلم أن هناك نهاية» فإن قلت: نعم؛ طالبناك أي شيء وراء 
النهاية؟ 

الجواب وبالله التوقيق: 

إن الفراغ لا يوصف يأنه متتهاء: ولا أنه غير منتهاه على وجه الحقيقة» 
وإنّما؛ لا يوصف بذلك مجازاً واتساعاً 


وأما اتوله: وهذا الفراغ أي شيء عوء فقد قلنا: إنه لا جوهر ولا عرض 
ولا قديم ولا محدث ولا هر ذات ولا معلوم كالمعلرمات. 

فأمًا الطبقة الثانية من الأرض فما نعرفهاء والذي نطق به الفرآن «سيع 
سماوات ومن الأرض مثلهن» فأما غير ذلك فلا طريق يقطع به من عقل ولا 
شرع. 

[انظر أيضاً المؤمتون: 177 من الرسائل» : .]184٠‏ 


لطتو 4 [العحريم: 


نان قيل: ما وجه هذه الآية] أو ليس ظاهر هذا الخطاب يتضمّن العتاب؟ 
والعتاب لا يكون إلا على ذنب كبير أي ضَتغير؟ 

الجواب: قلنا: ليس في ظاه الآ ما قيضي عتاباً ركيف يعاتبه الله تعالى 
على ما ليس بذنب؛ لأنّ تحريم الرجل بعض نميائه لسبب أو لغير سيب ليس 
بقبيح ولا داخل في جملة الذنوب» وأكثر ما فيه أَنْه مياح. 

ولا يمتنع أن يكون قوله تعالى : «لد عرز نا أعلّ آله أك يت ماك أصية» 
خرج مخرج التوجع من حرث يتحمّل المشقّة في إرضاء زوجاته: وإن كان ما 
فمل قبيحاً. ولو أن أحدنا أرضى بعض نسائه بتطليق أخرى أو بتحريمه الحسن 
أن يقال له: لم فعلت ذلك وتحمّلت المشقّة فيه» وإن كان ما فعل قبينساً. 
ويمكن أيضاً إذا سلّمنا أنّ القول يقتضي ظاهره العتاب أن يكرن ترك التحريم 
أنضل من فعله؛ فكأنّه عدل بالتحريم عن الأولى. ويحسن أن يقال لمن عدل عن 
الغل ؛ لِمَ لَمْ تفعله؟ وكيف عذلت عنه؟ والظاهر الذي لا شبهة فيه قد يعدل عنه 
لدليل» ذلو كان للآية ظاهر يقتضي العتاب لجاز أن يصرفه إلى 
على أنّْه لا يفعل شيئاً من الذنوب» ولآنَ اله 
يقتضي ماله تعلق بالذنب على وجه من الوجو,0©, 


(9) ننزيه الأنبياء والآئقة: 154. وراجع أيضاً الأمالي, 570:1. 
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لبد تيل فنا بك ب واه أنة مقو يت تنقة وأفيل 


تمن اباك ذا َل تن آلعلية لبر 4 [التحريم: *]. 


د أ 1 تزللة مجنييك 


[فبها آمرات:] 

[الأوّل: استدل بهذه الآية على أنْ أقلّ الجمع اثنان: تال السيّد:] نأمًا 
قوله تعالى: قد سكن كوكقا4. ذفيه تصرّف مليح نصيح؛ لأنّا نعلم أن القلب 
نغسه لا يصغى ولا يتعلّق بغيره؛ وإنّما المتعلّق بيغي ما يحل فيه من دواع؛ 
ومحيّات» وإرادات» فحذف ذكن"الحال نيب وأقام المحلّ مقامهء وجمع المحل 
الذي هو القلب: لما كان هر والحال.جمساً؛ ومن عادتهم ذلك؛ لقرب الحا 
عن محلهء والمحل من الحَالَ». ريجون أن يكوّن شاهداً له قوله تعالى: لوَبْئَلٍ 
العَرية ألبى204 واجاء رك» لإقامة المضاف إليه مقام المضاف1©. 

[الشاني: فال القاضي: دليل لهم آخره. ريّما تعلقوا بهذه الآية] ويقولون 
المراد بصالح المؤمنين هو أمير المؤمتين علي مكلك :وقد جعله الله تعالى مرلى 
للرسول 86 ؛ ولا يجوز أن يخصه بذلك إِلّا لأمر ص7" به دون سائر 
المؤمنين» وذلك الأمر ليس إِلَا طريقة الإمامة9©) 

ثم أورد كلاماً كثيراً أبطل به دلالة هذه الآية على النصٌ؛ والذي نقوله إن 
الآبة التي تلاها لا ندل عندنا على النصٌ على أمير المؤبنين تل بالإمامة وله 
اعتمدها أحد من شيوخنا في هذا الموضع: وكبف يصحٌ اعتمادها في النصّ من 
حيث تتعلّق بلفظة «مولاه»؟ ونحن نعلم إن هذه اللفظة لو اقنضت النص بالإمامة 
لوجب أن يكون أمير المؤمنين 288 إماماً للرسول ع ؛ لأن المكثى عنه يالهاء 


(0 سورة يوسف» الآية: 40 () التريعف 750:1 
(7) يختصهخ ل. (4) المقنيء 186:36 


سورة التحريم 300 


التي في لفظة «مولاء؛ هو الرسول يَف ولو اقتصر صاحب الكتاب في إبطال 
دلالة الآية على التصّ على ما ذكرناه لكفاه ولاستخنى عن غيره. 

وإنّما يعتمد أصحاينا هذه الطريقة من الآية في الدلالة على فل أمير 
المؤمنير تقدّمه وعلوٌ رتبته» فإن جعل لها تعلق بالنصٌ على الإمامة من 
حيث دلّت على الفضل المعتبر فيها وكان الإمام لا يكون إلا الأنضل جاز؛ 
وذلك لا يخرجها من أن يكرن غير دالة بنفسها على الإمامة» 
في الدلالة على الفضل حكم غيرها من الأدلة عليه وهي كثير 
أصحابئا بهذه الآية على سوه طريقة المرأتين اللتين توجه العتب إليهماء واللوم 
7 الآيةء ويذكروت في السر الذي أفشته إحداهما إلى صاحيتها خلاف ما يذكره 
المخالفون: والطريقة لنصرة هذا الرجةتعروفة؛ ولرلا أن الموضع لا يقتضيها 
لبسطناها ضرباً من البسط. 


قأما وجه دلالة الآية على" الففمل والتقدّم فواضح ؛ لأنه قد ثيت بالخبر الذي 
اشتركت في روايته رواة الخاصة والعامة أن «صالح المؤمتين» المذكور في الآية 
هو أمير المؤمنين تقلا ؛ وليس يجوز أن يخبر الله تعالى أنه ناصر رسوله إذا وقع 
التظاهر عليه بعد ذكر نفسه تعالى وذكر جبرئيل غ3 إلا من كان أقوى الخلق 
نصرة لنبيّه ع وأمنعهم جانباً في الدناع عنه ولا يحسن ولا بليق بموضوع 
الكلام اذكر الضعيف النصرة: والمتوسط فيها آلا ترى أن أحد الملوك لو نهدّه 
بعض أعدائه ممن ينازعه سلطاته ويطلب مكائه؛ 
تحدّثوا نفوسكم بمغالبتيء فإن معي من أتصاري فلاناً وفلا 
يدخل في كلامه إِلّا من هو الغاية في النصرةء والمشهور بالشجاعة» وحسن 
المداقمة؟ 


الا تطمعوا فيّ ولا 


لا يحسن أن 


ما ما حكاه عن أبي مسلم من أن المراد بصالح المؤمنين الجمبع وسقطت 
الواو كما سقطت من قرله: #بَقمٌ يَكَمٌ دَق إل َه تُصَكرٍ04" قما قال جائر 


(1) سورة القمرء الآية: 5 
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غير ممئع» وجائز أيضاً أن يريد بصالح المؤمنين الجميع» وإن كان أنى بلفظ 
الواحدء غير أن العمل بالرواية يمنع من حمل الآبة على الجميع 

فأنا حكايته عن أبي هاشم قوله: إن الآية لا تليق إلا بالجمع؛ لأنّه تعالى 
بين لهم حال الرسول بنصرة الغير ومظاهرنه فلا بد كر الجمع فيه؟ 
فتوهم منه طريف؛ لأن المخصوص بالذكر إذا كان أعظم شأناً في النصرة وأظهر 
حالاً في الغتاء(© وصدق اللقاء كان تخصبصه أولى بالحال من ذكر الجميع 
الذين ليست لهم هذه المنزلة» فكان ذكر الأفضل في النصرة والأشهر بها أليق 
بمثل هذا الكلام 


قال صاحب الكتاب: وريّما تعلقوا بهذه الآية من وجه آخر بأن يقولوا يدل 
على أنه الأفضل لتخصيصه بالذكز”"'؛ وَلأنه جعل صالح المؤمنين وهو بمعنى 
الأصلح من جماعتهم» فإذا كان الأفضل أحق بالإمامة فيجب أن يكرن إماما». 

قال: ونحن نبيّن من بعد أن الأفتل ليس بأولى بالإمامة وأنه(" لا يمتنع 
العدرل عنه إنى غيرء؛ وبعد فإن قوله: «وصالح المؤمنين؛ لا يدل على أنه 
أصلحهم وأفضلهم بدل على أنه صالح؛ وأنه ظاهر الصلاح؛ فهو بمنزلة 
تول القائل: «فلان شجاع القوم؛ إذا ظهرت شجاعت» فيهم» وإن لم يكن 
بأشجعهمء فلا ائلشة تقتضي ذلك ولا التسارف. وإن كنا قد بيّنا أن تسليم ذلك 
لا يوجب ماقالوهء وبيّئا أن الآية لا تدل على أنه المراد به دون غيرهء ولا 
الروايات المرويّة في ذلك متواترة فيقطع بها29, 

يقال له: أما التخصيص بالذكر فيفيد ما قّمتاه من التقدّم في النصرة لكل 
أحدء ولم نرك أبطلت ذلك بشيء وإنما تكلمت على ١‏ الأصلحء والظاهر من 
قرله تعالى : لرََيُِ التنٌِ» يقتضي كرنه أصلح من جميعهم بدلالة العرف 


إل3 كان بالمعجمة فهو الدقم والمنم» وإذا كان بالمهملة فهو التعب. 
(7) في المغني التخصيصه بالولي1. (7) في المغني امع أله لا يمتتع» 
(4) المغنيء 183:5٠‏ 


سورة الفحريم 4 


والاستعمال؛ لأن أحدنا إذا قال: «فلان عالم قومه؛؛ وازاهد أهل بلد.ة. لم 
يفهم من كلامه إلا كونه أعلمهم وأزهدهم: ويشهد أيضاً بصحة قولتا ما روي 
عن أبي عمرو بن العلاء من قرله: كان أوس شامر مضرٌ حتى نشأ 
وزهير فطأطنا منهء فهو شاعر تميم في الجاهلية غير مدافعء 


وإئما أراد 


لاعر أشعر لا غير. 

فأمًا ما ذكره من تولهم؛ «فلان شجاع القوم؛ فهر جار مجرى ما ذكرناه؛ 
لأنه لا ينهم منه إلا أنه أشجعهم؛ آلا يعلم أنه لا يقال في كل واحد من القوم 
إذا ظهرت منه شجاعة ما: إن شجاع القوم: رقد دطّلنا على أن الأفضل أحق 
بالإمامة: وإنها لا تجوز للمفضول فيما تقدّم والرواية الواردة بتزول الآية في 
أمير المؤمنين يل وإن لم نكن متواترة.فهي مما ظهر نقله بين أصحاب الحدد 
خاصتهم وعامتهمء وما له هذا ابخكخ من آلوواية يجب قبوله» على أن الشيعة 
مجمعة على ترجه الآية إلى أمير-المَؤمتين 1822 واختصاصه بها وإجماعهم 


يت( , 


الغالث: اتظر المائدة 07 من الشافي» 7؟! 7184]. 
- هلا يصون َيْْمَلوتَ ما يرَمَيُت» [التحريم: 15 

فأمًا القبيح فتختلف أحوال القاعلين فيه. .. وأما الملائكة: فالرسل منهم 
لا يجوز عليهم فعل القبيح» ولا دليل يدلّ على أنّ جميعهم بهذه الصفة؛ لأنّ 
فوله تعالى: لا يتوت أله ما مرش يُمرْرة» لا دليل يوجب القطع 
على عمرمه في جماعتهم» أو في جميع أفعالهم90 . 


(:) الشافي في الإمامة وإبطال حجج المائة: 148:7 
(5) الفريعةه :لام 
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أنظر البقرة: 75 7 من الرسائل؛ 237 199 إلى 741 
- «ألا يم من حلقَ وَمرٌ اليك لير [الملك: 114 

ويوصف تعالى بأنه الطيفت» مقيّداً بالتدبير والصنع. ولا يطلق عليه تعالى 
لاقنضاته اللطافة؛ وهي من صقابك الْجوام(2 

ليسم تن بى اكتمة أن ينيك يم الاق 3 و تنرز © از نيم شن ني ) 

سل عَلِم عمسا شتلوة كك بق 43 اسه ١م‏ 
فانسماء هي الارتفاع رالعلو. .. 

ويقال: سما فلان يسمو سموّاء إذا ارتفع شأنه رعلا أمرهء [وفي هذه الآية] 
أخبر تعالى بقدرته وسلطاله وعلوٌ شأنه ونفاذ أمره. 

وقد قبل في قوله تعالى: (: 
من في السماء أمره وآد 
أمبّة بن أبي الصلت شاهداً لما نقذ 


زاتكوم 


م من في لمكو غير هذاء وآنّ السراه: 


وقدرته ورؤقه؛ وما جرى مجرى ذلك27. وقال 


وَأسَهِدُ أن الله لا شيء قوقّه عليّاً وأمسى ذكرّه مُتعاليا 


() الذغيرة: كده 

() اقول: أوّل يّد هله الآبة 6178 في «الملخص» هكذا: اهل أبتتم من في السماء عذابه 
رملائكته المؤكلون» وذلك في الرة على من اسندل بها على كونه ثعالى في جهة. راجع 
الملخص» 911:5 ,917 


اسورة الملك 5 
وقال سليمان بن يزيد المدويّ: 
لك الحمدّبا ذا القظول والدُلْكِ والفنى ‏ تعاليتٌ محموداً كريماً وجازيا 
علوت على قرب بِعِرٌ وقدرّغ | وكنتٌ تريباً ني دُنْوْك عاليا 
والسماء أيضاً مقف البيت ٠‏ ومنه قوله تعالى: #ت, كت عل . 
َه في ادا وار لمث يسبب بل لمك ثم يقل 
00 
وقال ابن الأعرابيَ : يقال لأعلى البيت: سماء البيت» وسماواته؛ وسراته. 
وصهوته؛ والسماء أيضًا: المطر قال الله تعالى : طوَرْسَهَا ألكمة عَكهم مَنر 204 
ومنه الحديث الذي رواه أبو هريرة أن النبي 6ه 0 
فأدخل تل يده فيهاء فنالت أصابعٌه يللاً+ فقال: ما هذا يا صاحب البرٌ 
أصابته السماء يا رسول الل قال يفي أن ل جعلته فوق الظعام» يراه الناس! 
عش فليس منا». وقال المثب العبدي 
فلمًا اناني والتماة كل "اكقََكُلله: اهلا وسَهْلاً ومزحبا 
ويقال أيضاً لظهر الفرس: سماء؛ كما يقال في حوافره: أرض. ولبعضهم 
في فرس: 
اجيم كالتينار» أمَا سماؤه نَخِضبٌ وأنًا أرضّه فمُحُولُ9 
سمين الأعلىء عريان القرائم ممشوقها؛ وكلْ معاني السماء 
جع إلى معنى الارتفاع والعلق والسدز, وإن اختلفت 


520 يب لين» اند 8 
أنظر البقرة: /ا/ا1 امن الأمائية ضيه 


(1) سررة الحجء ١‏ () سورة الأنعامء الآية: 3 
() البيت لطفيل الغنوي: وهو في ملحقات ديوانه 37» واللسان (سما. 
(4) الأماليء 1437 
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يسم هين لتر 


إلا م4 [القلم: 04 
4 من الشافي» لللفية 


- وقد ا بعرت ل الشخود كم تتنشرن» [القلم: 140 

لاء 31 من الرسائل؛ 7: /ل31: إلى /7417. 

ولا كص كمَيكٍ اللوّى لحن وَْرَ مك4 [القلم: +4] 
أن الأنيياء: لاه ه من العرية 25257 


- «كنا مقرو ميِينا ب 8 4 [الحاقة: 04] 
اعم أذ سقوط التكليف عن جب أهل الآخرة واجبٌّء آنا آهل الثواب 
فلأنه يجب أن يكوت خالصاً من الأشاق ونج سقرط تكليفهم: وأما المعاقب 
فلو كان مكلفاً لجاز وقوع الترية منه“وسقوطةالتعقاب بها 
ولو اعتمد في سقوط التكُلبت عن أَهْلَالآخرة عن أن الإجماع مانع من 
يز استحفاق الغواب هناك أو عقاب لكان واضحاًء وتوله تعالى: لمَكُدُا 
هري لأهل الجثة ليس بأمر على الحقينة وان كانت له صورته 
وعند أبي علي وأبي هاشم أنه أمي؛ لكنّه زائد في سرور أهمل ال 
علموا إن الله تعالى أراد متهم الأكل وأمرهم به ويكون الأمر تكليفاً إذا انضمت 
إليه المشقّة. 


فإذا قيل: فأهل الجنّة يشكرون الله تعالى على نعمه. 

قلدا: الشكر بالقلب يرجم إلى الاعتقادات» والله تعالى يفعل قيهم المعارف 
كلّهاء فلا وجوب عليهم: وأمًا الشكر باللسان فيجوز أن يكون لهم فيه لذّقَه 
فيكون غير منائي للثواب. 

وممًا يجب عليه: أن معارف أهل الآخرة ضروريةء رهم ملجأون إلى أن لا 


يفعلوا القبيح. 
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الذي يدل على أنهم يعرفرن الله اتعائق - قل أن ين كيني تعله التمرقة - 
أن المثاب لا بد أن يعلم وصول الشراب إليه على الرجه الذي استحق: وقد 
علمنا أن العلم بما ذكرناء لا يصمٌ إلا مع كمال العقل والمعرفة الله تعالى 
وحكمته؛ ليعلم أن ما فعله به هر الذي استحقّف والقول في المعاقب مثله في 
المثاب. 


وأيضاً فإن من شرط الثراب أن يصل إلى مستحقه مع الإعظام والإكرام من 
فاعل الثواب! لأن الإعظام من غير فاعل الثواب قيهء والإعظام لايعلم 
إلا مع القصد إلى التعظيمء ولا يجوز أن يعلموا قصده ولا يعلموه» وكذلك 
القول في العقاب ورصوله على سبيل الاستخفاف والإهانة: ووجوب معرفة 
القصد من فاعله. 


وأيضماً نإنّ الثواب يجب ومثزلة إلى البشاب إلى أبل وجوه الانتفاع: وهذا 
يقتضي أن يكرن المثابُ كاملّ العفل . وإذا.فعل به الثواب ولم يعلم أنه هو الذي 
استسقّه عرّض بذلك الاعتقاة الستهل؟.لأن الأضل في النفع أن تفضل» وكذلك 
أهل النار متى ام يعرفوا ربّهم؛ وأنه ند أوصل إليهم الآلام على سبيل 
الاستخفاف كانوا معرّضين لاعتقاد كونها ظلماء وهو ججَهْل. 

ويقدح في هذا الوجه خاضّة: آن العاقل يعلم بعقله قبح الاقدام على ما لا 
يأمن كونه جهلاً» وإذا لم يعلموا جهة وقوع الثواب أو العقاب يهم وجب أن 
يتونّفوا عن الاعتفاد فيشكوا. 

وإذا وجب في أهل الآخرة أن يكونوا عارفين بالله تعالى فلا يخلو معرفتهم 
من أن يكون من قعل الله تعالى فيهم أو من فعلهم» لإن #امكزض بطلوع لم يدل 
من أن تكون واقعة عن نظر مختار أو ملجأ إلى فعلهء أو عن تذكر نظرء أو بأن 
يلجأ الفاعل إلى نفس المعرفة من تقدّم نظرء وإذا أبطلنا ماعدا المعرفة الضرورية 


اثبت ما أردناه, 


ولا يجوز أن تكون واقعة عن نظر مبتدأ؛ لأن ذلك تكليف وهو مشقٌّة: وقد 
ْنا سقوط التكليف عنهم. 


اسورة الحاقة 417 


وليس لهم أن يقولوا: إن الشبهات لا تعرض في دار الآخرة بمعاينة تلك 
الآيات والأحوال؛ لأن ذلك كله لا يمنع من تطرق الشيهة» وأن تكون المعرفة 
مكتسبة» كما لا يمنع معاينة المعجزات وظهور رق العادات في الدنيا من 
اكتساب المعرفة وتطرق الشبهة. وان قلت أو كثرت. 

ولا يجوز أن يكون الالجاء إلى المعرفة؛ لأن الإلجاء إلى أفمال القلوب التي 
تخفى عن غير الله تعالى لا يجوز أن يكون إلا من الله تعالى» وإذا وجب أن يكون 
الملجأ إلى العلم عارفاً بالله تعالى؛ فقد استغنى بتقدّم المعرفة حقّ الإلجاء إليها . 

وفد قيل: إنما يلجأ إلى العلمء بأن يعلم أنه ميت حاول اعتقاد غيره منع منه 
فقد أمر على الاعتقاد الذي وصفنا حاله» لا يكون له الاعتقاد علماً؛ لأنه ليس 
من الوجره المذكورة الّتي يكون لها الاعتقاد علماًء كالنظر رتذكر الدليل 
وغيرهماء وإذا بطلت الأقسام التي فتجتاعال؟”وجب كون معارفهم ضررريّة 

واعلم أن أهل الآخرة أن يكرنرَا مضتظرَين إلى أفعالهم - على 
يل ؛ لأن الاضطرار في الْاتَمَالَّييَقفئنَسلدّتها - فالتخيبر فيها أبلغ في 
اللّذة والسرور؛ لأنّ الله نعالى إِنّما رَغْب في وصول الثواب إلينا في الآخرة على 
الوجه المأؤّل المعروف في الدنياء وإِنّما يكون ذلك على وجه التخيير. 

وهذا الوجه وان لم يستمرٌ في أهل النار ولا في جمع أهل المرقف» 
فبالإجماع نعلم تساوي الجميع في هذا الحكم؛ لأن الناس بين قائلين: فقائل 
ذهب إلى الضرررة ويعمٌ بها على جميغ أهل الآخرة» والآخر يذهب إلى 
الاختيار نيمتهم به أيضاً. 

وإذا تأملت القرآن وجدته دالا على أن أمل الآخرة 
تعالى أضاف إليهم الأنعال» نقال تعالى 
وذلك يقعضي أنها أفعال لهم لا ضرورة فيهء وقوله تعالى: 8 
يسَجرك204 صربح في أنهم مختارون . 


ما ذهب إليه 


(1) في التسختين #تسماها». (؟) سررة الراقمة, 


لق نقائس التاويل/ج * 


ثبت أنهم غير مضطزين إلى أفعالهم ولم يجز أن يكلّفرا ترك القبيح لما 
جا لز فد املاع أذ لقح 3 بت شو بن أن بكرا مجم 
يكرنوا ملجئين بآن يُعلمهم الله تعالى أنهم متى حاولرا القبيح 
في الشاهد أن الإلجاء يقع بهذا الرجه مع غلبة الظنْ وتظاهر 
الأمارات» فبأن يقع مع العلم أولى 

ويمكن بوجه آخرء وهو: أن يعلمهم استغناءهم عن القبيح بالحسن 
المطابق لأغراضهم وشهواتهم مع ما في القبيح من المضمرة؛ فيكونوا ملجثين 
إلى أن لا يفعلوهء ويخالف حالهم في ذلك حال القديم تعانى إذا لم ينمل القبيح 
القبحه؛ لأن المنافم والمضارٌ لا يجوزان عليه تعالى فالإلجاء ف 

وليس يجب إذا كانوا متصوّرين للمضرة في القبح أن يكرنرا في الحال 
مغمومين وعلى مضزة؛ لأن تصنوّر المضرٌة في المستقبل لا يوجب في الحال: 
لاسيما إذا كان الرصول إليها مأمزئاً.. والوجه الأوّل كأنه أبين وأوضح"2 


غير متصور. 


(0) اللخيرة: 014 


لق 
سورة المعارج 


أنظر المقدمة الثالثة. الأمر الرايع . 


لق نفائس التأويل/رج * 


- «إنا تيكلنا حيمًا إلى ريك ٠‏ .> [فوح: 1١‏ 


أنظر المائدة: 8ه من الشافي» 7: 717 والعوبة! 40 من الشافي» 4 


لمن © ينيز 


لتيع: ل 4]. 


أنظر الأنعام: ٠١‏ من الذخيرة- 30+ 


ع إلا انا [نوت :]1 
أنظر آل عمران: 8 من الأمالي؛ ؟1: 76 
ند ْمَل لكي لض يساطا» انوح: 11١‏ 
أنظر المؤمترن: 17 من الرسائل, 14٠:8‏ 


- <راتيم ديا كا متم أن ل يَمَت أنه لم4 [الجن: 8 
أنظر المائدة: 5 الأمر الثاني من الرسائل» 5: 11 


- هي ينين الله وسو إن َم كار جَهَنّمٌ4 [الجن: 11 


أنظر النور: 7 من الذريعةء 35:1 


للذا نفاعس التأويل/ج + 


در بن له أقَمَدَ إل ريو سبيل4 [المزمل: 116. 


أنظر التكوير: 59:11 من الأمائي» :١‏ 501 والبقرة: 015 197 من 
0 إلى 741 


00 4ب المزمل:‎ ٠. 


الآزّل: قال الناصر كاله :] "تبت القراء: في الركعتين الأؤليين 

عندنا ! أن القراءة في الْرَكَعتَينَ الأولين واجبء ولا يجوز الإخلال بهاء 
وأمًا الركعتان الآخرتان نهو مخير بين القراءة وبين التسبيحء وأيّهما فعل 
وات 

دليلنا على صحمته: الاجماع المتكرر ذكره. . . وأيضاً قوله تعالى : #تاترئرأ نا 
لتِان4 وظاهر هذه الآية يقنضي عموم الأمر الذي هوعلى الوجوب لكل 
الأحرال» الذي من جملتها الصلا: » فوجب أن تكرن القراءة واجبة في الألتين 
تضبيقاً وفي الآخرتين أيضاء » إلا أنه لما قام الدليل على أن 
ءة قلنا : إن إيجاب القراءة فيهما على سبيل |! 
مسْيّراً فيه لا يخرجه من أن يكون واجباً: ومن الدخول تحت ظاهر الآية' 

[الثاني : قال الناصر تَيقْلقُ :] وجوب القراءة متعيّن بفائحة الكتاب» وغير 
متميّن بالسورة الأخرى». 


0-0 إن الشيء 
0 


(0 التاصريات: 811 


سورة المزمل 4 


ازي في الركعتين الأرزّلتين إلا بفاتحة الكتاب» ووافق 
الشافع على ذلك: وزاد إيجاب قراءة القاتحة في كل ركمة لمن أحتها(© 
دليلنا على صيّحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المترئد» ما رواء عبادة بن صامت: 
أنّ النبن يي قال: الا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)29. 


فإن قيل: هذا ينتضي وجوب قراءة الفائحة في كل ركعةء ولا يجوز غيرها. 
قلنا: ليس كذلك» لأن قواء: «لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 
إنما يدل على وجوب قراءة الذاتحة في الصلاة في الجملة» من غير تفصيل 


الركعات؛ وأبو يجوّز صلاة ليس في شيء منها الفاتحة» فالخبر دليل 
عليه . 

فإن قيل: قوله تعالى : لمْقئرا ما يرن لان فهو مخيّر بين الفائحة 
وغيرها. 


قلنا: الآية مجملةء وأخبارن(4 قالعمل عليها أولى 


ن يقولوا: هذا تسح الآية؛ 

وذلك أنّ البيان والتفسير ليس بنسخء ولو قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر 
من القرآن وهو فاتحة الكتاب صمٌ» ولر كان ينتضي النسخ لما صم أن يضم إلى 
اللفظ في الصريم0. 

[اثثالث: قال الناصر كَطَُْهُ :] «لو قرأ بالقارسيّة يطلت صلاته». 

وهذا هو الصحيح عندنا. . . دليلتا على صبّعة ما ذهينا إليه بعد الاجماع 
المتكرر قوله تعالى: َكَرَ من لقان 

وقرله 85 : «لا صلاة لمن لم يقرأ 
والخبر صحيح إذا سلمرا لنا أن من عبّر عن القرآن 


(0 الأ لتككلء (9) صحيح مسلم 84/518:1. 
(5) الكافيء لثلادم (5) الثاصريات: 114 


للق نفائس التأويل/ج * 


وإن لم يسلّمرا ذلك واذعوا أنه قرآن» استدللنا على فساد قولهم بقوله 
4© وقونه 8# : طثئا بد لثي) الفيرط 87 عل 
نك يكن بن الثزيا 9 يبنا 
رأيضاً؛ فإن اثقرآن ليس بأدون حالاً من الشعر. ولو أن معيّراً عبر عن قصده 
من الشعر بالفارسيّة لما سّى أحد ما سمعه بأنه شعر» فبأن لا يقال ذلك في 
القرآن أولى. 

وآيضاً؛ فإن إعجاز القرآن في لفظه رنظمه؛ فإذا عُبر عنه بغير عبارته لم يكن 


كرآناً. 

فإن تعلّق المخالف يقوله تعالى: «إدٌ هَدَا ب اتشحفٍ الأيل © مش 
انهم ترد 7469 وبقوله تعالى :لاريم لي دي الأَويَ04) والصحف الأولى 
لم نكن بالعربية» وَإِنّما كانت بلغة غيزها ‏ 

فالجراب عن هذا: اله.تمالى لم يرد أن القرآن كان مذكوراً في تلك الكتب 
يتلك العبارة. وإِنّما آراد أن حكم هذا الذي ذكر د في القرآن مذكور في تلك 
الكتب. وقيل أيضاً: إِنْه أراد صفة محمد وي وذكر شريعته ودينه في الضحف 
الأولى. 

فإن قبل: قد حكى الله تعالى عن نوح 8884 أنه قال: هِيّيَ لا كر عل لض 
من الكيري :: أ معن غبره من الأ الماضيةء ونحن نعلم أنهم لم يقرلوا 
ذلك بهذه العربية» وإنّما قالوه ب 
أضاف الأقوال إليهم» وهذا يقتضي أنّ من عبّر عن القرآن بالفارسية تكون عبارته 
قرآناً. 

قلنا: لا أحد من الناس بقول إِنّ من غيّر الكلام بما يوجد فيه معتاه يكون 


(1) _سررة شعراء» الآيتان: 1887 و16 
(4) سررة الشعراء الآية! 167 


(0) سورة توح الآية: 385 


سورة المزصل لفق 
تائلاً له يعينه؛ وإِنّما يكو قائلاً لما معناه معنى هذا الكلام وفائدته فائدته» 
انظاهر الأمر متروك لا مسحالة00ر 

[الرابع :] وممًا انفردت به الإمامية القول: أن الجنب والحائض يجوز أن 
يق رأمن القرآن ما شاء إلا عزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم 
وسورة النجمء و#اآرأ بآنو ريك أي حلقَ4 27 من غير تعيين على سبع آيات أو 
أكثر منها أو أقل29. 

دليلنا على صحة ما ذكرنا الاجماع الذي تكرّر وقوله تعالى : «تأفئوا ما ير 
بن ألّْان» وقونه تعالى : طأثأ بن رَيْكَ ألِى م94 وظاهر: عمرم ذلك ينتضي 
حال الجنابة وغيرهاء فان ألزمنا قراءة السجدات» قلنا: أخرجناها بدليل» 
ويمكن أن يكون القرق بين عزائم السجود وغيرهاء أن قيها سجوداً واجباً 
والشجود: لا يكون إلا على طهر(" 


(1) التاصريات: 7291 () الانتصار: 51 
6 الرسائل: 8مك (4) سورة حلقء الآية: 31 
(0) الاتتصار: 51 


لفذا نقاس التأويل/ج * 


- طوَيَبَكَ قرع [المدثر: 6]. 
آقال الناصر تكله :] «لا يجوز إزالة النجاسات بشيء من المائعات؛ سوى 
الماءالمطلق». 


أله 


وز إزالة النجاسة بالمائع الظاهر وإن لم يكن ما08"©؛ ويه قال 
ليذ 


أبوحنيفة» وأبو يوسفا 
وقال محمّدء وزفره ومالك والشافعي : لا يجوز ذلك 0 
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدّم ذكره: قوله تعالى: 
كه فأمر بتطهير الثرب ولم يفصّل بين الماء وغيره 
وليس لهم أن يقرلوا: إنّا لا نسلّم أن الطهارة تناول الغسل بغير الماء. 
أن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه؛ وقد زالت بنسله 
بغير الماء مشاهدة؛ لأنّ الغرب لا يلحقه عبادة. 


وأيضاً ما ردي عنه لذ في المستيقظ من النوم: ١لا‏ يغمس يده في الإناء 
حتّى يغسلهاة0» فأمر بما يتداوله اسم الغسلء ولا فرق ني ذلك بين سائر 


(1) لايشلى أنه لم يوافقه أحد من علمائنا على ما ذهب إليه مند زمنه وإلى يومنا هذا انظر الخلاق» 
لتقم 

(؟) المجموع» 46:1 (0) نس المصير 

(4) صحيح مسلى ١‏ :الاح لم 


سورة المدثر ريق 
وأيضاً حديث عمّار رضي الله عنه وقوله 878 : «إنّما يغسل الثرب من 
المتي والدم6(' وهذا عمرم فيما يستى غسلاً. 
وأيضاً حديث خولة بنت يسار أنها سألت النبيّ 45 عن دم الحيض 
يصيب الثوب» فقال فل : «حمّيه ثم اقرصيهء ثم اغسليه20 ولم يذكر الماء. 
إن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل[به] في 


وذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوه» لوجب ألا يجوز غسل القَوب بماء 
الكبريت والنفط وغيرهماء ممّا لم تجر العادة بالغسل به» قلمًا جاز ذلك ولم 
يكن معتاداً بغير خلاف - علم أنّ المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة من 
غير اعتبار العادة9؟ ‏ 


بعر مجر » [المدّثر: 0]. 


أنظر الأتفال: ١١‏ من الآنْتضانَه-8 1 والأعتراف: 17 من الناصريات: 
ا 
هو ىبا 
لجرب !أ ن منسطة و لذ © 4310 من مه © 5ك قا قو 
انبسكبن (#) سكن عوط عم اليب (2 رك نْب يتم ادن © حي أتذا ابي 

© المثر مى /14. 

[استدل السيّد بهذه الآيات على أن الكقّار مكلفون بالفروع أيضاًء قال:] 
وهذا يقتضي أَنّهم عوقبوا مع كفرهم على آنْهم لم يصلواء وهذا ينعضي كونهم 
مخاطبين بالصلاة. 

وليس لأحد أن يقول: أيّ حججّة في قول أصحاب النارء ولعل الأمر 


(1) سن البييقي» 14:11 () انظر ستن البييقي» 418:3 
(5) التاصريات 308 


44 نقائس التأميل/ج * 
يخلاف ماثالره؛ وذلك أن معارف أمل الآخرة ضروريّة. فلا يجوز أن 
يعتقدوا جهلاًء وهم ملجز إلى الامتناع من فعل القبيح؛ فلا يجوز أن يقع منهم 
كذبٌء ولا ما جرى مجرا 


وليس له أن يحخمل قوله تعالى: ل نك يت التْصَِنَ4. على أن المراد لم 


الصلاة والإيمانء وأيض 
الصلاةء دون الإيمان بها(©2, 


أنظر التكوير: لاق لايق 


() الأرييق لتقلا 


قم وجول 
أنظر طه: 1١4‏ من الأمالي» 17 0م 
- «ية كبز أب © إل يا ايل 409 العامة عا 
[اسعدل المجوزون لرؤية اشا تعالى ِهِذه الآية؛ قالرا:] النظر اذا عدى 


ب فإلى؟ اختص 
متعلقاً يالوجه(؟" , 


[يجاب عن ذلك بأن] الآبة التي تعلّقوا بها إنما يتضمّن ذكر النظر درن 
الرؤية» وليس النظر محتملاً للرؤية» ولا هي ممًا يُستفاد بهذه اللفظة في اللنة. 

رالذي يدل على ذلك جعلهم الرؤية غايةً للنظرء فيفولون: «ما زلتُ أنظر 
إليه حقى رأيته» ويقول أحدهم لغيره وقد شاهد شيئاً اذّعى صاحبه أنه لم يشاركه 


بالرؤية وزال يمته الاحتمالء_ورِيْما زادرا ني ذلك بأن يكون 


في رؤيته. ...7" والشيء لا يكرن غاية لنفسهء فلولا أنْ النظر غير الرؤية لما 
ساغ هذا الكلام. 


ودعوى من ادّعى منهم أن ذلك وإنْ استٌعمل قَعَلى سبيل المجازء لا يلعفت 
إليها؛ لأنّه تحكّمٌ واقتراح بغير حتجة: والظاهر من الاستعمال الحقيقة» وإنما 
ينتقل إلى المجاز بالأدلة 


() الملخص» 100:7 (0) يياض في الأصل 


فق نفائس التأويل/ج © 

ويدلَ أيضاً: على ذلك قولهم «نظرتٌ إلى الهلال فلم أره؛؛ وانظرتٌ كذا فما 
رأيته؛ء كما تقرلوت: «أصغْيثُ إليه فلم أسمعه؛ راذقته قلم أجد له طعماً»؛ فلو كان 
النظر هو الرؤية لكان هذا الكلام يتفسمّن النفي والإثبات للشيء الواحد. 

ويقوّي أيضاً ما ذكرناه انا نعلم بالمشاهدة كون الناظر ناظرأ إذا كان 
مُحدقآنحو الشيء, ولا ثعلمه راتياً له إذا كان المرتي خفياً مُلتبسأء ولهذا يحتاج 
في أله راء له إلى الرجوع إلى قولهء ولا يحتاج إلى ذالك في كونه ناظرء ولهذا 
يقولون: «رأيته ينظر إلى كذا؛ ولا يقولون: «رأيته برى كذا». 

ويدل أيضاً عليه: آنّ أهل اللقة جملوا للنظر أصئافاً من حيث عرّفوه: 
وجرى في الحكم مجرى ما يشاهدونه» فقالوا: «نظر غضبان؛ و«نظر راض» 
و«نظرشرر» وانظر متعةٍ» وانظر بغضّة »بولم نجدهم صنَفوا للرؤية أصنافاء ولا 
جعلوها ضررياً: فيجب أن يكرن لمحتل الضروب عندهم غير ما هو شيء” 
واحد.ء ولهذالا يُسمع من أجدٍ منهم #رؤية محبتٌ» وهرؤية راضص»: ولا آن يبدّلوا 
الفظة «النظر؛ في المواضع التي ذكَرتَاما بَلَمظَ الرؤية» فدلّ على أنّ الفائدة فيهما 
مختلفة . 

والنظر عندنا هو تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئي أو مكانه طالباً 
الرؤيتهء وهذه الفائدة لا تصحٌ فيه تعالى» فينبغي أن يُنفى عن الآية قائدة النظر 
المختصّة بالغير» ريُحمل ذلك على ما يصمٌ من الانتظار أى غيره. 


على أنَا لو سلّمنا لهم أن النظر يفيد الرقية وأنّها إحدى فرائده» لم يلم 

استدلالهم أيضاً بالآية؛ لأنّ لفظ «النظر» لها فرائد كثيرة مِن الذكر والاعتيار 
والتعظّف والانظار؛ فما المنكر من أن يريد بها في الآية الانتظار: ولا شبهة في 

أن الانعظار ممًا يفاد بهذه اللفظة» قال الله تعالى : وإ ميل كيم يكنب 

57 م0 

إلا الانتظار؛ وقال الشاعر: 


.يقول القائل: «إنّما أنظر إلى الله وإليك؟ ولا يريد 


(1) سورة التملء الآية: 0م 


سورة القيامة لذن 


إني إليك لما رُكدت لناظر نكر القفيرٍ إلى القَيْ الُوسر9" 
وقال آخر: 

كل الكلائن يَنْظُرُرن سجاله كَل الحجيج إلى لع هلال 

واحتمال لنظة: «النظر» للانتصار أرضح من أن يستشهد عليه وأظهر؛ وكل 
ما استشهد بأنّهِ مما عدي النظر فيه ب«إلى* ولم يرد به الرؤية: ويسفط تعلقهم 
بالتعدية . 

فأمًا همهم إلى ذلك ذكر الرجرهء فأوّل ما ثقول لهم فيه: 

مِنْ أين لكم أنّ «النظر' إذا رن بالوجه وصُدّي ب «إلى» لم يحتمل إلا 
الرؤية» وما الشاهد على ذلك» فليس هذا ممّا ينبل فيه محضى الاقتراح؟ ومتى 
طلبرا على ذلك شاهداً معروفاً عَجَروا'عنه : 

فأمًا استشهاد بعضهم على هذه الدعوئ -بألهم يقولون: «أنظر إليّ بوجهك» 
فَحُلتُ من الكلام غير مستعمل إلا مغروف» وإيّما المعروف [قولهم:] «أقبل 
علي برجهك» و«أنظر إِليَ بعينك؛ من حيث كانت العين آلة في الرؤية . 

على أن هذا لو كان معروفاً لم يكن نظيراً للآية؛ لأنَّ النظر ني قرلهم: 
«انظر إل بوجهك» لو صحْ» ملق بالرجه على حد يقتضي كرنه آلة فيهء والرجه 
اليس يكون كالآلة إلا في النظر الذي هو الرؤية؛ والآية أضيف النظر فيها إلى 
الوجوه إضانة لا يقتضي كونها آلة: فجاز أن يحمل على الانتظار؛ لأنْه لا ماتع 
من ذلك كما منع فيما أوردوه. 

وليس لأحد أن يتول: كيف يصمٌ أن تكون الوجوه منتظرة؛ لأنّها كما لا 
تكرن منتظرة كذلك لا تصحّ أن تكون رائية على الحقيقة؛ فما لقائل ذلك إلا مثل 
ما عليه؟ وهذا هو الذي يدل على أنَّ المراد بالرجره غير الجوارح» وقد 
استقصينا هذا الكلام في مسأئةٍ كنا أمليناها قدي نا بها كلام بعض من نظر 


طريقة الأشعري في هذه الآية. 


(0) ايت لجميل بن معمر. 


ليف نفائس التأويل/ج * 
على أنّ في أصحابنا من أنشد أبياتاً ينضمّن تعليق النظر بالوجوه مع التعدية 
ب تإلى4؛ والمراد بها الانتظارء فمن ذلك قول الشاعر: 


ويوماً بلي قارٍ رايت تُمجوقهم إلى الموتٍ من وَقُ الشيوف نواظرا 


وتول الآخر: 
وجوة يوم بدرٍ ناظراث © إلى الرّعمان باتني بالقلاج 
فإن قيل: كما انّ تعليق الإدراك بالبصر ينع يقتضي أن تكرن الرؤية دون سائر ما 
تحتمله هذه اللفظةء تكذلك النظر إذا علق بالوجه يجب أن يكون مفيداً للرؤية. 
قلنا: القرق بين الأمرين لذلا ألما ده ف ملو بالبصر أن 


الرقية من حيث لم تكن ل آلة في ال ن حيث كانت العين وهي 
آلة الرقية في الرجه تلحقه لد التبتمئيةة-كنا .لم يجب أن تكرن آله في الشمّ 
لكون آلة الشمّ فيه؛ رلأنٌ الوجوه المذكورة فيها لم ترد بها الجوارح؛ وإنّما كنى 
بها عن الحمل؛ ولأنا لما !د ذلك في الإدراك استشهدنا عليه بالمتعارف في 
الخطاب؛ وليس في شيء من الخطاب نعليق النظر على الوجوه. 

ثم يقال لهم : أيجب حمل النظر المفرون بذكر الوجوء على الرؤية متى أريد 
بالرجره الجرارحء أو إذا أريد بذلك ذو الوجوه؟ 

فإن قالوا: على الوجهين يجب أن يحمل على الرؤية كما يرواء بطل 
استشهادهم بقول القائل: «أنظر إليَ بوجهك»؛ وبما يقرله في الإدراك إذا علق 
بالبصر؛ لأنّ كل ذلك إِنّما هو في الوجوه التي هي الجوارح 

فإن قالوا: يجب حمل ذلك على الرؤية متى أويد يالوجوه الجوارج. 

قلنا لهم: فدلُوا على أن المراد بالوجوه في الآية الجرارح؛ فإنا لا نسم 
ذلك لهمء ونقول؛ إِنّ المراد بها ذو الوجره» وبهذا جرت عادة العرب؛ لأنّهم 
يقولون: «هذا رجه الرائي» و«وجه الأمر», وقال الله تعالى : كل سَيَمِ مَابِكُ إل 


طفق 


يَكَ خر كت انكر 4!"؟: وقال تعالى: «نتكة عَم 
ل ب از 1409 ونوله تعالى : «إجرة يت أيه © نسنيها 
يديه 046 ولا شبهة في أنّ المراد يكل ذلك الذرات دون غيرها ‏ 


وقد قبل : إِنّه نما جاز أن يعبّر عن الجملة بالوجه. من حيث كان التميبز 
يقع بين الجمل بالرجره» والمعرفة بها يتعلق؛ قأجريت مجراها 

فإن قيل: كيف يكون المراد بالوجوه في الآية الجمل؛ وقد وصفها بصفة لا 
تليق إِلّا بالأعضاء وهي النضارة؟ 

قلنا: من شأن العرب بأن يني الكلام تارةٌ على ألفاظه وأخرى على معانيه» 
والبناء على الألفاظ أحسنء وإذا كان تعالى قد كنّى عن الجمل بلفظ الرجوه 
آنارة و] أخرى في الوصف على :اللفظ والتضارة من صفة الرجوه: كما قال 
تعالى: طوَنْعَلٍ التَرَيَهُ بي كنا وب08"؟.وإنما أراد أهلها ولم يقل فيهاء 
وكذلك فوله تعالى: 9د يَن كُرْيَة َْلَكتهَ41. فأخرى الوصف على اللفظء لم 
قال : سر هج لوس 204 فعاد إلى المعنى. 

على أن البشارة أيضاً من صفات الوجوه التي هي الجرارح» وكذلك 
النعمة؛ ولم يقتض ذلك في حمل قوله تعالى: #زد ير 974 وقوله: 
يبه يز س4 على الجرارح التي تليق بها هذه الصفات. 

على أنه لا بد من حمل ذكر الوجوه في الآية آعلى أذنّ] المراد به الجمل 
دون الجوارح على كل حالء لأنّ الجوارح لا تصحّ أن تكون ناظرة بمعنى 
رائية» ولا بمعنى منتظرةء ولا يصحٌ إضافة شيء من فرائد هذه اللفظة إليها على 


(9) سورة الرحمن» الآية: 59 
(4) سورة القاشية؛ الآيتان: 404. 
() سورة الأعراف» الآ 


لليف قاس التأويل/ج + 


فإن قالوا: لو كان النظر بحتمل الانتظار لصم أن يقال: «آنا منتظر إلى 
فلان؛ كما يقال: «أنا ناظر إليده؛ لأنّ معناهما إذا كان واحد فينبغي أن لا 
تصرنيبا؟ 

قيل لهم: لو مُنع هذا من أن يكون النظر يحتمل الانعظاره لمِع من احتماله 
الدرؤية؛ لأنّ الرؤية؛ لا تُعدَى ب "إلى» كما يُعدَى النظر. ألا ترى انهم لا 
يقولون: «رأيت فلان؛ كمأ يقولون: «نظرت إليه». 


على أن ما هو معروفك ضرورة من اللغقء [آنه] لا يقدح فيه الاستنياط 
اد؛ ويعبّر به عنه» [و] أظهر من أن يبطل 


والاستخراج» وأنّ النظر يحتمل ١‏ 
بمثل هذا الكلام 

على أن اللفظتين وإن اتفقتا.في التمعتى والفائدة» فغير منكر أن يختلف 
٠‏ ولهذا في |اللقّة ومن |قرلهم: «فلانٌ يحب فلائا» 
يريد مناقءء؛ لأنّ المحيّة هي.الإرادة: ولا يسرغ أن يدل على عذا الوجه 
المحبّة بلفظ الإرادة. حتى يقول: اقلان بريد فلانا»» فصار في إحدى اللفظتين 
من التعارف ما ليس في الأخرى؛ وإن كان معناهما واحداء رقد رُوِي هذا 
ألوجه في الآية2”0 عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين من غبر طريق. 

وليس لهم أن يفولوا: متى حملتاها على الانتظار احتجنا أن يدر محذرناً؛ 
لآله تعالى لا بصم أن يكون منعظراً في نفسه: وإنّما مننظرٌ ثرابه وعطاته؛ وإذا 
حملتاها على الرؤية لم تحتج إلى تقدير محذرفي» فتأويلكم ينتضي كون الآية 
هجاوا وتأويلنا لا يقتضي ذلك, 

والجراب عنه: انّ العدول عن ظاهر الكلام وا 
ولما كان تعالى في نفسه لا يصمٌ أن يكرن مر: 
يصيخ ذلك فيدء وما عَدلنا كلم" عن ظاعره من القرآن أكثر من أن يحصى 


ب إذا اقتضى الدليل ذلك» 


ظراً وجب أن تُقدر ما 


(1) في الأصل؛ وقد روى مفا الجه من جماعة من جماعة من غير طريق في الآية عن 
(9) في الأصل: كلتا. 


اسورة القيامة فين 


على آنا لا نّم أنَ ذلك مجازٌ؛ لان تمارف الخطاب في هذه اللفظة 
واستعمالها في الغالب مع الحذف بجعل المفهرم منها هو الحقيقة؛ لأنهم 
يقولون: «انعظرتُ زيدأه» «أنا منتظرٌ فلانً؛ فيستعملرن لفظ الانتظار مع حذف ما 
يتملق به على الحقيقة من الأذعال؛ لأنّ الانتظار لا يصحٌ على ذات زيدء وإنّما 
بصخ على أفعاله» وجرى مجرى لنظ «المِلّك» في قولهم: «فلان مَلِك داره 
وعبده؛؛ في أنه وإن نعلّق محذوف فهو الحقيقة بالعرفء وهذا الاستعمال مع 
الحذف أظهر وأشهر من قولهم: «تملّك التصرّف في داره وعيدمه. 


وقد روي عن أمير المؤمنين - صلرات الله عليه وآله - وعن جماعةٍ من 
أصحابه والتابعين؛ كابن عباس ومجاهد في هذه الآية وجه آخرء وهو أن يكون 
المراد أنّها ناظرةٌ إلى ثواب ربْها؛ لأنّ الثواب مما يصحّ عليه الرؤية» فحُذف 
ذكر الغواب كما ذف في نرلم تال ونا مركم إِلَ ١‏ رِه20 
ونوله: «وجَة وَيك046) وما آشبه ذللكم 

وليس بمتدع أن يربد تعالى #َالآبةةالزيجهين عا فيريد أنّها منتظر ثرابه 
ومنتظر إليه وتعانيه مستبشرةٌ به. 

فإن قالوا: فكيف يوصف أهل ١‏ 
خالصاًء بل لابدّ أن يكون مغموماً متتقطاً؟ 

قلنا لهم: إِنْما يُلحق الشمٌ والتتقيصٌ المتظرٌ متى كان ما ينتظره يحتاج إليه 
في الحال. وملحقةٌ بقوله: «ناظرةٌ» وهو غير قاطع على الوصول إليه» فأا من 
ينتظر شيئاً هو غير محتاج إليه في الحال: وهو واثقٌ بوصوله إليه عند حاجعه؛ 


بالانتظار والمنتظر لا يكرن نعمه 


فهر غيرٌ مغموم ولا متتقص» بل ذلك زائدُ في سروره ونعيمه. 

وليس لهم أن يقوئوا: إن من قطع على حصول الشيء؛ لا يوصف بأنّه 
متتظرٌ ك1 

وذلك أن الانتظار هو تومّح ما يُملم أر يُظِنَ حصوله في المستقبل» ولا فرق 


(0) سورة الغائرء الآية: 45 () سورة الجر الآية: 51 


ينين تفائس التأويل/ج + 


فيه بين العلم والظنٌء ريف يكرد كتلك اوقد يل رجيماعا من انحا 


على الانتظار؛ وليس هم من يخفى عليه حقيقة الانتظار» وقد قال الله تعالى: 
مَل يكلبُوة إلا ل مأيبهم 20415 وانّما أراد به الانتظار الذي يُصاحب العلم 
لا محالة. 


وند يمكن في الآية - على تسلبم أنّ النظر فيها هو الرؤية - وجهُ آخر لا 
يفتقر فيه إلى تقدير محذوف يتعلّق بالرؤية» إذا.حملناه على الرؤية» وإن حملنا 
النظر في الآبة على الانتظار لم نحتج أيضاً إلى تقدير محذوي. وهو أن تحمل 
نول : لال رَيا4 على أنْ المراد يه نعمة ربّها؛ لأنّ الكلا,( الْمم» وقي واحدها 
لغات أريع يقال: إلى مثل أنا وإلى مثل مَعى270: إلى مثل إني © إلى مثل 
0 
حِلَئ 

قال أعشى بكر بن وائل: 

أبيض لا يَرْمَب الهُزال»--ولا.---يُقطع رشماء ولا يخون إلا0© 

أراد لا يخون نعمة انعم علية 

نما أسقط التنوين من إل ي4 للإضافة؛ وهذا وجه قاطع للسيف0©, 

وليس لأحد أن يطعن على هذا الوجه أنه مبتدمٌ لم يسبق إليه أحدٌ من 
المفشرين وأهل التأويل! 

وذلك إِنّ ما طريفه الاستنباط والاستخراج» يجوز 
مالايقع للمتقدّم؛ وإن كان الوجه جائزاً صحيساً ام يضرّه ألا يُسبِقٌ إليه 

على أنه غير مسلّم أنّه لم يُسبق إليه؟ لأنّ التأويلين المرويّين عن الصحابة 


(1) سورة البشرة؛ الآية: 91١‏ (؟) الآلاء معناها النعم ومفردها إلى 

(5) الأمعاء جمع معدة. (4) الإني: واحد الإناء. 

147 الأعل: عبس َ 

(5) ديوانه» 8٠ء‏ لسان العرب (ألى» أبيض: كريم» الهزال كناية عن قلة ذات اليدء وخبانة النعمة 
أن ييخل بها 


() هكذا تقرأ الكلمة ني الأصل . 


سورة القيامة م 


والتابعين جميعاً يجوز أن يطائقاا هذا التأويل؛ لأنّ من حمل الآية على أنْ المراد 
بها | ومن حمل المراد بها(" على نظر النؤاب؛ لم ينصح بأنّ 
لفظة اإلى» في الآية هي اسم أو حرف» وجاتا على تأويله أن يكون إسمآء وإذا 
كانت اسماً نهو التأويل الذي ذكرناه أخيراً بعيته 

وليس لهم أن يقولوا: كيف يصح الجمع بين فولكم: إِنّ النظر لا يحتمل 
الرئية جملةٌ» وبين ما رويتموه من تأويل من حمل الآية على رقية الثواب» أو 
ليس هذا يوجب أنّ النظر يحتمل الرؤية؟ 

وذلك أن النظر وإن كان لم يحتمل الرؤية على سبيل الحقيقة؛ فقد يُعبْر به 
عنها على سبيل التجوّز ين حيث كان طريقاً إليهاء والعرب قد تعبّر بالشيء عمّا 
يفاربه. ويكون طريقاً إليدء فليس فيما قلناء اختلاف ولا نناقض بحمد 201 


(1) في الأصل؛ بهما 
() الملخصء 700/:7 وراجع أيضاً الأمالي؛ 51:١‏ 


يق نفائس التأويل/ج * 


- طهل أن عَلَ المي من تَدَكُن) [الإنسان: 0 
أنظر إبراهيم: 8؟ من الالتصار: +15 

- هإِنَا هبه َلتَّجِلٌ . . . 4 [الإنسان: +5. 
أنظر البقرة: 55 29 من الرسائل» 18 199 إلى 147 


- «إنا لومخ إن .© الإنساق ]ار 


أنظر القصص : 84 من_الأمآلي 50 


أذ [الإنسان: ودس 
أنظر التكوير: 35: 19 من الأمالي» :١‏ 001 والبقرة: 707:11 من 
الرسائل» 7: 6( إلى 7417 


2 


يرف 


أنظر هرد: ٠١8 1١4 3٠١‏ من بالأمالي» 38:1 


هن نفائس التأويل/ج * 


أنظر المؤمنون: 1٠7‏ من الرسائل» 58 160 
يَْعلا يَعَد سْبَة4 البا: ا 

[إن سال سائل] فقال: إذا كان:الِسيات هو النوم؛ فكأنه قال: وجعلنا 
تومكم نوماء وهذا مما لا قائدة فيه 

الجواب 


له في هذه الأب وجوه 
منها: أن يكون المراد بَالْسَيَات اراح والذعة» وقد قال قوم إن اجتماع 
الخلق كلّهم كان في يوم الجمعة: ؛ والفراغ منه في يوم السبثت. فسمّي ألبوم 
بالسبت للفراغ الذي كان فيه؛ ولأنّ الله تعالى أمر بني إسرائيل فيه بالاستراحة 
من الأعمال؛ قبل: وأصل السّبات التمدّه؛ يقال: سبئت ال 
من العقص وأرسلته؛ قال الشاعر 


وان سَبََئْه مال جبلاً كاله سَدَى واهلاتِ من نواسيج خلمَما20 


أراد: إن أرسلته. 
ومنها أن يكون المراد يذلك القطع؛ لأنّ السبت القطع» والسبت أيضاً 
الحلق؛ يقال: سبت شعره سبتاً إذا حلقه؛ وهو يرجع إلى معتى القطمء والتعال 
السَيْبِيّة التي لا شعر عليها؟ قال عنترة 


(1) الجثل من الشعر: ما كثف واسرد» وفي حراشي بعض النسخ: اثشيه شعرها في وقث الإرسال 
بسدى ثبات مستوخيات مرسلات. والتواسج: جمع ناسجة؛ وخعم: ثيلةه 


سورة النبا باينا 
بَطلٍ كأنّ ثيابه ني سَرْحةٍ ‏ بُحُذَى نعال السبتء ليس يوام" 

ويقال لكل أرض مرتفعة منقطعة مما حولها: سَبْتَاءء وجمعها سبَاتيء 
فيكون المعنى على هذا الجواب: جعلنا نومكم سباتاء أي قطعاً لأعمالكم 
وتصرّفكم.. ومن أجاب بهذا الجواب يقول: إنّما سمّي بوم السبت بذلك لأنّ بدم 
الخلق كان يوم الأحد؟ وججمِع يوم الجمعة» وفع يوم السبت» فترجع التسمية 
إلى معتى القطع. 

وقد اختلف الناس في ابتداء الخلق فقال أهل التوراة 
الأحدء ركان الخلق في يرم الأحذن والاثتين والثلاثاء والأريعاء والخميس 
والجمعة. ثم فرغ في يرم السبت؟ وهذا قول أهل التوراة. 

وقال آخرون: إِنْ الابعداء كانيفي يوم الاثنين إلى السبت» رفرغ في يرم 
الأحد؛ وهذا قرل أهل الإنجيل 

فأمًا ثول أهل الاسلام في أن ابعداء البخلق:كان يرم السبت: واتّصل إلى 
يرم الخميس» وجُعلت الجمعة عيداً؛ فعلى هذا القرل الأخير يمكن أن يسمي 
اليوم بالسيت. من حبث قُطع فيه بعض محلق الأرض. 

فقد روى أبو هريرة عن النبي 28 أنه قال: «إن الله تعالي خلق التربة ني 
يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدة. 

ومنها: أن يكون المراد بذلك آنا جعلنا نومكم سّباتاً ليس بموت؛ لأن 
النائم قد يفقد من علومه وقصوده وأحراله أشياء كثيرةً ينقدها الميّت؛ فأراد 
تعالى أن يمن عليتا بأن جعل ثومنا الذي تُضامي فيه بعض أحوالنا أحرال الميّت 
ليس بموتٍ على الحقيقة» ولا بمخرج لنا عن الحياة والإدراك؛ نجعل التأكيد 


الله ابتدأه في يوم 


)١(‏ المعلقة: 148 - بشرح التبريزي» وفي حراش بعص السخ: «السرحة: شجرة طويلة؛ يصفه 
: «يحذى تعال السيت» أنه من الملوك؛ لأن نعال السبت نعال الملوك. 
التعالة ورصفه بالشدة والقرة في قوله: اليس بتوأمة: لأنه 
لخلقه» 


والسبت: شيء يشبه القرظ» تدبغ 
إذا لم يكن معه توأم كان أقوى 


ين نفائس التأويل/ج * 


بذكر المصدر قائماً مقام نفى الموت؛ وساذا مَسدّ قرنه: «يَبْمَكَ 4 ليس 
لعامة 

ويمكن أن يكون في الآية وجه آخر لم يذكر فيها» وهو أن الشيات ليس هر 
كل نوم رإنّما هو من صفات النوم إذا وقع على بعض الوجوه؛ والشّبات هو 
النوم الممتدٌ الطويل السكون» ولهذا يقال قيمن وصف بكثرة النوم إن مسيوت» 
* ولا يقال ذلك في كل نائم» وإذا كان الأمر على هذا لم يجر قوله: 
سي مجرى أن يقول: وجعلنا نومكم نوماً. 

والوجه في الامتنان علينا بأن جعل نرمنا ممتدّاً طويلاً - ظاهرء وهو لما في 
ذلك لنا من ن المتفعة والراسة لأنّ التهريم والتوم الغرار لا يكسبان شيئاً من 
الرائغةة بل يصحبهما ني الأكد كثر القلق والانزعاج , والهموم وهي التي تقل النوم 
وتُتررهء ونراغ القلب ورخحاء اليال يكون معهما غزارة النوم وامتداده؛ وهذا 
واضح . 
لاقرلم: وجدث أيا ١‏ بكر محمّد بن القاسم الأنباري يطمن على الجواب 

: به أخطأ ني اعتماده؛ لأنّ الراحة لا يقال 

جل بمعنى استراح وأراح؛ ويعتمد على 
يذكره: ريقول قيما استشهد به ابن قنيبة من قولهم سبّدتٍ 
المراةٌ شَغرها: إن معناه أيضاً الُطم: لأنْ ذلك إذما يكون بإزالة القّداد الذي 
كان مجمرعاً به وقطعه 


والمقدار الذي ذكره ابن الأنباري لا يق 
ينكر أن يكون السبات هو الراحة وال | كانتا عن نومء وان لم توصف كل 
راحة يأنها سبات» ويكون هذا الاسم يختصٌ الراحة إذا كانت على هذا الوجه؛ 
ولهذ نظائر كثيرة في الأسماء» وإذا أمكن ذلك لم يكن في امتناع قولهم: سَبْتَ 
الرجل بمعثى استراح في كلّ موضع دلالةٌ على أنّ الّبات لا يكون اسماً للراحة 
عند النوم؛ والذي يبقى على ابن قتيبة أن يبيّن أن السبات هو الراحة والدعةء» 


سورة النبا 41 


ويستشهد على ذلك يشعر أو لغةٍ فإن البيت الذي ذكره يمكن أن يكون المراد به 
القطع دون التمدّد والاستوسال 

قإن قيل: فما الفرق بين جواب أبن قنبة وجوابكم الذي ذكرتموه أخبيراً؟ 

قلنا: الفرق بينهما بِيّنْء لأ ابن قتيبة جعل الشّبات نفس الراحةء وجعله 
عبارءً عنهاء وأخذ يستشهد على ذلك بالتمذّه وغيره: ونحن جعلدا السبات من 
صفات النوم؛ والراحة اقعةّ عنده للامتداد وطول السكون فيه؛. ثلا يلزمنا أن 
يقال: سَبَّتَ الرجل بمعنى استراح؛ لأنّ الشيء لا يسمّى بما يقع عليه حفيقة. 
والاستراحة تفع على جرابتا عند السّبات» وليس الث ؛ على أن 


في الجواب الذي اختاره ابن الأنبا ضرباً من الكلام؛ لأنّْ السّبت وإن كان 
القطع على ما ذكره فلم بسمع فيه البناء.الذي ذكره وهو الشبات؛ ويحتاج في 
اثيات مغل هذا البتاء إلى سمع عن أل الل وقد كان يجب أن يورد من أي 
وجه؛ إذا كان السبت هو القطع جا أل: يقال سباث على هذا المعتى؟ ولم ثره 
فعل ذلك20, 


ع سا4 [النبا: <م] 
35 من الأمالي» 1: 4/ا9. 
- «كمن َه قد إل ري متبا4 [البا: :م] 


أنظر البقرة: 73 77 من الرسائل» 1: 17 إلى 7413 


كت 


() الأماليء انكل 


يدا نفائس التأويل/ج * 


(0 الرسائلء كله 


وود سبوسجد 


- جب يق © د + القى © ما بيد 

كذقة 4 اعبس -1١‏ ). 

فإن قيل: أليس قد عاتب الله تعالى نبيه مي في إعراضه عن 
الما جاءه وأقبل على غيره وهذا أيسر ما فيه أن يكون صغيراً 

الجراب: قلنا: أمّا ظاهر ا دَأم على توججهها إلى النبي يتنك ولا 
فيها ما يدل على أنه خطاب له. ابن.هي.خجبرامحض لم يصرّح بالمخبر عنه 
وفيها ما يدل عند التأمل على آلّالمكنى .بها ,غير الي يقي لاله رصقه بالعبر. 
وليس هذا من صفات النبي وَل في ثرآن ولا خبر مع الاعداء المنابد 
عن المؤمنين المسترشدين؛ ثم وصفه بأنّه يتصدّى للأغنياء ويتلهّى عن الفقراء؛ 
وهنا مما لا يوصف به نينا ل من يعرفهء فليس هذا مشبهاً لأخلانه الواسعة 
وتحئّته على قومه وتعظفه وكيف يقول له: «وما عليك الَا يزكى1. وهو وإ 
مبعوث للدعاء والتنبيه؟ وكيف لا يكون ذلك عليه؟ وكان هذا القول إغراء بترك 
الحرص على إيمان قومه. وقد قيل إن هذه السورة نزلت في رجل من أصحاب 
رسول الله يي كان منه هذا الفعل المنعوت فيها: ونحن وإن شككنا في عين 
من نولت فيه فلا يتبغي أن نشلكٌ إلى أنْها لم يعن بها النيت ف » وأيّ تتغير أبلغ 
من العبوس في وجوه المؤمنين والتلهي عنهم والإقيال على الأغنياء الكافرين 
والتصدي لهم؟ وقد نزّه الله تعالى النبي يله عمًا هر دون هذا في التنفير 
60 


أبن أمّ مكتوم 


(0 تعزيه الأنبياء بالأفّة: 133 


نفائس التأويل/ج + 
© تن خبذ عه نز 9 


بن: 08 45]. 


د 


- «وز التؤئةة نك 2 ب كل تك )4 انكو +ها. 
[إن سأل سائل] فقال: كيف يصح أن يسأل من لا ذنب له ولا عقل؟ وأيّ 
فائدة في سؤالها عن ذلك؟ وما وجه الحكمة فيه؟ وما المزودة؟ ومن أي شيء 
اشتقاق هذه اللفظة؟. 

الجواب: ثلنا: أمّا معنى «بشيك4-نفيهوجهان: 

أحدعما : أن يكون المراد أنّاقاتلها .طولب بالحججة في قعلهاء وسكل عن 
قتله لهاء وبأيّ ذتب كان؟ على سبل التوبيخ والتعنيف وإقامة الحججة. فالقئلة 
هاهنا هم المسؤولوت على ١‏ لا المقتولة؛ وإِنْما المقتولة مسؤول عنها. 
ويجري هذا مجرى قولهم: سألتٌ حقيء أي طالبت به؛ ومثله قوله تعالي: 
وا لمهي إن اليد كانه منثرك204؛ أي مطالباً به مسؤولاً عنه ‏ 

مالي لمر أذ يكون السؤال تج إليها على الحقيقة على سبيل سبيل التوبيخ 


ا 1 ين رذ 
و24 على طريق التوبيخ لقومه وإقامة الحبة عليهم 


فإن قيل على هذا الوجه: كيف يخاطب ويسأل من لا عقل له ولافهم1 


والجراب: أن قي الناس من زعم أن الغرض بهذا القول إذا كان نبكيت 
الفاعل وتهجينه وإدال العم عليه في ذلك الوقت على سبيل العقاب لم يمتنع أن 


(1) سورة الإسراء الآيةة 84 () سررة ا" 


الآية 115 


5 نفائس التأويل/ج +« 


يقعء وإن لم يكن من المؤردة فهم له؛ لأنّ انخطاب وإن عأق عليهاء وترجّه 
إلبها فالغرض في الحقيقة به غيرها؛ رهذا يجري مجرى مَنْ ضرب ظالمٌ طفلاً 
من ولده يقول: ولم صُربت؟ ما ذنبك؟ وبأي شيء استحلٌ هذا منك؟ وغرضه 
تبكيت الظالم لا خطاب الطفل» فالأولى أن يقال في هذا: إِنَّ الأطفال وإن 
كانرا من جهة العقول لا يجب في وصولهم إلى الأغراض المستحقّة أن يكونوا 
كاملي العقول؛ كما يجب مثل ذلك في الوصول إلى الثواب؛ فإِنَّ الخبر متظاهر» 
والأمة متّنقة على أنّهم ني الآخرة؛ وعند دخولهم الجدان يكرنون على أكمل 
الهيئات؛ وأفضل الأحوال؛ وإِنّ عفولهم تكون كاملة؛ فعلى هذا يحسن ترجه 
الخطاب إلى المؤودة؛ لأنّها تكون في تلك الحال ممّن تفهم الخطاب وتعقله, 
وإن كان الغرض منه التبكيت للفائل: وإقامة الحجّة عليه 


وقد رري عن أمير المؤمتين ظلقة؛ رابن عباسء ويحبى بن يمره 
ومجاهد. ومسلم بن صبيحء وأبي الى ؛ ومروان. وأبي صالح؛ وجابر بن 
زيد آنهم قرؤوا اسَالَث» بِمَحالسين والهمرٌة رإسكان التاء طيلقٍ لي ملك » 
باسكان اللام وذ م التاء الثانية؛ على أنّ المزودة موصرفة بالسؤال» وبالقرل 
« كلو ؤلة4 

وروى القطعيّ عن سليمان الأعمش عن حفص عن عاصم: لقنت يضم 
التاء الثانية» وفي «سُيْلَتْ» مثل قراءة الجمهور بصم السين . 


وروي عن أبي جعفر المدنئ: طب د ثيك 4 بالعشديد وإسكاد التاء 


الثانية. 

وروي عن بعضهم: لإْيل» بفتح الميم والواو. 
بفتح السين ؛ فيمكن فيه الوجهان اللذان ذكرناهما؛ من 
أن الله تعائى أكملها ني تلك الحالء وأقدرها على النطق. 

والوجه الآخحر: أن يكون معنى 'سَأَلْثْ؛ أي 
وانتصف لها من ظالمها؛ فكأنها هي السائلة تجؤزاً 


فَأمًا من قرأ 0 


لى لها وطولب بحقّها 
وانّساعاً. ومن قرأ بفتح 


اسورة فجفزير 41 


السين من «سَأَلَتُ ويضم التاء الثانية من لثيكْ4 نعلى أنّها هي المخاطبة 
بذلك. 


ويجوز في هذا الوجه أيضاً «ُوَلَثْ» بإسكان التاء الأخيرة كقراءة الجماعة؛ 
لأنّه إغبار عنهاء كما يقال: سأل زيد: بأي ذنب ضرب؛ وبأي ذنب ضربت 
ويقوّي هذه القراءة في «سَأَلَتُ» ما روي عن النبي مله من قوله: «بجيء 
المقعول ظلماً يوم القيامة وأوداجه تشخب دمأء اللون لون الدم؛ والريح ريح 
المسك. متعلقاً بقائله يقول: يا رب سل هذا فيم فتلني». 


أما القراءة المأثورة عن حفص عن عاصم في ضمٌ التاء الأخيرة من «قيا 
مع ضم السين لسْيت» فمعناها وَل *: ما تبغي؟ فقالت: بأ 
ا » فأممر قولها. والعرب تد:تشئير مغل هذا ندلالة الخطاب عليى» 
وارتفاع الإشكال عنه؛ مثل قوله تعالى: ا#إداة يتم 
4 أي ويقولان َلك ونطائره في القرآن كثيرة جداً. 
قراءة من قرأ: طثُتَلتْ بالتشديد فالمراد به تكرار الفعل بالموؤدة 
هاهتاء وإن كان لفظها لفط واحدةٍ فالمراد به الجتسء وإرادة التكرار جائرة. 

فأمًا من قرأ «آلَودّة4© بفعم الميم والواو» فعلى أنّ المراد الرحم والقرابة» 
قطعها وتضييعهاء تال الله تعالى: َيل 
0 م204 


3 


انت العرب في الجاهلية تند البتات 
كر ى أي 


رتكا اند 


وقرله تعالى : طق حير أ كرا 


ويقال: إِنْهم كانوا يفعلون ذلك لأمرين: 


() سررة محتدء 
(4) سررة الأثعام» 


6 سورة التتحل؛ 


5 نقائس التأويل/ج * 


أحدهما: أنّهم كاتوا يقولون: إن الملائكة بنات اللهء فألحقوا البنات بالف 


فهوأحنٌ بها منًا 
والأمر الآخرة آنهم ك5 كانوا بقتلونهنَ خشية الإملاق؛ قال الله تعالى: «وَلّ 
دلوا رسكم د تفط ويكاخة 06 


[أقرل]: وجدث أبا علي الجبائي وغيره يقول: إِنّما ميل لها موؤدة؛ لألها 
ثقلت بالتراب الذي طرح عليها حتى ماتت. وفي هذا بعض النظر؛ لأنّهم يقولون 
من الموؤدة: وأدت اتد وأداء والفاعل وائدء والفاعلة وائدة؛ ومن الثقل 
يقولوت: آدنى الشيء يتُودني ؛ إذا أثقلتي» أوْداً 

وروي عن النبيّ يَف أنه ستل عن العزل فقاى: #ذاك الوأد الخفي» 
روي عن جماعة من الصتخابة,كراهية ذلك؛ وقال قرم في الخبر الذي 
ذكرناه: إنّه منسرخ بما روي عله أنه قيل له؛ إن اليهود بقولون في العزل 
هر الموؤدة الصغرىء نقال: اكذَّبَت يهودء لو أراد الله تعالى أن يخلقه لم 
يستطع أن يصرفدة. 

رئد يجوز أن يكون قوله عليز : «ذاك الوأد الخفي؛ على طريق تأكيد 
الترغيب في طلب النسل وكراهيّة العزل؛ لا على أله محظوو محدء0© 
َم م4 و يعدن 02 ين 
0 000 

فسان ماس نكال : ما تأويل هذه الآية؟ أوليس ظاهرها يقعضي أنّا لا 
نشاء شيئاً إلا الله تعالى شاء له؛ ولم يخس إيماناً من كقرء ولا طاعةٌ من 


وقد 


الجواب : انوجه المذكور في ماة أذ أن الكلام متعلق تعلق بما تقدّمه 
من ذكر الاستقامة؛ لأنه نعالى قال: ؤِلَِن 5 م4 ثم قال: رما 


(01) سورة الأتعام» الآية: 361 اي 


سيره لكوي 44 


َعم لَه أ ين قد رب الْكلَِيت4؛ أي ما تشاؤون الاسنقامة إلا والله تعالى 
امريد لها؛ وتحن لا ننكر أن يريد الله تعالى الطاعات؛ وإِنّما أنكرتا إرادته 
المعاصي؛ وليس لهم أن يقولوا: تقدم ذكر الاستقامة لا يوجب قصر الكلام 
عليهاء ولا يمنع من عمومه؛ كما أن السبب لا يوجب قصر ما يخرج من الكلام 
عليه حنى لا يتعدّاه» وذلك أن الذي ذكروه إِلْمَا بجب فيما يسعقل بنفسه من 
الكلام دون ما لا يستقل. 


وقرله تعالى: #ربَا تتام ِلآ أن يه نه لا ذكر للمراد فيه؛ فهو غير 
مستقلٌ بتفسه؛ وإذا علّق بما نقدّم من ذكر الاستقامة استقل؛ على أنّه لو كان 
للآية ظاهر يقعضي ما ظتّوه - وليس لها ذلك - لوجب الانصراف عنه بالأدلة 
الثابتة؛ على أن الله تعالى لا يريد المعاصي ولا القبائح؛ على أنْ مخالفينا قي 
هذء المسألة لا يمكتهم حمل الآبة على الَْيمرِم؛ لأنّ العباد قد يشاؤون عندهم 
ما لا يشاؤه الله تعالى؟ بأن يريدوا الشيء ويعَزمُوا عليهء فلا يقع لمتع أو غيره؟ 
,كذلك قد يريد النبي عت من-الكمّار,الآيمان» وتُعيّدنا بأن نريد من المقدم على 
القبيح تركه؛ وإن كان تعالى عندهم لا يريد ذلك إذا كان المعلوم أنه لا يقع؛ فلا 
: صوص الآية) فإذا جاز لهم ذلك بالشبهة جاز لنا مثلم بالحيمة؟ 
وتجرى هف 1لا مجري ” قوله تعالى : «إءٌ كزي لَأسهرة من كة تمد كه 
3" وقوله تعالى: قبا كن َه أن 


أنه بيقن قال: «وبا كتكرت إل أن ين ّدع وذلك يقتضي أنه يشاءالاستقامة في 
حال مشيئتنا لها؛ لأنّْ «أن» الخفيفة إذا دخلت على القعل المضارع اقنضت 
نه يشاء أفعال العباد في كل حال» ويبطل ما تذهبون 
الطاعات في حال الأمر 


() سورة الإنسان الآية: 5٠‏ 


544 نفاتس التأويل/ج ‏ 


قلنا: ليس في ظاهر الآية آلا نشاء إلا ما شاءه الله تعالى في حال مشيعتنا 
كما ظننتم؛ وَإنّما يفتضي حصول مشيئته لما نشاؤه من الاستقامة من غير ذكر 
لتفذم ولا تأخر؛ ويجري ذلك مجرى قرل القائل: ما يدخل زيد هذه الدار !| 
راجب بهذا الكلام أن يكون دخولهما ني 
بل لا يمتنع أن يتقدّم دخول عمروء ويتلوه دخول زيدء و«أن؛ 
الخفينة رإن كانت للاستقبال على ما كرره» فلم يبطل على تأويلئا معنى 
الاستقبال فيها؛ لأنْ تقدير الكلام: زما تشاؤون الطاغات إِلَا بعد أن يشاء الله 
تعالى» ومشيئته تعالى قد كانت لها حال الاستقبال. 


وقد ذعب أب علي محمد بن عبدالوهاب الجتَاتيّ إلى أنه لا يمتنع أن يريد 
تعالى الطاعات حالاً يعد حال».ؤإن كان قد أرادها في حال الأمر. كما يصحٌ 
أن يآمر بها أمراً بعد أمر؛ بإرادته ذلك منّا بعد 
الأمر وفي حال الفعل مصليجة؛ ويعلم تعالى أنّا نكون عتى علمنا ذلك كنا إلى 
قعل الطاعات أقرب» وعلى هذا المذهب لا يعترض بما ذكروه. 


: لآنه قد يصمح أن ب 


والجراب الأول راضح إذا لم نذهب إلى مذهب أبي عل في هذا الباب؛ 
على أن اقتضاء الآية للاستقبال من أوضح دليل على فساد تولهم؛ لأنْ الكلام 
إذا اقتضى حدرث المشيئة واستقبالها بطل قول من قال منهم؛ إِنّه مريد لنفسه» 


أو مريد بإرادة قديمة» وصمّ ما ثقوله من إِنْ إرادته متجدّده محدثة. 
ل مريا رصح ما نقوله من إن إرا 


ويمكن في تأويل الآية وجه آخر مم حملنا إيَاها على العموم؛ من غير أن 
نخضّها بما تقدّم ذكره من الاستقامة؛ ويكون المعنى: وما تشاؤون شيتاً من 
فعالكم إِلَا أن يشاء الله تمكينكم من مشيئته؛ وإقداركم عليها والتخلية بيتك 
وبينها؛ وتكرن الفائدة في ذلك الإخبار عن الافتقار إلى الله تعالى؛ وأنّه لا قدر: 
للعيد على ما لم يقذّرء الله تعالى 866 ٠‏ وليس يجب عليه أن يستيعد هذا 
الوجه؛ لأنّ ما تتعلّق به المشيتة في الآية محذوف غير مذكور؛ وليس لهم أن 


سووة التكوير 444 
يعلقرا قوله تعالى : إل أن يَكَه أشَّد بالأفعال دون تعلّقه بالقدرة؛ لأنْ كلّ 
واحد من الأمرين غير مذكور؛ وكلّ هذا واضح بحمد ه20 


(1) الأمائي: 507:1 وراجع أيضاً الملخصضء 546:7 و5915 


1 
تقائس التأميل/ج + 


هسم أنه ليحن لير 


- وين المْمَّرَ لنى كير [الاغطار: 14]. 


أنظر غافر: 18 من الذغيرة: 204. 


سورة المطفقين 4 


مم 


أنظر البقرة: 19 من الأمالي» 11 355 


لك تفالس التأويل/ج + 


أت الج [البريج: 11 
أنظر البقرة: ١‏ من الرسائل» #: لاو 808 
- ثيل أنْبُ الأشتور» [البروج: 14 
أنظر البقرة: ١‏ من الرساقلء لانثرة1 806 


اسورة الطارق اعم 


- طل بَكِدْنَ كيا» [الطارق: 16]. 

أنظر البقرة: 5؟: لا[ من الرسائل ؟: 1097 إلى 7407 
- هقَنٍ الكَْنَ َه يرك الطارق: 130 

أنظر الأنعام: 7# من الأماليء 774:13 


44 نفاكس التأويل/ج * 


أنظر الراقعه 


لالالإلى 374137 


قال الناصر 815 :] «تكبير: 

لم أجد لأمحابنا إلى هذه الغاية نصّاً في [هذه المسألة]» ويفوى في نفسي 
أن تكبيرة الافتتاح من الصلاة... 
الافتتاح من الصلاة: أنه لا خلاف في أن نيه الصلا 
نقارنه؛ على الاختلاف بين الفقهاء في ذلك» ونبّة الصلاة لا تجب مقارنتها إلا 
لما هو من الصلاة لتؤثر فيه» وما ليس من الصلاة فلا يجب أن تتقدم عليه ولا 
ئة النيّة أو التقديم لتكبيرة الا: 


فتتاح من الصلاة 4 . 


تقارنه» وفي وجرب مقا. 
جملة الصلاة. 


ضاً نلا يكون من الصلاة إِلّا ما كان شرطه استقبال القبلة؛ لأنّ استقبال 
القبلة إِتّما هو شرط في الصلاة دون غيرها من الأنعال» ولا يلزم على هذا 
الآذان والإقامة؛ لأنّ الأذان والإئامة مستحب فيهما استقبال القبلة؛ وليس 
بواجب فيهما. وأيضاً لو لم تكن تكبيرة الافتتاح من الصلاة: ما كان الوضوء 


سورة الأعلى 2 
شرطاً نيه؛ لأنّ الوضوء إِنَما هو شرط في أفعال الصلاة دون ما هو بارج عنها . 

فإن قيل؛ إِنْما هو شرط فيه الوضوه؛ لأنّ انصلاة عقيبه يلا فصل» فلو ؤقعم 
بغيروضوء لدمحل في أو جزء من الصلاة بغير وضوء. 

قلنا: ليس الأمر كذلك؛ لأنا لو فرضنا رجلا مستقبلاً للقبلة وعلى يمينه 
فابعدا بأوّل التكيير ومدّ بقرله: 
(الله) صرئهء وهو في حال امتداد صوته يتوضّأ من ذلك الماء حتّى يكون قراغه 
من آخر الوضوء فيل أن يختم لفظ التكبير بحرف أو حرفين» فمعلوم أنّ هذا 
جائرء فعلمنا أن الوضوء شرط في التكبير نفسه لا للتعذر من وقوع الصلاة عقبه 
بغير وضوء 

فإن تعلق المخالف بقوله تعالى : «قذ كم سّ كك © هَل 40 
فجعله مصلباً عقيب الذكر؛ لأنّ الفا للتعقيب/والذكر الذي يكون عقيبه الصلاة 
وهو ذكر الانتاح فلو كان من الصلاة لكان ملي معه: والله تعالى ججعله مصلياً 


عقيبه . 


والجواب عن قلك: أنّا لا نسلّم أن المراه بالذكر تكبيرة الافنتاح؛ بل لا 
المنع أن يراد به الأذكار التي يؤتى بها قبل الصلاة من الخطية والأذان. 

على أنَّ أصحاينا(» يذهبون إلى أنه مسنون للمصلّي أن يكبّر تكبيرات قبل 
تكبيرة الافتتاح التي هي الفرض؛ وليست هذه التكبيرات من الصلاة» نيجوز أن 
يحمل الذكر الذي تضمتته الآية على هذه التكبيرات9. 


حرض عال يقدر أن يتتاول منه الماء بغير 


0 


(0 المخلف, 7ثلها (5) الناصريات: 701 


* تقائس التاميل/ج‎ 144١ 


- طقجرة بل َه © لِسميها ناضِيْة4 [الفاضية: 145 
أنظر القصص: 88 من الأمالي؛ :١‏ 584 رالقيامة: 17 78 من 
الملخض؛ ؟: 7300 


م 


- «أة 6 نكل مدر عه رذق م1 5 


أنظر 


: لاء ه من التنزيه: 14١‏ 
4 ْمَك سنا صَنَا (افجر: ؟5ا 

أنظر القيامة: 7 77 من الملخضء 7: 707 وأيضاً المقثمة الثانية» 
الأمر الثاني 


نفائس التأويل/ج م 


- «لتد غَلقَا اوسن ني كلي» [لبلد: 16. 
٠‏ من الأمالي. :١‏ 84 


إن سأل سائل] فقال: [مأ تأويل هذه 0 وما معنى ما تضمّنته؟] 

الجواب: أمّا ابتداء الآية فتذكبر بنعم الله تعالى عليهم؛ وما أزاح به علّتهم 
في تكاليفهم» وما تفضّل به عليهم من الآلات التي يتوصّلون بها إلى منافعهمء 
ويستدفعون بها المضارٌ عنهم؛ لأنّ الحاجة مامّة في أكثر المنافع الدينيّة 
والدئيوية إلى العين للرؤية» راللسان للنطق؛ والشفتين لحبس الطعام والشراب 
ومسكهما في الفم والنطق أيضاً . 

فأمًا التجد في لغة العرب فهو الموضع المرتفع من الأرضء والغور الهابط 
منها؛ وإنّما سمّي الموضع المرتفع من أرض العرب نجداً لارتفاعه 

واختلف أهل التأويل في المراد بالنجدين؛ فذهب قوم إلى أنّ المراد بهما 
طريقا الخبر والشرّ؛ وهذا الوجه بروي عن علي أمير المؤمنين غليكة » وابن 
مسعودء والحسن وجماعة من المفسرين 

وروي أنه قيل لأمير المؤمنين علي 886 : 


د ناساً يقولرن في قرله: 


الك 


جين : إنهما الثديان» فقا : لاء إنهما الخير والشرٌ. 
دوق عن التصين بلغني أنّ رسول للَّهِ يغ قال: «أيها الناس» 
إنُهمانجدان: نجد الخير ونجد الشرء فما جعل نجد الشرّ أحبٌ إليكم من نجد 


وروي عن قوم آخرين أن المراد بالنّجدين ثديا الأمْ. 
كيف يكون طريق الشرٌ مرتئماً كطريق الخيرء ومعلوم أنه لاشرف 
ولا رفعة في الشرٌ؟. 

قلنا: يجوز أن يكون إِنما سمّاه نجداً لظهوره وبروزه لمن كلف اجتتابه» 
ومعلرم أن الطريقتين جميعاً باديات ظاهران للمكلفين. ويجوز أيضاً أن يكون 
سئي طريق الشرّ نجداً من حيث يحصل فيّ#اجتناب سلركه والعدول عنه الشرف 
والرفعة؛ كما يحصل مثل ذلك في للولة طرق |الخير؛ لأنْ الثواب الحاصل في 
اجتناب طريق الشرٌ كالثراب في سيلوك طريق الخير. 

وفال قوم: إِنْما أراد بالنجدين أنَا يصرناء وعرفتاء ماله وعليهء وهديثاء إلى 
طريق استحقاق الثواب؟ وثثى النجدين على طريق عادة العرب في ثثنية الأمرين 
إذا انّقْعَا في بعض الوجوه؛ وأجرى لفظة أحدهما على الآخرء كما قيل في 
الشمس والقمر: القمران» قال الفرزدق: 

التاقمراها والتّجومٌ الظوال2 


أحدهما: أن يكون «نلا» بمعنى الجحد ويمنزلة «لم»؛ أي فلم يقتحم 
العفبة؛ وأكثر ما يستعمل هذا الوجه بتكرير افظ الا؟؛ كما قال سبحانه: ظنَا 


(1) فيوائه: 618؛ صبره: 


أخذنا بآناق السّماء مليكم 


3 تقائى التأويل/ج 7 


مَكَمَ /ك م274 أي لم يصدّق ولم يصلّ؛ وكما قال الحظيئة: 
وإن كانت التعماءُ فيهم جروا بها إن أنمَمُواء لا تكذروها ولا تدوا» 
رقلّما يستعمل هذا المعتى من غير تكرير لفظ؛ لأنهم لا يقولون: لاجنتني 
بريدون: ما جتتني! فإن فالوا: لا جتتني ولا زرنني صَلُحْ؛ إلا أن في 
الآية ما ينوب مناب التكرار ويغني عنه؛ وهو قوله تعالى: لثم كد ين اَن 
امثا؟؛ فكائه قال: «إكل 5 ولا كبن افنعن التكراو حاضل : 
والوجه الآخر: أن يكون «لا؛ جارية مجرى الدعاء؛ كقرلك: لا نجا ولا 


ولازرتني ؟ 


سلمء ونحو ذلك 
وقال قوم: ثلا نحم آلمثة» أي فهلا انتحم العقية ! | أفلا اقتحم العقبة 
قالوا: ويدلٌ على ذلك قله تمال” ف 6ن بن الس 
كان أراد الثني لم يقصل الكلام|. 
وهذا الوجه ضعيف حدم لأنْ قرلهبتعالى: ظفلا خال من لفظ 
الاستفهام» وقبح حذف حرف الاستفهام في مثل هذا الموضع؛ وقد عيب على 
0 
ثم قالوا: تحيّها؟ قلتُ: هرا عله القطر والحصى والثراب0© 
الج با كام ريدب الشي ل صل وق ينا له مقصل ٠‏ مع 
أنّ المراد به |/ لأنّ قوله تعالى؛ من اين نَّ امأ معطوف على 
قوله: طقلا قت المئبة» “ايناد التبم لاقي ؛ ثم كان من الذين آمنوا 
والمعنى أنه ما اقتحم || 
نأمًا المراد بالعقبة فاختلف فيه فقال قوم: هي عقبة ملساء في جهنم: 
وانتحامها فك رقبة. وروي عن النبي 2#قة قال: «إنّ أمامكم عقبة كزوداً لا 


(1) سررة القيامقه | 


: 2-0 
(0) ديوائه: 45# (مطبعة السعادة) . 


سورة اليلد للق 


فعلى الوجه الأوّل يكون التفسير للعقبة بقوله : تك م4 على معنى ما يؤذي 
إلى اقتحام هذه السقبة؟ ويكون سبياً لجرازها والنجاة منهاء لأنْ فك رقبة وما 
أتى بعد ذلك ليس هوالتار نفسها ولا موضعاً منها. 


وقال آخرون: بل العقبة ما ورد مفسّراً لها من فكَ الرقبة والإطعام في يوم 
المسغبة؛ وما سئي ذلك عقبة لصعوبته على التفوس ومشفّته عليها 

وليس يليق بهذا الرجه الجواب الذي ذكرناه في معتى قوله ثلا 
لتتبَة4 وأنّه على وجه الدعاء؛ لأنّ الدعاء لا يحسن إلا بالمستحنٌّ له؛ ولا 
كَ الرقبة والإطعام 
المذكورمن الطاعات؛ فكيف بدعيل عليق د بأن لا يقع منه! فهذا الوجه يطابق 
أن تكون طالتبْة4 هي النار نفيها أو عَعَبَة فيها 

وقد اخعلف الناس في قراءة: ظنهُ تقو فقرأ أمير المؤمدين تلا 
ومجاهدء وأهل مكة؛ والحسنء وأبو رجاء العُطاردي؛ وأبو عمروء والكسائي 
وقرؤوا دأو أثلعَم» على الفعل دون 
الاسم. وقرأ أهل المدينة؛ وأهل الشام؛ وعاصم.ء وحمزة ويحيى بن وثاب؛ 
ويعقوب الحضرمي! 9لَهُ» بصم الكاف وبخفض «تيّة 0 أ بلك على 
المصدروتنوين الميم وضمها 

فمن قرأ على الاسم ذهب إلى أن جواب الاسم بالاسم أكثر في كلام 
العرب». وأحسن من جوابه بالفعل» آلا ترى أنّ المعنى: ما أدراك ما اقتحام 
العقبة! هو فك رقبة» أو إطعام؛ وذلك أحسن من أن يقال: هو فك رقبدٌ أو 


أطعم - 


ل 


أن يُدعى على أحد بأن لا يقع.مثة تم كلف وقرعهء 


مال الفرّاء إلى القراءة بلفظ الفعل» ورجّحها بقوله تعالى: «ثُدٌ كن ين 
فمل؛ والأولى أن يثبع فعلاً. وليس يمتنع أن يفسر اقتحام 


ذف نفائس الثاويل/ج * 
العقبة -.وإن كان اسماً - بفعل يدل على الاسم؛ وهذا مثل فول القائل: ما 
أدراك ما زيد؟ يقول - مفسّراً -: يصنع الخير؛ ويفعل المعروف؛ وما أشبه 
ذنك» فيأتي بالأفعال 

والسغب: الجوع؛ وإنّما أراد أنه يطعم في يوم ذي مجاعة؛ لأنْ الإطعام فيه 
أفضل وأكرم. 

فأمًا #مترية 4 فمعناه يتيماً ذا قربى؛ من قرابة النسب والرّحم؛ وهذا حض 
على تقديم ذي النسب والقربى المحتاجين على الأجانب في الإفضال 

والمسكين: الفغير الشديذ الفقر. والمتربة: مقعلة؛ من التراب» أي هو 
لاصق بالأرض من ضرّه وحاجته؛ ويجرى مجرى قولهم في الققير: 
مأخوذ من الدقعاء؟ وهو الأرض التي"لا.شيء فيها 

وقال قوم: 9دَا ريو آي ذا عيال. /وألمرحمة: مفعلة من الرحمة؛ وقيل: 
ِل من الرّحم . وقد يمكن في ممَفريََك أن يكون غير مأخوذ من القرابة والقربى؟ 
بل هو من القُرْب: الذي هو مَنْ الخَاصِرَة فكأن المعنى أنه يطعم من انوت 
خخاصرته ولصقت من شدّة الجوع والضِرّ؛ وهذا أعم في المعنى من الأرّل وأشبه 
بقوله «دا مَثَْق4؟ لآن كل ذلك مبالغة ني وصفه بِالضُرّءٍ وليس من المبالغة في 
الرصف بالضرٌ أن يكون قريب النّسب. والله أعلم بمراده9©. 


تت 


00 الأمالي» 740:7 


شو الفوض 1 


بش آنه لين ليم 


ها [الشمس: .1١‏ 

"08 من الرسائل. 29 لاق‎ ١ 

> 2 دين رما سا (407 [الشمس: ١‏ 0 
أنظر الكافرون من الأمالي؛ :١‏ 38.. 


نلقا لفائس التأويل/ج م 


لقن [الليل: 1١‏ 
أنظر القصص: هه من الأماليء :١‏ 204, 


- لرَلشّس» [الضحى: 8 

وممًا اتفردت به الإمامية القول: بوجوب ت 
الفرائض خاصة على من لم بكن عليلآ» ولا معجلاً بشغل أو غيرهء 
يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة .ولا سورتين مضافتين إلى الحمد في 
الغريضة وإن جاز ذلك في السنتءاولا إفرامٍ كل واحدة من سررة 7الضحى؟ 
وسورة «ألم نشرح؛ عن صاحبتها؛ 'وكذلك مع-انفراد سورة «1 0 
قريش»؛ فالوجه ذلك مع الاجماع المترد طيريقة ١‏ 3 
قرائة بعض سورة فائّما لا تجزي من لم يكن له عذر في ترك قراثة السورة الثانية 
بكمالها؛ فأمًا صاحب العذر فكما يجرز له أن يترك قراءة جميع السورة الثانية 
فبجوز أن يترك بعضها؛ لأنّه ئيس ترك البعض بأكثر من ترك الكلء والوجه في 
المنع من إفراد السورة التي ذكرناها» أنهم يذعبون إلى أن سورة «الضحى» واألم 
نشرح» سورة واحدة؛ وكذلك «الفيل: والايلاف فريش» فإذا اقتصر على واحدة 
كان عابنا شمن 0 
- ِرَرْبدَةَ مَل مَهدَئ4 [الفس: "ا 

[قان قيل: ما معنى هذه الآية] أوليس هذا 
الدين؟ وذلك مما لا يجوز عتدكم قبل 


الجواب: قلنا في معنى هذه الآية أجرية: 


(0) الانتصار: 44 


33ظ نفائس التأويل/ج * 


أولها: اك إليها؛ أو عن شريعة 
الإسلام الها زنج عليه وأمر بتبليغها إلى الخلق؛ وبارشاده 88 إلى ما ذكرتاه 
أعظم النعم عليه. رالكلام في الآية خارج مخرج الإمتنان والتذكير بالتعم 

وليس لأحد أن يقول: إن الظاهر بخلاف ذلك؛ لأنّه لا بد قي الظاهر من 
تقدير محذوف يتعلّق به الضلال؛ لأن الضلال هو الذهاب والاتصراف فلا بِدّ 
من أمر يكون متصرفاً عت قمن ذهب إلى أنه أراد الذهاب عن الذين نلا ينّ له 
من أن يندّر هذء اللنظة ثم يحذنها ليتملّق بها لفظ الضلال؛ وليس هو بذلك 
أولى منا 

وثانيها: أن يكرن أراه الضلال عن المعيشة وطريق الكسب؛ يقال للرجل 
الذي لا يبتدي طريق معيشته ووجه مكسيه: «مو ضال لا يدري ما يصنع ولا اين 
تعالى عليه ين رزقه وأغياه ركفاه. 

وثالثها: أن يكون أراد: وجَتَكتَعتالا بين مكّة والمدينة عند الهجرة فهداك 
وسلمك من أعدائك وهذا الوجة قريب لزلا أن السورة مكية وهي متقدء 
للهجرة إلى المدينة؛ اللهم إلا أن يحمل فوله تعالى يا 
على مذهب العرب في حمل الماضي على معنى المستقبل فيكون له 

ورابعها: أن يكون أراد بقوله: ©وَرَعَدَكَ مَأ أي مشلرلة عنه في 
قوم لا يعرفرت حك فهداهم إلى معرفتك وأرشدهم إلى فضلك. وهذا له نظير 
في الاسنتعمال؛ يقال: قلان مال في قومه وبين أهله إذا كان مضلرلاً عنه 

وخامسها : آنه روي في قراءة هذه الآية الرفع : لأ يدك يتبحا كارا © 
كع علا تبتك لياه على أن البنيم وجدء وكذلك الضال. وهذا الوجه 


قترناء وحذفناه. 


يذعب»» قا 


ضعيف؛ لأنْ القراءة غير معزوفة؛ ولانٌ هذا الكلام يسمج ويفسد أكثر 
3 


سورة الشرح لذ 


شودة ايكتاح 


- «ا في ك عنية 09 

[الشرج ينك 

انان قيل: ما معنى هذه الآية] أو ليس هذا صريحاً قي وقوع المعاصي 
منه له ؟ 

الجواب: قلنا: أمَا الوزر ني أضل اللَمَم فهو الثقلء وإنْما سمّيت الذنرب 
بانها أوزاراً؛ لأنّها تفقل كاسبها وحاملهاء.فإذا كان أصل الوزر ما ' كرام فكل 
شيء أثقل الإنسان وغته وكذميؤتووكم _جان الزيسعني وذرأ» بأ بالوزر الذي 
هو الثقل الحفيتي. ولس يمتنع أن يكرن الوزر في الآية نما أراد به ضقه يتلق 
وهمّه بما كان عليه قرمه من الشركء كات هو وأصحابه بينهم مستضعفاً 
مقهوراً» فكلّ ذلك مما يتعب الفكر ويكدٌ التفس» فلمًا أن أعلى الله كلمته ونشر 
دعونه وبسط يده خاطيه بهذا الخطاب تذكيراً له بمواقع النعمة عليه؛ ليقابله 
بالشكر والثناء والحمد. 

يقري هذا التأويل قوله تعالى : طيَرَئنا لك يوه( وقرله 8 : يل م 
القت قت 9 بذ م الثثر :18 )274 والعسر بالشدائد والغموم أشبدء وكذلك 
اليسر بتفريج الكرب وإزالة الهموم والغموم أشبه 
: هذا التأويل يبطله أن هذه السورة مكبّة نزلت على النين َل وهو 
في الحال الذي ذكرتم أنّها تغمّه من ضعف الكلمة وشدّة الخوف من الأعداء» 


حَيَسَعَا عله يننة () أله كَعَّ مر )4 


وقبل أن يعلي الله كلمة المسلمين على المشركين؛ فلا وجه لما ذكرتموه. 


(1) سورة 


راح الآية! 4 () سورة الاتشراجء الآية: 8 


43 انفاتس التأويل/ج + 


أنه يعلي حينه 
المؤمنين يه 


لعفسه وميّدلاً 


قلنا: عن هذا السؤال جرابان: أحدهما: أنه تعالى لما 
على الدين كله ويظهرء عليه ويشفي وف من أعداته غيظه» 
كان بذلك واضعاً عنه ثقل غمّه بما كان يلحقه من قومه: ومطيباً 


عسره بسراً؛ لأنّه يئق بأنّ وعد الله تعانى حقٌ لا يخلفء فامئنَ الله تعالى عليه 
بلعمة سبقت الامتنان وتقدمته. 

والجواب الآخر أن يكون اللفظ وإن كان ظاهره الماضيء فالمراد يه 
الاستقبال؛ ولهذا ن في القرآن والاستعمال؛ قال الله تعالى : #ونائي 
حب أثآر نكب ييق204. إلى 


غير ذلك هما شهرته تغني عن ذكره27 
- 9يدم الكر تم © ِنع القتر شير )4 الشرح: ٠‏ د 

اعلم أ الصحيح هو أن الأدر إذا تكرّرٍ؛ فالظاهر يقتضي تناول الثاني لغير 
ما تناوله الأوّل9©) 

فأًا قول من يشترط في تغاير متناول الأمر المتكرّر ألا يكون الأمر الأزل 
يثثاول الجئس أ العهدء واّعى أن الجنس ينعضي الاستغراق» فلا يجوز أن 
يفضل منه ما يتناوله الأمر الثاني» صرف مقنضى الثاني إلى 
مقتضى الأوّل. فليس بصحيح؛ لأنّ القائل إذا قال إفعل الضرب. وكرّر ذلك؛ 
فد قوله الأّل يحتمل أن يريد به الاستغراق للجنس» ويحتمل أيضاً أن يريد به 
بعض الجنس؛ والظاهر من تغاير الأمرين تغاير مقتضاهماء حنى يكون كل واحد 
منهما مقيداً لما لا يفيده الآخرء وآمًا المهدء فإن كان بين المتخاطبين» وعلم 
المشاطب أن المشاطب أراد الأوّل» بعرق؛ أو عادة, حملناه على ذلك 
غضرورة؛ ولقيام الدلالة» فأمًا مع الإطلاق» فيجب حمل الثاني على غير مقتضى 
الآزل. 


() سورة الأعراف» الآية: 6٠6‏ 
(6) تنزيه الأنياء والأئقّة: 131 


سورة الشرح لمق 
والّذي يحكى عن ابن عبّاس 41 في قوله تعالى: «دٌ حّ الثر خلا © 
إذَ ع الثتر م 459: وأنّه قال: لا يغلب عسر يسوين(2: من حيث حمل 
العسر المعرّف على أن الثاني هو الأوّل» واليسر المنكر على التغايوه فممًا يرياً 
باس عْلَفْةُ عنهء لموضعه من الفصاحة والعلم بالعربيّة. 
والمراد بالآية أن مع جنس العسر جتس اليسر» وإن عرّف أحدهما ونكر 
ن ذلك وبين أن يقول: إِنْ مع العسر اليسرء ويكوّرء أو يقول: 
إِنْ مع عسر يسرأء ويكرّر؛ لأنّ المتكّر يدك على الجنس كالمعرّف» كما يقول 
أخرى: إِنّ مع الخير الشرّء وأراد الله تعالى أن 


بابنه 


الآخر ولا قرق 


مع خبير شر ويقول نا 
يِييّن أن العسر واليسر لا يفترفان. 

فإن قبل : فما الوجه في التكرار» إِذا.لم تذهبوا إلى حسن التأكيد. 

قلنا: الوجه في ذلك التكراز هي الوَجّهِ فيما تكرّر من القرآن في سورة 


الرحمن والمرسلات وغيرهماء و33 ذكزتا"قي كتاب الغرر الوجوه المختلفة 
© 


(1) انظر الطبريء وفبه: قال ابن عتّاس: يقول الله تعالى خلقت عسراً واحداً وثخلقت 
يسرين ولن يغلب عسر يسرين. 
() الفريعة» 177:1. وسيأتي نقل كلامه من الغرر؛ ذيل تفسير سورة «الكافرين». 


3 نفائس التأبيل/ج م 


آبحث فقهي] 


وسنا اتفردت به الإمامية المنع ني صلاة الفريضة خاصة من القراثة بعزائم 
السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم» وسجدة النجم واقرأ باسم ربك 
الذي خلق 

وروي عن مالك أنه كان يكرةؤليك0©) وأجاز أبو حنيقة قراءة السجدات 
فيما يجهر فيه بالقرائة من الطلاة "اال هر فيه0”/» وأجازء الشائمي في 
كل صلاةل©. والوجه في المنع نع من ذلك مع الاجماع المتكور أن في كل وأحدة 
من هذه السور سجوداً واجباً محتوماً؛ فان سجده كان زائداً في الصلاة» وإن 
تركه كان مخلاً بواجب 

فإن قبل! السجرد إنما يجب عند ثراءة الموضع المخصوص من السور التي 
فيها ذكر السجودء وائتم لمنعون من قرائة كل شيء من السور. 

قلنا: إنما مئع أصحابتا من قرائة السورة وذلك إسم يقع على الجميع 
ويدخحل فيه موضع السجرد؛ وليس يمتنع أن يقرأ البعض الذي لا ذكر فيه 


للسجود إلا أن قراءة بعض سورة في الفرائض عندنا لا يجوز الك لرجه 
لان 


(1) عمدة القاريء 213719 (1) المفتي (لاين قدامة). 304:1 
() نس المصدر (4) الانتصار: 25 


ونوا الككب إلا ين بن 
يشا ألصّلَرةٌ 


أنظر البقرة: 4 من 
أنظر البقرة: 8 من الذخيرة: 571 


417 تقائس التأوبل/ج م« 


- طوَلَْيَبّتِ الأَرسُ أتَمَالها4 [الرلرلة: ؟] 

معثاه أخرجت ما فيها من الكنرزء وتال قوم: عني به الموتى. 
أخرجت موتاهاء فستّى الله تعالى الموتى ثقالاً تشبيهاً بالحمل الذي يكون في 
البطن» لآنْ الحمل يسمّى ثقلآء قال تعالى: لقم أققّ04). رالعرب تقول: إذّ 
للسيد الشجاع ثقلاً على الأرضس»“فإذا مابَك سقط عنها بموته ثقلء قالت الخنساء 


ترئي أخاهاصخراً: 
أبعَدَ ابن عمرو من آلََآلسَوي/#«جبد_ حلت به الأرض أثقالها(» 
معناه أنه لما مات حل عنها بموته ثقل لسؤدده وشرفه؛ وقال قوم: معنى 
«حلته زينت موتاها بهء وهر مأخرد من الحلية؛ وقال الشْمَرْدل اليربوعي يرثي 


أخاه: 


وحلّت به أثثّالها الأرضُ واتتهى ‏ لمثراه منها رهو عنتٌ شمائلُ9 9) 


(0) سورة الأعراف» الآية: 144 

(؟) ديوائها 53 

(7) البيت من قصيدة مذكورة (ني أمالي اليزيدي 197- 74 والأغاني 110/17 - .1١4‏ وأبيات 
متها في ابن أبي الحديد 85/4 وحماسة ابن الشجري *4) رفي حاشية بعض النسيخ 
شمائله: أخلاقه. واتواحد شمال؛ بالكسيرء قال الشاعر: 

دما لومي الحي من فِمَاِيَا 


() الأمائيء لكلل 


سورة العاديات 4 


- لشت شَي4 [المايات: ]١‏ 
أنظر يوسف: 18 من الأماني» :١‏ 174 


إت تنكئوة © ثم علا موق تمن )4 [الكاثر: + 14 

الكافرون من الأمالي» :١‏ 118 

- «356 قنز يم التين (©) لتك لتجبد 409 العار: + 
أنظر يوسف: 54 من الحزيه : على 


سورة العصر لين 


بلحي 


أنظر له؛ 11 من الأمالي» 11 31/4 


إفف نقائس التأويل/ج ؟ 


مُؤدة الحو 


الك 40 اسورة الكور: 01 5, 
كنتم معشر المسلمين تظنون الآن من نفوسكم 
أن من أتاكم بمثل سورة من سور القرآن صغيرة كانت أو كبيرة؛ كانت الحبّة له 
الاعلية. 
فها أنا أورد لكم مثل سررة-«إنَا أعطبَْاك الكرثره على وجهين: 
أحدهما «القد أتيناك التقكفرء فونه وأشهر. واصبر فعدوّك الاصغر؟. 
والآخر: :لق أنذرناك المحشرء وشددنا أزرك بحذرء فاصبر على الطاعة 


تزجرة. 


فقلت له: الاوّل كلام أبدل بكلام في معناه» فقال: وما الذي تخرجه عن 
المعارضة وإن كان كذلكء مع أنّ الثاني على غير هذه الصفة؛ وقد صححت فيه 
ج00 


الفصاحة والنظم النذان وقع التحدّي بهما. ثم ذكر طقل ييا 
وادّعى أنّها لبعيدة من الفصاحة. 

وسيدنا «فسح الله في مدّتهه لينعم بما عئده في ذلك» وبايضاح 
عن المعارضة:؛ هذا ان كان قوله: نَأها بِررَرٌ يْن مُكلِي06) يوجب 
طوال السور وقصارها. 

وهل يجرز أن يكون القرل بقيد سورة يختارها هو عليه؛ أر يكون هذا 


(00) سورة الكافرون» الآية: ١‏ (5) سورة البقرة: الآية: 89 


سورة الكوثر فق 


القول قبل نزول القصارء أو يكون الهاء راجعة في هذا المكان عليه لكي وهر 
لأن مثله ممّن لم يستفد من المخلوقين العلم والحظ لا يأتي بذلك ولا أولاء 
بالاجاية عن هذه الشيهق» فلما يرد من عنده المزيّة القويّة الراجحة» لا أعدمه الله 
تعالى التوفيق وقسم به كلّ ضالّ وزنديق 

الببواب: 

إعلم أنّ الذي يعلم أن هذا الذي حكي في المسألة من الكلام المسجوع 
ليس بمعارضة للقرآن: وأنْ معارضته لا تتأثى في ألف الزمان» كما لا تتأنى في 
سالفه. أن من المعلوم ضرورة أن الذين تحدّوا بالقرآن من فصحاء العرب 
وبلغائهم وخطيائهم وشعرائهم كانوا على المتآخرة لو كانت 
أقدر وبهاأبصر وأخبر 

فنا وجدناهم مع التصريح (التقتجي وحمل الضرر الشديد في مغارتة 
إلاديان والارطان والربائيات والعيادآتَ عدوا عن المعارضة؛ ونكلرا عن 
المقابلة علمنا آنْ من يا 

وإنّ كلّ شيء تكلّفه بعض الخلحدين في هذه الازمان القريبة واذعوا آنه 
معارضة ليس بواقع؛ لأنَّ ما يقدر عليه أهل زماننا هذا من كلام نصيحء ذلك 
السلف عليه أقدر وآما] أعجز عنه ذلك السلف. فمن يآتي بعدهم أولى بالعجزر. 

وهذا دليل في نقي المعارضة؛ وما يحتاج معه إلى تصمّح المعارضات 
وتأملها وبيان قصور منزلتها عن منزلة القرآنا. 

فأا هذا الكلام المسطور المحكي في المسألة كلام لا فصاحة له ولا بلاغة 
فيهء ولا يتضئّن معنى دقيقاً ولا جليلاً» فكيف يعارض به ويقابل ما هو في غاية 
الفصاحة» والكلنة والتحئّل فيه ظاهر 
قرله: «لقد أتيناك المفخر» من قوله: طإنَآ أقَطِنَك الكَوْكَرٌ4؟ وآين 
قوله: «فتهجد لله واشهر» من فوله ؛ طمْسَلٍ رَبك وأمر4؟ وأين قوله: «فاصبر 
لك هْوَ الأك4؟ ومن له أدنى علم 


غير ممنوعة 


بعدهم علها أعجر ومتها أبعد. 


رأ 


06 


فقعدوك الاصغر» من توله: #إركت 


2 تفائس التاريل/ج * 


بفصاحة وبلاغة لا يعد هذا الذي تكلّف - وأمارات الكلفة والهجنة فيه بادية - 


فصيحاً ولا بليغأ بل ولا صحيحاً مستفيماً. 


إن الكوثر النهر بلغة 
: إنّ الكوثر إِنّما أراد به الكثير» فكاته تعالى قال: إِنّا 
أعطيناك الخير الكثير. وهو أعجب التأويلين إلي: وأدخل في أن يكون الكلام 
في غاية الفصاحة» فانّ العبا الكثير بالكوثر من قوي الفصاحة 

وقرله «قصل لريك والحر؛ ان استقبل القبلة في نحرك. وهر أجود 
وأشدّه اختصاراًء والعرب 


نه نهر في الجنّة 


التأويلات في هذه ١‏ 
تقول: هذه منازل تتناحر. أي تنقابل . وال بعضهم: 
أبا حكم هل أنت عم مجالد. وسبد أهل الابطح المتتاحر 7 

47 فمن أعجب الكلام بلاغة 
واختصارأوفصاحة. وكم بين الشاني رالعدوٌ في القصاحة وحسن العبارة. وقيل: 
إن الابتر هو الذي لا نسل له وَل كر لَه مَنَ الولد» وإنّه عني بذلك العاص بن 
رابل السهسي . وقيل: إن الابتر هاهنا هر المنقطع الحجّة والامل والخير؛ وهو 
أحبٌ إلي وأشبه بالقصاحة 
» السورة على قصرها كما ترإها في غاية البلاغة إذا انتقدت؛ وركية تنيع 
كل فصاحة إذا اختبرث. ومن لم يقدر على هذا الاختيار والاعتبار؛ فيكفيه في 
ثفي المعارضة والقدرة عليها ما قدّمناه من الدليل على سبيل الجملة 

نآمًا قوله تعالى : طِقَأأ ورم من ميم فداخل فيه الطوال والقصار من 
غير تعيين على سورة يقع الاختبار عليها منه تتثثة 'من غير تفرقة بين القصار 
والطوال 

ولا خلاف 


المسلمين في ذلك؛ لأنّ التحدئ 


قوله تعالى: تل إن لَبْسمَتِ الإنش وليل عل 3 الم 


راء من بعض يني أسد انظر لسان العرب مادّة لانحر» 


سورة الكوثر لهذ 


يفيه رت كانت بَنُْمْ لت ه204 ثم وقع الاقتصار على سورة واحدة فقال 
تعالى :اا شرع ين يف4 ولم يفرق بين طويلة وقصيزة. والهاءفي قرله 
انهه راغحة إى لفق 6 بلا شك ولا مرية. 

نأمًا سورة الكافرين راقعاء من جهل في حالها أنّها بعيدة من القصاحةء 
رالذي يكذب هذه الدعوى على خلورّها من الفصاحة ولقالوا له ؛ كيف يعد زيادة 
فصاحة قراءتك على فصاحتناء وهذه السورة خالية من الفصاحة(©؛ فقد وافقوا 
على ما هو درن ذلك» وهم للفصاحة أنقد وبمواضعها أعلم. وإنّما يجهل 
انصاحة هذه السورة من لم يعرف» فظن أنّ تكرار الالفاظ فيها لغير فائدة 
مجذدة. والامر بخلاف ذلك. 

وقد بِيّنا في كتابنا المعروف ب«غرربالفرائد»0" أن هذه السورة وإن تكرّرت 
فيها الألفاظ فكل لغظ منها تحته بشن متمدّكب وأنّ المتكرر أيس هر على وجه 
التأكيد الذي ظلّه الاغبياء؛ وبيّنا فوائد كلّ-متكوّر من ألفاظها: ومن فهم ما قلناء 
فيها علم أنّها في سماء الفصاحة وكاس لة) (0 


() سورة الإسراء» الآية! 44 (5) كذا في المطبوعة. 
(©) كذا والمشهرر ؛غرر القوائدة 

() سيأتي في سورة الكافرون ان شاء الله ثعالى 

(6) الرسائلء 48303 


538 تفائس التأويل/ج * 


يس أَنَّهِأيَحَنٍ أيّيِوِ 


- «قن ييا الكَيرون © لآ لد ما بدو 02 وله انث عيخمة ‏ ليذ © 
َل أنا عد م عنم 9© ول الث عيثون : أندُ © لد ريت رن دن 
ل [الكافرون: 1-دز 

إن سأل سائل ال: ما وجه التكرار في سورة الكافررن؛ وما الذي حسّن 

النفي لكونه عابداً ما يعبذون؛ زَكوّتِهم عابدين ما يعبد. وذكر ذلك مرّة 

وما وجه التكرار أأيضاًءفيستورة الرحمن لقرله تعالى: ©ّأَيَ 1 


الجواب: يقال له: قد ذكر ابن 
وجيأء وهر أن قال: القرآن لم 
شيءء والأمر في ذلك ظاهرء فكأنٌ المشركين أثوا النبي و فقالوا له: استلم 
بعض أصدامنا حتى نؤمن بك؛ ونصدّق بتبؤتك» فأمره الله تعالى بأن يقول له 
<لآ مد مَا شبد الكانرون «9لة أثر عليثوة مآ أمد4ك: 
الزمان وجاؤوه فقالوا له: أعبد آلهتناء واستلم بعض أصنامنا يوماً أو شهراً أو 
حولاٌ: النفعل مثل ذلك بإلهك» فأمره الله تعالى بأن يقول لهم: 9ه أ] 5 ا 
عب (© ول أن مبيثرة نا أَبدٌ )4 أي إن كسم لا تعبدون إلهي إلا بهذا 
الشرط فإنكم لاتعيودك أبداً 

وقد طعن بعض الناس على هذا التأويل بأن قال: إِنْه يقتضي شرطاً وحذفا 


بة قي معنى التكرار في سورة الكافرون 
نزل دفعة واحدة. وإِنّما كان نزوله شيثاً بعد 


سورة الكافرون للك 
لا يدلّ عليه ظاهر الكلام؛ وهو ما شرطه في قوله: «ولة أَنثْرْ عدت مآ آمبدُ)4؟ 
إذا كان مأ نقاه عن نقسه من عبادته ما يعبدون مطلقاً غير مشروط» قكذلك ما 
عطنه عليه . وهذا الطعن غير صحيح, لأنّه لا يمتئع إثبات شرط بدليل» وان لم 
يكن في ظاهر الكلام؛ ولا يمتنع عطف المشروط على المطلق بحسب قيام 
الدلالة. 

وعن هذا السؤال ثلاثة أجوبة؛ كل واحد منها أوضح ممًا ذكره 

أزْلها: ما حكي عن أبي العباس ثعنب أنه قال: إِنّما حسن التكرار؛ لأنّ 
تحت كل لفظة معتى ليس هو تحت الآخرى» وتلخيص الكلام: #« 
الْكَيد © لآ أَعَمُدُ ما مْبُْودَ )4 الساعة وفي هذه الحال؛ وول 
عَِيدينَ مآ أَعبْدُ4 في هذه الحال أيضاء وص الفعلان منه ومنهم بالحال» 
وتال من بعد: «:آ أ علد ا مبَد4فِي|اللمستقبل. «وَلآ أنثر عليذرة مآ 
ميْدُ4 فيما تسعقبلون» فاختلف المعاني وحسن التكرار لاخثلافهاء ويجب أن 
تكون السورة على هذا الجواب مَخْتْضَّة بَمِنَ المعلرم من حاله أنْه لا يؤمن. وند 
ذكر مقاتل وغيره أنّها تزلت في أبي جهل والمستهزتين؛ ولم يؤمن من الذين 
نزلت فيهم أحد؛ والمستهزئون هم: العاص بن وائل الشّهمي والوليد بن 
المغيرة: والأسود بن المطلبء والأسود بن عبد يخوث؛ وعديّ بن قيس. 

والجواب الثائي: - وهو جراب الفرّاء - أن يكون التكرار للتأكيد؛ كنول 
المجيب مزكّدا: يلى بلى؛ والممتنع مؤكدا : لا لاء ومثله قول الله تعالى: «كلا 
© شه علا موت تتتثرة (204)2: وأنشد النرّاء: 
وكائن وكم عندي لهم من صَنِيعَةٍ أبادِيّ نَنُوها علي وأوبجبوا 
وأنشد ايض 


كم يسقة كانت لكُم كمْ كم وق 


(1) سورة التكاثرء الآيعان: 52# 


1 نفائس التآويل/ج * 
وقال آخر: 

الغرابٌ ببِينٍ لُبِئّي عُذْوَةٌ كم كم وكم برا 
وقال آخر: 

أَردتُ لنفسي بعش الأمور نأَوْلَي لنفسي أولي لها!29 


والجواب الثالث: - وهو أغربها - أنثى لا أعبد الأصنام الوتسية ا 
ولا أنتم عابدون ما أعبذ؛ أي : أنكم غير عابدي: بن الله الذي أنا عابده إذ أ: أشركتم 


به راتُخذتم الأصنام وغيرها معبودةٌ من درنه أو معه؛ وإنّما يكرن عابدا له من 
أخلص له العبادة دون غيرهء وآفرده بها؛ رتوله : «ولة أنا عبد نا عَبَُّمْ ©؛ أي 
لست أعبد عبادتكم: وما في قوله: .لإا ع4 في موضع المصدر كما قال 
نعالى : «و الأ وا لها (2) ونين رما ها 204 أراد: وطحبه إياها وتسوينه 
لهاء وقرنه تعالى : لكك ينا كشا دوت إن الي بتثر كلق ونا كك 
تنرتر6 27 بريد: بفرحكم ومرجكم+ قال الشاعر: 

ايا 33 سَلَامَةٌ بالشحتى 
إن تُنْسٍ وَحْشَاً فبما قد ثُرَى 


سَلْع جادَك الوَابِلُ 
معمورٌ بها ليل 
أراد فبرؤيتك معموراً آهلاًء ومعنى قوله: 9ه أثْرَ عَليدوت»» أي لستم 
عايدين عبادتي على نحو ما ذكرتاه» فلم يتكرّر الكلام إلا لاختلاف المعاني . 
وتلخيص ذلك أن النبي وَيعِ فال للكثار لا أعبد آلهتكم» ومن تدعونه من 
دون الل ولا أنتم عابدون الهي» فإن زعمتم أنكم عابدون إلهي فأنتم كاذبرن» 


ذلكء وكان محمد ابن الحنغية لك إذَا مات جارنكه يقول: أولى لي! كدت أكون السواد 
النخترمه 

(1) سورة الشمسء الآية: 75 

(9) سررة غافن» الآية: لام 


سورة الكافرون 4 


إذ كنتم من غير الجهة التي أمركم بها تعيدرنه» فآنا لا أعبد مثل عبادتكم. رلا 
أنتم ما دمتم على ما أنتم عليه تعبدوت مثل عبادتي. 

فإن قيل: ما اختلاف المعبودين فلا شبهة فيه ثما الوجه في اختلاف 
العبادة؟ قلنا ؛ إِنْهِ وي كان يعبد من يخلص له العيادة ولا يشرك به شيئاً؛ وهم 
يشركون؛ فاختلفت عياداتهماء ولألّه أبضاً كان يتقرّب إلى معبوده بالأنعال 
الشرعية التي تقع على وجه العبادة؛ وهم لا يفعلون تلك الأفعال؛ ويتقربون 
بأفعال غيرهاء يعتقدون جهلاً أنها عبادة وقربة 

فإن قيل؛ فما معنى قوله تعالى: له يدك رنَ وبر وظاهر هذا الكلام 
يقتضي إباحتهم المقام على أديانهم؟ 


قلنا في هذا ثلاثة أجوية: 

أزّلها : أنّ ظاهر الكلام وإن كان ظاهرء إباحة فهو وعيد ومبالغة في النهي 
والزجر؛ كما قال تعالى : «أَتَيلوما فاك 004 . 

وثانيها : أله أراد لكم جزاء ديتكمء ولي الجزاء ديني: فحذف الجزاء لدلالة 
الكلام عليه . 

وثالئها: أله آراه لكم جزاؤكم دلي جزائي؛ لأنّ نفس الدين هر الجزاء؛ 
قال الشاعر: 


إذا ما لقُونا لفيسامفم هتامم مِفِلّ ما يُقرضونا 
فأمَا التكرار في سورة الرحمن نإِلّما حسن للتقرير بالنعم المختلفة الممذدةء 
فكلمًا ذكر نعمة أنعم بها قرْر عليهاء ووبّخ على التكذيب بها؛ كما يقول الرجل 
لغيوه: آلم أحسن إليك بأن خوّلتك الأموال! ألم أحسن إليك بأن خلصيك من 
المكاره! ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا! فيحسن منه التكرير لاختلاف 


44 تفائس الثاويل/ج + 


ما يقرره به؛ وهذا كثير في كلام العرب وأشعارهمء قال مهلهل بن ربيعة يرثي 
أخاء كلي]21 


علن. أن ليين إذا طرد اليتيم9! عن الجزور 
على أن إذا ما ضيم جيران المجير 


إذا رجف العضاه من الدَّبور © 
إذا حرجت مخيّاة الخدور 
1 ما أغلتت توق الأموو 
على أن ليس إذا خيف المخوف من القغور 
على أن ليس عِدْلاً من كليب غداة تلاتل الأمر الكبير؟ 
على أن ليس من كليك © إذا ما خام جار المسعجير» 
رشي البدمار : 

كنت إه#الطلعة ردج صههز الأعالي واستشال الأسافلٌ 


علي أن لي 
على أن ل 
على أن ( 


وقالت ليلى الأ 


ألبعنا بيذي حسم أنيري إذا أنت انقضبت فلا تحوري 
وهي في (أمالي القالي 154/5 - 017) وني حواشي الأصسل: ته ف: «ثيل هذا البيت: 
وهسام ين صرّة قد لركنا حليه القشعمان من التسورة. 

(؟) حاشية الأصل (من نسخة): «اللثيم» 
في حواشي الأصل: تء ف: «قال مهلهل ني هذه القطعة قبل هذا الييت مرثية أخيه؛ وهو الذي 
ثارت لأجله حرب البسوسى؛ وكان سبب تلك الحرب أن يبا رمى ضوع اث البسوسء فانتظم 
ضرعهاء فقتل كليب» وبقبت الحرب فيهم أريعين سثةء ركان في أواخر تلك الحروب يوم 
التحلاق. رعلى أن ليس عدلاً؛ يعنى: ليس همام عدلاً من كليب؛ ويقال: عندي غلام عدل 
غلامك [يكسر العين؟ وهذا المال عد غلامك لبالفتح]؛ قال النراء: العدل [بالفتم] : ما عامل 
الغيء من غير جسهء والعدل [بالكسر] المثله. 

() رجف: تحرك حركة شديدة» والعضاء: كل شجر له شوك وفي حاشية الأصل: «أي كان الزمان 
شتا : 

(4) التلائل : الشدائد. (0) غام: جين. 


سورة الكافرون 


ونعم الفتى ياتوب كنت ولم تكن 
وتعم الفتى يا توب كنث لخائف 
ونعم الفتى يا توب جاراً وصاحباً 
لعمري لأنت المرء أبكي لفقده 
[لعمري لأنتٌ المرء أبكي لفقده 
لعمري لأنت المرء أبكي لفقده 
لعمري لأنت المرء أبكي لفقده 
أبى لك ذم الناس يا توبُ كلّما 
أبى لك ذم الناس يا توب كلما 
فلا يُبِهِدَنْكَ الله ياتوبٌ إن 
ولا يبعدنك الله يا توب إِنّها 
ولا يبعدنك الله يا توب والتقيه 


يلك 


لمُسبقٌ يوماً كنتٌ فيه تحاولٌ 
أتاك لكي يحمي ونعم المجامل 
ونعم الفئى يا توب حين تفاضل 
بجدٌّ ولو لامت عليه العواذل 
ويَكثّر تسهيدي له لا أوائل] 
ولو لام فيه ناقص, الرائي جاهل 
إذا كثرت بالمُلحَمين العلايّلٌ 
كُكِرْتَ أمورٌ محكمات كوايلٌ 
ذُكِرْتَ سماحٌ حين تأوي الأرامل 
لقِيتَ حمامً المَوتٍ والموثُ عاجلٌ 
دك المنايا عاجلات وآجل 
عليك النُوادي المُدجناتٍ الهَوَاطِل 


فخرجت في هذه الأبيات من تكرار إلى تكرار لاختلاف المعاني التي 


عددناها على نحو ما ذكرناه. 
وقال الحارث بن عُباد: 


قربا مَرَْطَ التّعامة مِتم 


لَقِحَتْ حربٌ وائل عن حِيالي21 


م كرْر قوله: «قرّبا مربط النعامة 4 في أبيات كثيرة من القصيدة للمعنى الذي 


ذكرناه. 


وقالت ابنة عم للنعمان بن بشير ترثي زوجها: 


وحدّثني أصحابّه أنّ مالكاً 


وحدّثني أصحابه أن مالكاً 


(1) وقد ورد هذا البيت في أمالي القالي: 77/8 


أقام ونادى صَحْيُه برحيل 
ضُروبٌ بنصل اليف غيرٌ تكول 


للك نفائس التأويل/ج 7 


وحدّثني أصحابّه أنْ مالكا 
وحذثني أصحابّه أن مالكاً 
وحدثئني أصحايّه أن مالكاً 


صَرومٌ كماضي الشْفرئّينَ صقيلٍ 

وهذا المعنى أكثر من أن نحصيه. وهذا هو الجواب عن التكرار في سورة 
المرسلات بقوله تعالى: «رَبلٌ يبب لِندكَذِينَ274. 

فإن قيل: إذا كان الذي حسّن التكرار في سورة الرحمن ما عدّده من آلائه؛ 

جملة ذلك ما ليس بنعمة» وهو قوله: لبرْسَلُ عَلِنَث) واد بين 

هرنِ2(4: وقوله: «هذي. جَهمٌ الى يكيب يج الجززر 2 
او 0439. فكيف يحسن أن يقول بعقب هذا: 
© وليس هذا من الآلاء والنعم؟ 

قلنا: الوجه في ذلك أنْ فعل انلقاب وان لم بي 
والإنذار به من أكبر النعم» لأن.في ذلك زجرٌ عمًا يستحق به العقاب وبعثاً على 
ما يستحقّ به الثواب» فإنّما أشار بقوله تعالى: آي ماله رَيَكَْ] 3 
ذكر جهنم والعذاب فيها إلى نعمة بوصفها والإنذار بعقابهاء وهذا مما لا شبهة 
في كونه تعمة9) 


0 سورة المرسلات؛ الآية: 16, (1) سورة الرحمن؛ الآية:‎ )١( 
318:1 سورة الرحمنء الآيتان: 4447 (4) الأمالي»‎ )*( 


سورة المسد م4 


بؤئة اليك 


يَدَآ ل لهب وَتَبّ4 [المسد: .]١‏ 
أنظر الطلاق: ١‏ الأمر الأوّل من الانتصار: 174 


1 نفائس التأويل/ج * 


- «أنَهُ ألصَسمَدُ» [الإغلاص: 9]. 

ويوصف تعالى بأنه «صمد». ولهذه اللفظة معتيان: أحدهما: معنى سيّد 
وهو المالك؛ فيكون على هذا الوجه من صفات الذات» فيجري عليه فيما لم 
يزل. والمعنى الآخر: أنه يصمد إليه.في الحاجات» وهذا الوجه يلحق بصفات 
الفعل» لأنه نما يقصد إليه في الَحَإابابَك/إذا خلق تعالى من يصمٌ ذلك منه. 
اللْهمٌ إلا أن يراد أنه معنى يستحقويليقبه .أن يرجع إليه في الحاجات. فيخرج 
عن باب صفات الفعل 20 


(0 الذغيرة: فلاه, 


الفهرس 5444 


الفهرس 


1 0 


- جك لق تشليع بن ن قن إلا بكم مَنلْحِكْ 4 التراهيم : 11١‏ 
0 هْنىَ لذ إري أله راحص وذ 24 
ين شلكن إل 3 كز تيبر إلا حزق ولوئرا نسحم . 


00700 


- تق ألا عل عن بإذن 3 
- 9ِمَجَمَوا م ِو عن بيده [إبراههم: 0*0 


ْمَل هِذَا الْبلد ليا 


7 
2 يش ألْحِسَابُ» [إبراهيم: ]4١‏ الل 
. .4 لإبراهيم: 48] .. 1 


سورة الحجر 
يَرلنَا لكر وَإِنا لم لفون [الحجر: ؟] 1 


لك الفهرس 


4 [الحجر: ل مل 


© عَنَا كنا يملْوة4 [الحجر: 35 157 . 


وَمْبد رَيْكَ حَنَّ يَأيَكَ اتيت 4 [الحجر: 44] 0 
سورة النحل 
بر إلكَبْومًا م [التحل : 4] 00 


اش 


هبكر فِهِ شِيِمْرنَ» [النحل : 


[العحل بيات 


اين انيل لم4 [الدحل: 44] 1 
ٍ بق [النحل : 40ه] 
- «ِلتكُر عل خرن كر يدس في ث4 [السل: .م] . 


- ؤِرَيِنَ لَك ني لمر 
دنا ند الكامة إل 


- «زاقه جَحَلَ لَيْ 


2 بط وس 


003 


يِمِئْلٍ مَا متسر بيُ6 [التحل: 1175 


سورة الإسسراء 


[الأسراء: 15] 
- 9وَقصى رَبك ألاسبدُكا إلآ 
هاخا نا ثثل لما أن ولا 


مستيمعون يوه إذ يست 
© [الإسراء: 40] ٠‏ 


رجلا مُسحورا' 


- «أنظز كبنَ مَرَا لك الأتئال مَسَناْ فلا يتم سييلة4 [الإسراء: 48] م 
- «والها دا كنا عِطلمًا وردنا رن يوون حلم جَدِيدًا © [الإسراء:  ]49‏ . لك 


بك كا الى حكنت م4 لبن مق كز 
نكا [الإسراء: ؟5] 


- «وَبثرتك ع ايع ثٍ آل 
الإسراء: 46] 


نأ وك 


- طقل سْبَحَادَ وق هن كت إلا صا و4 [الإسراء: *4] 
- 9ِوما مم ألنّاس أن يُوْمِنُوَا إذ 


- «ولا نون لكاتو إن كيل كبلك عدأ ©© له أن يق 


م4 [الكهف: 54-7] لزه 


- طقل لم سيم ود ونه أطت اذى 
[الكهف: 1597 , 
- «ينا الفتيفة 


عل قشف إو تركف ا ولك أعَيى لَك أن] 09 كَل ين 


- ٍنَاطَلعًا حَوَّمَ إ تيا عُلَما فَقَلمُ كَالَ قلت 
[الكهيف: 8/4 . 


ألسَفَِةُ 5 
عَسْباكِ [الكهف: 8/] 


سورة مريم 
وى وكا ترآ عفرا قت ل ين للك وها 09 
يا 4 [مريم: -ة] 07 
- وبي ثم نا وشت كديا تنيج4 اريم: 7 .. 


06+ 


سورة طه 

لمَرْشٍ أسْتوئ» إلله: ] 0 
- إن أنأ رَبك كلذل تتبّك إِنكَ بالواد الممدّس م4 [طه: 11١‏ اي ان 
<إِذَّ ألصامة َِيَدُ آعَدُ أَمِي. مرا 5 
؛ نض © َادعنا يك 1 


[طه: ادمح . 


- «تنظر رق بئهة الى للك كه 


[طه: /ا4] ولمع ةلادع وا ناه مالاو ممع هاوه ومع اي لدو ولاو حما مومه ماري “قا 


1114 4 
- وقد عن إل 44 
- 9وعص عدم َي م4 [طه: 131] مدو مي اد ود بت لط 84 


ثم يلقمو أن (7 هَل 
2 للكقنا 7 إلى 


اس يم ود 


وبل تسَص 6 [طه: 115] ع عفديو ددع .44 


5 زكر ين نيهم خدّت إلا لنت َع يلمَبون» [الأنياء: 17 1١١ ٠.‏ 
- «لا يكل عَمَا يمل مهم تلوس 
- لوكا ينتطويت إل سَى 6 [الأنياء :4 0 


هك » ل لأيهاهوم 


مَايد ين صر وََاتَيكَةُ 


[الأنياء: «م-4م] 31 
- ونا البو إذ دحب معدينبا فلن أن ن لَْرَ ل كاتف في 
أت متك إن حكنت 1 


يه اك اشخد © ران كاي بلي 0 
كي عيبي ل(زي4 [الحج: تفكناا ويف اطع م نمع ورا كرا 18 

يبرت إن نّ الأوكدن» (الحرر. 57 
- فنا مقع أل الئاس بَتص عب م 
- لك تي اليك لق ايا انحور دكار 


1 لَه مط الاك * 
وي له كلا سخا موأ وْسْجْكُا 0 
نيخت 49 [الحج: 907 0 


سورة المؤمنون 


3 لا سا 


سبك أو عا يَصُِورب ((43 [المومنون: ]4١‏ 00 


الفهرس ا 


[القور: 4 16 . 
و دل ” 


وَأَمَ ع م ات 
ألكتب مِنًا ملق أب 


أنه وُْ لسوت وَلْاْض» [النور: 508 
د كلست فى تر بر لي ينكل 


ص ية أتعل ون يكال اي ند معي هد 


لتر 9© بيلك أل ايل كنهذ 


ليل الفهرس 


- 9ِلِسَ قل الأفصن حَيَيٌ4 [النور: ]5١‏ 07 1 1 0001 
- أن عاكلا ا د 6 4.٠.‏ [التور: 59] 00000 


382 
ا 11 

م جره مَمَصِبرا »* 
لل 
ككد 


ِل ما عَيِنُوا 2011111 للينة * 


- «وَقَلَ اين كمرا 1 يل علو الام جل ويد ديك لنت بد. 21 
ييا [الفرقان: 00] ا 027 


- طيَلَرَا بن سمل مَل طهُورًا »© [الفرقان:  ]44‏ . 
١‏ لد م اذ تاد مق 


ل , 
- 7 تاب وعَِلَ 2 ينبُ إِلَ َه متَابا» [الفرقان: ]7١‏ ا يا 
- لكل ما يبا يك رن للا ميك . . 4 [الفرقان: 0/] ل ايو 


- لا بوم ين وك من الت تش إلا 26] عند متيضية© [الشعراء: 0] 
١‏ إل الث 6 إن يهاه في ب يبر العراء 0 
1و 


الفهرس كف 
- «وََكَ قنلتف أي قنك رَأتَ يب الكبزيره © 

[الشمراء: فو 698 0 
- تق عَصَاهُ ا هي تنباكٌ تبين4 [الشعرا: 7] 
© [الشعراء: 19م] 
1 م والناوة» [الشمراء: 144 ا 
أ 3 لسريو سر ا 
- «إن هنآ إلا لق الْأوَِين4 [الشعراء: 159] 
- جتتا للقي اتقية (©) تثة م حق لوغ بن لقي كخم 

400 [العراء: محل ككلم 
- «َوَتَئا الى خلفك الله الأرينَ4 [الشمرا 
- طِييِسَان َي بين [الشعراء: 15] 


ينو [لنمل ل ء 
كن 25 تلاط 


ان ين آل 


- واي يك كسك نأ يم 3 17 ع قر 0 تيف شُن» [التمل: 8] . 
لز يم ينيغ مس4 [النمل: هم] لحن عه م لق 
...© [الثمل: 44[ و ا ع عر حك" إزارة 


- لإنَّكَ لا تبْرى مَنْ أحببك. . . © [القصص: 05] ... 
- ومن يَعْمَيء بحصل ل ال وَاهَارَ دخو 

[القصصض: 8# .., 

- وََتَُ ين اكور مآ إنَّ مَنَايَمٌ تنو بالتشبحة 11 

- ؤي عه مَلِكُ لا مهم [القصص: 48] 

سورة العندكبوت 

- ليق نكا [السكيرت: 0007 . 


[المنكبوت: 14] 


صورة الروم 


- لمْبْحَنَ أ حِينَّ تُنسُوت وبين نضحت [الروم: 1137 اق ا ةا 


سورة لقمان 
إلت لَطْل حَيليْك4 إلفبان: 07 . 7 
ب إل ذإ ريق بنك بنا خثز نم4 إلقماد: 
امام العا ب وي 11 


اس ماه مم مغر 


- (وتن مني معهةد إل قد أسَتسَكَ لمرو الريق4 [لقمان: 15 ٠١6‏ 


سورة السجدة 
- « الى أت عل تنم حَلدمٌ. .. ؟ [السجدة: :]ا 7 
- ؤل َال لي مُنقاء .4 [السجدة: 116 2 
- جنل تتلم تن ما نض م ين أ 
- جآتمن كن مرِيكًا كم كات امأ لَّا يمون [سجدة: 118 1 


تيع ما 
[الأحزا 


- وما جَمَلَ أله إل ين قد 


اف الفهرس 


ينابل أنه م 1 
[الأحزاب: 4] 
- جيبد مقسط: جاخ 
- أن أل النؤيين ين شيم . 5218 


0000 


3 - 0 00 
يه ل وذ 0 


- ولد 6 0000 0 
كبا [الأحزاب: 891 0 


يكم وذ كيد فيك لتيل 


يما 14 ا ادها 
7 1 


رعس نر 
و لَه ورسولة: إِنَّما يزيد 51 


تظهيرا» ان اب 70ل 


41 [الاحزاب: /5] 


ل ونا كيزا (© صتخا كا ليبا 47 [الأحزاب: 


© إلى قوله قات ديد كاي 
إمحَدٌ أت عن دن لعزن [الأحزاب: «9] ...4م 


من كناك [الاحزاب: 101 5 ال 


الغهرس ريك 
-.ورَنًا كك كم أن يوا تشوقك لَه وآ أن تكخرا زوجم ين بنيبه إن 
[الأحزاب: 7#م] . 


هَ مَقَصََرٌ سل 


- ل إن أنه وم 
[الأسزاب: 045] .. 


- جلها ادن مثا لا كوا 6 


00 


الإفدنٌ َه كن ظَلُومًا جهو 79 [الأحزاب 0 و ا 12 


عع َل 4 


0 [سبا: 5 ينا 


ألترم وهم + صل لوأل وتو 
2 وَحْل نز د إلا الكثر 4009 [سبا:١:-‏ 


سورة قاطر 


- شإ أتَ إلا تنو [ناطر: 15# . لومت ل بق وق ا ا 
- وِلِوَفْبَهُمْ لُْويَُم ويربدَهُم ين فَضْيي: ِنَم خَمُورٌ مَحكررُة اناطر: 1١‏ 750 
8 م ّنا من جنا . . .© افاطر: +0] لل فاو 


يل الفهرس 
- طهر اليد جَعلك لهت في الأ . . . . © [فاطر: +م] ا وي 


سورة يس 
لير وما يآ و 21 1 1 221011110 


للم يكار َبيةٌ و4 لس: 1 . 


- وَإِنْمآ مرف إذآ راد ًا أن يَهُولَ أ كن 0 م 914 
اسورة الصافات 

- ْنَمَو إل رط ل [المناناية 4] / 14 

ضٍ بتلون4 [الماقاك: 607 . 144 


لبور (2©© 15 لَ مَقْك (403 [الصانات: بحم .. : 
0 عد © ران دما تمن )4 [الصانات: هىى 45] ١‏ وهم 
- 8 كت 3 توي 00 كذ مذفة أنقا 8 5 تمك المُخسِييدٌ 402 [الصافات: 


1لدمول] 
- «واسلكة 3 هِاثَةِ أَلفٍ أز بيرت [الصافات: 
- 9قامنأ نهم إِلّ مِين4 [الصافات: 614 


سورة ص 


نك إِكَ يايو من 5 


الفهرس 


ومملوا ال 


0 
5 


ون واو ما 


تكله تأنتنقر زر َك كالاب 409 


نه أ © 


كال إِيْه تيت حب لير عن وك وق عق يرن بال 

مَسنا ولوق لثرني لتاق 80 [ص: سم 111111111101111 
لع ع جَمَتَائ آي آص: 1*4 ل 
- ور أ يلك لا يبتى يكم ينا بتي إكَ أكَ لقاب آص: «5] 37١ ٠.‏ 


م يت 


[الزمر: 1 


- وِإَكَ 0 تبون [الزمر: 1٠‏ 


- ول أتكي ” 


أن تَْمْدَ ما 


: الي بتي و4 [ص: 4 


إسورة الزمبر 


تدخ يترربقيا إل لله ثلق. ...> 
أغفا 
ا ا نا 
[الزمر: 8؟] قو مح الا بخ 90 
هنا 


افا ين شفية آريجة با 


الك . . © [الزمر: 60 
وج لهم يه [ا 


ا . 
َكل عَؤوٌ وَْرَ عَلَ كل تور ويل [الزس: 1< . 
هه كموق لبد أم) لتهئت» [الزسر: 54] 


كيبا 
[الزمر: 


ونه الفهرمن 
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المع 
رزعر: 
يفيايا 
سورة الشورى 
- ولس كوه مت . . © [الشورى: ]1١‏ 1 
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- هِبَآنٍ مله ريا تكَذيا4 [الرحلس: ]1١‏ ا ا 
الو وَألْميمَاتُ» [الرحمن: ؟1] ا وخ و 1 
ان )4 [الرحمن: 155 
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أبعي مرو يوك بد بك الْمؤبيِينَ بها يكل لاسر 4 [الحمر: +1 مام 
- 9 أله أنه عل سولهم ون أملِ الا 
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- «وَأًا دا ما أله معد مك دْقمُ يثولُ رن من [الفجر: ]1١‏ اماع الا لو 
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م0 الفهرس 


سورة البيئنة 
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